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تتتتــــــــصصصصددددييييــــرررر

كثـيراً ما نـأسف لافتـقار الـلغّة الـعربيـّة إلى التـرجمة مـنهـا وإليهـا، وكثيـراً ما
يفوتـنا، بذلك، أن نـطـّلع علـى بحوث غيرنـا وإبداعاتهـم  في مختلـف حقول المـعرفة.
فالعـارفون مناّ بـاللّغات الأجـنبيةّ يـقصدون آخر مـا صدر بهذه الـلّغات، يقـرأونها أو
يـستـعمـلـونهـا مراجـع فـي دراساتـهم، أمـّا غيـر الـعارفـين فـيـنتـظرون الـتـرجمـة التـي
تـصـدر أو لاَ تـصـدر. بـل إن كُـتـبـاً ظـهـرت بـإحــدى الـلـّغـات الأجـنـبـيـة مـنـذ عـشـرات
الـسنـيـن، وشـُـهـد لهـا بـالتـفـوقّ والمـرجـعيـة، لـم تظــــهـر بـعدُ بـالـلّغـة الـعربـيـّة. وبقـي
محـتواها غـائبـاً عن قُراّء الـعربيـة، وعن مـستويـات التعـليـم العـــليـا كالـجامعـات وما
شابهها. إنه فصُام معـرفي يقسم المجتمع إلى شقـّين ربمّا لا يلـتـقي فيهما إلاّ من

يتقـن لغتين : اللغة العربيةّ والأخـرى.
لكـل ذلك، يـنبـغي أن يـتجـه الابداع الـفكـري لا إلى الـتألـيف وحـده، ولكـن إلى
الترجـمة كذلك، تـرجمة ما كتـب عناّ من قـبل غيرنـا. ولا يمكن أن نسـترجع ماضـينا
علـى الخصوص، إلا بـترجمـة ما كتـب عنه، ليـتوفر لـنا ما يـمكننـا به أن نؤلـف. أجل
ليـس كل ما كتـب من قبـل الغربيـين سلـيم من الـترّهات والدسّ والـخطإ ولـكن عليـنا
أن نـواجه الـمادة الـمتـرجمـة بعـملـيات الـمقـارنة والـنقـد والتـرجيـح وما إلـى ذلك مـن

المناهج العقلية.
ولم يفـتنا كل ذلك ونـحن نعقد الـعزم على إصدار هـذا الكتاب الذي بـين يدَيِ
الـقارىء، مـتـرجمَـاً مـن الفـرنـسيـة إلـى العـربيـّــة في ثـمـانيـّة أجـزاء، وهو مـن تـأليـف
اصْطـيــفان اگصْـيل، المـشهـود له بسـعـة الـعلـْم بالتـاريخ الـقديم، واسـتيعـابه لـه من
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خـلال اللـّغـات القـديـمة الـتي يـتـقنـهـا وتسـعـفه عـلـى الغـوص في الـمـصادرالـمـتعـدّدة
اللغات. ولقد بذل فيه الأستاذ الدكتور محمـد التـازي سعود غاية جهده في ترجمته
- رغم صعوبـة مـوادهّ - فجاءنا بأسلوب أنيـق، مؤدٍّ للمعنى خير أداء، نستفيد منه
عن قـرون ما قـبل الإسـلام ما كـان من أمـر الحـضارات الـغـــابـرة التـي توالـت علـى

شمال أفريقيا والبحرالمتوسّـط. 
وقـد وافقـــت «لـجنـة الأعـمـال» التـابـعـة للأكـاديـمـية عـلـى طـبع هـذه الـتـرجمـة
لكـتاب: «تاريـخ شمال إفـريقــيا القـديم» الـذي نحن بـصدده. ونرجـو أن نسدّ بـهذه
المبـادرة الفراغ الذي يـشكوه تاريخ مـنطقتـنا فيمـا يتصل بالـعصور القـديمة، وأن

ه وليّ التوفيق. يكون خير معُين للدارسين والباحثين، واللَّـ

البروفسور عبد اللطيف برَبيش
أمين السرّ الدائم

لأكاديمية المملكة المغربية
الرباط، 5 صفر 1428

                    الموافق 23 فبراير 2007
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ممممققققددددممممةةةة    ااااللللممممتتتتررررججججمممم(*)

اصْـطفِـان اگـْصيـل Stéphane Gsell صـاحـب كتـاب «تـاريـخ شـمـال إفريـقـيـا
الـقديـم» (Histoire ancienne de l’Afrique du Nord) ولـد بـباريـس فـي 7 فـبرايـر
1864، في أسرة بروتستانية، أصلها من مـقاطعة الألزاس. وقد رُبيّ الطفل في جوّ
عائـلي يـغمـره حب الأدب والـفن، واشـتهـر عنـه حدة الـذكاء وقـوة الفـكر والـمصـاولة
بالحـجّة والبرهان. وفـي سنة 1886 نال شهادة الـتبريز (Agrégation) في التاريخ.

ّ    ييييددددهههه    :::: محمدّ بن محمدّ التازي المعروف بـلقب سعَود. المولود بفاس سنة 1920. ((((٭٭٭٭))))    تتتتررررججججممممتتتتهههه    ببببخخخخططططّّّ
تربـّى فيـها ودخـل الكـتاّب الـقرآنـي، ثم نـُقل سـنة 1927 إلى الـمدرسـة الفـرنسـية الـعربـية، حـيث قـضى
سنـتيـن قررّ بـعدهـما جـدهّ المـرحوم عـبد الـرحمـن أن يعـيده إلـى الكـتاّب الـقرآنـي لعـدم رضاه عـن تلـك
«البلبلة» التي سمع حفيده يلغو بها وهو يحفـظ أحد دروس المحادثة باللغّة الفرنسية. بعد ذلك تعددّت
للطفل مسالكه التعليمية من المدرسة الحرةّ بالمَْخفْيِة في فاس، ثم بالقروييّن حيث كان طالباً مستمعاً
فحسب، فاختار الحضور بدروس الجلِة من علماء النحو والبلاغة، وخلال كل ذلك لم يكن يهمل بداياته
الأولى في اللغـة الفرنسية فنماّها بـدروس خاصةّ ثم انتسب إلى معـهد الدروس المغربية العلـيا، فأقبل
عـلى الـترجـمة حـتى نـال دبـلوم الـمعـهد. واتـضـحت الـمسـيرة أمـامه فـي كـليـة الآداب فنـال الإجازة فـي

الأدب العربي ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في التاريخ القديم.
عمل مـعلّماً في الابـتدائي، ثم مدرسّـاً في الثانوي ثم أسـتاذاً جامعيـاً بكلية آداب الـرباط من 1964
إلى 1973، وبفاس - ظـهر المَهـْراز حيث كان رئـيساً لشـعبة التاريـخ ومديراً لشـعبة تكـوين المكـوّنين،

فزوّد الكليات الجديدة بأساتذة التاريخ.
وللأستاذ محمـد التازي سعود، زيادة على عنايتـه بتاريخ أرض المغارب، مَلحْمة شـعرية عن بعض
الجوانب من حياة الجاهلية العربية إلى ظهـور الإسلام بعنوان : «الملحمة العربية...  قال الراوي» في
نحو 15.000 بيـت شعـري. وهي مـطبـوعة. كـما لـه مجـموعـات شعـرية تـبلـغ 12 دفتـراً شعـرياً لـم يطـبع
مـنهـا شيء حـتـى اليـوم. وكذلـك فإن مـحـاضراتـه في الـتـاريخ تـنتـظـر منـه أن يولـيـها الـعنـاية لـتـهذيـبهـا

وإخراجها للوجود.
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فقد طغى علـيه حبّه للتاريخ القديم، فاتـّجه إلى رومةَ حيث انضم للمدرسـة الفرنسية
.(Ecole française de Rome) بها

وأشهر أعـماله بحـثه عن "دولة دومـيتيان" ثـم "الأطلس الأركيـولوجي للـجزائر"
ثـم كتـابـه هـذا عن "الـتـاريـخ القـديـم لـشمـال إفـرقـيا" فـي ثـمـانيـة أجـزاء، زيـادة علـى

بحوثه المتعددة ومقالاته المتنوعة المنشورة في الصحف والمجلات.
وبالنسبة لي فعلاقـتي بأصْطفان گسْيل قديمة ووثيقة. هي قـديمة لأنني عرفته
في كتـابه واتصلتُ بـه فيه منـذ سنة 1964، أي منذ أبت عـمادة كلية الآداب بجـامعة
مـحمـد الخـامس بـالربـاط إلاّ أن تسـند إلـيّ تـدريس الـتاريـخ القـديم عـمومـاً، وتاريـخ
أرض المـغارب عـلى الـخصـوص. فوقعـتُ في الـضائـقة الكـبرى، لأن شـمال إفـريقـيا
ليس له تاريخ يمكن الـرجوع إليه في اللغة العربية. وهنا اكتشـفتُ اگْصيل واتصلت
به اتصالا وثـيقاً، حتى إنه ليـصحّ أن يقال إنه كان لا يـفارقني ليلاً ولا نهـاراً. فكنت

أبيت معه وأصحو عليه.
والكـتاب ثـميـن جدّاً، ولـم يؤلـّف مثـله حـتى الآن كـتاب جـامع. وقـد كان مـؤلفّـه
يريـد أن يجـعلـه المـوسوعـة الكـاملـة لتـاريخ هـذه الأرض حتـى ظهـور الإسلام. ولـكن
المنية عاجلته فانتهى الكتـاب بنهاية الممالك الإفريقية سنة 40 م. والكتاب في حلّته

الحالية يحتوي على الموضوعات التالية :
1- الجزء الأول : ظروف النماء التاريخي - الأزمنة البدائية 
                   الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة

2 - الجزء الثاني : الدولة القرطاجية
3- الجزء الثالث : التاريخ العسكري لقرطاجة

4- الجزء الرابع : الحضارة القرطاجية

5- الجزء الخامس : الممالك الأهلية، نظامها الاجتماعي 
                      والسياسي والاقتصادي.
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6- الجزء السادس : الممالك الأهلية، حياتها المادية والفكرية والروحية.

7- الجزء السابع : الجمهورية الرومانية والملوك الأهالي.

8- الجزء الثامن والأخير : يولْيوس قيصَْر وأفريقيا، نهاية الممالك الأهلية.

وبـهذا فـالكـتاب ثـميـن جـداً، وبالـغ الأهمـية فـي بسـط الـتاريـخ القـديم لـشمـال
أفريقيا.

وبالطبع ليس كل ما يقوله اگصْيل مـسلّماً، لأن الاكتشافات الأثرية قد طلعت
إليـنا بجوانـب لم يعرض لـها اگصْـيل أو عرض لهـا بصفـة مستعـجلة، ثم إن الـرجل
كان ينظـر لتاريخنا بـمنظار أجنبي عـناّ وعن أخلاقنا وعـاداتنا في القديـم (أنظر ما
كتبـتهُ في "المُـلحق"، ص 409)، ولهذا يـصحّ أن يقال إنه فـي بعض الأحيان يـخطئ
فـي الـتقـديـر، أو يـخـطـئ به فـهـمـه لـلـموضـوع الـمـدروس، ثـم يـجب أن لا نـنـسـى أن
الرجل عاش في حقبة ازدهار الاستعمار الفرنسي للشمال الإفريقي، فمن الطبيعي
أن تـمـتـلأ نفـسـه بـكـبـريـاء السـيـطـرة الـفـرنسـيـة. ومـع ذلـك - وبـرغـم هذه الـجـوانـب
الـمظـلـمـة في الـكـتـاب - فإنـه يـبقـى الأسـاس، ويـبقـى الـمـرجع الأول لـكـل نـاظر فـي

التاريخ القديم لشمال إفريقيا.
وقد همـمتُ أن أتصدى لمـناقص اگْصيـل وأن أعرض لكتـابه ناظرا في عـمله
علـى العـموم، ومـناقشـا له فـي أخطـائه، ولكـننـي عدلـتُ في الأخـير عن ذلـك لسـببـين
اثـنـيـيـن، أولـهـمـا أن الـمـهـمـة، وإن كـانـت شاقـّة، فـفـي عـلـمـائـنـا الـشـبـاب الـيـوم مـن
المـؤرخيـن من سـيقـومون بـذلك خـير قيـام، كمـا أرجو وأتـمنـى. والسـبب الـثانـي هو
أني فضلتُ إتمام ما توقف هو عنه قبل إتمامه بسبب وفاته. لذلك فإنني لما نفضت
يدي من نقلـه هو إلى العربية، أوثقـت نفسي إلى عربة شديـدة الأسر والإصر. وهي
أنـي أقبـلت عـلى تـرجمـة ما اخـترتـُه من الـفرنـسيـة من كـتب الـتاريـخ القـديم لـشمـال

أفريقيا لأتمم الحقب التي مات عليها اگصْيل إلى بدء ظهور الإسلام.
وهكذا قمتُ بترجمـة أفريقيا الرومانية في ثلاثة بحوث عـن مومْسِن الألماني،

وألْبِرْتيني، وشاپُو الفرنسييّن، وضممتُ البحوث الثلاثة في مجلّد واحد.
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كما ترجـمتُ إلى العربية "حـرب يوغرْطة" للكـاتب اللاتاني كايوسْ كـْريسبْوس
سالوسْتيوس C.C. Sallustius. وهذا الكتاب نقـلتهُ عن ترجمة فرنسيـة لأنني لاأتقن
اللاتنية، ثم كتـبتُ مؤلّفاً عن التانْجيتان أي مـوريطانيا الطنجْية في عهـد يوبا الثاني
وابـنـه بـطـلـيـمـوس (25 ق.م - 40 م)، ثـم نـقـلـت إلـى الـعـربـيـة عـن الـفـرنـسـيـة كـتـاب
"الـونـْداليـون فـي إفـريقـيـا" (Les Vandales en Afrique) بـقـلم كـْريـسـْتـيان كـورْتـوا
Christian Courtois، وانتقلـت إلى "إفريقيا البيـزنطية"(l’Afrique byzantine) بقلم
شارل ديهْل de Ch. Diehl فنقلته إلـى العربية، ثم مددت يدي إلى جيـروم كَرْكوپينو
Gérôme Carcopino في كتـابه "المغرب العـتيق" (Le Maroc antique) فنقلـته إلى
العربـية(1). وبذلـك ختـمت السـلسلـة التـي انتهـت بكـتابي "الإلـمام في خـلاصة تـاريخ
أرض الـمغـارب قبـل الإسلام" الـذي أجمـلت فـيه خـلاصة تـاريخ شـمال أفـريقـيا إلـى
ظـهـور الإسـلام. وهذا الـكـتـاب قـد تـفـضـلت أكـاديـمـيـة الـمـمـلكـة الـمـغـربـيـة فـطبـعـتـه

مشكورة.
هذه النـظرة العجـلى على مـحتوى الأجزاء الـثمانيـة من الكتـاب، تملأ نفـوسنا
تـقديـرا لـِـ اگصْـيـل، العـالـم الذي اسـتـوعب فـكـره وقلـمـه موضـوعـه استـيـعابـا دقـيقـا
وعجيبـا يستحق التقـدير على مرّ الأيام. وسيجـد القارئ كيف استطـاع أن يتصدى
في مـؤلَّفـه لجـزئيات لا قـبل لـنا بـها. ولا يسـعنـا إلا أن نكـبر المـؤلفّ الـذي استـطاع

الإلمام بكل هذه الجزئيات وتوضيحها توضيحا تاما وكاملا.
هذا، والقارئ اللـبيب سيلاحظ أن الكتاب خـِلوْ من التعليقات والـهوامش التي
تصـاحب الأصل الـفرنسـي. وإني أعترف أنـي، مع قيـمة هذه الـهوامش، لا أرى لـها
مـجالاً لأن تـترجـم إلـى العـربيـة، ذلـك لأن الهـوامـش كثـيرة، وكـلـها مـراجع وإحـالات
على أصول متعددة اللغات - أكثرها إغـريقي أولا لاتاني - وأصبحت اليوم ضخمة
الـعدد وكـثـيرة بـمـا ظهـر مـن البـحـوث فـي هذا الـمـجال مـن عـهد الـمـؤلف إلـى الآن،

1) كل هـذه الكتـب، ما عدا اصطْـفان اگصْـيل، مصـفوفة فـي خزانتي تـنتظـر الفرصـة للطـبع والظهـور والتقـديم
إلى القارئ.
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بـحيـث لـو صح أن نـتـرجـم ما ألـحـقه الـمـؤلف بـكـتابـه، ونـضمّ إلـيـهـا ما جـد لـضخـم
الـكتـاب ضخـامـة تسـتـحيـل علـى الـقارئ. ثـم إن ترجـمـتنـا إلى الـعـربيـة قـصدنـا بهـا

الأدباء والمتأدبين وحتى بعض المؤرخين مما يعسر عليهم الترجمة العربية.
وختـاماً لا يفـوتني أن أشـكر أكاديـمية الـمملـكة الـمغربـية التـي تفضـّلت بطـبع

هذا الأثر القيم.
فأشكـر بصفة خاصة سـيادة الدكتور عبـد اللطيف بـربيش أمين السـرّ الدائم
للأكـاديمـية، كـما أشكـر بصـفة خـاصة الصـديق الـجلـيل الدكـتور أحـمد رمـزي الذي
أشـرف علـى هذا الـعمـل حتـى بـدا في حـلتّـه الأنيـقة، وكـذلك جـمـيع الـعامـليـن الذيـن

شاركوا فيه. فجزاهم الله خير الجزاء والسلام.
د. محمد التازي سعَود

فاس، 27 محرّم سنة 1428
           الموافق 15 فبراير 2007
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    اااالألألألأوووولللل
ظظظظررررووووفففف    ااااللللننننممممااااءءءء    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخيييي

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل
ااااللللممممننننااااططططقققق    ااااللللططططببببييييععععييييةةةة    للللللللششششمممماااالللل    اااالإلإلإلإففففررررييييققققيييي

1
هذه الـمنـطقـة، التـي نشـرع في دراسـة تاريـخهـا القـديم لـغايـة الفـتح
العربـي، تمتد شـمالا من مضـيق جبل طـارق إلى أقصى الـشمال الشـرقي
لتونـس، كما تمتـد جنوبا مـن الأطلس الصغـير إلى خليـج قابس. وسنـطلق
علـيهـا الاسم الاعـتيادي وهـو شمـال إفريـقيـا، وإن كانت قـد سمُـيت أيـضا
بأرض الـبربر، وإفريـقيا الصـغرى. وسنـضيف لهـا - على وجه الإلـحاق -
سـاحـل سَـدرْة، لأن هـذه الحـاشـيـة الـصـحـراويـة كـانـت في عـهـود الـتـاريـخ

القديم مرتبطة بالدولة القرطاجية ثم بإفريقيا الرومانية.

إن شـمـال إفـريقـيـا عـبـارة عـن شـكل ربـاعـي يـحـده الـبـحر فـي غـربـه
وشمـاله وشرقه، كـما تحده الـصحراء في جـنوبه، فـهو كالجـزيرة المعـزولة
أطـلق عـليـه العـرب : اسم جـزيرة الـمـغرب. وهـذه العـزلة وحـدها هـي التـي

كونت وحدة البلاد، وإن كانت مع ذلك متكونة من عدة مناطق مختلفة.
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2
منطقة الـريف التي نجهل عنها الـكثير تمتد بشمال الـمغرب، وتواجه
البحر الأبـيض المتوسط بسـاحل عسير المنال. وبـالداخل تثـنيـات لا يبعد
كـثـيرا بـعـضـهـا عن بـعـض، وتـسيـر بـتـتـابع فـي مـوازاة الـسـاحل. أمـا فـي
القسم الشمالي الـغربي من البلاد فإن هذه التثنيات تنـعطف نحو الشمال
لتـكونّ مـع جبال جـنوب إسـبانيـا نصـف دائرة كبـيرة. كـسرتهـا فجـأة هوة
الـمـضيـق الـتـي هـي حـد سلـسـلـة جـبـال قديـمـة غـاصـت فـي البـحـر. ثـم إن
وضـعــيـة الـتـضــاريـس بـالـريــف تـمـنـع مــن تـكـونّ أنـهــار مـهـمـة، ومــع ذلـك
فـالأمطـار غـزيـرة بفـضـل مـجاورة الـبـحـر وبسـبـب وجـود الجـبـال الـعالـيـة.
ولهـذا فالـشعـاب القـصيـرة الضـيقـة التـي تحـدد هذه الـمنـطقـة المـضطـربة
والـعـسيـرة الـمـنال تـصـلـح لغـرس الأشـجـار وتربـيـة الـماشـيـة وتـصلـح فـي
بعـض الأماكن لزراعـة الحبوب. ويـمكن أن تـغذي عددا كبـيرا من السـكان

يستطيعون الدفاع عن حريتهم.
وبشـرق الريف يـوجد مـصبّ نهـر ملَْويِـة الذي كـان مجراه الأسـفل
- عـلى الأقـل - ولعـدة قرون حـدا بيـن المـمالـك الأهلـية، ثـم بيـن الولايـتيـن

الرومانيتين.
وبجـنوب الـريف يوجـد منـخفض مـستـطيل الـشكـل، يتجـه من الـشرق
إلـى الغـرب، ويـسـاعد عـلـى وجود مـواصـلات سـهلـة بـين الـجـزائـر وساحـل
البـحر الأطلـسي. فبـمسايـرة أحد الروافد الـتي تصـب في الضـفة اليـسرى
لـنـهر مَـلـْويـة يـمـكن الـوصـول عـن طـريـق تازة إلـى رافـد يـصـب فـي الضـفـة
الـيـمنـى لـنـهر سـبـو Oued Sébou، الـنـهـر الذي يـنـتـهـي فـي الـمحـيـط. ومـن
الممـكن أن تكون الـحدود العسـكرية الرومـانية في مـوريطانيـة الطنجـية قد

مرت من هذه المنطقة.
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أمـا فـي بــقـيـة الـمـغــرب فـإن الـعـمـود الــفـقـري هـو الأطـلــس الأعـلـى.
وتبـتدئ هـذه السـلسـلة عـند الـمحـيط، بـرأس گيـر Cap Guir، ثم تـتجـه من
الجـنوب الـغربـي إلى الشـمال الـشرقـي، وتكونّ جـدارا مرصـوصا. وتـصل
القمـم إلى4500  متـر. وكذلك المـمرات فإنهـا عالية وصـعبة. ولا تأخـذ هذه
الـسلـسة فـي الـتطـامن والانـحـدار إلا بجـنـوب الوادي الأعـلى لـنـهر مـَلْوِيـة،
فـهـناك تـتـجـزأ وتـفـتح مـمـرات تـمـكـن من الـوصـول بـسـهـولة إلـى الـواحـات

.Oued Guir ونهر گـير ،Oued Ziz الصحراوية بنهر زيز
ويـتـصـل الأطـلس الأعـلـى - طـوال قـسـم كـبـيـر مـنه - عـنـد الـشـمـال
الـشـرقـي بالـتـثـنـيـات المـتـوازيـة الـتـي تـكونّ الأطـلـس الـمـتـوسط، أمـا عـنـد
الـجنـوب الـغربـي فـإن سلـسـلة الأطـلـس الـصغـيـر تتـصـل بالأطـلـس الأعلـى

بواسطة السروة البرُكْان الضخم المنطفئ.
وفـي الشـمـال والـشمـال الـغـربي لـلأطـلـسيـن الأعـلـى والمـتـوسـط تمـتـد
ابـتداء مـن الـساحـل، مـنـطقـة ذات مـظهـر مـائدي اقـتـرحتْ تـسـمـيتـهـا باسـم
الــبـــســائــط الـــمــحــاذيــة لـــلــمــحـــيــط Subatlantique أو بــاســـم الـــــمِــزيـــطــا
الـمـغـربـيـة  Méseta (لأن لـهـا نـفـس الـمـظـهـر الذي لـلـمـزيـطـا الإيـبـيـريـة، أي
البسائـط الوسطى الإسبانـية). وهناك شق طويـل يقسم هذه البـسائط إلى
سطـحين يعـلو أحدهـما الآخر، حيـث يبلـغ ارتفاع الأول بمـعدل 150 مترا،
والثاني بـمعدل 500  متر. وتخـترق السطحين مـجار عميقة لبـعض الأنهار
التي تتجه نحو المحيط والتي يبـتعد بعضها عن بعض كأضلاع المروحة.

ويضيق السطحان بالجنوب الغربي، ثم يتسعان بعد ذلك.
وأخيرا يخـتفيان بالشمال لـيحل محلهمـا السهل الرسوبي لنـهر سُبو

Oued Sébou الذي تحيط به أرض من التلال والكدُى.
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هذه الـمنطـقة - طوال سـواحلهـا، وعلى عـمق بمـعدل 70 كيلـومترا -
مـروية عـلى الـعمـوم بمـا يكـفي مـن الأمطـار الـتي تـجلـبهـا الريـاح الغـربيـة.
فهنا توجـد أحسن الأراضي، وخصوصا التـربة السوداء التي أطلق عـليها
الاسم الأهـلي : التـيرسْ Tirs، والتـي لا يزال أصـلها مـوضع نقـاش كبـير.
وليس بهذا القسم من المغرب أشجار، لكنه على مساحات شاسعة صالح
لـزراعـة الـحـبـوب، كـمـا أن بـه مـراعـي غـنـيــة لـلـمـاشـيـة الـكـبـرى مـن خـيـول
وثيـران. ونظرا لأن عـيون المـاء بها قـليلة جـدا، فلابد لـلحصـول على الـماء

الصالح للشرب من حفر الآبار العميقة أو تكوين خزانات للماء.
وتمتـد بالخلـف منطقة لـلبراري سبـب جدبها قلـة الأمطار أكثـر مما
سببـته طبيـعة الأرض، كما أن عمـليات السـقي بها صعـبة بسبـب ارتفاع
الـضفـاف الـوعرة لـلأنهـار. وتـُربىّ هـنـاك القـطـعان الـتـي تضـطر لـلـرحيـل

أثناء الصيف.
وختاما، على ارتـفاع معدله 600 متر، أي بسفوح الجـبال التي تجلب
الأمـطار، والـتـي تـحتـفـظ ثلـوجـها بـاحـتـياطـي الـميـاه إلـى ما يـقـارب نـهايـة
الربـيع، يوجـد العديـد من عيـون الميـاه التـي يمكـن استعـمالهـا في السـقي
وفي نـماء الـبسـاتيـن الجمـيلـة، إذ هنـاك نطـاق من الحـدائق يـحيـط بالـمدن
والقرى التي قامت في هذه الناحية العالية ذات المناخ المعتدل الصحي.
ويكونّ الأطـلسان الأعلـى والمتوسط حـاجزا يوقف السـحب المحـملة
بالـماء. فـالحيـاة إذن خلف هـذه الجـبال لا تمـكن إلا عـند الأنهـار المنـبعـثة

منها، والتي يستعمل ماؤها في سقي المزروعات.
وعـلـى ساحـل الـمـحـيط بـيـن الأطـلـسيـن الأعـلـى والـصغـيـر يـخـترق نـهـر
سوس Oued Souss - على طول نحو 200 كيلومتر - سهلاً ضيقاً وعراً جداً.
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وهو سهل قاحل باستثناء نطاق من البـساتين المصاحبة للنهر الذي
تستعمل جميع مياهه في السقي.

أمــا الــنــهــران زيــز Oued Ziz وگــــيــر Oued Guir وســواهــمــا مــن
الـمجـاري الـمائـيـة الـتي تـنـضم إلـيـهمـا، فـإنهـا تـنبـع مـن الـوجه الـجـنوبـي
للسـلسلة الأطلـنطية، وتأخـذ طريقهـا لتروي في قلـب الصحراء سبُـحة من
الـواحات الـتي تـكون تـَافـِللَـْت أجمـلـها. وفـي جهـة الغـرب يـوجد نـهر درَْعـَة
Oued Drâa الـذي يـسيـر فـي أول الأمـر موازيـا تـقـريبـا لـهـذه الأنهـار، ثـم

يـنعـطـف فـجأة إلـى الـغـرب ويمـتـد مـجراه إلـى الـمـحيـط خـلال الـصحـراء.
وتـقوم الـواحـات عـلى ضـفـاف الأنهـار الـرافـدة لوادي درَعْـة، وكـذلـك علـى
ضفاف الأنهار الـتي تنبع من الأطلس الـصغير محاولة الانضـمام لدرَْعَة.
ويحـتفـظ باطن الأرض بـبعـض النـداوة حتى خـلف مـنعطـف النـهر. ولـذلك

يمكن القيام ببعض الزراعات الهزيلة في مهاده العريض.

3
وتشتمل الجزائر بطولها كله علـى منطقة وسطى هي منطقة السهول
الكـبرى الـواقعة عـلى عـلو مرتـفع، كمـا تشـتمل فـي الجـنوب والشـمال عـلى
منطـقتين مـضطربتـين جدا. ففـي الجنوب تـوجد مجمـوعة الجبـال المتجـهة
من الجـنوب الغربي إلـى الشمال الشـرقي : المكـوّنة للأطلس الـصحراوي.
وفـي الشـمال يـمـتد الـتـل بسـعة مـعـدلهـا 100 كـيلـومـتر. ولـفظ الـتـلّ عربـي،

وليس تلِوّس Tellus اللاتانية بمعنى الأرض الصالحة للزراعة.
وتكـسو الـتل سلـسلات مـضطـربة من الـجبـال التي تـكونـت في عـهود
جيولوجية مـختلفة. فهي في الناحيـة الغربية تسير من الجـنوب الغربي إلى
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الشمـال الشرقي، ثـم تتجه من الـغرب للشـرق في الناحيـة الشرقيـة إلى ما
يـقـارب عنـّابـة، حـيـث يـحدث انـفـصـال ظـاهـر بوجـود الـسـهـل الـوطئ لـنـهـر

سيبوس. ويصعب جدا ترتيب التشويش الحاصل في جبال التل.
علـى أن السيدّيـْن بِرنْار وفيـشور Bernard et Ficheur  قد حـاولا ذلك

في بحث لهما، استفدنا منه كثيرا في خط هذه العجالة عن الجزائر.
فالـساحل يـنتهـي ببقـايا مبـعثرة هنـا وهناك مـن هضبـة عتيـقة مكـونة
من النـايْس Gneiss والشيـستْ Schistes، قامت بـجنوبهـا سلسلـة كلَْكيـرية.
وهذه الـهضـبة الـتي كـانت تغـطي قـسمـا من الـمسـاحة التـي يحـتلـها الـيوم
البـحر الأبـيض الـمتـوسط، قـد غرقـت تقريـبا كـلهـا تحـت ميـاهه. أمـا خلـيج
بـِجـايـَة فـهـو هـوة أحــدثـهـا هـذا الانـهـيـار الـذي وقـع فـي عـهـد الــبِـلـْيـوسـيـن

وصاحَبه ظهور البراكين على جنبات الهوة.
وخـلال بـقـايـا هـذه الـهـضـبـة، بـجــوار الـبـحـر مـبـاشـرة، تـوجـد بـعـض
الـسـهـول الـوطـيـئـة ذات الاتـسـاع الـكـبـير، ولـكـن الـقـدامـى لـم يـسـتـطـيـعـوا
الاستـفادة منهـا كما يجـب. فالسهـل الممتـد جنوب وَهرْان وجـنوبه الغـربي
شوهّـه وجود مـنخفـض مسدود، وصـار عقـيما بـسبب مـلوحـة الأرض، ذلك
أن الميـاه تنتزع الملـح من مراكزه بجنـبات السهل وتـجري به فيتجـمع في
Sig الـبـحـيـرة. وبـعـيـدا إلـى الـشـرق يـجـتــمـع نـهـران كـبـيـران هـمـا الـسـيـغ
والـهَبـْرة Habra ويـكونّـان فـي سهـل الـمـقْطـع Macta مـستـنـقـعات تـغـطـيهـا
الـرسوبـات شـيئـا فشـيـئا. وفـي الـعهـود الـعتـيـقة لـم يكـد أغـلب هـذه الـتربـة
النـدية يـكون صالـحا لـلزراعـة، حيث إنـنا لا نـجد خرائـب أثريـة سوى عـلى
الحد الجنوبي لهذين السهلين أي عـلى طول الطريق التي يظهر أنها كانت
لـمـدة قرن ونـصـف مـن الـزمان، حـداً لـلإمـبراطـوريـة الـرومـانيـة. ومـن وراء
مـديــنـة الــجـزائــر فـإن مــتـيــجـَة الـتــي صـارت مــزدهـرة جــدا بـالاســتـعــمـار



21

الـفرنـسي، قـد كـانت مـن قبـل خـليـجا ثـم تـحولـت إلـى بحـيرة يـفـصلـها عـن
البحر خط من التـلال كما ملأتها شيئا فشيئا مجـروفات الأنهار الآتية من
الجنوب. ولا يزال جريان المياه بها غـير تام. والغالب على الظن أن وسط
السـهل كـان به مـستـنقعـات أثنـاء القـرون المـسيحـية الأولـى، لأننـا لا نعـثر
علـى خرائب الآثـار الرومانـية إلا بجـنبات متَـيجةَ أي بـسفوح الـجبال الـتي
تـحيـط بهـا من جـمـيع الـجهـات. أمـا في أقـصى الـشرق الـجـزائري فـهنـاك
سهل آخر كبـير يمتد خلف عنّابة قـريبا من البحر الأبيض الـمتوسط، وهو

أيضا تحتل المستنقعات قسما منه.
ومن بيـن الأراضي الجبـلية التي تـحفّ الساحل، تـوجد الظهـرة التي
يحدّها جنوبا وادي شْليف. وهي نجود عارية صالحة لزراعة الحبوب، بها
عـيـون ثـرة، وسـلـسـلات جــبـلـيـة تـحـيـط بـعـدة مـن الـشـعــاب الـتـي اسـتـثـمـر
الـقدامـى أكـثـرها خـصـوبة. وبـشـرق الظـهـرة مـنطـقـة ملَْـيـانة، وتـربـتـها مـن
الـشـيسـْت، وهـي كـثـيـرة الشـعـاب، عـقـيـمة عـلـى الـعـمـوم، مع وجـود بـعـض
المراعي الهزيلة في فجوات الغابات وبعض الأمكنة التي يمكن استعمالها

في الزراعة بسفوح الجبال.
أمـا بلاد الـقـبـائل الـكـبرى فـيـكـونهـا فـي الوسـط، نـجـد من الأراضـي
القـديمة من الـنايس والشـيستْ والمـيكاشيـست Micaschistes، كما تنـتهي
عنـد الجـنوب بـالسلـسلـة الكـلكـيرية لـجبـال الجُـرجْرة Djurdjura ذات القـمم
المسننة التي تبـلغ أعلى قمة بها 2300 متر. وهناك شـعاب وعرة الأجراف
تقطـع النجد «وتكـونّ هوات حقيقـية بين الـقبائل التـي تتوج قراها الـعديدة
أعالـي الجـبال». وإذا كـانت الـتربـة قلـيلة الـخصـب، فإن الـميـاه هنـا كثـيرة
بسبب التكاثف المتولد عن الارتفاع الـعالي وبسبب الاحتياطي من الثلوج
الـتـي تـحـتـفـظ بـهـا جـبــال الـجـرجـرة إلـى شـهـر مـاي. والأرض هـنـا أرض
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أشجـار ولابد أن عـدد السـكان بـها كـان كثـيرا فـي عهـود التـاريخ الـقديـم.
ولـكن يـظـهر أن الاسـتـعـمار الـرومـاني لـم يـقتـحـمهـا. ويـمـتد فـي الـشمـال،
باتجـاه الغرب للشـرق، شعِب نهـر سبْاو Sebaou الصالح لزراعـة الحبوب،
وبين هذا النهر والبحر تمتد سلسلـة من الحجر الرملي تقوم في سفوحها
خرائب المدن على طول الساحل. وكذلك الـزاوية الشرقية من بلاد القبائل
فإنها من الحجر الرملي الذي يحمل غابات جميلة من أشجار السنديان.
أمـا ساحـل الـبحـر الأبيـض الـمتـوسـط، بشـرق بـلاد القـبائـل الـكبـرى
حتـى قرب عنـّابة، فـإن جميـعه يكـاد يتـكون من هـضاب كثـيرة الاضـطراب
بحـيث لا تـجد فـيهـا الأنهار سـبيـلهـا إلا بصـعوبـة. فالحـجر الـرملـي يغـطي
ساحات شاسعة تكـسوها غابات جميلة من السنـديان. أما الأراضي فهي
من الـتربة الـصوانية الـتي لا تسـاعد علـى زراعة الحبـوب إلا في الشـعاب،
الـتي هـي فوق ذلـك ضـيقـة، والتـي حـطت فـيهـا الـرسوبـات الطـيـنيـة. ولكـن
نظرا لارتـفاع هذه المنطـقة ولحسن تعـرضها للريـاح البليلة، فـإن الأمطار
تـنـعـش بـها مـراعـي جـمـيـلـة وحـدائق يـانـعـة حـول عـيـون كـثيـرة مـن الـمـاء.
ويظهر أن هذه المنطقة كانت، في غيـر الغابات، آهلة بالسكان في العهود
الـعتـيقـة. وهـناك داخـل التـل والـشعـاب والسـهـول العـليـا، نـجود تـفصـل أو

تقتحم السلسلات الجبلية.
ومن شرق نهر ملويـة إلى ما بعد مدينة مُعَسكْر تسـير في تتابع عدة
من السهول التي يبـلغ معدل ارتفاعها 400 متر. فسهول الأنـجاد التي هي
جـزء مـن الـمـغـرب جـافـة وقـاحـلـة. بـيـنـمـا الـتـي تـمـتـد شـمـال تِـلـِمـْسـان ولا
موريسْيير Lamoricière  (أولاد ميمون) كان حظها أحـسن. فسهل سيدي
بلـعبـاس تكـسوه تربـة خفـيفة قـابلـة للـتفتـت، وتحـتوي جزيـئات مـن فُسـْفاط
الـكـلـْس. وهـي ليـسـت بـحـاجـة إلـى الـكثـيـر مـن الـمـاء لـتـعطـي غـلات جـمـة.
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والحق أن الأمـطار الموزعـة بانتظام لا تـكاد تبلـغ ارتفاع 40 سنتمـترا في
سيدي بلعباس. أما سهل أگريس Egris الذي توجد مدينة معسكر بشماله
فحـظه مـن الأمطـار أقل، وتـكون تربـته كـذلك أقـل جودة، الأمـر الذي جـعل

قيمتها الزراعية ضئيلة.
وتنتـهي هذه السـهول عند الـجنوب بسـلسلة مـن المصطـبات الكبـيرة
المكونـة من الحجر الرملـي والدولومي Delomies والكلـكيري كما تنـبع من
هـذه الـمـنـطـقـة الوعـرة أنـهـار مـهـمـة إلـى حـد مـا، فـتـخـتـرقهـا وتـتـجـه نـحـو
الــشـمــال مـارة بــخــوانـق وشــعـاب ضــيــقـة. ثــم تـظــهــر فـجــأة بـالأراضــي
المنـبسطة ولبعـضها شلالات. أما عيـون الماء الكثـيرة الموجودة بحـاشية
الـسهـول فـتـمكـن مـن إنشـاء الـحدائـق الـجـميـلـة. وتلـمـسان الـتـي أحـسنـت
الـوقوع عـلى ارتـفاع يـتعـدى 800 مـتر، واتـجهـت لـلبـحر تـسـتقـبـل نسـماتـه
المنـعشة، واحتـمت بالمـرتفع الذي أسنـدت ظهرها إلـيه من رياح الـجنوب
الـحارة، كـانـت تسـمـى في الـعـهـد الرومـانـي باسـم بـوماريـا Pomaria (أي
الحـدائق). ولعل هـذا الاسم له ما يـبرره حتى الـيوم. وتغطـي المصطـبات
غابات عريضة وإن كانت غير متصلة، ثم هناك بعض النواحي ذات التربة
الـسـجيـلـيـة Marneuses  الـصـالـحـة لـلـزراعة. وقـد كـان خـط الـحـدود الـذي
أنشأه الرومانيون حول بداية القرن الثالث يساير الأطراف الشمالية لهذه
Lamoriciére الأراضـي الـعـالــيـة، يـمـر بـمـَغْــنـِيـة وتـلـِمـْســان وأولاد مـيـمـون
وسـيـدي عـلـي بـن أيـوب Chanzy ثـم يـسـيـر عـنـدهـا فـيـمـرّ بـسـيـدي عـمـار
Franchetti وتـَغـَـرمْـارت وفــرنـدة، ويــخـتــرق فـي قــسـم مــن مـســيـره بــعـض
الأراضـي الخـصـبة. ومـن وراء هـذا الخـط نفـسـه كانـت جـموع كـثـيرة مـن
الـسـكــان - أثـنـاء الـعــهـود الـعـتــيـقـة أو الـتــي تـلـتـهــا - قـد اسـتـقــرت فـوق

الأراضي الصالحة للزراعة، وخصوصا حول مدينة سعيدة.
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ونهر شـليف النـابع من الأطلـس الصحراوي، يـخترق السـهول العلـيا
بـموسـطة الـجزائـر، وبـعدمـا يتـصل بـأحـد أنهـار البـحـر الأبيـض المـتوسـط
يـدخـل مـنـطـقـة الـتـل عـنـد الـبـخاري، ثـم لا يـلـبـث أن يـنـعـطـف نـحـو الـغـرب
ويـحافـظ علـى هـذا الاتجـاه حتـى الـبحـر. ويـكون الـشعـب الـذي يجـري فيـه
النـهر مـنخـفضـا طويـلا بيـن مرتـفعـات ملَْـيانـة والظـهرْة بـالشـمال وسـلسـلة
الونْشرَيس بالجنـوب. وبهذا المنخفض كانت تمر طريق عـسكرية رومانية،
لاشك أنـها أحدثـت بعد الاسـتيلاء مـباشرة عـلى موريـطانيـة، وأنها وسـعت
حركة الاستعمـار. على أن هذا الشعب ليس ممرا واسع الانـفتاح : فهناك
خوانـق تكونـها الـتلال وتقـسم الشـعب إلـى ثلاثة أقـسام : سهـل الجـندل -
سـهل عـطّاف وسـهـل الأصنـام وواد غيـو Inkermann والأراضي هـنا ذات
تـربة غـرينـية، كـثيـفة وعـميـقـة وكثـيرة الـخصـوبة إذا روُيـت. غيـر أن حاجـز
الـظــهـرة يـوقــف الأمـطـار الــتـي غـالــبـا مـا تــقـل كـمــيـاتـهــا عـن أن تـضــمـن
الـمـحـاصـيـل الـوافــرة مـن الـحـبـوب، والـتـي تـنـفـذ بـكـثــرة فـي تـربـة صـعـبـة
الاختراق. ولـهذا فإن شعب نـهر شليف لا يـمكن أن يجد الـنماء إلا بعمـلية

مدروسة للري أو باختيار مزروعات أخرى.
وسلسـلة الونَْشـَريس تتكـون من التجـاعيد التـي ازدحمت دون ترتـيب
حول ذروة كلكيرية، والـتي تقطعها روافد نهر شليف. وبـالونشريس غابات
جميـلة. لكن بـاستثنـاء بعض الشعـاب التي توجـد بها خرائـب أثرية عتـيقة،
فـإن الأراضي - وهـي مـن الـشيـسـت أو من الـحـجـر الرمـلـي - لا تـساعـد

مطلقا على تربية الماشية.
الذي  La Mina هـذه الـسلـسـلـة يـحدهّـا مـن جـهـة الغـرب نـهـر الـميـنـا
يـنحـدر بمـمر يـنفـتح عـلى نـجد تـِيارتْ جـنوب الـونشـريس، ثـم يتـصل بـنهـر
شليف في سـهل عريض يمكن سقيه بـكل سهولة. والمنطقة الـواقعة جنوب
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تيارت وجنوبها الشرقي، لها ارتفاع يتراوح بين 1000 و1200 متر، وتمتاز
بخـصوبتـها عن الـسهـول العلـيا التـي بموسـطة الجـزائر والـتي تتـممهـا في
غير انقطاع. وبفضل الأمطار التي تصل لـهذه المنطقة من ناحية الشمال
الغربي عن طـريق شعب المينا، فإن التـربة الغرينية التي تـكسوها - وهي
غـنــيـة بـفـُسـْـفـاط الـكــلـس - يـمـكــن أن تـؤتـي حــصـائـد وافـرة. ونــظـرا لأن
الرومـانييـن كانوا قـد ضموا هـذه الأراضي داخل حـدودهم العـسكريـة في
الـقرن الـثالـث، فإنـها كـانت آهـلة بـالسـكـان في الـعهـود العـتيـقة وحـتى فـي
الأزمـنة الـتـي تـلت الـفـتـح العـربـي. وتـستـمـر هـذه المـنـطـقة الـخـصـبة نـحـو
الشـمال الشـرقي طوال الـنهر الـواصل الـذي يتجـه إلى شلـيف. وقد كـانت
الـحدود الـرومـانيـة الـتي تـحـدثنـا عـليـها مـن قـبل تـمـر من هـنـا، بالـحـاشيـة

الجنوبية للونشْرَيس، كي تعبر شلَيف إلى البُخاري.
ومن بعد الجبال الشاهقة ذات الشـعاب، والمشرفة من الجنوب على
سـهــل مـَتــيـجـَـة، يـأتــي نـجــد الـمـيــديـة الــطـيــنـي الــعـاري، ذو الــتـضــاريـس
الـمـضـطربـة، الـذي تـمـزقـه الأخاديـد الـعـمـيـقـة لأنهـار تـبـتـعـد نحـو الـغـرب.
وأخرى نحو الشمال والشرق، وبه عدة عيـون مائية، كما أنه ليس محروما

من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب.
وهو عـبارة عن ممـر بالغ الصـعوبة بيـن شعب شلـيف وثلاثة سـهول،
هي سـهل بـني سـليـمان وسـهل عـريب وسـهل الـبويـرة، وكلـها مـتتـابعـة من
الغرب إلى الشرق. وتـمثل واديا قديما على ارتفـاع يتراوح بين 500 و600
مـتـر. فأمـا سـهـل بـنـي سلـيـمـان فـيشـكـو الـجـفاف. وهـنـاك أبـعـد مـنه نـحـو
الشرق، عين بساّم. وبها أرض جيدة تنـال قدرا كافيا من ماء المطر، كما
تـكثـر بـهـا خرائـب الآثـار الـعتـيـقـة. وأما سـهـل الـبويـرة فـيـؤدي إلى شـعـب
وادي الساحل الذي سيعُرف من بعـد باسم وادي الصمام. وهو يحد بلاد
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القبـائل الكبرى من الـجنوب والشرق. وعلـى غرار شعب شليـف، فإن هذا
الـوادي تـقـطـعـه الـعـراقـل : فـفـي مـكـانـَيـْن وجـب أن  يـفـتـح الـنـهـر لـنـفـسـه
الطـريق بيـن الحـواجز الصـخرية. والـتربـة هنا رسـوبية كـثيـرة الخصـوبة،
لكـن الأمطار هـنا أيـضا غيـر كافيـة غالـبا، لأن سلـسلة الـجرُجْـُرة توقفـها.
لـذا كانـت زراعـة الـحبـوب غـيـر متـأكـدة الـنتـائـج، بـينـمـا يـقل الـخـطـر علـى
الأشجار لأنها لا تخشى الجفاف كثـيرا. أما أقاصي الوادي بقرب البحر
فإنها لذلك تنعم بظروف أكثر ملائمة. وهنا تزدحم خرائب الآثار، كما أن
مـستـعـمرة هـامـة هـي توبـوسـوبتْـو Tubusuptu قـد أنشـئـت هنـاك فـي عهـد

الإمبراطور أوغسطس.
ولـم تكـن الطـريق الـعسـكريـة الرومـانيـة الآتيـة من شـعب شـليـف تمـر
بالـميـدية، ولا بـالسـهول المـتتـابعـة حتـى وادي الساحـل. وإنمـا كانـت تبـعد
إلـى الـجــنـوب، حـيـث أنــهـا - عـن طـريـق الــبـرواغـيـة، وسُــور جـواَب وسـُور
الغزلان Aumale  - كانت تسير على قطعة عـريضة من الأرض الكلكيرية،
وذلك فـي القـسم الـشمـالي لـمنـطقة وعـرة تخـترقـها مـن الغـرب إلى الـشرق
سـلـسلات مـتـوازيـة مـن الـجبـال. أمـا الـشـعـاب الفـاصـلـة بـيـن هذه الـجـبـال
فتـكسوها هـنا وهناك تـربة سجـيلية مـخلوطـة بفسفـاط الكلس، الأمـر الذي
جعلها أراضـي خصبة، أو يكسوها طين تـنبع منه العيون وتعـلوه المراعي
الــجـمــيـلــة، وقــد كـانــت هـذه الأرض الــجــبـلــيـة مــحــصـورة داخــل الـحــدود
العـسكريـة للقرن الـثالث الـتي كانـت تتبـع حاشيـتها الجـنوبيـة من البـخاري

إلى سيدي عيسى جنوب سور الغزلان.
وفـي شمـال ولايـة قـسنـطـيـنة، خـلـف الـسلـسـلـة الكـلـكـيريـة الـتـي تحـد
الـهـضـبـة الـقـديمـة، تـتـرادف الـجـبـال مـن حـجـر رمـلـي أو من الـكـلـكـيـر فـي
صـفـوف عـلـى الـعـمـوم مــتـراصـة حـتـى تـصـل لـلـسـهـول الـعـلـيــا بـالـمـنـطـقـة
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الوسطى. أمـا الأنهار فتسيـر في شعاب ضيقـة أو تتلوى في خوانـق بالغة
الـضيـق، ومـع ذلـك فالأمـطـار هنـا غـزيـرة. وحيـثـما كـانـت الأرض صـالحـة
لـلـحبـوب أو لـلأشـجار أو لـتـربـيـة المـاشـيـة الـكبـيـرة فـإن المـراكـز الـعـتيـقـة
للسكن تـصبح متعددة. وتضم هذه الـناحية حوضَيْن كانا عـلى الخصوص
آهلـين بالسـكان، أحدهـما هو حوض قـُسّنْطـينة، وهو بـحيرة قـديمة طولـها
80 كيـلومـترا مـن غربـها لـشرقـها، وعـرضهـا 20 كيـلومـترا، وهـذا الحـوض
مـلأه الطـين وأنـواع الحـجـارة، وصار ذا مـظهـر مـضطـرب. ومع أنـه ليـس
خـصــبـا بـذاتـه، فــقـد اسـتــعـمـل فـي الــزراعـة عـلــى نـطـاق واسـع، وأصــبـح
كالضاحية لـمدينة سرِتْا Cirta (قسنطينة) التي نالـت أهميتها - حتى قبل
الـغـزو الـرومـانـي - مـن مـوقـع دفـاعـي لا يـضـاهـى لـقـيـامـهـا عـلـى صـخـرة
مـمـتـنعـة. والـثـانـي هـو حوض قـالـمـة Guelma الـذي يـعبـره نـهـر سيـبـوس،
ويـخرج مـنه بـعد أن يـحطـم أحد الـحواجـز، وبـهذا الـحوض تـربة سـجيـليـة
صالـحة لزراعـة الكروم والحـبوب، كمـا أن خرائب الآثـار الرومانيـة تقابـلك
بكل مـكان جنوبـي هذا الحوض، حيـث الأراضي الخصـبة الطينـية الملـيئة
بفسفاط الكلس تمتد في مساحات شاسعة بهذه الأرض الجبلية التي يمر
بهـا وادي شرف - وهـو شعـبة مـن سيـبوس - وتـمر بـها روافـده والأنهـار
الأخرى الـتي تسـير بعيـدا لترتـمي في سـيبوس. وأخـيرا يمر بـها المـجرى

الأعلى لنهر مجردة.

4
وتمتد جـنوب التل بولايتي وهران والـجزائر منطقة من الـبراري التي
تبـتدئ من الـمغرب بـين الأطلـس المتوسـط والأعلى ثـم تسيـر وهي تضـيق
وتـنــحـدر مـن الــغـرب إلـى الــشـرق مـن ارتــفـاع 1200 مـتـر إلـى 800 مـتـر.
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وتتكون هذه المنطقة من سهول شاسعة تفصل بينها تجاعيد خفيفة، وبها
بحـيرات مبعـثرة هنـا وهناك، أحـواضها ليـست عمـيقة الـقعر، وتتـجمع بـها
في فصل الشتاء الـمياه التي تجرف الأملاح، ولكنها تـكاد تجف في فصل
الصيف. وتتكون تربة هذه البراري على وجه العموم من رسوبات صوانية
ليّنة أو متكـثلة يكاد جميعها يكون مـغطى بقشرة كلكيرية خلـطت بالحصى
والـحصـباء. ويـتراوح سـمـك هذه الـقشـرة من بـضعـة سـنتـمتـرات إلى عـدة
أمتـار. كما أن وجـود هذه الـقشرة والـطبيـعة المـلحيـة لكـثير مـن الأراضي
جعـلا المنطـقة غيـر صالحـة للأشجار ولـلزراعة حـتى ولو تـهاطلت الأمـطار
علـيهـا بكـثرة كـافيـة. إذ لا يثـبت بهـا سوى نـباتـات بسـيطـة تقـاوم الجـفاف
وتـحب الـتربـة المـالحـة. لهـذا كانـت المـنـطقـة منـطقـة مراع هـزيلـة لا يطـول

عمرها السنة كلها.
وبين هـذه البراري والسـهول العلـيا لولاية قَسـّنطْينـة توجد الحـضْنَة،
وهـي حوض مـنغـلق، بـموسـطتـه بحـيرة كـبيـرة تصـلهـا المـياه مـما حـولهـا.
وسـواء كـانـت الــحـضـنـة مـنـطـقـة انــهـارت أو حـوضـا لـلـرسـوبــات، فـمـعـدل
ارتفاعها إنـما يبلغ 400 متر، أي أنه أقـل بكثير من ارتفـاع الأراضي التي
بـجـانـبــهـا، وحـظ الـحـضـنــة مـن مـيـاه الـمـطــر قـلـيـل. ورغـمـا عــن خـصـوبـة
أراضيـها الرسوبـية فإنـها لا تكون سـوى إحدى البـراري، لولا أنها مـصب
لـلـفـائـض من مـيـاه الأنـهـار الـمـتـولـدة بالـجـبـال الـعـلـيـا الـتـي علـى الـجـانـب
الشـمالـي للحـوض، أو الأنهـار التـي تختـرق هذه الـجبال وتـمكـن من سـقي
مسـاحات عريـضة شـمال البـحيرة. أمـا عنـد الجنـوب فإن الكـثبـان الرملـية
تـكـون مـا يـشـبـه الــصـحـراء وفـيـهـا واحـة بـوسـْعـادةَ الـجـمــيـلـة. وقـد كـانـت

الحضْنةَ داخلة في نطاق التراب الروماني.
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أمـا موسـطـة ولاية قـسـنـطيـنـة فسـهـول علـيـا تمـتـد حـتى غـرب الـقطـر
التونسي وتـبرز بها هنا وهناك سلـسلات صغيرة من الجبـال التي هي في
الـغالـب من الـكـلكـير، وهـي مـتقـطعـة، وبـها أخـاديـد حدثـت بسـبـب عمـليـات
الـتحـات، كـما أن جـوانـبهـا عـارية أو يـغطـيـها قـلـيل مـن أشـجار الـصـنوبـر
والسندروس والـعرعر والبري. وفي الـقسم الشمالي الـغربي لهذه المـنطقة
الشاسعة يتجـه خط هذه الجبال من الغرب للشرق على غـرار تجاعيد التل
بشرق الجـزائر، بينما الـسلسلات الأخرى التـي هي أكثر عددا والتـي تبدأ
مقـابلتـنا لـها بجـوار الحُضـْنةَ فهـي تتـجه من الـجنوب الـغربـي إلى الشـمال
الـشـرقـي علـى غـرار الأطـلـس الـصـحراوي. وتـلـوح لـنـا غـالـبا كـقـبـاب ذات
قـواعد دائـريـة أو بـيضـويـة الـشكـل. وهـو الطـراز الـمـميـز لـلـجهـاز الـجـبلـي
الـتونـسي، وإن كـنا نـبـدأ بمـلاحظـة وجوده بـالجـزائـر. وفي الـشرق تـسبـب
الـتحـات أحيـانـا في إيـجاد مـوائـد أو مصـطـبات ذات أجـراف وعرة. وأهـم

هذه السطوح قلعة سنان التي توجد بين تبِسّة والكاف.
أمـا السـهـول فـبهـا أكـمات بـنـاحيـة الـمـجانـة Medjana وسََـطيـف، ثـم
تنـبسـط في النـاحيـة الشرقـية. ويـتراوح ارتفـاعهـا من 700 إلى 1000 متر،
فـالتـي بالـمجـانة تـميـل في انـحدار نـحو الـجنـوب، وذلك هـو اتجـاه مجـاري
الـمــيـاه الـتــي تـســيـر لـتــنـضـم إلــى وادي الـقــصـُب Ksob قـبـل دخــولـه فـي
الحـُضْنـَة. بينـما الـسهول الأخـرى التـي بشمـال المـنطقـة المـتحدث عـليـها،
فإنهـا من سهول جـبهة البـحر الأبيض الـمتوسط، وتـخترقهـا أنهار تسـاهم
فـي تـكــويـن نـهـر الـصـمــام ونـهـر الـوادي الـكـبــيـر ونـهـر سـيـبــوس. وتـوجـد
بالجنوب سهول بوسـطها أحواض تجتمع بها في فصل الشـتاء مياه غالبا
ما تكون مالحة، وتجف في الصيف بالتبخر. وهنا نجد - ولكن على نطاق
ضيق - طبيعة البراري التي بولايتيَْ وهران والجزائر. وكذلك، فإن بشرق
الجـزائر وغرب تـونس سهـولا أخرى تصرف مـياههـا بواسطـة وادي ملاگ
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Mellégue الذي هو أهم روافد نهر مجردة، والذي ينبع من شمال الأطلس
الصحـراوي غير بعيد مـن خنشلة، ويـتجه من الجـنوب الغربي إلى الـشمال
الـشـرقـي كمـا يـقـع الـتـصـريـف أيضـا بـواسـطـة روافـد هـذا الـنهـر الأخـيـر.

وختاما توجد بالقطر التونسي مياه تجري في اتجاه الجنوب الشرقي.
وليـست هذه الـمنطـقة كلـها خصبـة. ذلك أن التـربة المـشبعـة بالمـلح،
والمـمتدة حـول منخـفظات الأحـواض المنـغلقـة وحتى فـي الجهـات الأخرى
وعـلــى الـخـصــوص بـيـن ســوق أهـْراس وتـبــسـّة، لا تــصـلـح ســوى لـتـربــيـة
الضـأن. وزيادة عـلى ذلـك فإن مسـاحتـها ضـيقـة. وعلى الـنقـيض مـن ذلك،
فإن مساحات شـاسعة يكسوها الغرين والـسجيل الغَنِياّن بفسـفاط الكلس
تـصلـح جيـدا لـزراعة الـحبـوب. لكـن الأمـطار قـد تكـون فـي بعـض الأحيـان
غير كافيـة بسهول الشمال كما تكـون في أغلب الأحيان غير كافـية بسهول
الجنوب، ما عدا أمـام جبال الأوراس وباطنْة Batna التي تحدث الـتكاثفات
بكـتلـتهـا. وكل هـذه السهـول جرداء تـمامـا، أو لعـل عملـية اسـتصـلاحهـا لم
يـنـح عـنـهـا سـوى الأعـشـاب، لأن طـبـيعـة الأرض غـيـر مـنـاسـبـة لـلأشـجـار.
وبعدمـا كانت قبل الـفتح الرومـاني متروكة لـلرعاة على الـعموم، فقـد عمرت
بـعد ذلـك بعـدد كبـير مـن الـسكـان المـزارعيـن الـذين اسـتقـروا حول مـدينـة
الـكــاف وجـنــوبـهـا وبــحـاشـيــة الأوراس، حـيــث تـكـثــر عـيـون الــمـاء وحــيـث
الاحتلال العسـكري على نطاق واسع قد سـاعد على نماء الاستعـمار، كما

استقر هؤلاء السكان المزارعون بجنوب سطيف وبجنوبها الشرقي.

5
ومنـطقـة موسـطة الـجزائـر يحدّهـا جنـوباً الأطـلس الـصحـراوي الذي
هـو الامتـداد الشـرقي لـلأطـلس الأعـلى الـمغـربي. وتـوجـد بجـنوب الـسهـول
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العليا لـولايتي وهران والجزائر وكذلـك بجنوب حوض الحضنـة تضاريس
أو تجاعيد تمتد متوازية وتتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي،
ولها ذرى ضيقة وعارية، وتتكون في الأغلب من حجر رملي قابل للتفتت،
كمـا يمـلأ الفـراغ بيـنهـا حطـام غيـر خصـب تسـاقط مـن هذه الـسلـسلات.
ونجد هناك نفس النباتات الهزيلة كما في البراري. ومع ذلك فإن سلسلة
جبال العـَموّر، التي تواجهنـا في ناحيتها الشـرقية بمصطبـات كبيرة ذات
أجـراف عـمـوديـة، قد كـانـت ذات حـظ أحـسـن، إذ لـهـا مـراع جـميـلـة بـيـن
غـابات الـعـَرْعرَ والـصنـوبـر والسـنـدروس كمـا أن الـعديـد من عـيـون المـاء
يستعـمل في سقي البـساتين وفي ري القـرى التي لاشك أنها وجـدت منذ

عهد قديم جدا.
وتمتـد جنوبي ولايـة قسنطـينة سلـسلة جبـال الأوراس التي يمـكن أن
نـربط بـها فـي الشـمال الـغربـي الجـبال الـكـلكـيريـة التـي يطـلق عـليـها اسـم
جـبـال بــاطـنـة، والـتـي يــتـعـدى ارتـفــاعـهـا 2000 مـتـر، وتــحـمـل غـابــات مـن
الصـفصاف والسـندروس والأرز. وينفـتح بين هـذه الجبال والأوراس مـمر
طـويـل يتـجـه نـحو الـجـنـوب، تـتحـكـم فـيه الـيـوم بـاطـْنةَ. وفـي الـقـديم كـانـت
تـتحـكـم فيـه لامـْبيـز Lambèse الـمعـسـكـر الرومـانـي الـكبـيـر. هـذه الطـريـق
المهـمة الواصلة بـين السهول الـعليا والـصحراء تسايـر نهر القنـطرة الذي
خرق حاجزا معترضا ومر خلال مخنـق قصير، حيث نجد إحدى الواحات

الصحراوية مباشرة.
أما التجاعيد الكلكيرية الدقـيقة الوعرة التي بالأوراس فتتسامى إلى
أكثر من 2300 متر، وتفصل بين شعاب ضيقـة تميل نحو الجنوب الغربي،
وإحدى عـمليات الـتحّاتّ هـي التي عمـقت حفر هـذه المهـاوي ودفعت بكـتل
ضخـمة من كـسارتها حـتى الصـحراء. وتكـثر العـيون والأنهار الـتي يمـكن



32

استعمالها للسقي، بهذه الجبال التي كان السكان الأهالي بها كثيرين في
القرون الميلادية الأولى، فالأرض هنا - عـلى غرار بلاد القبائل الكبرى -
أرض أشجار، لأن منـحدرات الجبال مغطات بـغابات جميلة من الـسنديان

والسندروس والسنوبر والأرز.
وبـشرق وادي الـعرب، فـإن جـبل شـيشـار Chechar الـمضـطرب جـدا
تمـزقه الـشعاب الـتي تـراكمت فـيها الـحجـارة، ويتمـم جبـال الأوراس. وفي
البعيد تغيب عنا التجاعيد المتزاحمة التي للأطلس الصحراوي. أما أرض
النمامشة Nemenchas الواقعة إلـى الجنوب الغربي مـن تبسةّ فتنـقسم إلى
نـاحيـتـيـن واضحـتـين : فـي الـشمـال نـجـد قبـابـا واسعـة بـيضـويـة الـشكـل،
عـريـت وتـسـطـحـت بـفـعـل الـتـحـات، وتـحـولـت إلـى سـهـول مـعـدل ارتـفـاعـهـا
1000متـر. وتشـير أحرفـها الـبارزة إلـى دائرات لجـبال قـديمة، وتـنبـع منـها
عـيـون المـاء. هـذه الـناحـيـة لـيـس بهـا أشـجـار ولا تـكفـي أمـطـارها لـزراعـة
الحـبوب، ولـعل تـربية الـضأن هـي المـورد الوحـيد للأهـالي. وقـد كان قـسم
كبيـر من هذه السهـول في العهد الرومـاني مغروسا بـأشجار الزيتـون كما
كان آهلا بالسكان. أمـا في الجنوب فهناك سلسلة من الـسطوح المتدرجة
الكثيرة الحجارة. وهي تتجه من الـغرب إلى الشرق وتنزل نحو الصحراء،
وتمـر بهـا مجـارٍ للـميـاه أحدثـت فيـها أخـاديد وشـعابـا. وكذلـك، فإن اتـجاه
هذه الـسطـوح والتـضاريـس التـي تتـممـها عـند الـجنـوب، هو نـفس الاتـجاه

الموجود بتضاريس جنوب القطر التونسي.
لقد سبق لنا القول بأن المياه النازلة من الأطلس الأعلى هي السبب
في ازدهار الواحات الجميلة بجنـوب المغرب. أما في الجزائر فإن واحات
الـحاشـية الـصحـراويـة قلـيلـة الأهمـيـة جدا. وهـي مديـنـة بوجـودها لـلأنهـار
الـتــي تـخـرج مـن الأطــلـس الـصـحــراوي أو لأحـواض بـاطـن الأرض الــتـي
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تتزود الـمياه من نفس الـمصدر. وأهمها حـوض الأغواط بالجنوب الـغربي
لجـبال أولاد نـايل، ولرأس وادي جـدي الذي يحـفر أثـناء سيـره من الـغرب
للشرق أخدودا طويلا شمال الصحراء، وكذلك الأحواض التي في الزيبان
بـنــاحـيــة بـِسـْكــرة وأخـيـرا الأحــواض الـتــي تـكـونــت حـيـث الأنــهـار تــغـادر
الأوراس وجبل شيشار وسطوح النمامشة. وبـجنوب الحضنة بين تجاعيد
جـبـال أولاد نايـل، كـان الـرومـانيـون قـد أنـشأوا بـعـيـدا عـن خط حـدودهـم،
خطـا من الـمراكز الـعسكـرية، ولـم يكن هـذا الخـط يقف إلا عـلى بعـد قلـيل
من الأغـواط، وكان يـحمـي المـمر الـواصل بـين الـحضـنة والـصحـراء. فقـد
احتـلوا واحات الزيـبان، وكانت حـدود الإمبراطـورية في هذه الـجهة تسـير

مع واد جدِي ثم تتبع الطرف الجنوبي لسلسلة جبال الأوراس.

6
يـولد نـهر مـجـَردْة في الـجبـال الـقائـمة جـنـوبي حـوض قالــْـمة ويـتابـع
سيـره ليصب فـي خليج تـونس. ويدخل الـنهر البـلاد التونسـية بعد أن يـمر
في خانق مـحصور بين تجـعيدتين من الهـضبة العاليـة التي تغطي جـبالها
الـزاوية الـشـمالـيـة الشـرقـية لـلـقطـر الـجـزائري، بـيـن سهـل عـنابـة والـقالـة
وسـوق أهـراس، ثـم تـسـتمـر فـي تـونـس الـشـمـالـيـة بـجـبال خـمـيـر وجـبـال

المقعد Mogodie  شمال المجرى الأوسط للنهر.
هذه المنطقة مضطربة جدا، تلوح بـها مجموعات من الكدى الممتدة
- عـلـى غـرار الأطـلس الـصـحـراوي - مـن الـجـنـوب الـغـربي إلـى الـشـمـال
الـشرقـي، وتقـطـعهـا المـهـاوي العـميـقـة كمـا تفـصـل بيـنهـا شـعاب قـصيـرة
ضـيـقة. أمـا الـبـحـر الأبـيض الـمـتـوسـط بـين سـهـل عـنـابـة والرأس الـطـيـب
الـقـريـب مـن بِـنـْزرَت، فـتـشـرف عـلـيـه الأجـراف الـتـي تـنـزل عـمـوديـا والـتـي
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تـقطـعـها الـكثـبـان شرقـي طـبَرقْـة، أي بأسـهـل المـواقـع السـاحلـيـة اتصـالا
بوادي مـجرَدْة، وبـالهـضبـة حجـر رملـي كباقـي الهـضاب الـتي تـمتـد بعـيدا
إلـى الـغـرب حـتـى بـلاد الـقـبـائـل الـكـبـرى، وهـو يـحـمـل غـابـات جـمـيـلـة مـن
السنـديان. والأمطار هـنا غزيرة، كمـا أن عيون الماء كـثيرة. وتوجـد كذلك
عدة من المراعي الجيدة بالوهاد وفجـوات الغابات. ولكن التربة الصوانية

لا تساعد على زراعة الحبوب.
ومنذ الحدود الجزائرية حتى ملتـقى نهر باجة، أي جنوب قسم كبير
من هذه المنطقة الجبلية، فإن نهر مجردة يخترق سهلين : هما سهل غار
الدماء وسـهل الدخلْة الـلذان كانا بـحيرتين فـي القديم. وأولهـما يمتـد على
نحو عشرين كيلومترا، أما الثاني فأكـبر منه. ويفصل بينهما حاجز خرقه
النهـر. وفي أقصى الناحـية المقابلـة من الدخلة يـصطدم النهر بـهضاب لا
يـتعـداهـا إلا بمـشقـة. إذ يـعبـر فـجاجـا كـثيـرة الـتعـاريج ثـم يـسيـر مـع تلـك
الـهضـاب حتـى طبـريـة. وهنـا يبـدأ الـنهـر سهـله الـوطـئ الذي زاد اتـساعـا
على مر العصور بالـرسوبات التي جرفتها مياهه نحو الـبحر، والذي غالبا

ما تغمره المياه حتى اليوم.
أمـا سهـل غار الـدماء وسـهـل الدخـلة الـلذان دعـاهـما الـقدمـاء باسـم
السـهول الكـبيرة، والـلذان تغـطيهـما الـرسوبات الـخصبـة التي جـرفها نـهر
مجـردة ونهـر ملاك المـنضـم لمـجردة في الـدخلـة، ونظرا كـذلك لـلرسـوبات
التـي جرفـتهـا أنهار أخـرى فإنـهمـا أصبـحا من أجـود الأراضي الـصالـحة

لزراعة الحبوب، ولذلك استغلت أرضهما منذ العهد البونيقي.
وأما مـوسطـة القـطر الـتونـسي بـجنـوب مجـردة فيـحتـله نـجد عـريض
مـعـدل ارتـفـاعـه 800 مـتـر. عـلـى أن هـذا الـنـجـد فـي الــحـقـيـقـة قـبـة كـبـيـرة
انـخـفـض وسـطـهـا كثـيـرا. وانـتـثـرت فـيـهـا كـدى غـيـر مـتــنـاسـقـة الـشـكـل،
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حـات إلى مـصـطبـات، ونـزلـت أجرافـهـا عمـوديـا علـى الـشعـاب وقـطعـهـا التَّـ
العميقـة. ومن هذا المكان تنبعث أنـهار تسير في جميع الاتجـاهات. فنجد
فـي الشـمـال وادي تاسـّة - واد خـلاد - وواد سلـْيـانة. وكـلـها روافـد لـنهـر
مـجـَردْة. كـمـا نـجــد بـالـغـرب أوديـة تـرتـمـي فـي نـهـر مــلاگ، أمـا بـالـجـنـوب
والشـرق فهـناك عدة مـن مجـاري المـياه تسـير لـتجتـمع فـي سَبـْخة الكـلْبـية
بقـرب القـيروان. وكذلـك نجـد بالشـمال الـشرقي الـواد الكـبير الـذي يسـمى
أسـفلـه بـواد ملَـْيـان والـذي يأتـي بـالمـيـاه لخـلـيج تـونـس فـي جمـيـع فصـول
السـنة. أمـا الشـعاب الـتي تـعبـرها هذه الأنـهار فـمتـفاوتـة في الـسعـة. وقد
تـشـابـكـت عــلـى شـكـل نـجـمـة حـول الــنـجـد الأوسـط. وتـربـتـهـا تــتـكـون مـن
رسـوبـات سـمـيـكـة وخـصـبـة، بـيـنـمـا تـغلـب فـوق الـنـجـد الـتـربـة الـسـجـيـلـيـة
الـمخـلوطـة بـفسـفاط الـكـلس. وهـي  صالـحـة لزراعـة الحـبـوب. أما الـعيـون
فـتعـطي عـلـى العـموم كـمـيات قـليـلـة من الـمـاء ولكـن عددهـا مـع ذلك كـثيـر.
ونـظرا لارتـفاع الأراضـي هنـا فـإن الأمطـار تهـطـل بقـدر كاف. وقـد كانـت
هـذه الأرض كـلهـا آهـلـة بالـسـكـان في الـعـهـود القـديـمـة، كمـا كـانـت بالـغـة

الازدهار حتى قبل الفتح الروماني.
وينفـصل عن النـجد من ناحـية الشرق بـسلسلـة الجبال الـزوجيطانـية
Zeugitane الـمكـونة مـن الكـلكـيـر ذي اللـون الرمـادي أو الأزرق، ولهـا قمـم
مـؤشـرة. وبـهـذه الـسـلسـلـة نـجـد مـجـمـوعـة مـن الـقـبـاب الـمتـكـسـرة غـالـبـا،
المفصولـة عن بعضها بالمنـخفضات، خصوصا بجبـل زَغوْان الذي يقارب
ارتفاعه 1300 متر. وهـذا الجبل هـضبة غنيـة بالعيون، مـنه جرّ الرومـانيون
الـميـاه اللازمـة لإرواء الأرض من الـجـنوب الـغربـي إلـى الشـمال الـشرقـي،
علـى غرار جميـع جبال تـونس الشـمالية والـوسطى، ثـم تتجـه نحو الشـمال
لـتـنــتـهـي فـي خــلـيـج تـونـس قــرب حـمّـام الأنـْف. ويـقــوم عـلـى جـانــبـي هـذه
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السلـسلة تجاعـيد من الزمـن الجيولوجـي الثاني، وهي تـحيط، مع الـجبال
مـن نـاحـيـة الـشـمـال بـشـعـب واد مـَلـْيـان الـخـصـب الـذي اسـتـغـل جـمـيـعـه
لـلزراعـة فـي العـهـود القـديـمة، ومـن ناحـيـة الجـنـوب بالـسـهل الـمـديد لـواد
نَبعْـان أي النهر الـذي ينعطـف بعد ذلك نحـو الجنوب الـشرقي ليـصل إلى
السبخْةَ الكـلبْيـة. كما تمتد تجـعيدتـان أخريـان حتى أقصـى شبه جزيـرة

الرأس الطيب.
أمـا بشـرق البـلاد الـتونـسيـة فـإن السـواحل الـمـنبـسطـة الـممـتدة مـن
خلـيج الـحماّمـات إلى خلـيج قـابسِ تتـقدم الـمنطـقة الـمعروفـة باسم مـنطـقة
الساحل التي هي إما سهول وطيئة مثل أنفْـيدة بين السلسلة الزوجيطانية
والـبحـر، وإمـا نجـود قـليـلـة الارتفـاع جـدا كـنجـد الـجمّ، وفـي الـخلـف تـمتـد
منـخفضـات في حوضـها تـجويف قـليل، وتـحدها كـدى خفيـفة. فـتتكـون في
فصـل الشتـاء بوسط هـذه السهـول بحـيرات ذات قعـر طينـي، لا تخلـّف في
فصل الصيف سوى غبار ملحي. وأهـم هذه البحيرات - وإن كانت ليست
أكبرها - هي السبخْـَة الكلبية بالشمال الشرقي للقـيروان، حيث تتجه عدة
مـن الأنـهـار الآتـيـة مـن الـشـمـال الـغــربـي، ومـن الـغـرب والـجـنـوب الـغـربـي
والـنابـعـة من الـسـلسـلـة الزوجـيـطـانيـة أو مـن النـجـد الأوسط. ولـيـس لهـذه
الأنـهـار روافـد تـغـذيـهـا فـي مـسـيـرتـهـا، لأن عـيـون الـمـاء قـلـيـلـة جـدا بـهـذه
الـناحـيـة التـي لا ينـزل بـها الـمـطر مـطلـقـا، فالأنـهـار لا تصـب في الـسـبخَْـة
سوى كمية ضـئيلة من المياه لأن المـياه تتبخر أو تسرب فـي تربة شريب.
ومع ذلـك فالـسبـخة الكـلبـية لا تـجف تمـاما، إذ لـها قـناة تصـلهـا في بـعض
الأحيان - وعـقب أمطار غـزيرة - بسَبخْـة هرقْلَة الـتي هي إحدى بـحيرات
الساحـل. وفي الجنـوب توجد بحـيرات أخرى أهمـها سبخـة سيدي الهـاني

بالجنوب الشرقي للقيروان.
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وبـشـرق الـقطـر الـتـونـسـي مـسـاحات مـالـحـة لا تـحـتـمـل سوى تـربـيـة
الـضأن. لـكن الأراضـي خفـيفـة علـى العـمـوم وتتـكون مـن عنـاصر خـصبـة.
وقـد اشتـهـر قـمح نـواحـي سُوسـَة فـي العـهـود الـعتـيـقة بـضـخامـة سـنـابلـه.
ولـسوء الـحـظ، فإن الأمـطـار لا تكـفـي غالـبا لـلـحصـول عـلى غـلـّة وافرة مـن
الحبوب لأن السلسلـة الزوجيطانية وكتلة النجد الأوسط تمـنعانها من جهة
الشمـال الغربي. وإذا كـانت المحـاصيل منـتظمة إلـى حد ما حول سـوسة،
فإنـها فـي الجـنوب وفـي الداخـل تصـبح غـير أكـيدة، غـير أن تـكويـن التـربة
يساعـد جيدا على غـراسة الأشجار. فَتـَحتَْ الطبـقة العليـا التي يمتـص بها
الـرمل مـاء المـطر بـسـرعة، والـتي لا تـتـعداهـا جذور الـسنـابـل، يوجـد علـى
عـمق قـليـل طبـقة مـن الحـوارى Tuf  الـكلـكيـري الذي يـتـشرب الـماء بـقلـة.
وهكـذا فبينـما السـطح جاف تمـاما، إذا ببـاطن الأرض يبـقى نديا، وهـناك
تنمو جذور الأشـجار. وهكذا يمكن لعـدد كبير من السكان أن يـعيشوا من
أشـجار الـفاكـهة فـي باديـة لا تجـري أنهـارها إلا بـقدر لا يـغنـي من الـميـاه
التـي تنـصب في الـصيف فـي باديـة عيون الـماء قـليلـة بها جـدا. وقد كـانت
بـساتـين الـزيتـون تكـسو فـي العـهد الـرومـاني قـسمـا كبـيرا مـن السـباسـب

التي كانت قطعان الرحَّل تجوبها من قبل.
وفـي غرب هـذه النـاحـية، جـنـوبي الـنجـد الأوسـط والسـهـول المـواليـة
لسـهول ولايـة قسُـّنطْـينة، تـمتـد منـطقـة تنـحدر في اتـجاه مـنخـفض عـريض
يحـدها من الـجنـوب. وخلافا لـما أمده الـغير، فـإن هذا المـنخـفض لم يـكن
أبدا حوضـا بحريا يـتصل بخـليج قابـس. ويمتلـئ المنخـفض بشَطّ الـجريد
الـذي يمـد لـلشـمـال الشـرقـي ذراعا تـحـمـل اسم شَـطّ الـفجـاج كـما يـمـتلـئ
بشـط الغـَرسْة. وبـعيـدا إلى الـغرب (بـالجـنوب الـجزائـري) يمـتلـئ بعـدة من

.Melghir السباخ غير منتظمة الأشكال، أهمها شطّ أمّ الخير
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أما التـجاعيد الـتي امتدت فـي الجنوب الـتونسي نـحو عرض قفَْـصَة،
وامتدت جنوبها كذلـك حتى الشطوط، فإنها على العموم مـتجهة من الغرب
لـلشـرق، وقـد تـضرسـت الـمنـطـقة بـهـذه الـسلـسـلات التـي حـدت شـعابـا أو
سهـولا لهـا مظـهر منُـحنٍ وتـحتـل المسـتنـقعـات وسطـها قسـما مـن السـنة.
وفـي شـمـال قفَـْصـة تـمـتـد فـي اتـجاهـات مـخـتـلـفـة نـتوؤات أخـرى صـغـيـرة
منعزلة أو متصلة فيما بينها وتشرف على نجود عريضة. وتكاد تكون هذه
المنـطقة عاريـة تماما، وإن كانـت الأغنام والمـاعز والجمال تـرعى نباتـاتها
الضـئيلـة. ومع ذلك فـالتربـة بعدة أمـكنة مـنها لـيست مـجذبة، فـهناك بـعض
الأراضـي الـغنـيـة بـفسـفـاط الـكـلس. غـيـر أن الأمـطـار قلـيـلـة جدا حـتـى إن
غـلاتّ الحـبوب غـير مـضـمونـة. وفي الـقرون الـميـلاديـة الأولى اتـسعـت بهـا
غـراسة الأشـجار، وهـي تـقاوم الـجفـاف، وذلك بـالـمحـلات التـي مـكن فـيهـا
تنـظيم المـياه من تزويـد الناس بـما يلزمـهم منهـا لحيـاتهم، وللـقيام ببـعض
عمليات السقي. وتكونت حول العدد القـليل من عيون الماء واحات بنخيلها
الذي صاحبه غيره من أشجار الفـواكه. وهكذا فإن هذه الأرض الانتقالية

تنتج الثمر والزيتون في آن واحد.
وعلى الحاشـية الصحراوية نفسـها، التي وصلها الحـكم الروماني،
تـوجـد واحــات جـمـيـلـة فــي الـجـريـد، بـيـن شــط الـجـَريـد وشـطّ الــغـَرْسـة،
وبنفَـْزاوة شرقي شط الـجريد وجنوب شـط الفجاج، وأخـيرا بقابـس على

ساحل البحر.

7
وكمـا سبـق لنا أن قـلنـا، فإننـا - لأسبـاب مصـدرها التـاريخ - نـربط
إلـى شمـال إفريـقيـا الأراضي الـتي تـحدّ خـلـيج سِـرتْة مـن جنـوبه. فـبشـرق
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سرتـة الكبرى تـمتد سـيرنْيـكا، التي كـأنها جـزيرة من جـزر البحر الأبـيض
الـمـتـوسـط الـشـرقـي، والـتـي عـرفــت ازدهـارا اسـتـعـمـاريـا صـيّـرهـا أرضـا
إفريقيـة، كما أنها كونت مع جـزيرة أقْريطشِ ولاية واحدة لمـا صارت بعد
ذلك رومـانيـة. وهي مـن الوجـهة الـجغـرافيـة والتـاريخـية مـغايـرة تمـاما لـما

نسميه باسم شمال إفريقيا.
فبينْ قابسِ ورأس مَسرْاته نجد السـاحل وطيئا تحده كثبان الرمل
التي امتدت من خلفها المستنقعات هنا وهناك، كما تناثرت به الواحات
المـفصـول بيـنهـا بمـساحـات صحراويـة. والسـاحل يـتقـدم أرضا تـكونـها
سـهول مـتمـوجة قـليـلا، وتعـلو فـي ارتفـاع خفـيف نـحو الـداخل. تـلك هـي
الأرض التي يـطلق عليـها الأهالي اسم الـجفاّرة Djeffara ويبلغ تغـلغلها
إلى الـداخل 100 كيـلومـتر عـند الـحدود الـتونـسيـة، ثم يـقل تـغلـغلـها ذلـك
عـند الـشـرق. وهـي غيـر مـسكـونـة الآن لأنـها رمـلـية وجـافـة، وكـذلك كـان
شأنـها في الـعهود الـعتيـقة، باسـتثناء قـسمهـا الشمـالي الغـربي بتـونس،
حيث هـي ضيقة جدا، وحيـث قرُبها من الـمرتفعات الـتي سنتحدث عـنها
يـجعـلهـا في هـذه الجـهـة تسـتفـيد مـن بعـض الأمـطار، كـما يـساعـد علـى
استغـلال الأنهار النازلـة من المرتفـعات واستعمـالها في الزراعـات التي

تتطلب القليل من الماء.
ويـشــرف عـلـى الـجــفـّارة سـلـســلـة طـويــلـة مـن الأجـراف الــكـلـكـيــريـة
العـمودية الـتي ترتـفع بمـعدل 300 متـر، وتكـون دائرة واسعـة مفتـوحة عـلى

الجنوب، من نواحي قابسِ إلى ما يقارب رأس مَسْراته.
وليـست هـذه المـنطـقة الـتي يـطلـق علـيهـا الأهالـي اسم الـجبـل سوى
حافـة لنجَـْد صحراوي عظـيم، وهي أبـعد من أن تـكون مخـتلفة قـد تقطـعت
وتـمـزقـت وتـكـسـرت بـسـبـب عـمـليـات الـتـحـات. وفـي بـعـض الأحـيـان تـلـوح
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مــتـدرجــة. بـل إن بــعـض الأجــزاء انـفــصـلــت عـن الــكـتــلـة وكــونـت مــقـدمــة
للسـلسلات في القـسم الشمـالي الغربي مـن الجبل. أما بـالشمال الـشرقي
فـإن مـا يطـلـق عـليـه اسـم جـبـل ترَهْـونـة لـيـس إلا نجـدا بـه أخـاديد، وكـأنـه
حـصـن عـظـيـم بــارز عـلـى الـحـافـة، وهـو يـمـتـد فـي اتـجــاه الـخـُمـْس ولَـبـْدة
بواسطة التلال القائمة على الساحل. لـهذا كان الجبل عرقلة مفاجئة ترغم
الرياح البلـيلة التي تهب في بعـض الأحيان من البحر، على أن تـتفرغ مما
تحـمله مـن بخار الـماء، وكانـت الأمطار - ولو أنـها غيـر مستـمرة - تمـكن
الـعـدد الـكثـيـر نـسـبـيـا من الـسـكـان مـن الـعيـش فـي هـذه الـنـاحـية. فـتـثـور
الـجـداول عـلـى شـكل شـلالات صـغـيـرة خـلال الـحـفـر والـمـسـالك الـمـلـتـويـة
وتستعمل في السقي. أما على المنحدرات فتكونت سطوح متدرجة تستند
إلـى جدران تـحدهّـا، وعلـى السـطوح حـقول لـلشـعيـر أو لأشجـار الفـاكهـة،
خـصوصـا مـنهـا الـتـين والـزيـتون. كـمـا أن السـقـي يجـعـل الـزراعة مـمـكنـة
بـسـفـوح الأجـراف خــلـف ردامـة الـحـاشـيـة الـصـحــراويـة، غـيـر أن الأوديـة
سـريعـا ما تـنـضب لأنـها لا تـقـدر علـى عبـور الـجفـّارة. وخلـف الـجبـل تبـدأ

الصحراء، وهي مساحة شاسعة من الحجارة.
أما الساحل الغربي لخليج سرِتْة الـكبرى بالجنوب الشرقي لمسْراته
 Taor- فـتـحده الـسـبـْخـَة الـمديـدة، الـجـافـة الـيوم، الـمـعـروفـة بـاسم تـورْغـَة
gaوالتي تتـجه إليها عدة أودية آتـية من الغرب. وشعاب هـذه الأودية تشق
الـنجـد الصـحراوي الـذي يمـيل فـي هـذه الجـهة نـحو الـشرق، والـذي ليـس
سـوى مفـازة خالـية. غـير أن الأوديـة لهـا مهـادات منـبسـطة، واسـعة غـالبـا
وبها بـعض النداوة لسـريان الأودية في باطن الأرض، فـهي لذلك لا تمـتنع
عن بـعض الزراعات الـفقيرة. وقـد سكن الإنـسان هذه الفـجاج في العـهود
العتيقة، كما يسكنها اليوم. أما في الاراضي الحجرية الفاصلة بينها فإن

الحياة كانت دائما غير ممكنة.
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وأما بجنوب سرِْتةَ الكبرى فالصحـراء تتقدم حتى الساحل، فلا خير
يرجى مـن هذه الناحـية التي اكتـفى فيهـا القدماء بإنـشاء طريق عـلى طول

الساحل لضمان المواصلات مع سرِِنيكا (برَْقة).

8
هـذا العـرض الـجـغرافـي يـبـين إلـى أي حـد يـنعـدم الاتـسـاق بشـمـال
إفريقيـا. فإذا كانت المناطق الـتي تشتمل عليـها بلاد فرنسا مختـلفة جدا،
فإنها مع ذلك تـتجمع حول نواة وسطى، وتتابع دون اخـتلافات حادة، كما
أنهـا تنـفتح وتـعبـرها مـسالك سـهلـة ترابيـة ونهـرية. فـفرنسـا بلاد الاتـساق
والـتـوازن. ولـيــس الأمـر كـذلـك فـي بـلاد الــبـربـر. إذ هـي تـمـتــد عـلـى طـول
يتجـاوز أربعمائـة فرسخ من الـمحيط الأطـلسي إلى خـليج سـِرتْة ولكن لـها
سعـة ضئـيلـة. فهـي إذن لا تسـاعد عـلى تـكويـن دولة مـوحدة، ولا عـلى نـمو
حـضـارة مـن نـمـط واحد. والـحـق أن بـالـغـرب مـنـطـقـة خـصبـة واقـعـة بـيـن
المحيط والريف والأطلس، وإنها تكونّ مـجموعة متناسقة إلى حد ما، وأن
بـالــشـرق نــجـدا كـبــيـرا - وإن كـان مــضـطــربـا - يـحــتـل مـوســطـة الــبـلاد
التـونسية، وأن عـدة شعاب تـحيط به، ولـكن حتـى بقرب هاتـين المـنطقتـين
توجـد منـاطق أخـرى عزلـتهـا الطـبيعـة : ففـي شمـال المـغرب يـوجد الـريف
الـذي نـتــأت بـه سـلـسـلات مــتـراصـة، وفـي الــجـنـوب يـوجـد الــسـّوس الـذي
يغوص بـين جدارين سـامقين، وفـي شمال البلاد الـتونسيـة توجد الهـضبة
الـشجـراء لـسلـسـلة جـبـال خمْـِير. وبـيـن هذه وتـلـك توجـد الـجزائـر مـسنـدة
بالجـبال طوال ساحل الـبحر الأبيض الـمتوسط وتحـتل غالب أرضهـا قفار
فـي الداخـل. ومـجـاري المـيـاه بهـذا الـهيـكـل الـطويـل الـنحـيـف ذي الـشكـل
السـيئ لا تـمكـن من الـسيـر. وكذلـك المـلاحة فـإنهـا ليـست مـمكـنة إلا عـلى
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نـهريـن أو ثلاثـة من الأنـهر الـتي بـغرب الـمغـرب، والتـي يحـول بيـنهـا وبيـن
البـحر حـاجز مـائي خـطيـر La barre. أما الأنـهار الأخـرى فيكـاد جمـيعـها
يجف في الصيف، او تبقى بها أوشال ليس فـيها غناء، كما يتحول أغلبها
في فـصل الشـتاء إلى سـيول تنـحدر منـدفعـة في مجـرى تعرقـله الصـخور.
وحتى شـعاب هذه الأنهار فـقلما يكـون بها مسالـك سهلة. وكذلـك فإن عدة
مـن الأنهـار في طـريقـها إلـى الـبحـر الأبيـض المـتـوسط تـقطـع السـلسـلات
الـموازيـة لـلبـحـر قطـعـا اعتـراضـيا، وتـفـتح لـنـفسـهـا الطـريـق بصـعـوبة فـي
خـوانق عـميـقـة وملـتـوية أو بـشلالات سـريـعة، بـيـنمـا الأنهـار الأخـرى التـي
يـسـايــر مـجـراهـا الاتــجـاه الـعـام لـلــتـضـاريـس تــكـون فـي بـعــض الأحـيـان
منـحصـرة بيـن تجعـيدتـين، أو تـكون ملـزمة بـتحـطيـم العراقـيل هـنا وهـناك
لـفتـح فـجاج ضـيـقـة. أما نـهـر مجَـردْة الـذي هو أهـم الأنـهـار بشـرق أرض
الـمـغـارب، فــيـخـتـرق فـي أعـالــي الـسـهـول الـكـبـرى وأســافـلـهـا مـنـطــقـتـيـن
مـضطـربـتـين يـتـحـول فيـهـمـا واديه إلـى مـجـرد معـبـر. وفـي مكـانـيـن بالـتـل
الجزائري تضيق الشعاب الطويلة لنهري شْليف وصماّم، كما أن سيبوس
بـيـن سـهـول قـالــَـمـة وعـنـّابة هـو عـبـارة عـن مـهـواة ذات أجـراف صـخـريـة.
وبـعيـدا من هـنـا في الـداخل تـسيـر بـعض الأنـهار لـتـضيـع في أحـواض لا

منفذ لها.
لقـد استـخدمت الأنـهار في أرض الـمغـارب أحيانـا كحدود سـياسـية
بـيـنـمـا كان دورهـا الاقـتـصـادي دائـمـا بـسيـطـا جـدا. وكـثـيـر مـنـها تـتـغـيـر
أسمـاؤها حـسب البـلاد التي تـمر بـها، الأمر الـذي يدل علـى أن النـاس لم
يكـونوا يـتعـقبـونهـا في الـسيـر، وقد قـامت خـلف الـساحـل مدن الـتل بـقرب
العيـون الثرة وبالأمكـنة التي يـسهل الدفاع عـنها، غير أنـها لم تكـن مراكز

التقاء لعدة أنهار، كما هو الحال بالنسبة لكثرة من مدن بلاد الْغال.
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ومن بيـن المناطق الطـبيعية بشـمال إفريقيـا، توجد عدة جبال كـثيرة
السـكان، وذلـك رغمـا عن قـلة القـيمـة التـي لتـربتهـا، إذ يشـعر الـناس أنـهم
بـهـا فـي مـأمـن أكــثـر مـمـا لـو كـانـوا بـغـيـرهــا، مـثـال ذلـك جـبـال الأوراس،
والـقبـائل الـكـبرى والـريف فـتـكونـت بهـا مـجتـمـعات صـغيـرة حـريصـة علـى

استقلالها، وإن كانت لا تعمر أراضي محصورة.
أما الأراضي الـوطيئة، فقـد سبق القول بـأن لها قيـمة غير متـساوية.
فبـعضها لا يـنال ما يكـفيه من الأمـطار وبعـضها به مـستنقـعات، وبعضـها
الآخر عـقيـم بسـبب كـثرة الأملاح الـمخـالطـة للـتربة. وإذا اسـتثـنيـنا بـعض
الـنـواحـي الـفسـيـحـة، وخـصـوصـا مـنهـا مـوسـطـة الـبـلاد الـتونـسـيـة وغـرب
الـمـغرب فـإن الـمـساحـات الـخـصـبة لـيـسـت سـوى جزُرُ تـتـعـارض مع فـقـر
وقساوة الأراضـي المحيـطة بها، والـتي تتصـل فيما بـينها بـممرات يهـيمن

عليها أهل الجبال.
إذن فـهل كـُتب عـلـى هذه الـمنـطقـة الـشاسـعة أن لا يـكـون لهـا تاريـخ
آخـر سوى الأخـبـار المـمـلولـة الـتي تـروى عن مـجـموعـة مـن الجـهـات التـي
تحركها الأطماع المبتدلة والخصومات التافهة التي تحدث بين الجيران ؟
إن المـتأكد هو أن الـبربر كـثيرا ما أضـاعوا جهـودهم في منـاوشات
لـيــس فـيــهـا مــجـد ولــيـس فــيـهــا فـائــدة، مـنــازعـات الأشــخـاص، والأســر،
والـطوائـف والقـرى، والقـبـائل. وكـادت تنـعدم لـديـهم، وفـي أغلـب الأحيـان،

مشاعر التضامن الواسع التي تكون الأمم.
ومـع ذلك فـالعـلاقات بـين سـكان مـختـلـف منـاطق شـمال إفـريقـيا قـد
تكونـت من عهد مبـكر، وانتشرت في جـميع الجهـات لغة واحدة، هي الـلغة
التي انحدرت منها اللهجات البربرية، ونجد في المراكز التي ترجع لعهود
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الحـضارة الحجـرية علامات لـمبادلات عـريقة في الـقدم، ولاشك أن تأنـيس
بعض الحـيوانات جعل العـلاقات أكثر استمـرارا وأكثر انتظامـا بسبب أن
الـمـناخ كـان يـلـزم الـكـثيـر مـن الـرعـاة بـالتـرحّـل. وظـواعـن الـجنـوب كـانـوا
بـحاجـة للـحبـوب الـتي يـحصـدها الـمـزارعون بـالتـل، ويـحمـلون لـهم صـوف

قطعانهم وتمر الواحات.
ولاشك أن المجـموعات التي نطـلق عليها اسـم القبائل قد تـولدت عن
ضـرورات الـدفـاع والهـجـوم. وبـعـدهـا بـكثـيـر تـكـونـت دول وحـّدت مخـتـلـف
المـناطـق، ولكنـها جزأت أرض الـشمـال الإفريقـي المـستطـيلة الـشكـل إلى
أقسام. واسـتولت قرطاجة عـلى قسم كبيـر من تونس، بينـما تكونت ممـلكة
بالمـغرب، وامتدت مـمالك أخرى بـالجزائر وغـرب البلاد التـونسية، وأخـيرا
اسـتـولت رومـة عـلـى الـبلاد كـلـهـا فـي عدة مـراحـل. وكـانـت كل واحـدة مـن
الـولايات الـتي أنـشأتـها رومـة تعـيش حـياتـها الـخاصـة. لكـن، بيـنمـا كانـت
مـدينـة لـيـون عاصـمـة حـقيـقـية لـغـالـيا، نـجـد أن قـرطاجـة الـتـي صارت فـي
الـقرون الـمـيـلادية الأولـى إحـدى المـدن الـكـبرى فـي الـعالـم، لـيـست سـوى

المركز المهم لهذه الولايات.
ولـم يـعـرف الـشـمال الإفـريـقـي فـي الـعـهـود الـعـتـيـقة مـطـلـقـا الـوحـدة
السياسيـة والإدارية، كما عرفها وادي النيـل والسهول العراقية المـتفتحة.
كـمـا أن سادة الـشـمـال الإفـريـقي لـم يـتـمـكـنوا أبـدا مـن جـعـل اسـتيـلائـهـم
مـقـبولا بـصـفـة نهـائـيـة وشامـلـة، بـل حتـى الـمـلوك الـذيـن كـانوا عـلـى رأس
الممالـك الكبيرة المـورية والنوميديـة، يظهر أنهم لـم يكونوا مطلـقي الأيدي
في حكمهـم كما يدّعون. فكثيرا مـا كان عليهم أن يقمعـوا ثورات رعاياهم،
شأنـهم فـي ذلك شأن قـرطاجـة، وكذلك الـسلام الرومـاني فـكثيـرا ماعـكرّت
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صفـوه ثورات الأهالي الـتي لم يـكن أخفهّـا تلك الثـورات المنـدلعة في عـهد
الإمبراطورية السفلى، بعد عدة قرون من الاحتلال.

إن بـنـيـة الـبـلاد قد حـافـظـت لـمـخـتـلـف سـكـانـها عـلـى الاخـتـلاف فـي
السـلوك والـمصـالح. ثـم إن الحـضارة والـبدائـية كـانتـا تعـيشـان جنـبا إلـى
جنب. إحداهما في السهول والنجـود، والأخرى في مناطق القفار الجرداء
وبسـلسـلات الجـبال الـتي تـشرف عـلى الـبوادي الـغنـية وتـعزلـها، وتـترصـد
فـيهـا الـفـرصة الـمـنـاسبـة لـتنـطـلـق للـنـهب. هـذا الـذي مـنع مـن تـكـوين أمـة
بربـرية سـيدّة مصـيرهـا. وعندمـا نجـح الفتـح الأجنـبي في أن يـفرض عـلى
شمـال إفريقيـا ظاهرا من الـوحدة، عجز الـبربر عن أن يـصهروا في تـآلف

دائم عناصرَ واسعة الاختلاف.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    اااالألألألأوووولللل
ظظظظررررووووفففف    ااااللللننننممممااااءءءء    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخيييي

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي
ششششمممماااالللل    إإإإففففررررييييققققيييياااا    

ففففيييي    ععععااااللللمممم    ااااللللببببححححرررر    اااالألألألأببببييييضضضض    ااااللللممممتتتتووووسسسسطططط

1
كـاد الـشمـال الإفـريـقـي أن لا يكـون إفـريـقـيـا. فمـن نـاحـيـة الجـنـوب
تـعـزلـه عـن مـوسـطـة الـقـارة صـحراء شـاسـعـة وجـدت مـنـذ قـرون طـويـلـة.
وتحـدثنـا نصوص إفـريقـية ولاتـانية أن الـسكـان السود كـانوا فـي العـهود
العتيقـة يعمرون جل الواحات شمـالي الصحراء. ولكننـا لا ندري هل كان
لهؤلاء (الأثـيوبييـن) قرابة متيـنة بالسـودانيين. وعلـى كل، فإنهـم - وأثناء
الـعصـور الـتاريـخـية عـلـى الأقل - لـم يـكونـوا يـتطـاولـون إلى بـلاد الـبربـر
نـفـسـهـا. ولابـد أن تـكـون الـمـبـادلات بــيـن شـمـال إفـريـقـيـا والـسـودان قـد
اتـسعـت مع اسـتـعمـال الجـَمـل علـى نطـاق واسـع حوالـي القـرنـين الـثالـث
والرابع للميلاد. ولكنه حسب علمنا لم ينتج روابط سياسية، ولم يؤثر في

حضارة المنطقتين.
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أما بالـنسبة لجـانب المشرق فَـنحدْس وجود عـلاقات قديمة جـدا بين
بلاد البربر وشرق إفريقيا، بحيث أن اللغات لها نفس الأصول العريقة في
القـدم، كما أن التـشابه في الـخلقة عـند بعض الـسكان يمـكنّ من الاعتـقاد
بوجود قرابة مـتينة إلى حد ما، وكذلـك فإن أحد المعبودات المـصرية كان
يـُعبـد حوالـي الألـف الثـاني ق.م بـالـجنـوب الغـربـي للـبلاد الـجـزائريـة. لكـن
العلاقـات البرية بيـن الشمال الـغربي والشمـال الشرقي للـقارة لم تكـن لها
أهمية فـي العهود التاريـخية، لأن الصحراء التـي تحدّ سرْتةَ الكـبرى كانت
تفـصل سِرنِـيكا الإغـريقيـة عن إفريـقيا القـرطاجيـة، ثم اللاتـانية فـيما بـعد.
فـالطـريق الـبريـة لم تـسـتخـدم إلا في نـهايـة العـهود الـعـتيـقة، حـين مـرّ بهـا
الـفاتـحـون الـعرب، وبـعـد ذلـك بثـلاثـة قـرون مرّ الـفـاتـحون الـفـاطـميـون فـي

اتجاه معاكس في نفس الطريق ليصلوا إلى مصر.
إن بـلاد البـربر جـزء مـن الأبيـض المـتـوسط الـغربـي، أكـثر مـما هـي
جزء مـن إفريقـيا. فقـد كانت لـهما الـعلاقات الأكـثر عددا والأكـثر غنـاء مع
إيطـاليـا وإسبـانيـا، الهـضبـتيـن الأوربيـتيـن اللـتيـن تتـقدمـان في اتـجاهـها.
حتى إن من بين القدماء من يجـعلها في أروبا. ويقول لوكان Lucain (إذا
أردتَ أن تصدق الـقول المشـهور، فإن القـسم الثالـث من العالـم هو ليبـيا.
ولكـن إذا اعتبرتَ الـرياح والسمـاء فستنـظر إليهـا كجزء من أروبـا). وذلك
لشـدة ما يربـطها بـجنوب قـارتنا كـل من منـاخها وبـنيتـها ونبـاتاتهـا، وإلى
حد مـا حيوانهـا. فهي تشـبه بالخـصوص إسبـانيا بكـون الأراضي العالـية
تـغطـي أكـبر قـسم فـيـها، وبـكـون السـهول الـوطـيئـة تـمتـد هنـا وهـناك قـرب
الساحل بسفوح جبال وعرة، وبنظـام الأنهار ووضعيتها : إذ تكون سيولا
في فصل الـشتاء، ومهاوي أكثرهـا جاف في الصيف، وبكـون هذه الأنهار

تشق طريقها نحو البحر بصعوبة، وأنها أخاديد لا مسالك.



49

وفيمـا مضى كان الـشمال الإفريـقي ملتـحما مع أروبـا. فمضى جـبل
طـارق يؤرخ انـفتـاحـه ببـداية عـهـد البـليـوسـين. كـما أن تـونـس ربمـا كانـت
متصلة مـع إيطاليا أثناء قسم من الـعهد الجيولوجي الرابـع، حين كان من

الممكن أن يسكن الإنسان بهذين القطرين.
وفوق ذلك، فـإن البحر الأبيـض المتوسط بـشكله الـحالي ليس عـرقلة
مانعة، حتـى بالنسبة لقوم بدائـيين لا يتوفرون في الملاحـة إلا على وسائل
بسيـطة جدا. ومضيـق جبل طارق لا يتـعدى عرضه أربعـة عشر كيلـومترا،
وإن كـان يحـسـن أن نـضيـف أن الـتـيارات والـريـاح تـجعـل عـبـوره صعـبـا.
وبـعـيـدا عـن الـمـضـيـق تـلـوح فـي الآفـاق الـوضـيـئـة، الـتـقـاطـيـع ذات الـلـون
الرمـادي للجـزر التـي يمكـن أن تهدى الـعابريـن أو تمنـّيهـم بملاجـئ يأوون
إليهـا. أما البحـر الداخلي، فـقلما يـحجبه الـضباب. ويمـكن الاطمئـنان إلى
هدوء أمواجه مـدة طويلة إلى حد ما. وعلـى العموم فإن الساحـل الإفريقي
بيـن المضـيق والشـمال الشـرقي للبـلاد التونـسية تـحده أعمـاق كبيـرة، فلا

خوف مطلقا قبل الوصول إليها من التكسر على الصخور.
ومن الـصحـيح أنـه كثيـرا ما تـهب ريـاح شديـدة ويهيـج البـحر فـجأة،
فـي فـصل الـشـتـاء تهـب مـن الـغـرب ومن الـشـمـال الـغربـي، كـمـا تهـب مـن
الشـرق والشـمال الشـرقي مـن شهر مـاي إلى أكتـوبر. والـنواحي الـبحـرية
لـسـرْتـَـة كـانـت مـرهـوبـة عــنـد الـقـدمـاء ومــشـهـورة بـحـوادث غـرق الــسـفـن،
والخلـيج الكبيـر على الخصـوص خطير بـرياح الشمال الـتي تدفع بالـسفن
إلى الـساحـل، وبريـاح الجنـوب التـي تنـطلـق حرة نحـو الأراضي الـوطيـئة،
وتـأتي لـتـهيـج الأمـواج. وبقـرب الـسواحـل بـعـض التـيـارات التـي يـمكـن أن
تـعـارض إرادة المـلاحـيـن. تـلك هـي الـتـيارات الـتـي تـتـصادم حـول الـرأس
الـطـيـب، والـتـيـار الـذي يـأتـي مـن الـمــحـيـط الأطـلـسـي ويـسـيـر مـع سـاحـل
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الـمـغـرب والـجــزائـر وتـونـس، غـيـر أنـه إذا كـان يـسـاعــد فـي الـرحـلات مـن
المغرب لـلشرق، فإنه يضـايق تلك التي تـجري في الاتجاه المـعارض، كما
يـجـب أن نـنـظـر نـظـرة اعـتـبـار لـلـهدوء الـكـلـي الـذي يـسـود أحـيـانـا الـبـحـر

الأبيض المتوسط طيلة أيام عديدة ويعرقل الملاحة الشراعية.
ولـكـن الـعلاقـات الـبـحـريـة لشـمـال إفـريـقـيا مـع بـاقـي مـنـاطق الـبـحـر
الأبـيض الـمتـوسط عـرقـلتـها عـلى الـخـصوص طـبيـعـة سواحـل هذا الـبحـر
الذي قال عنه المؤرخ اللاتاني سالـوستْ «إنه بحر بدون موانئ». فالمؤرخ
يغـالي، ومـع ذلك فـالصـحيح هـو أن المـلاجئ قـليلـة العـدد بهـذا السـاحل :
فلـيس بـه تقاطـيع عمـيقـة تكون مـآوى أميـنة جدا، الأمـر الذي يفـسر بـكون
الجبال تمتـد موازية للساحل الذي تقوم عـليه، وهذا بالنسبة للـقسم الأكبر
من الساحل الـشمالي. والخلجان العريـضة قليلة كذلك : فخلـجان الجزائر
تـنـفـتـح فـي اتـسـاع كـبـيـر عـلـى الـشــمـال، وخـلـيـج تـونـس يـوجـد بـالـشـمـال
الـشـرقي أي الـجـانـب الذي تـهـب مـنه ريـاح عـاتـية. ولـيـس بـعد ذلـك سـوى
تـجـويـفـات حـفـرت بـسـبـب قـضـم الـبـحـر مـن أرض قـلـيـلـة الـمـقـاومـة. وهـي
تـجـويفـات مـعـرضـة إلـى حد مـا لـريـاح الـبـحر. والـسـاحـل الـشـمالـي لـبـلاد
البربـر يتكون عـلى الخصـوص من منحـدرات وعرة أو من أجراف عـمودية
قد تـنكسر عليها السفن التي تدفـع بها الرياح إليها، كما أنه ينخفض في
بعض الأمـاكن، ولكن الكثـبان تحدهّ هنـاك. أما في الناحـية الغربية فـتوجد
علـى طول الـساحـل المـحيـطي سـلسـلة مـن الأجراف والـكثـبان الـتي تـكون
ساحلا رتيب الشكـل، تكاد تنعدم به النتوؤات والخلجـان. فلا شيء يحميه
مـن ريـاح الـغـرب وريـاح الـشـمال، ولا يـوجـد بـه أي مـأوى حـسـن. وكـذلـك
الـسـواحـل الـشـرقـية لـتـونـس فـهـي مـعـرضـة لـلـريـاح الـشـرقيـة والـشـمـالـيـة
الشرقـية. وسواحل طرابـلس وطيئة رمـلية، وكثيـرا ما تنتهـي بمستنـقعات،
وتـتقـدمهـا مـضاحـل Hauts- fonds، وهـنا أيـضـا تنـعـدم المـلاجـئ. أما فـي
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خـليـج سـرْتـَة الصـغـرى حـيث يـرتـفـع المـدّ الـبـحري إلـى ثـلاثـة أمتـار، فـإن
الجزرْ يضاعف من خطر تورط السفن.

ومـع ذلـك، فـإن بــحـّارة الـعـهـود الـعـتــيـقـة كـانـوا بـحـاجــة إلـى مـوانـئ
متعددة، وكانوا مدة زمن طويل يخشـون أن يبتعدوا عن السواحل، وكانوا
يـتلافـون الـسفـر بـاللـيـل، وكذلـك كـانوا حـسـب اسـتطـاعـتهـم يـتوقـفـون عنـد
المسـاء ويجرون سفنـهم للرمل، ثـم يعودون للـركوب نهارا بعـد أن يتزودوا
من الـماء. هذه الـطريقـة البدائـية من المـساحلـة، كان لابد فـيها مـن وجود
عدة مـوانئ. ثـم أخذت الـسفـن بعـد ذلك بـكثـير، تـغامـر بسـهولـة في عـرض
البحـر، كما صارت تـبقى راسية فـي المينـاء. ولكن الملاحـة بقيت مـتحرزة
خاضعة لتقلبات الرياح وباحثة عن الملاجئ. لهذا فإن الموانئ بالسواحل
الإفريـقية كـانت كثيـرة العدد حـتى في الـعهد الـروماني، كمـا يؤكد ذلـك ما
تذكره كتـابات مؤرخة بالقرنـين الثاني والثالـث للميلاد. على أن بـعضا من
هـذه المـوانـئ كان جـيـدا، وأكثـرهـا لم يـكـن صالـحـا. وفي بـعـض الأحيـان
كـانـت الـمـوانـئ تــقـوم بـمـصـبـات الأنـهـار، كـالـعـديـد مــن مـوانـئ الـمـغـرب،
وكـميـناء لَـبدْة فـي طرابـلس. غـير أن ولـوج الأنهـار كان عـسيـرا من نـاحيـة
المحـيط بسبب وجود الـحاجز La barre البحري، بـينما كان تراكـم الأتربة
الـمتـرسبـة فـي أمكـنـة أخرى عـرقلـة خـطيـرة. وهـناك مـوانئ أخـرى أقـيمـت
خـلف جـزيرة أو عـدة جزر قـريبـة جدا مـن السـاحل. وقـد كان الـفيـنيـقيـون
يبـحثون عـن هذه المـواقع الصـالحـة، لأن الجزيـرة وقاية مـن الرياح الآتـية
من عرض الـبحر، كمـا أنها صالـحة لأن تنشـأ بها المـخازن المصـونة عن
أطماع الأهالي. وأيضا فإن الموانئ كثيرا ما تكون محمية بأحد الرؤوس
البـحرية، والـرأس عبارة عن نـتوء من صـخر صلـد قاوم التَّحـاتَ أكثر مـما
حوله. وهناك قاعدة جعلت الميناء الأمـين بالساحل الشمالي دائما شرقي
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الرأس الذي يـقيه من الـرياح الخطيـرة الآتية من الغـرب والشمال الـغربي.
وبعد ذلك بكـثير أنشئت بعض المـوانئ الاصطناعية إما بـبناء الأرصفة أو

بحفر الأحواض الداخلية.
ولم تكـن قلة وجود الـموانئ الطـبيعيـة الجيدة هـي وحدها التـي تصد
الأجانب عن شمال إفريقيا. بل هناك أيضا عسر التغلغل إلى داخل البلاد
للمتـاجرة أو للاستيلاء عـليها نهائيـا. فعلى الساحـل الشمالي تقـل السهول
المحـاذية للبـحر، وقد سبق أن رأيـنا أنها كـانت ذات قيمة ضـئيلة فـي نظر
الـقدمـاء. وبكـل مـكان تـقـريبـا تقـوم سـلسـلات الـجبـال كالأسـوار عـلى هـذه
السهول أو على أمـواج البحر مباشرة. ولاشك أن هناك مـسالك تؤدي إلى
الـداخـل، أقـيـمـت عنـد بـدايـاتـهـا مـراكـز بـحـريـة، مـثل طـبـَرقْـَة قـرب الـوادي
الكـبير، وهيـبون Hippone غيـر بعيـد من نهـر سيـبوس، وبِجـايةَ في أقـصى
شعب صـمام. لكن هذه الـطرق لا تلبث أن يـشتد ضيـقها. أما في الـشمال
الـشرقـي فـإن خلـيـج تـونس، الـذي أنـشأ بـه الـفيـنـيقـيـون أوتـيكـا وقـرطاجـة
يـتقـدم فـي اليـابـسة بـنـحو خـمـسيـن كـيـلومـتـرا، وينـتـهي إلـيـه نهـر مـهم هـو
مـجرَدْة. وقـد كان هـذا الخـليـج في الـعهـود العـتـيقـة البـاب الكـبيـر للـشمـال
الإفريقـي، عند مدخل الأبـيض المتوسط الـغربي بمواجـهة صقِلِّيـة. غير أن
شـعب مـجـردة لـيس مـسـلـكا خـالـيـا من الـعـراقـل. وإذا كان ولـوج إفـريـقيـا
سهـلا من نـاحيـتي المـحيـط وتونـس الشرقـية فـإن المـوانئ الـطبيـعيـة بهـما
تنعـدم بكل تأكيـد. وفوق ذلك فإنهـما بعيـدتان عن المنـاطق المواجهـة لبلاد
الـبـربـر، والـتـي هـي مـهـيـأة - نـتـيجـة لـذلـك - لأن تـكـون لـهـا بـبـلاد الـبـربـر

علاقات مستمرة.
ولهذا فلـيس من مصلحة أحد الـفاتحين حين يحـط قدمه بالأرض أن
يحبس نـفسه في الجهـات التي يظن احتلالـها مفيدا له. بـل إنه مدفوع لأن
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ينـشر سـيادته عـلى الـعشائـر المـهتاجـة التـي تتهـدد فتـوحه. فمـن السـهول
الـخـصـبـة، يــجـب عـلـيـه أن يـقـتـحـم الــسـلـسـلات الـجـبـلـيــة الـتـي هـي مـأوى
الناهـبين. ومن الساحـل يجب عليـه أن يتقدم حتـى الأراضي التي يقطـعها

الرحَّل، حتى القفار والصحراء.

2
كـل هـذه الـعـراقـل تـفـسـر لـنـا إذن الانــعـزال الـنـسـبـي لـبـلاد الـبـربـر،
وضآلـة الجاذبـية التـي كانت لهـا. فلاشك أن مـضيق جـبل طارق قـد أوقف
غـير واحـد من الـشـعوب. وكـان الونـدالـيون وحـدهم، هـم الـذين عـبروه فـي
جموع كثيرة أثـناء العهود التاريخية القـديمة. ويظهر أن الفينيقـيين عندما
استـوطنـوا إفريـقيا بـصفـة دائمة، وجـهوا اهـتمـامهم بـالخـصوص لاحـتلال
مـدخل الـبحـر الأبيـض الـمتـوسط الـغربـي، كـما اهـتمـوا بتـــنضـيد الـطريـق
الرابـطة بين إسـبانيا والـحوض الشرقـي لهذا الـبحر بسـلسلة مـتتابعـة من
المـحطـات. أما قرطـاجة فإنـها لـم تكونّ مـنطقـة إفريـقية تـابعة لـها إلا بـعد
تــأسـيــســهــا هـي بــأكــثـر مــن ثــلاثــة قـرون، أي بــعــد أن أصـبــحــت تــمـلــك
إمبراطـورية استعماريـة شاسعة. وكذلـك رومة فإنها لـم تـثبت أقدامـها في
تونـس إلا لتـمنـع عدُوتّـها قـرطاجـة من الـعودة ثـانيـة إلى الـحيـاة، ولتـحمـي
المرور بين حـوضي البحر الداخلي. وقـد انتظرت ما يقرب من مـائتي عام
قبل أن تستـولي على جميع السـواحل الإفريقية حتى أقـصى الغرب. وكان
الدفاع عـن نفسها هـو الذي جعلهـا تتقدم فـي مناسبات مـتتابعة بـحدودها

نحو الجنوب.
ومع هـذا، فإن الـتجـانس الواقـع بيـن شمـال إفريـقيا والـبلاد الـقريـبة
منـه جدا، كـان لابد لـه أن يخـلق حـضارات وسـيادات مـشتـركة. فـقرطـاجة
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اسـتولـت علـى إسبـانيـا وبعـض جزر الـبـحر الأبـيض الـمتـوسط، واسـتولـت
على البلاد التونـسية وسواحل الجزائر والمغرب، وتمسـكت بصفة خاصة،
وفـي عـناد طـويـل، بـالـمـحافـظـة عـلـى مـمتـلـكـاتـهـا بصـقـلـّيـة وبـتوسـيـع هـذه
الممتلكات بالجزيرة، وذلك نظرا لأن قـرطاجة أرادت لنفسها السيادة على
المـضيق الـمؤدي إلى الأبـيض المـتوسـط الغربـي. أما رومة فـقد أخضـعت
جـميـع شعـوب البـحر الـداخلـي وأشاعـت الـعادات الـلاتانـية بـإفريـقيـا، كمـا
أشاعـتهـا بإسـبانـيا وغـاليـا. ومن بـعض الـوجوه فـإن الولايـة البـروقنـصلـية
كـانـت مــن بـيـن الـولايــات الإفـريـقـيــة الـتـابـعــة لـرومـة تـتــمـة لإيـطـالــيـا. أمـا
موريطانيـا الطنجِْية فكأنما كـانت شارعا مؤديا لإسبانيـا. وانتشر الإسلام
بعـد ذلك بكـثيـر في إسبـانيا وصـقلـية، بعـد استيـلائه عـلى أرض المـغارب،
فكانت الـحضارة الإسلامية بالـمغرب وغرب الجزائـر شبيهة بتلـك التي في
الـهـضبـة الإيـبـيـرية. وكـذلـك الـبـرتغـالـيـون وشـارل الخـامـس فـإنـهم حـاولـوا

التوطن بشمال إفريقيا الذي استولت عليه فرنسا من بعد.
مـنـذ قـرون وتـجـارة بـلاد الـبـربـر تـقــع عـلـى الـخـصـوص مـع الـبـلـدان
الأخـرى التـي بالأبـيـض المـتوسـط الـغربـي، الأمـر الذي جـعل قـيـمة لـلمـدن
البحرية في هذه الـمنطقة. وحتى عندما لم تكن أرض المـغارب متصلة مع
أروبا بروابط سيـاسية وعلاقات سلمية، فإنـها لم تستطع الاستغـناء عنها،
فاكتـسبت ثروة علـى حساب أروبا عن طريـق القرصنة فـي عهد الوندالـيين

وعهد الأتراك.
والرأس الشمالي الـشرقي لإفريقيا الصغرى، لا يبعـد عن صقلية إلا
بـمــائـة وأربـعـيــن كـيـلــومـتـرا، وهـو يــفـصـل بــيـن حـوضــي الـبـحـر الأبــيـض
الـمتـوسط. وبـينـما أحـد الـوجهـين الـصغـيريـن لـهذا الـرأس ينـظر لـلحـوض
الشـرقي مـن هذا الـبحـر، إذا بالـرأس الشـمالـي الغـربي يـحدّ مـع إسبـانيـا
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قاصـية حوضه الـغربي. فـنحن إذن نفـهم أن إفريقـيا الصـغرى استخُـدمت
ممرا وميدانـا للصراع بين الغرب والـشرق، وأن المقادير جعلـتها إلى حد
ما شـبيهـة بفـرنسا الـتي سيـطر علـى تاريـخها الـتعارض والـعمـل المتـبادل
لـكل مـن الجـنـوب والشـمال. فـعـلى عـتبـة الحـوضـين كـانت قـرطـاجة مـدينـة
صوُر جديدة، أخضعت قسما من الغرب ونشرت به سلعها وحتى أخلاقها
ومـعـتـقـداتــهـا. ثـم قـهـرتـهـا رومـة عـدوتّــهـا الـتـي مـكـّنـت فـي جــمـيـع الـغـرب
لـحضـارتـها الـلاتـانـية. وفـي إفـريقـيـا علـى الـخصـوص تـم إحـكام تـحـضيـر
الانـدماج فـي الـمـسيـحـية بـيـن العـنـاصـر الشـرقـية والـغـربيـة أثـنـاء القـرون
الميـلادية الأولى. وكذلك فـإن استيلاء الوندالـيين الجرمـانيين الذيـن قدموا
عن طريق أقصى الغرب قد حلتّ محله الإمـبراطورية البيزنطية التي كانت
فـي آن واحد وريـثة لـرومة ومـمثـلة لـلحـضـارة الإغريـقيـة الشـرقيـة. وأخيـرا
فإن الـفتح العـربي قد فصـم العلاقات الـتي كانت تـربط إفريقـيا إلى العـالم

اللاتاني، ومكنّ فيها للدين الإسلامي وللغته.
إن إفريـقيـا الشـمالـية الـتي عـزلهـا البـحر والـصحـراء، والتـي يصـعب
الدنوّ منها واقتـحامها، قد كانت مع ذلك مدعوة لأن تحتـل مكانا في تاريخ

البحر الأبيض المتوسط وذلك بفضل موقعها الجغرافي.
ولكنـها أخذت أكثر مـما أعطت. فأهـلها كانوا غـير قادرين علـى جمع
كل قواهم في كتلة واحدة، وعلى تأسـيس إمبراطورية، وعلى خلق حضارة
خـاصـة بـهــم. ولـذلـك تـقـبـلــوا أو تـحـمـلـوا الـســيـادات الـمـاديـة والـتــأثـيـرات
الأخلاقيـة التي تقدمت إلـيهم على الـتعاقب. بل إنـهم ساهموا في نـشرها :
قد استـولى محاربون من الـليبيين أو الـبربر على إسبـانيا لصالح قـرطاجة
والإسـلام، كــمـا أن الـكــتـّاب الــلاتـانـيــيـن الـكــبـار الـذيــن هـم مــن إفـريـقــيـا
المـسيحـية قـد ساعدوا مـساعدة قـوية عـلى انتـصار الديـن الذي سـينمـحي

بعد بضعة قرون من وطنهم كليا.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    اااالألألألأوووولللل
ظظظظررررووووفففف    ااااللللننننممممااااءءءء    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخيييي

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث
ممممننننااااخخخخ    ششششمممماااالللل    إإإإففففررررييييققققيييياااا    ففففيييي    ااااللللععععههههوووودددد    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة

1
هل تغير مناخ الشمال الإفريقي منذ العهود العتيقة ؟ كثيرا ما ألقي
هـذا السـؤال. ولكـن الأجـوبة غـير مـتفـقـة. فيـجب إذن أن نـبـحثـه عن قـرب،
لأنه هام جـدا. إن شمال إفريقـيا أثناء قسـم من العهـد الذي نكتب تـاريخه
قد تمـتع بازدهار زراعي كـبير، لهذا يـجب أن نعرف هـل السبب الرئـيسي
لهذا الازدهار هو أن المناخ كان أكثر موافـقة للزراعة من المناخ الحالي،
أو إنـه يـرجـع عـلــى الـخـصـوص لـذكـاء الـنـاس ونـشـاطــهـم ؟ هـل يـجـب أن
نكتفي بالتحـسر على ماض لن يعود ؟ أو إننا على النقـيض من ذلك نطلب

منه فوائد تنفع في الزمن الحاضر ؟
ولـنذكـر قـبل كـل شيء الـخـطوط الـعـامة لـلـمنـاخ الحـالـي : إن شمـال
إفريـقيـا واقع في الـمنطـقة الـمعتـدلة الـشمالـية، ولـكن في الـقسم الـجنـوبي
لـهـذه الـمــنـطـقـة. فـهـو يــقـع حـقـيـقـة بــيـن الـدرجـة 29 مـن خـطـوط الـعـرض
الشـمالـية (أقـصى غـرب الأطلـس الصـغيـر) والدرجـة 37 (أقصـى الشـمال
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الـشـرقـي لـلـبـلاد الـتـونـسـيـة). فهـو إذن مـن جـمـلـة الـبـلاد الـحـارة، غـيـر أن
الاقـتـراب من الـبـحـر أو الـبعـد عـنـه، والاخـتـلاف في الـعـلـوّ أوجـدا بشـمـال

إفريقيا اختلافات مناخية واضحة.
تعـرض هذه البلاد عـلى الأنظـار مساحـات كبيرة جـدا من السـواحل
التـي على طـولها يـحدث الـتأثيـر البحـري المعـدل طقسـا ليـس فيه اخـتلاف
كبير بين الدرجات القصوى للحـرارة والبرودة. فقلما ينزل ميزان الحرارة
إلى مـا تحـت الصفـر - علـى الأقل أثنـاء النـهار - أو يـرتفع إلـى أعلـى من
30 درجة مئوية. ومع ذلك، فحتى بالقـرب من السواحل يجب اعتبار بعض
حالات الانـخفاض في الـحرارة أثنـاء الليل، ذلـك الانخفـاظ الذي ينشـأ عن
الإشـعاعـات في أوقـات الصـحـو الكـثيـرة بإفـريقـيـا. والإشعـاعات تـؤثر فـي
الطبقة السفلى من الفضاء حتى علـوّ يقارب المتر الواحد، فكثيرا ما تنزل
درجـات الحـرارة فـي جزء مـن الـليـل لـما تـحـت الـصفـر بـالقـرب مـن سطـح
الأرض. وقد يكون لهذا الانخفاض في الحـرارة تأثير سيء على النباتات.
وفـي الصـيف تـكون رطـوبة الـهواء شـاقة، غـير أنـها تـخفـف من قـوة أشعـة
الشمس، كـما تخفف من التبـخر، وعندما تثور ريـح السَّموم Sirocco. فإن
رطوبـة الهواء تـطري جفافـها اللافـح. أما نسـيم البـحر فيهـبّ وسط النـهار

من مايو إلى شتنبر، ويحمل طراوة منعشة.
ومع ذلـك فشمـال إفريـقيا فـي مجمـوعة بلاد الأراضـي العـالية، حـيث
الاختلاف بـين الدرجات الـقصوى للمـناخ يزيد بـقدر ما نصـعد في الأرض
وبـقدر مـا نبـتـعد عـن السـاحـل. وربمـا نزل مـقـياس الـحرارة بـالـنهـار أثنـاء
فصل الـشتاء تحت الصـفر إلى 9  درجات في تيارت و11 في سطيف و13
فـي باطـْنـة و5 فـي الكـاف، وإلـى 6 بـمكـتـار، كـما أن الـبـرودة الـليـلـيـة التـي
يـحـدثـهـا الإشـعاع عـلـى سـطـح الأرض كـثـيـرا مـا تـكـون قاسـيـة حـتـى فـي
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الــربـيــع، الـفــصــل الـذي يــخـشــى فــيـه مــن الـصــرّ Gelée عـلــى الـنــبـاتــات
بـالخـصـوص، وكذلـك شـفوف الـهـواء في أيـام الـصيـف، فـإنه يـتـرك لأشعـة
الشـمس كـل قوتهـا فتـشتد الـحرارة والـتبخـر، غيـر أن طرواة اللـيل تـحدث
أثرا مـنعـشا عـلى الإنـسان والـحيـوان، كمـا أن الإشعـاع يولـد النـدى الذي

يتدارك إلى حد ما آثار التبخر النهاري.
أمـا الريـاح، فـمن بـيـنهـا ريـح الـسَّمـوم ذات الـطابـع الـخاص والاسـم
سيروكو Sirocco الذي يظهر أنـه من أصل إغريقي (من لفظ يـعني جفف)
يـطـلق فـي أروبـا الـجنـوبـيـة، وأحيـانـا حـتى فـي شـمـال إفريـقـيـا علـى ريـاح
شتـوية بلـيلة وحـارة، الأمر الذي نـشأ عنه الـتباس. لـذلك يحـسن الاحتـفاظ
بكلـمة سيروكـو لريح جافـة، وفقا للأصـل الذي ذكرناه لـلفظ. هذه الـريح لا
تثـور أحيانـا إلا بمساحـات محدودة جـدا، ويكون نـزولها عمـوديا، من غـير
أن تحدث اضطرابا في الفضاء، وتدوم زمنا قصيرا على العموم. وأحيانا
هي ريح صحراوية يخـتلف اتجاهها - نتيجة لذلك - مـن الجنوب الشرقي
إلـى الـجـنـوب الـغـربـي. ويـمـكـن أن تـعـبــر الـبـحـر وتـتـقـدم حـتـى الـشـواطـئ
الـجنـوبـية لإسـبانـيـا وموسـطـة إيطـاليـا. وهـي تهـبّ بـشدة فـيسـود الـفضـاء
بالـغبـار الذي تـحمـله، كـما تمـتص الـنداوة وتـصحـبهـا حرارة لا تـطاق، إلا
إذا مرتّ بجبال يـغطيها الثلج. ومـع أنها قد تثور في أي فصـل من فصول
الـسنـة، فإن ثـورانهـا يحـدث بالـصيـف علـى الخـصوص، حـيث تـدوم بضـع
ساعات، كـما أنها قد تـدوم عدة أيام. أما تأثـيرها فيوهـن الكائنات الـحية،
ويـيبس النباتات كذلك، ويخُشى مـنها بالخصوص على أشجار الكرم. أما

الحبوب التي تحصد في أوائل الصيف فإنها أقل تعرضا لمخاطرها.
وعـدا الـسـّمـوم، فـإن الــريـاح الـمـهـيـمـنـة فـي الـشـتــاء هـي الـتـي تـهـبّ
بالمغرب من الجنوب الغربي ومن الـغرب، والتي تهبّ بالجزائر وتونس من
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الشمـال الغربي. وكثـيرا ما تهـبّ الرياح الأولى الجـنوبية الغـربية والغـربية
في هذا الـفصل بالجزائـر أيضا. أما الرياح الـمهيمنـة بالصيف فهـي التي
تـهبّ عـلـى الـمغـرب والـجـزائر مـن الـشـمال الـشـرقـي وتهـبّ عـلـى السـاحـل

الشرقي لتونس من الشمال الشرقي ومن الشرق.
إن كـميـات الأمـطـار الهـاطـلـة بغـزارة أو بـقـلة، وتـوزيـع هـذه الأمطـار
توزيعـا يفيد النبـات، كل ذلك هو الذي يعـطي القيمة الاقـتصادية للمـناطق،
أكـثـر مـمـا تـعـطـيـهـا نـوعـيـة الـتـربـة، بـمـا فـي الـمـنـاطـق مـن أرض لـلـزراعـة
والأشجـار، ومن البراري الـتي لا تنـبت سوى ما يـساعد عـلى تربيـة أنواع

من الحيوان القنوع، وأخيرا بما فيها من الصحارى.
والأمطـار تحـملـها إلـى شمـال إفريقـيا ريـاح الجـنوب الـغربـي، ورياح
الغرب، ورياح الشمـال الغربي. وكلها تكون قد مرت فوق مـساحات بحرية
شاسـعة، فـتصـل محمـلة بـبخار الـماء. وقـد لوحـظ بالجـزائر - الـبلاد الـتي
درسـت أحـوال طـقـسـهـا بـصـفـة جـيـدة - أن الأمـطـار الـتـي يـكـثـر ورودهـا
وتشتد غزارتها ويتسع مدارها هي التي تهب بها رياح الشمال الغربي.

ويتـفق الـفصـل المـطيـر مع الـشتاء تـقريـبا، الـذي يدخـل فيـه النـصف
الثاني من الخريف وبداية الربيـع، أي بين أكتوبر - نونبر وأبريل - ماي.
هذه الـحقـبة مـن السنـة هي الـتي تـسيطـر فيـها الـرياح الـتي تحـدثنـا عنـها
والتي يتـلاقى ما تحملـه فوق الأراضي الإفريقيـة من بخار الماء مـع طقس
بارد إلى حد ما، ويرغمها على التكـثف. والغالب أن هذا الفصل يكون فيه
حـقـبتـان مـن الـتـهـاطل الـغـزيـر جـدا، أي يـكون لـه حـدّان أقْـصـَيـان تفـصـل

بينهما حقبة جفاف.
وتهاطـل الأمطار بيـن ماي وأكتوبـر يكون قلـيلا، ويكون عـادة على
دفعات قصيرة في شكل عاصفة. أمـا في يوليوز وغشت فالأمطار تكاد
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تنعـدم كليا، لأن الرياح الـمهيمنة وهـي الشماليـة الشرقية، لا تجـد على
سطح الأرض البـالغة الحرارة الظروف المـناخية اللازمة لتكـاثف بخار
الـمـاء، الـذي ابـتــلـت بـه حـيـن مـرورهـا فـوق الأبـيـض الــمـتـوسـط. وفـوق
الجـبال يـنشـأ عن الـحرارة المـبكـرة ذوبان سـريع لـلكتـل الثـلجـية، الـتي
في بلدان أخرى واقعـة شمال الشمال الإفريقي، تكوّن احتـياطيا يغذي
الأنهار في نهاية الربيع وأثناء قسم مـن الصيف. وهكذا فالثلوج تغيب
في ماي عن القـمم العليا لبلاد القـبائل، ويستمر وجودهـا أكثر من ذلك
بالأطلـس المغربي الـذي هو أكثر ارتفـاعا، ويكون لـها أثر محمـود على
كمـيات المـياه بالمـجاري. ومع ذلـك، فحتـى بهذه الـناحية تـكون الثـلوج
قـد انتـهـى ذوبانـها تـقـريبـا فـي شهـر يولـيـوز، وربمـا يـستـثــنـى من ذلـك
الشـقوق الـعميـقة الـتي لا تدفـئهـا الشـمس. ونحـن نعـلم كيـف يكـون في

الصيف أكثر أنهار الشمال الإفريقي.
والـحـق أن هذا الـفـصـل الـجاف تـطـريـه بعـض الـشـيء الـنداوة الـتـي
يحملها نسيم البحر أحيانا إلى بعيد بالداخل. وكذلك الأمر بالنسبة للطل.
كما أن هـذا الفصل حيـنما لا يأخذ كـثيرا من الخـريف والربيع، ولا يـعجز
الـحـبـوب الــتـي تـنـمـو أثـنـاء فـصــل الأمـطـار، لا يـمـكـن إلا أن يـفــيـد الـكـرم
والزيتـون. بل إنه - بصفـة عامة - لا يسئ مطـلقا للأشجـار، لأنها تتحـمله

بما لها من مقاومة. ولكنه يحدث مصاعب كبيرة في تربية الماشية.
أمـا الـفـصــل الـبـلـيـل فـإن عـدم انـتــظـامـه يـجـرّ أخـطـارا كـثــيـرة عـلـى
الـزراعة. فـأحيـانا تـنـعدم الأمـطار تـمامـا أو تكـاد. ولـكن لـحسـن الحـظ إن
ذلك قليلا ما يحدث. ثم إن كميات المطر المتهاطل بمكان واحد، كثيرا ما
يحـدث فيـها تـغيـر كبـير مـن سنة لـسنـة، وذلك مـن غيـر أن نسـتطـيع نـحن،

تفسير أسباب هذه الاختلافات.
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ومع ذلك فإن كمـية التهاطلات أقل أهميـة من كيفية توزيعـها. فمعدّل
الأمـطار بـسـيدي بـلْـعبـّاس لا يـصل إلـى 400 مـيلـمـتر، ولـكـن نظـرا لـحسـن

توزيع هذا المقدار فإن المحاصيل تكاد تعطي دائما أحسن النتائج.
ولكي يمـكن حرث الأرض الجافة ورمي الـبذور فيها، يجـب أن تمطر
السـماء في أكـتوبـر نونبـر، ثم في مـارس أبريـل كي يتـسنى لـلنـباتات الـتي
تكونت أن تتشرب النداوة اللازمة لها لـتقاوم الشمس التي أصبحت حارة
فيـتم نضجـها. ولابد بيـن ذلك من تعـاقب المطـر والصحو. ولـكن كثيـرا ما
تـبطـئ أمـطار الـخـريف، الأمـر الـذي يؤخـر رمـي البـذور، ويـؤخر - نـتـيجـة
لذلـك - وقت الـنضـج الذي يـجب أن يـقع عـندمـا تكـون حرارة الـشمـس قد
اشتـدت، وأن يكون وقـوعه بعـد الوقت الاعـتيادي لهـطول المـقاييـس العلـيا
من أمطار الربيع. والجفاف غالبا ما يـستمر أسابيع، وقد يستمر شهورا،
فـيمـنـع الـبذور مـن الإنـبات كـمـا يـمنـع نـمـو النـبـاتات. وأخـيـرا فـإن أمطـار
الربيع، وهي الحـاسمة بالنسبة لمحـاصيل الحبوب يمكن أن تنـعدم تماما،

أو أن لا تكون كافية.
هذه الأمـطار الـمتـقلـبة ليـست صـالحـة دائمـا، فكثـيرا مـا تهـطل عـلى
شكـل سيـول. وذلك هو مـا يفسـر لنـا مثلا لـماذا مـدينة الـجزائر بـمائـة يوم
مطَيـر لها حصة مـن الماء  أعلى ممـا لمدينة بـاريس، حيث معـدل الأمطار
هـو مائـة وأربعـون يـوما. (الـجزائـر 682 مم - بـاريس  594 مم). فـعوضـا
عن الأمطار الـرقيقة المستـمرة التي تبلل الـتربة دون أن تغرقها وتـخربها،
والـتـي تـتـغـلـغـل إلـى بـاطـن الأرض وتـكـونّ بـه خـزانـات الـمـيـاه الـتـي تـفـور
عيـونا، عوضـا عن ذلك، تتـفجر الـزوابع حقـيقة. فـينتج عـن ذلك، خصـوصا
بـالأراضي الـطـينـية وهـي كـثيـرة بـإفريـقيـا، أن تـسيـح الـميـاه بسـرعـة علـى
الأرض المـائلـة، وعلـى التـربة الـتي قـست بفـعل الـشمـس. فتـعظـم السـيول
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بالـشعاب الـتي تقصـدها المـياه، وتجـري هذه السـيول بسرعـة تقوى بـقدر
ما تـشتـد وعُورة الـمنـحدرات غـالبـا، وبقـدر ما تـختـلف صـعوبـة مسـتويـات
الأرض بهـذه المنطـقة المـضطربـة. فتجرف فـي طريقـها كمـيات كبيـرة من
التربة النباتية، وتحدث الانهيارات كما تحفر الأخاديد العميقة. وينشأ عن
فيـضاناتـها خسـائر عـظيمـة، ثم لا تلـبث مجـاريها أن تـخلـو من المـاء. وقد
تـفاقـمـت مـنذ عـدة قـرون مـساوئ هـذا الـسـيحـان الـمـائي بـقـطـع الأشجـار
واقـتـلاعـهـا كـمـا سنـرى مـن بـعـد. ثـم إن الـمـسـاحـات الـمـنـبـسطـة الـقـلـيـلـة
التـشرب، التي تـنزل علـيها هذه الأمـطار الجامـحة من الـسماء مبـاشرة أو
تنـبعث إليـها من الـجبال، تـتحول فجـأة إلى بحـيرات سريـعا ما تضـيع، إذ
التبـخر شديد لـشدة حرارة الشمـس، وكذلك لشدة الـرياح في الغـالب. أما
الأراضـي الــلـيـنــة، فـقـد يــحـدث أن تـبـتــل فـي تـربــتـهـا كــثـيـرا إلــى حـد أن
الزراعـات الخريـفية تـجري في أحـوال سيئـة، فتفـسد البـذور المزروعـة في

الحقول والجذور الناشئة.
وربـما اتـخذت الـتهـاطلات الـغزيـرة شكـل أعاصـير الـبرد الـتي تـعيـب
بالأرض العـالية في الـتل، أي في القسـم الصالح للـزراعة من بلاد الـبربر.
وتحدث هذه الأعاصيـر على الخصوص بفصلي الشتـاء والربيع. وفي هذا

الفصل الأخير يمكن أن تضر كثيرا بالنباتات.
تـتلـقـى مـختـلـف مـناطـق الـشـمال الإفـريـقـي مقـاديـر مـختـلـفـة جدا مـن
الأمطـار. فعَـينْ الدراهِـم بجـبال خمـير مـثلا لـها معـدل سنـوي هو 1641 مم،
بينما سكيكدْة لها 766 مم وقسُّنْطينة 632 مم، وباطْنة 399 مم، وتبِسةّ 344 
مـم، وبسْـكـرة 170 مـم، وهـذا الـتـفـاوت فـي الـمـقـاديـر يـرجـع لـعـدة أسـبـاب:
كـالقـرب أو الـبعـد عن الـبـحر، واخـتـلاف العـلـو، وسهـولة أو صـعـوبة وصـول
التيارات الهوائية المحملة ببخار الماء لهذه الأرض أو تلك حسب تعرضها.
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لقد سبق أن قلنا إن الرياح البليلة تهب من ناحية الجنوب الغربي -
والغرب والشمال الغربي، بعد مرورها عـلى المحيط أو الأبيض المتوسط.
لهذا فإن السواحل الـتي تجدها هذه الرياح في طريقهـا، وتكون محظوظة
بـالأمــطـار هـي الــسـاحـل الـغــربـي والـشــمـالـي لــلـمـغـرب، وســاحـل الـقــطـر
الجزائري والساحل الشمالي للقطر التونسي. ومع ذلك، فليست حظوظها
هذه ذات صـفة موحدّة، لأن الـبحر الأبيـض المتوسـط أمام المغـرب وولاية

وَهرْان أقل اتساعا منه أمام الجزائر وقسُّنطينة وتونُس.
إذن فهـو يعـرض للـتبـخر مـدى أقل اتسـاعا، لـكن بـالزاويـة الشـمالـية
الـغـربـيـة لـلـمــغـرب يـقـع الـتـعـويـض عـن هـذه الـمـضــرة بـالـريـاح الآتـيـة مـن
الـمحـيط. وأبـعد مـن هـذا المـكان نـحو الـشرق فـإن ريـاح الجـنوب الـغربـي
التـي تصـل إلى ولاية وهـْران تكـون قد تجـردت فوق الأطـلس المـغربـي عن
أكثر ما بـها من النداوة. ومن ناحيـة أخرى تصل رياح الشمـال الغربي -
وهـي مـَطـيــرة بـنـوع خـاص - إلـى الـســاحـل الإفـريـقـي بـعــد أن تـكـون قـد
تجردت تقريبا عن بخار الماء فوق الجـبال العليا بالجنوب الإسباني، ومن
دون أن تـعـوض ما فـقـدتـه تـعويـضـا كـافيـا أثـنـاء عـبورهـا لـلـبـحر الأبـيـض
الـمـتوسـط. وأبـعـد من هـذا الـمـكان نـحـو الـشـرق، ابتـداءا مـن مـصب نـهـر
شليف تـقريبا، تحمـل هذه الرياح النداوة فوق الـبحر الداخلي الـذي يتسع
أكثـر فأكـثر، وتـأتي لـتتـصل بـمقدمـة السـاحل الـذي يكـاد يعـترض الاتـجاه
الذي تسير فيه. فينتج عن ذلك كثرة الأمطار، خصوصا بسفوح سلسلات
جـبـال بـلاد الـقبـائـل الـكـبـرى والـصـغرى. والـمـعـدّل هـو : 594 مـم بـِتِنـيـس
Tenes، 766 مم لمدينـة الجزائر، 1306 مم لبجاية، 1007  مم لجيجل، 738

مم لعنّابة، 861 مم للقالة و1094 مم لطبرَْقة.
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وأما السـاحل الشرقي الـتونسي فلا تـصله الرياح الـشتوية المـطيرة
إلا بعد مـرورها على مـسافات ترابـية تكون قـد تخلت بـها عن جل بـخارها
المائي. لذلك فإن المعـدلات هنا أقل بكثير: 471 مم لمدينة تونس، 415 مم

لسوسة، 246 مم لصفَاقس، 190مم لقابِس.
ولـكـي نـفسـر الـفـرق الـواقـع فـي مقـدار الـتـهـاطـلات، يـجب أن نـنـظـر
باعتبار إلى ارتفاع الأرض، سواء كانت قرب البحر أو بالداخل. فالمعلوم
أن الجـبال تدفـع لتكـوين الأمطـار : ذلك أن التـيارات التـي تأتي لـتصدمـها
تبرد بـحركة التصـاعد التي تـتحملهـا هذه التيارات وبـملاقاتهـا مع درجات
حـرارة أخفـض مـن درجاتـهـا هي. وذلـك هو مـا يـدعو إلـى تـكاثـف الـبخـار
الذي تـحمـله وإلى سـقوط المـياه، أو إلـى سقوط الـثلج إن كـان الهـواء أقل
مـن درجـة الـصـفـر. فبـقـدر مـا يـرتـفـع الـجـبـل، وبـقدر مـا يـكـون وعـرا هـذا
الـحاجـز الذي يـعتـرض بـه الريـاح البـليـلة، تـكـون الأمطـار غزيـرة. غيـر أن
الجبـال تكونّ حواجز حـقيقية تـوقف المطر بـكيفية تـكاد تكون تامـة، وعلى
حساب الأراضي الـممتدة بالخلف، خـصوصا إذا كانت الأراضي الخـلفية
شديدة الانـخفاض وعمـيقة. لذلك فـإن التيارات التـي تكون قد تـجردت من
أكـثر نـدواتـها عـنـد تـخطـّيـها عـقـبات الـجـبال تـسـخـن أثنـاء انـحدارهـا، ولا
يتكاثف ما بقي بها من بخار المـاء إلا بصعوبة شديدة. فيمكن إذن تقرير
مبدإ هـو : في شمال إفريـقيا تتلـقى الجوانب الشـمالية الغـربية والشمـالية
لإحدى الـسلـسلات أو الـهضـاب أمطـارا أغزر بكـثيـر ممـا تتـلقـاه الجـوانب
الـجـنـوبـيـة والـجـنـوبـيـة الـشـرقـية مـنـهـا. ونـتـيـجـة لـذلـك، فـإن الـجـهـات ذات
الارتفـاع العالـي بالـقرب من الـساحل يـكون لهـا على الـعمـوم مناخ شـتوي
أكـــثــــر مـــطـــرا مـــن الأراضــــي الـــخـــفـــيــــضـــة. فـــيــــنـــزل فـــي بـــنــــي رتـَــن
(فـورنـاسـيـونـال Fort-National) فـي بـلاد الـقـبــائـل الـكـبـرى 1121 مـم مـن
المطـر، وفي طاهرَ بالـقبائل الـصغرى 1153 مم. والحد الأقصـى يكون في
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جبال خمير بعيِن الـدراهمَ، حيث لوحظ معدل 1641 مم على ارتفاع 1019
مـن الأمتـار. وإذا وجـدت جـبال تـعـوق وصـول الريـاح الـبـليـلـة، فـإن بعـض
الجـهات القـريبـة جدا من الـساحل لا تـتلقـى على الـنقـيض من ذلـك، سوى
تـهـاطـلات ضئـيـلـة، كـمـا هي الـحـال بـشـعـب نهـر شـلـيـف وهـو منـخـفـض
تفـصله عن الـبحر سطـوح الظهرْةَ وسـلسلاتـها شمالا، وتـشرف عليـه من
الجنـوب سلسلة الونَْـشرَيس التي تجـلب الغمام : فالـمعدل بمدينـة الأصْنام
هو  442 مم. ومثل ذلـك يقال عن الشعب العـميق لنهر الصمـام الذي تقف
جبال الـجرُجْرة حاجـزا قويا بشمـاله وشمالـه الغربي. وخلـف خمير تـنحط

الحصة السنوية إلى 478 مم بسوق الأربعاء في سهول نهر مجرَدْة.
أمـا في الـداخـل، فإن تـناقـص الأمـطار يـجـب أن يكـون علـى نـسبـة
الـمـسـافات الـتـي تـفـصـل مخـتـلـف الـمـنـاطق عـن الـبـحـر الـذي تأتـي مـنـه
الـتـيـارات الــبـلـيـلـة. وذلـك إذا كـانــت الـتـضـاريـس والـوضـعــيـة لا تـفـرض

تغيرات مهمة.
فـإذا كـانت الـتـضـاريس عـلـى شـكـل سطـوح مـتـتـابعـة ومـتـفاوتـة فـي
العلو، بحـيث تواجه الرياح المحمـلة ببخار الماء، وإذا كانـت هناك ممرات
تنحدر نحـو الشاطئ وتسمح لهـذه الرياح بالمرور، فإن الأمطـار يمكن أن
تـنفـذ إلـى بعـيـد. وهـكذا فـإن مـوسطـة الـبلاد الـتـونسـيـة بسـهـولـها الـعـاليـة
وبـنجـودها الـتي تـقطـعهـا شعـاب عمـيقـة، وبالـجدار الـذي تكـونّه الـسلـسلـة
الـزوجـيـطـانيـة، تـقـدم مـسـاحـة شـاسعـة لـلـتـكـاثـف رغـمـا عن كـون الـجـبـال
الواقـعة بالـشمـال تنزع لـلرياح قـسما كـبيرا مـن النـداوة، لأن هذه الجـبال
ليـست بالـغة الارتفـاع حتـى تنزع الـنداوة كلـها. فمـدينة الـكاف تـتلقـى من
المـطر 543 مم، وسوق الجـمعة 508 مم، وقد سـبق لنا الـقول عن الجـزائر
بأن مـمر شـعب ميـنا يـمكن الـتيـارات البلـيلـة من الوصـول بسـهولة لـناحـية
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تِـيارتْ، حـيث الارتـفاع الـعالـي يـساعـد علـى التـكـاثف. فـالمـعدل هـناك هـو
477 مم. وبعـيدا إلى الجـنوب تحدث الـسلسلات الـجبليـة المهمـة اشتداداً
فـي الأمـطـار. بـيـنـمـا الـتـهاطـلات فـي بـراري ولايـتـَيِ الـجـزائـر ووَهـْران لا
تــتـعــدى 200 مــم، وتـصــل لـمــا يـقــارب ضـعــف هــذا الـمــقـدار بــالأطـلــس
الصحراوي الذي يكونّ الحد الـجنوبي لهذه البراري أي 389 مم للبياض

Geryville و380 مم لجَلفْة.

لكـن في الـخلـف، أي في الـجنـوب والجـنوب الـشرقـي للـحواجـز التـي
تكـونها الـجبال فـي الداخل، يـظهـر بوضوح تـناقص الأمـطار. فيـكون 398
مـم في سـيدي بـلـعبّـاس، وخلـف سلـسـلة تـسالـة 433 مـم بسـطيـف، وخلـف
سلـسلـة بابـور (حيـث يتـعدى الـمعـدلّ متـرا واحدا) 269 مم فـي بوسْـعادة،
وفي مـنخـفض الـحضـْنة الذي تـحده مـن الشـمال دائرة مـن الجـبال الـعلـيا
450 م تقريبا في أنفيدة، وأقل من ذلك خلـف السلسلة الزوجيطانية :  364 م
للقـيروان. أما بالجنـوب المغربي مـباشرة خلف الـجدار الأطلسي العـظيم،
فالـسمـاء صاحيـة طوال الـسنـة تقريـبا بـناحيـة وادي سوس وعـلى الـطرف
الـشـمـالـي لـلـصــحـراء، ولا تـتـلـقـى الأغـواط وبـسـكـرة الـواقـعــتـان بـالـسـفـح

الجنوبي للأطلس الصحراوي سوى 187 مم و170 مم من الأمطار.
وهكـذا، فإن أهم الـخواص للـمناخ الـحالي بـإفريقـيا الشـماليـة هي :
وجـود فـصـل يــكـاد يـكـون جـافـا كـلــيـة مـدة أربـعـة أشـهــر عـلـى الأقـل، (إذ
تـخـتـلـف مـدة الفـصـل حـسـب الـبـلاد)، وأحـيـانـا وجـود جفـاف يـكـاد يـكـون
مطـلقا طيـلة السنـة. وفي فصل الأمـطار، كثيـرا ما يكون الـمطر غيـر كاف
وغير موزع توزيعا حسنا. وتحدث بالفصل حقب يطول فيها أمد الجفاف،
كما تقع التهاطلات على شكل عـواصف. أما التبخر فقويّ وسريع. وكذلك
تـوزيع الأمـطـار فلـيـس فيـه أي تـساوٍ بـيـن الـجهـات الـعالـيـة أو الخـفـيضـة،
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المـضطـربة أو المـنبـسطة، الـتي غـالبا مـا تتـداخل فيـما بـينهـا علـى صورة
كبيرة من الفوضى.

2
وكيف كان مناخ هذه المنطقة في العهود العتيقة ؟ 

إنـه بكـل تأكـيد قـد تـغيـر منـذ ظهـور الإنسـان، (ولـيس لـلمـؤرخيـن أن
يصـعدوا إلـى أبعد مـن ذلك). فـفي عهـد البـليسْـتوسـين أو العـصر الـرابع،
أثـنـاء الـعـهـد الـذي تـرجـع إلـيـه أقـدم الأدوات الــحـجـريـة الـتـي عـثـر عـلـيـهـا
بـالشـمال الإفـريقـي، لابد أن الـمنـاخ كـان بصـفة عـامة أكـثر حـرارة وأكثـر
رطوبـة مما هـو عليـه اليوم، كـما توضح ذلـك عظام بـعض الحـيوانات الـتي
(Elephas atlanticus من أنواع المسمى) جمعت مع هذه الأدوات مثل الفيلة
ووحـيدات الـقرن وأفـراس الـنهـر. أما الـصـحراء، فـلاشك أنـهـا كانـت أكثـر
جفافا من ناحية البحر المتوسط، ولكنها مع ذلك لم تكن بيداء. ويجوز ان
نفـترض أن الـصحراء ربـما اخـترقتـها بـعض الحـيوانـات التي تـحتـاج إلى
مـقـاديـر كـبـيـرة مـن الـمـاء، لأنـه لــوحـظ وجـود تـشـابـه بـيـن عـدة أنـواع مـن
الحيوانات التي كانت موجودة آنذاك فـي أرض المغارب وبين التي تعيش

حتى اليوم بالسودان وإفريقيا الجنوبية.
أثناء قـسم من العـصر الرابع فـي المدة الطـويلة الواقـعة بين عـهدين
جلـيديـين، كان يـهيـمن عـلى أروبا الـوسطـى مناخ حـار شديـد الرطـوبة، إذ
ذاك ظهرت بهذه المنطقة أقدم آثار الصـناعة الإنسانية. ثم جاء عهد بارد
بليل، تبعه مناخ كان في آن واحد جافا وباردا تميز من الناحية الحيوانية
بـوجـود الأيايـل (الـرنـة Rennes) فـاسـتعـمـل الإنـسـان المـغـارات لـلـسكـنـى.
ولابد أن هـذا البـرد كان لـه تأثـير أيـضا عـلى شـمال إفـريقـيا، حـيث سـبب
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اختفاء او تناقص بعض أنواع الحـيوان، وربما دفع الإنسان إلى الالتجاء
للـكهوف. غـير أنه كـان هنا أقـل وضوحـا منه فـي موسطـة أروبا. والظـاهر
أن أرض المـغارب لـم تكـن بهـا ثلاجـات مطـلقـا، حتـى فوق جـبال الأطـلس

المغربي المرتفعة جدا.
وإنـه لمـن الصـعب ان نـقول بـتدقـيق كـيف كـان منـاخ شمـال إفريـقيـا
طوال سـلسلـة القـرون التي انـطوت من هـذا العهـد البدائـي للإنـسانيـة إلى
العهد الذي ترجع له أقدم الوثائق التاريخية، أي إلى أواسط الألف الأولى
قبـل الميـلاد. وحسبـنا أن نلاحـظ في التـل أن الحيـوانات المـصاحبـة لآثار
الصنـاعة المتأخـرة من العهـد الحجري القـديم ولصناعـة الحجري الـجديد
كـانـت لاتـزال تـعيـش، او ربـمـا أنـهـا عـاشـت بـالبـلاد، وأن الأنـواع الـتـي لا
توجد اليوم لم تكن ممثلة إلا بقلة. ولنذكر من ناحية أولى كثرة قطع بيض
الـنعـام، الحـيوان الـذي لا تـناسـبه سـماء بـلـيلـة جدا. كـمـا نذكـر من نـاحيـة

أخرى كثرة الحلزونات التي لا يرضيها هواء جاف جدا.
فالمحطـات وكذلك مراكز العمل سـواء بالعراء أو بالكهوف الـتي عثر
عـلـيـهـا بـعدة نـقـط مـن الـتـل، كـانـت تـقـع حـيـث الأحوال الـمـنـاخـيـة لا تـزال

تساعد على تأسيس مراكز للإقامة الدائمة.
وتـوجد بـبلاد الـبربـر - وعلـى الخـصوص فـي جنـوب ولاية وهـران -
رسوم عـلى الـصخور، أنـجز بـعضـها علـى الأقل فـي العهـود المـتأخـرة من
صنـاعة الـعصـر الحـجري الـجديد. ويـظهـر أن هذه الـرسوم تـشيـر إلى أن
مـنـاخـا كـثـير الاخـتـلاف عـن الـمـنـاخ الـحـالـي قـد كـان يهـيـمـن آنـذاك عـلـى
الـجـبـال الـتـي تـحــد الـصـحـراء، إذ كـثـيـرا مـا تـظـهـر الـفـِـيـَلـة والـجـوامـيـس
الضـخمة بـين الـحيوانـات المرسـومة. وبالـتأكيـد فإن الأطـلس الصـحراوي
لـيـس حـتـى الـيـوم أرضـا صحـراويـة، إذ يـهـطـل مـا يـقـارب 400 مـم بجـبـل
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عمـّور، بقـدر ما يـهطل بـسيـدي بلعـباس وتـقريـبا بسـطيـف وسوسـة، ثم إن
عيون الماء به ليست منعدمة، كما به غابات ومراع حسنة. ومع ذلك فليس
مـن الـمـحتـمـل ان تـجـد بـه قـطـعان الـفـيـلـة الـيـوم - وفـي الفـصـل الـحـار -
الـطـعام والـشـراب الـلازمـيـن لحـيـاتـهـا. أما الـجـوامـيـس - وهـي حيـوانـات
تسـتحم في الـصيف وتـخشى الحـرارة الجافـة - فلسـت أدري كيف يمـكن
أن تعيش بـالأطلس الصحراوي. وعلى هـذا، فافتراض حدوث تغيـر بمناخ

هذه الجهة ليس مخالفا للصواب.
إن الصحراء خارجة عن نطاق المنـطقة التي هي موضوع دراستنا.
ولكن مـن المفيد أن نتـحدث عنها هـنا ولو باختـصار، لأن مناخها قـد امتد
إلـى البـلاد المـجاورة لـهـا شمـالا أو كان لـه تأثـيـر واضح إلـى حد مـا علـى

هذه البلاد.
مـن المـعـروف لـدى الجـمـيع أن مـحـطـات ومصـانـع من عـهـد مـا قبـل
الـتاريـخ، توجـد بكـثرة مـدهشـة بشـمال الـصحـراء الكـبرى. كـما أن أهـميـة
الكـثير من هـذه المراكز تـشهد بأنـها عمـّرت عهدا طويـلا باستمـرار أو مع
تـقطـع ومـعـاودة. وعثـر بـهـذه المـراكـز عـلى مـهـاريـس ومدقـات ومـسـحقـات
كـانـت تسـتـخـدم فـي سـحق الـحـبـوب. فـهل كـانـت بـعـض أجـزاء الصـحـراء
صالحة للزراعة آنذاك ؟ هذه الاكتشافات تأذن على الأقل بطرح السؤال.
ومـا وقع الـعـثـور علـيـه من أدوات وأسـلـحـة حجـريـة يقـدم أكـثـره لنـا
نماذج من العصر الحجري الجديد Néolithique والتي اكتشفت بالجنوب
الشـرقي لـلجـزائر - أي بـالعـرق الشـرقي Erg oriental - تقـدم لنـا قرابـة
متـينـة، وفي الأغـلب شـبهـا تامـا بالأدوات التـي عثـر علـيهـا بمـصر، والـتي
يرجع تـاريخها لـعدة آلاف من السـنين قبـل الميلاد. ولـكن يجب أن نـحذر
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من تأكـيد التوافـق الزمني بـين الحضـارات الحجريـة في المنـطقتيـن. فمن
الـمـمـكن كـمـا سـنـرى، أن الـحـضـارة الحـجـريـة الـتـي حـافـظت عـلـى نـفـس
الـطرائـق ونفـس الأشكـال، تـكون قـد استـمرت بـالـصحـراء مدة أطـول ممـا

استمرت بغيرها.
وعـلـى هذا، فـإن عـددا كـبـيرا مـن الـسـكان قـد عـاشـوا بـالصـحـراء
الـحالـية خـلال مـدة مشـكوك فـي حـدودها، وإن كـانت طـويـلة جـدا، تنـزل
عـلى مـا يظـن حتـى العـصر الـتـاريخـي، وتصـعد دون شـك إلى أبـعد مـن

ذلك بكثير.
ويجب أن نلاحظ أن المحطات ومراكز الـصناعة بالصحراء لا توجد
إلا بـالـجهـات الـتـي لاتزال حـتـى الـيوم أو كـانـت مـن قبـل مـنـخفـضـات، أي
محـلات طبـيعيـة لتـجمع الـميـاه وسهولا غـرينـية للأنـهار الـقديمـة. لكـن هذه
الـشـعاب الـبـلـيلـة إلـى حـد ما، تـشـق أرضـا كان مـنـاخـها قـد أصـبـح كثـيـر
الـجفـاف حتـى عـاشت بـه النـعـامة، لأن بـقايـا مـن بيـض هذا الـطـائر تـكثـر

بجل محطات الحجري الجديد بالصحراء.
ثم إن المنخـفضات نفسها صارت شيئـا فشيئا غير صالحـة لسكنى
الإنسان، إذ تكونت فوق الرسوبات الغرينية كثبان من الرمل التي شكلتها
الرياح، فسدتّ هذه المنخفضات وجزأتها وعـرقلتها وملأتها. فالمياه التي
كانـت فيـما مـضى تجـري علـى وجه الأرض أو عـلى عـمق قريـب، تمـتصـها
الـيـوم كـثـبـان الـرمـل، فـتـخـتـفـي فـي بـاطـن الأرض أو تـتـبـخـر بـسـرعـة فـي
أحـواض لا منـفـذ لهـا. ومع ذلـك فـيمـكـن التـسـاؤل : هل احـتقـان الـشعـاب
كـاف لـتـفـسـيـر تـغـيـر كـلـي مـثــل هـذا فـي الـنـظـام الـمـائـي ؟ وهـل تـنـاقـص

الأمطار لم يسهم في جفاف الصحراء تدريجيا ؟
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3
ولنعـرض الآن للعهـد الذي لدينـا وثائق تاريـخية عنـه. هذا العهـد كما
سبق لـنا القول يبتـدئ بالقرن الخامـس قبل الميـلاد. كما أن الفتح الـعربي
في القـرن الميلادي السابـع يكون من ناحيـة أخرى نهاية لـلعصور العتـيقة

بالشمال الإفريقي.
وسنتـكلم أولاً على الـصحراء. هناك نصـوصن كثيرا مـا ورد ذكرها،
تـؤكد أن هـذه الـمنـطـقة صـحـراء آنذاك. فـقـد تحـدث هـيردوت عـن أن وراء
المنـطقة البـحرية والمـنطقة الـتي تسكنـها الحيـوانات المتـوحشة : «منـطقة
رمال شـديدة اليبُـس، وخالية مـن كل شيء...، منـطقة من الـرمال تمتـد من
طـيـبـة الـمـصريـة حـتـى أعـمـدة هِـرقَـْل... ، وخـلـف ذلـك في اتـجـاه الـجـنـوب
وداخـل لـيـبـيـا، فـالـبـلاد قـاحـلـة لـيـس فـيـهـا مـاء ولا حـيـوانـات ولا مـطـر ولا
أشجـار، وليس بهـا أي نداوة...». وتحـدث ثيوفـْراستْ Théophraste  عن :
«قسم ليـبيا الذي لا ينزل به مـطر، وفيه نخل عـال جميل». وسْترابون الذي
يـريـنـا خـلـف الـسـاحـل لـيـبـيـا الـداخـلـيـة : «بـيـداء صـخـريـة، رمـلـيـة، جـرداء
ويـابـسـة». ويـكـتـب ديِــودور الـصـقـِلـّي أن : «الـمـنــطـقـة الـمـمـتـدة بــالـجـنـوب
(لـسرِنـيكـا) ... جـرداء تنـعدم بـهـا المـياه الـجـارية. فـهي تـشـبه الـبحـر، ولا
يلقـى النظر بها تـنوعا، وتحيط بـها الصحاري التـي يصعب اختراقـها، فلا
يرى المـرء فيها طائرا ولا بـهيمة باسـتثناء الغزال والـثور» - أي لاشك أن
ديودور يـقصـد نوعا مـن بقـر الوحش يـعرف بـالثـيتل - «ولا يـرى نبـاتا ولا
أي شيء يمـكن أن يريح الـنظر. وبعيـدا في اتجاه الـداخل لا تعرض عـليك
Pomponius الأرض سـوى أكداس مـن الكـثبـان». ويـقول بـومْـبونـْيـوس ميِـلاَ
 Méla بدوره : «أكبـر قسم من إفـريقيا غيـر محروث وتغطـيه رمال عقـيمة،
أو هو خـال بسـبب جفـاف السـماء والأرض». والريـح الجـنوبيـة الشـديدة :
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«تدفـع فيها الـرمال كأنهـا أمواج البحـر». ويذكر في الأخـير سينـيك : «إذا
كانـت مفـاوز أثيـوبيـا جافـة، وإذا كان الـمرء لا يـجد بـداخل إفـريقـيا سـوى
القـليل من عـيون الماء فـسبب ذلك - حـسبما يـقولون - أن طبـيعة السـماء
بها محرقـة وأن الصيف يكاد يسيطـر بها دائما. لذلك فإن الرمـال القاحلة
التـي لا تتـلقـى المـطر إلا لـمامـا فتـشربـه بسـرعة، تـمتـد في غـير شـجر ولا
زراعة». ومـع أن هذه الـنصـوص المـختـلفـة تشـتمـل علـى بعـض التـفاصـيل
التـي تمـكن مـجادلـتهـا، فإنـها لا تدع شـكا فـي أن طبـيعـة الصـحراء كـانت

جرداء في العهد التاريخي.
ويـحــسـن مــع ذلـك أن نـلاحــظ وراء الـمــغـرب، فــي مـكـان بــالـســاحـل
Juby الـمـحيـطـي يـمكـن أن يـكـون هو الـسـاقـيـة الحـمـراء بـين رأس جـوبـي
ورأس بـوجـْدور، دخـل حَـنـّون القـرطـاجـي نـهـرا كـبـيـرا تـتصـرف فـيـه مـيـاه
بحيـرة واسعة، وأن هذه البـحيرة تتصـل بنهر آخـر كبير ممـلوء بالتمـاسيح
وأفـراس النـهـر. فـهذه الإشـارات الـتـي سنـعـود إلـيهـا مـن بـعد، تـوضـح أن
ناحيـة الساقيـة الحمراء كـانت في القرن الـخامس قبـل الميلاد ذات مـظهر
مغـاير جدا لمـا هي علـيه اليوم. غـير أن هنـاك نصوصـا أخرى تؤكد كـذلك
أن الـسـاحـل الـمـحـيـطـي بـجـنـوب الـمـغـرب قـد كـان قـاحـلا. فـلابـد إذن مـن
أسـباب خـاصـة  نـفسـر بـهـا وجود الـنـهـرين والـبـحـيرة الـوارد ذكـرهـا عنـد
حـَنّون، ويـجب أيـضا أن لا نـسـتنـتج مـن هـذه الأقوال أن الـصحـراء - علـى
عمـومها - كـانت تـتمتـع بطقـس أكثـر رطوبة مـما هي عـليـه اليوم، إذ سـبق

أن ذكرنا الكتاّب الذين شهدوا بعكس ذلك.
ومع ذلـك، فلـربما كـان من المـمكـن اختراق الـصحراء بـسهـولة، وإذا
كانـت معلـوماتنا ضـئيلـة جدا عن الـعلاقات الـتي كانـت لشمال إفـريقيـا مع
الـسودان فـي العـصور الـعـتيـقة، فـإن ذلك لـيس كـافـيا لإنـكار وجـود تلـك
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الـعلاقـات، لأن القـوافل كـانت تـختـرق الصـحراء مـنذ الـعهـد القـرطاجـي.
وبـعد ذلـك بـكثـيـر، أي عنـد نـهايـة الـقـرن المـيـلادي الأول، فعـل مـثل ذلـك
جيوش علـى رأسها قادة رومانيون يـصحبهم بعـض الـكـرمانطـيين. وقد
كـانت هـناك مـسالـك تنـطـلق مـن خلـيجـي سرْتـَة وتـتغـلغـل في الـصحـراء.
ولهذا فإن الازدهـار الكبير لمـدن طرابلسية ولـلَبدْة Leptis Magna وأويا
Oea وصَبْراتة، وجـغتْي Gighti، كما أن اسـتيلاء الرومانـيين علـى بعض
الواحـات التـي تتـحكـم من وراء حـدود الإمبـراطوريـة في هـذه المـسالـك،
كل ذلك لا يـمكن تفـسيره إلا بوجـود مبادلات نشـيطة مع الـسودان، هذه
المبادلات التـي كان سادة الساحل يستفيـدون منها ويعملون لحـمايتها،
وإن كــان وقـوعــهــا لا يـمــكــن أن يـتــم دون وســاطـة الأهــالــي. فـلابــد أن
الـــكـــرمـانـطـيـيـن كـانـوا حـمـاة لــقـوافـل الـصـحـراء عـلـى غـرار مـا يـفـعـلـه

الطوارق الحاليون.
وزيـادة عـلى هـذا، فـنـحن نـعـلـم أن الجـمـل لـم يسـتـخـدم إلا في عـهـد
مـتأخـر بشـمال إفـريـقيـا لحـمـل الأثقـال. فصـورته لا تـوجـد ضمـن الرسـوم
الصـخرية لـما قـبل التـاريخ. وليـس هنـاك أي لفظ بـربري يطـلق عـليه، كـما
يـقول بـاسيّـه. ولم يـرد له ذكـر مطـلقـا فـي عهـد السـيطـرة القـرطاجـية. أمـا
پلْـين الـشيـخ الذي تـكلـم علـى جمـال خراسـان Bactriane والذي صـرح أن
الشـرق هو وطن هـذه الحيـوانات، فيـظهـر أنه كان يـجهل وجـودها بشـمال
إفريـقيا، بـينمـا هي موجـودة بهذه الـمنطـقة منـذ عهد يـولْيوس قـَيْصر، غـير
أنهـا كانت تـستعـمل - لاشك - عـلى نطـاق ضيق. وأول نـص يطلـعنا عـلى
عدد كـبير مـن الجمـال المـستعـملة فـي النقــل بالـحــاشية الـصحراويـة، هو
الـنص الـذي يـرجع تـــاريخـه لـعهـد الإمـبراطـوريـة السـفـلى. وتـؤكـده وثائـق
أثرية تـرجع هي أيضا لعـهد متأخر. ولربـما ستساعد الاكـتشافات المقـبلة
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على تحديد تاريخ يكون أكثر قدِماً في الاستعمال العام للجمل في القوافل
الصـحراويـة، غير أن سُـكوت پـْليـن الذي زار إفريـقيـا، يظهـر أنه يـمنـع من

الصعود إلى ما فوق نهاية القرن الأول.
في عـهد هيرودتُ، الـقرن الخـامس قبل الـميلاد، كـان الـكــرمانطـيون
وهـم أهل الـفزاّن الـيوم يـركـبون عـربات تـجـرها أربـعة أفـراس، ويطـاردون
بها الأثيـوبيين سكان الـمغاور Troglodytes الذين ربما كانـوا يعيشون في
التّبسِتْي. أما الأثيوبيون الغربيون الـمقيمون بساحل المحيط، أمام جزيرة
صِرنْي (القرن) Cerné - في أرض محظـوظة حقيقة، وإن كانـت الصحراء
تحيط بهـا - فإنهم اشتهروا في القرن الـرابع قبل الميلاد بكونـهم فرسانا
أقـويـاء. وزيادة عـلـى الـخيـول، كـان لـلــكـــرمـانـطيـيـن ثـيران يـسـتـخـدمونـهـا
لـركـوبـهـم، وربـمـا فـي حـمـل أثـقـالـهــم، كـمـا أنـهـم قـد يـكـونـون اسـتـخـدمـوا
الحمير، ولو أن النصوص لم تشر لذلك مطلقا. ومن ناحية أخرى إذا كان
الجـمل يسـتطيـع أن يمكث ثـمانيـة أيام - وحتـى عشرة - دون أن يـشرب،
فإن الفـرس (و لا نتحدث عـن الثور) يطلـب الماء كثـيرا. فهل كـان الأهالي
الـسائـرون خـلال الصـحـراء علـى مـتون الـجيـاد أو عـلى الـعـربات يـلـتزمـون
بـحمـل المـؤن لريّ حـيـواناتـهم وإطـعامـها أيـامـا عديـدة ؟ إن الأمر مـمكـن،
ومع ذلك نـكون على صواب حـين نفرض أن المحـلات التي بها مـاء وكذلك
المـراعي لـم يكن بـعضـها آنـذاك بعيـدا عن الـبعض طـوال الصـحراء. ولـقد
تنـاقص عدد هذه الـنقط المـائية وهـذه المراعي نـتيجـة لتقدم الـكثبان الـتي
تراكـمت أكثـر فأكـثر في الـشعاب الـقديمـة بالصـحراء. ولـربما أن الأمـطار
الـتي كـانت تـزودّ هذه الـنقـط المـائيـة قـد صارت هـي أيضـا ضئـيلـة. ولكـن

يجب أن لا نغفل عن وهن مثل هذا الفرض.
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وهـل هــنـاك مـن أســبـاب لـقــبـول كـون الـمــنـاخ قـد تــغـيـر بــالـحـاشــيـة
الشمـالية للصحـراء، وبالقسم الـبربري الذي يحـد الصحراء من شمـالها ؟
لـقـد كـتـب لابـْلانـْشـيـر فـي هـذا الـموضـوع قـائـلا : «هـنـاك قـسـم مـن لـيـبـيـا
الـشمـالـية حـدث فيـه بـالتـأكـيد، ومـنذ الـعـصور الـتـاريخـيـة، تغـير كـبـير فـي
النظام المـائي وفي مقياس الرطوبـة وفي الطقس. والذي لاشك فيـه مطلقا
هو أن جنوب هذه المنطقة - أي شـمال الصحراء - قد كان، ولو في جزء
منه، منـطقة بليلة جدا مـليئة بالمستـنقعات، ومليئة طـبعا بالنباتات الـعالية،
وكان هـذا البـلل يـمتد إلـى الأراضي الـمجـاورة. فمـنخفـض الشـطوط الـتي
سـُمـّيــت دائـمـا بـاسـم الــمـسـتـنـقــعـات والـسـبـاخ فــي الـنـصـوص الـلاتــانـيـة
والإغريـقية، والأغـوار المـبتلـة أيضا فـي النـجود غيـر العالـية، وحـوض هذا
الـنـيـل، هـذا الـنـيـجـر، هـذا الـنـهـر المـبـهـم الـذي كـاد جـل الـكـتـّاب الـقـدمـاء
يخالونه خلف بلاد البربر، ثم هذا المنخفض الموجود فعلا بسفح الأطلس
الصحـراوي، والشعاب الـندية حتـى اليوم بجـبل عمور والأطـلس المغـربي،
Ghir ْوالـممـرات الطـويلـة في شـعاب إيـغرَْغـار وبوادي مـِيَا وفـي وادي غِيـر
ووادي جدْي وكـذلك التـي بوادي درَْعَـة ووادي الـگـير Guir ووادي زَسفْـانة
الذي هـو حتـى اليـوم مسـتنـقع بـين إگــلـي وفــِگيــك، إن كـل هذا كـان فيـما
مضى كغـابة تتصل أو لا تتـصل بغابات الشمـال... فكيف حصل الـتغير ؟
كيف انـتصر اليـُبسْ، واختفـى النبات، وهـاجرت الحيـوانات إلى الجـنوب ؟
ذلك ما لا نستـطيع قوله. ولكن هكذا كان... فـحين استعمرت إفريقـيا كليا
كـانـت الـزراعـة إذا اصـطـدمـت بـالـصـحراء تـصـطـدم فـيـهـا حـقـيـقـة بـأرض
جرداء... وقد اكتشفها المعمرون كـما هي اليوم، ولو أنها كانت آنذاك في

حالة أحسن، لأنها كانت غنية جدا بينابيع المياه وبالآبار والواحات».
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إن دراسـة الــنـصــوص لا تـســاعـد عـلــى الأخـذ بــهـذا الــرأي. إذ مـن
المحـيط إلى أعماق سـرْتةَ الكبرى نـجد جل شهـادات الإغريق واللاتانـيين،
القـديم مـنها والـحديـث، تقدم لـنا سـلسلـة من الـمناطـق الجـافة التـي كأنـها
الـدهـاليـز الـحـقـيقـيـة لـلـصحـراء. وسـنـبـحـث هذه فـي الأول، ثـم نـقـدر قيـمـة

الشهادات الأخرى التي يظهر أنها تناقضها.
حول الـقرن الـخامـس قبـل المـيلاد سـار حَنـّون مع سـاحل الـصحـراء
بمـجرد مـا اجتـاز اللـكسْـوس Lixus أي وادي درَعْة بـجنوب الـمغـرب، وفي
أواسـط الــقـرن الـمـيــلادي الاول الـتـقــى الـقـائــد الـرومـانـي ســويـطـونـْـيـوس
باولينيوس بالصحراء بمجرد ما اجـتاز الأطلس المغربي سائرا في اتجاه
نهر جـير Ger، الذي ربـما هو الـيوم وادي گــير Guir، فوجـد أمامه مـفاوز
من الـرمل الأسود الذي تـبرز فيه هـنا وهنـاك صخور تظـهر محروقـة. ومع
أن الـحـمـلة وقـعـت فـي فـصـل الـشـتاء فـإن الأرض غـيـر صـالـحـة لـلسـكـنـى
بسبـب الحرارة. أما الـنهر الذي قـال عنه المـلك يوبا إنـه هو النيــل، والذي
ينـبع من جبــل بجـنوب موريـطانية غـير بعـيد من الـمحيط، فـقد كان يـجري
خـلال مـنـطقـة «جـرداء، مـحـرقـة، رمـليـة عـقـيـمـة». وبـجنـوب الأورْاس كـانـت
واديـس Vadis التي هي باديس اليوم «في رمال جافة أحرقـتها الشمس».
أما بـالجنـوب التونسـي فإن شُطّ الـجريد وشـط الفجْاَج لـم يكونـا في
العـهود الـعتـيقـة أوسع مـما هـما عـليـه الآن، لأن قشـرة المـلح الـتي يـتكـون
منـها سطحـهما لم يـقع فيـها انخفـاض، بل تلـقى بأحد الـمسالك فـي وسط
شط الـجريـد نفـسه بـئرا قديـمة (هـي البـئر المـنزوف) وقـد سدت مـنذ عـهد
بـعـيـد، وكـانــت تـتـزود الـمـاء الـعـذب مـن بـاطــن الأرض. والـمـلاحـظ هـو أن
جنـبات هذه الـبئر لا تـعلو عـلى الأرض المـحيطـة بها إلا بـقدميـن أو ثلاث.
فـيتـضح أن الـقشـرة المـلـحيـة التـي كانـت فيـمـا مضـى تمـكن مـن الوصـول
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للماء بالبئر ما كانت لتعلو أو علـى الأقل لم تكن تتجاوز المستوى الحالي.
والطريق العسكريـة الكبيرة التي أنشئت في بداية العهـد المسيحي، والتي
تربط تبِسَّة بقابِس، كانت تمر بقاصية الشمال الشرقي لشط الفجاج. وقد
عثـر علـى نصـب موضـوع بالـميـل 155 من هـذه الطـريق عـلى جـانب الـشط
قرب آخر الأراضي الـصالحة للزراعة. فيـمكن أن نستنتـج من ذلك أن هذا
المـكان لـم يكـن به فـيمـا مضـى، وكمـا هو شـأنه الـيوم، سـوى غبـار ملـحي

يسهل اختراقه حتى على العربات الثقيلة.
أما تكابس Tacapes (قابس) فـإنها حسب قول پـْلين الذي يظـهر أنه
زارهـا كـانـت واحة وسـط الـرمـال، وبـجـنوب الـشـطـوط بـالـجـنوب الـشـرقـي
لـقابـس وعـلـى طول الـطـريـق الواصـلـة بـين ولايـة أفـريـكا وسـرنـيـكا، حـاول
النـاس التعويـض عن فقـدان الماء الجـاري بالآبار والـصهاريـج التي بلـغت
شدة احـتيـاج المسـافريـن لهـا إلى حد أن الـكتـب القديـمة فـي الرحـلات قد
نـصـت علـيـهـا. وكـمـا قال شـاعـر إفـريـقـي : إنهـا لـمـعـجـزة أن ترى شـعـاب
خـليـجـي سـرتة تـأتـي بـالمـاء لـلـبحـر. فـمـن السـاحـل الـذي تقـوم بـه مـدينـتـا
صـبـراتـة وأويـا (طــرابـلـس) إلـى حـافـة الـنـجـد الـصــحـراوي لا تـوجـد آثـار
بالـناحـية المـنبـسطـة المعـروفة الـيوم بإسـم جفـارة، لأن الحـياة بهـا ليـست
مـمـكـنـة لا فـي أيـامـنـا ولا فـي الـقـديم. وسـاحـل سـرتـة الـكـبـرى كـمـا يـقـول
سـترابـون : هو أرض رمـليـة جافـة، قاحـلـة. وتصـف أبيـات للـشاعـر لوكـان
Lucain هـذا الـسـاحـل، حـيـث لا يـنـــزل الـمـطـر، وحـيـث الـحـرارة والـغـــبـار
يـحــولان دون أي نـبـات. وقـبــل ذلـك بـخـمــسـمـائــــة سـنـة ذكـر هــيـردوت أن

الأرض الواقعة بداخل سرتة محرومة من الماء.
هكذا كان الساحل. أما الداخل، وراء حـافة النجد الصحراوي الذي
تـطل أجـرافـه عمـوديـا علـى جـفارة، فـكان هـو الـصحـراء الـمحـرقـة التـي لا
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تسكـن. يقول پلْيـن «تمتد البـيد الشاسعـة في اتجاه أرض الــكـرمانطـيين»
ويقول عنـها كوربوس Corippus «أمكنة حزيـنة، ليس بها أي وسيلـة للسير
ولا لـلحـيـاة». فالـذاهب مـن الـساحـل عـند الــكـــرمانـطـييـن، كان يـسـير مـع
مـسـالـك حـفـرت بـهـا الآبـار. لذلـك فـالأهـالـي إذا أرادوا قـطـع الـمـواصـلات

يكفيهم أن يردموا هذه الآبار بالرمل.
ولنـذكر الآن بـعض الشـهادات التـي يظـهر أنهـا تناقـص ما سـبق أن

أوردناه.
عـندمـا وصل حَـنّـون بالـمحـيط إلـى مـصب لـكْسـوس Lixus الذي قـال
عـنه أنـه يأتـي من الـجـبال الـعالـية، وجـد نـهرا كـبيـرا وعـلى ضـفافـه الرحّـل
يـرعـون قـطـعـانـهـم. ونـحـن نـعلـم أن الـلـكـسـوس هـو وادي درَْعَـة. لـكـن هـذا
الوادي اليوم لا يأتي بالماء للبحر إلا إذا حدثـت فيضانات استثنائية. فمن
المنعطـف الذي يتحول به نحو الـغرب أي على طول 600 كيلومتـر، إنما هو
مـجـرد حـفـيـر واسـع كـما أنـه لا يـجـري إلا فـي بـاطـن الأرض. ولاشـك أنـه
يـجـب اعـتـبار عـمـلـيـات الـسـقـي التـي تـنـزف الـنـهـر فـي الـقسـم الأعـلـى مـن
مجراه. لكن الغالب على الظن أن مياهه لن تصل للمحيط حتى ولو اختفى
سبب هذا الإنهاك. ويـظهر أن الأمر كان بعكس هذا في عـهد حَنّون، الذي
ما كـان ليصـف المهاد الـجاف بكـونه نهـرا كبيـرا. وبعد ذلك بـكثيـر وصف
بولـيب أو أكــريـبا Agrippa السـاحل وأشـار إلى وجـود التـماسـيح بـدارات
Darat الذي يـظهر أيضـا أنه يطـابق درَعْة. وهذا يـجعلـنا نعـتقد أن الجـبال
الـتــي كـانـت تــزود هـذا الــنـهـر وروافــده بـالـمــاء، وهـي الأطــلـسـان الأعــلـى

والصغير، قد كانت تتلقى من المطر أكثر مما تتلقاه اليوم.
والـتمـاسـيـح كانـت كـذلـك موجـودة بـواحـد أو بعـدة مـن الأنـهار الـتـي
كـانت مـثـل درعة تـنـزل من الأطـلـس، والتـي كان الـقـدماء يـسـمونـهـا باسـم
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ولوادي  Ziz الـنيـل. فـهل كـان لهـذه الأنـهار مـن الـماء أكـثر مـمـا لوادي زيـز
الـگير Guir اليوم ؟ يـجب أن لا نسارع إلـى تأكيد ذلك. فـالتماسـيح يمكـنها
أن تعيش بالأنهار التي ذكرناها، بل إنها لتعيش حتى اليوم في الصحراء.
وعـلـى مـسافـة قـلـيـلـة جنـوبـي وادي جـدي، الـذي يـنبـع قـرب الأغْـواط
ويسير في اتـجاه الشرق حتى الجنوب الشـرقي لبِسْكرة، يمكننـا أن نتتبع
أثر حـفيـر عظيـم علـى طول نـحو 60 كيـلومـترا. وبالـطبـع، فإن الـناس رأوا
فـيه مـنـشأة لـلـري الزراعـي، لأنـه يبـتـدئ مـن النـهـر. فإذا كـان الأمـر كذلـك
فيكون مـن اللازم التسليم بأن وادي جـدى كان يعطي مقدارا عظـيما جدا
من الماء لـيكفي للسقـي على نطاق واسع. لكـن لم يعثر على أي قـطعة من
الـسـد العـظـيـم الـذي كـان لابد مـن بـنـائـه فـي مهـاد الـنـهـر. عـلى أن هـنـاك
أسـبـابـا أخرى تـدفـع إلـى الاعـتـقـاد بأن هـذا الـحـفـيـر كـان عـلامة لـلـحـدود

الرومانية، وأنه كان جافا دائما.
وعـلـى ضفـاف وادي يـتـل Itel الـذي يـمتـد بـمـوازاة وادي جدى عـلـى
نحو 50 كيـلومترا إلـى الجنوب تـوجد آثار لحـلل Bourgs من بنـاء الأهالي.
غـير أن وضـعـيـة بعـض الـمنـشـآت الدفـاعـيـة تؤكـد أن الـبنـاة اجـتـهدوا فـي
تقـليـد الحـصون الـرومانـية أو الـبيزنـطيـة. وتوجـد علـى أرض هذه الـمبـاني
الـقـديـمـة قـطـع مـن الـفـخـار الـمـزجـج مـن صـنـع رومـانـي. وهـنـاك عـدة مـن
الـمقـابـر الـتي هـي عـبـارة عن تـلات جـنـائزيـة Tumulus، أي نـوع المـدافـن
الـذي يـصعـد لاشـك إلـى عهـد عـتـيق عـال. ولـكـن عثـر بـهـا علـى أدوات مـن
الـحـديـد وعــلـى فـخـار مـزجـج، فـلـعــل سـكـان الـقـرى الـمـجــاورة هـم الـذيـن
أقـاموهـا. وليـس مـتأكـدا أن جـميـع هذه الـخـرائب تـرجـع لعـهد واحـد، لأن
المراكـز المسكـونة قد انتقـلت من مكـان إلى مكان غيـره. وعلى كل فـإنها،
إن لم تـؤكد سكـنى عدد كـثير جـدا من النـاس بها، فـهي تشـهد علـى الأقل
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بوجـود عوائـق الاستـقرار فـي بلاد لـم يعد يـعمـرها سـوى الرحـل في قـسم
مـن الـسنـة لا غـيـر. فهـل يـجـب التـسـلـيم بـحـدوث تـغيـر فـي الـمنـاخ ؟ وهـل
يكـفي، خلافا لـذلك إقامة الـسدود على الأنـهار وحفر الآبـار لإيقاظ الحـياة

الماضية ؟ ذلك ما نجهله.
إن الـخرائـب الرومـانـية تـكثـر بـالجـنوب والـجـنوب الـشرقـي لـسلـسلـة
الأوراس، كما يكثـر وجودها بالجنوب الشـرقي لقابس بين جبـال مطماطة
والـبحـر. ونـحن نـعـلم أن الـقـدماء عـند اسـتـغلالـهـم لهـذه الـمنـاطـق قد وقـع
اخـتـيـارهـم عــلـى الـزراعـات الـتـي تـتـطــلـب الـقـلـيـل جـدا مـن الــمـاء، وأنـهـم
استـعملـوا بأشد الـحصافـة والتبـصر كـل الإمكانـيات التـي قد تقـدمها لـهم
الأنهار النازلة من الـجبال، وكذلك الأمطار والمياه الباطـنية. ومع ذلك فقد
نـدفـع إلـى الـتــسـاؤل : ألا تـدل هـذه الآثـار عـلـى كـثـرة مــن الـسـكـان قـد لا
يحتملها المناخ الحالي في ظروف مماثلة من استثمار الأرض واستخدام

للماء الموجود ؟
بـعدمـا وصف پـْلـين الـشيـخ ولاية أفـريـكا، تـحدث عـن سـرْتةَ الـكبـرى
والـصغـرى فقـال : «لـلذهـاب إلى سـرْتـَة الصـغرى يـجـب اختـراق صحـاري
من الـرمل تـعيث فـيها الـحيـّات، ثم تأتـي منـابت Saltus» يمـلأها عـدد كبـير
من الحيوانات المتوحشة. وأبعـد من ذلك إلى الداخل، تأتي البراري حيث
تعيـش الفيلـة، وقريبا من ذلـك البيد الشـاسعة، ومن خـلفها الــكـرمانـطيون

الذين يبعدون عن الأوجيليين Augiles باثني عشر يوما من السير.
وتـبعـا لـهذه الـبيـانـات، فإن الـمـنابـت Saltus والأمـكنـة التـي تـسكـنهـا
الــفـيــلــة لابـد أن تــكــون بـيــن خــلـيــج قـابـِـس والــفـزاّن عــلــى حـافــة الــنـجــد
الـصحـراوي، في الـمنـطقـة التـي يدعـوها الأهـالي بـاسم الـجبـل (أي جبـال

مطماطة، وجبل الدويرة وجبل نفِّوسة).
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وقد أشار هـيرودُت إلى وجود غابات كـثيفة علـى بعد 200 فرسخ من
الـبحـر، بجـبل الـنعـَم Grâces الذي يـنــزل منـه نهـر كيـنبـس Cinyps أي في
الأراضـي الـواقــعـة جـنـوبــي لـبـدة Leptis Magna ويـتـحـدث نــفـس الـمـؤرخ
بـحـمـاس عـن الأرض الـتي يـمـر بـهـا هـذا الـنـهـر فـيـقول : «تـسـاوي نـاحـيـة
كينبس أحسن أراضـي العالم في الحبوب، ولا تشبه في شـيء باقي ليبيا.
فـالتـربة سـوداء تسـقيـها الـعيـون، وليـس لهـا أن تخـشى الـجفـاف ولا كثـرة
الأمطار لأن المطر ينزل بهذا القسم من لـيبيا. والمحاصيل لها مع البذور

نفس النسبة التي لها بأرض بابل ... ثلاثمائة للواحد».
فالأراضي الـعالية التي تـكاد من وراء لبدْة تـطل على الساحـل توقف
الـرياح الـمـحمـلـة بالـنـداوة وتتـلـقـى بعـض الأمـطار. وتـرى بـها حـتـى اليـوم
«مـغارس جـميـلة مـن الزيـتون وحـقولاً واسـعـة للـشعـير ومـا لا يحـصى مـن
قـطـعــان الأغـنـام» . ومـع ذلــك فـلــيـسـت هــي هـذا الـفــردوس الـذي وصــفـه

هيرودتُ. ولعل المبالغة أتت ممن أخبره.
ومـع أن ناحـية الـجبـل تتـلـقى هـي أيضـا قلـيـلا من الـمطـر فإنـها أقـل

حظا. ومن المستحيل لاشك أن تعيش بها الفيلة.
فدراسة النصوص والـوثائق الأثرية التي بين أيدينا يـمكن أن تسمح
لنـا إذن ببعض الـتردد. لكن يـظهر أكيـدا أن الحاشيـة الشمالـية للصـحراء
قد كانت منطقة جافة في نصف الألف من السنين قبل الميلاد، وكذلك في
نصف الألف التي عقبته. ويجوز مع ذلـك الاعتقاد بأن الجبال التي تحدّها
كانـت تتـلقى مـطرا يـفوق قلـيلا مطـرها الـيوم. لقـد كانـت إذن تستـأثر بـماء
السمـاء، وكانت أشجـارها على مـا يظن أكثر مـن اليوم، كمـا كانت تربـتها
النـباتيـة أكثر، لـذلك كانـت أصلـح لاختزان هـذا الماء الـذي كان يخـرج في
الوديان من بعد أن كان في باطن الأرض خزانات يوصل إليها بالآبار.
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5
وبـقي عـليـنا أن نـدرس مـناخ بـلاد البـربـر الحـقيـقيـة: هـناك مـن يقـدم
بعـض الحـجج ليـدعم بـها أن المـناخ كـان أكثـر رطوبة فـي العـهود العـتيـقة

منه اليوم.
فهناك أولاً نضوب الماء أو انخفاضـه في العديد من العيون والآبار،
ولـذلك عـدة أسـبـاب يمـكـن ذكـرها لـتـفسـيـر مـا حدث. أولاً : الـتـنـاقص فـي
الأمـطار. ثـانـيـاً : تفـاقـم سـيحـان الـمـياه نـتـيـجة لـقـلـع الأشجـار ولـتـخريـب
السطـوح التي بنيـت متدرجة بـالمنحدرات، ولـتناقص المـساحات التـي لينّ
الحـرث تربـتهـا. ثالـثاً : تـحركـات التـربة الـتي يـمكـن أن تغـير مـنافـذ عيـون
الـماء أو تـسدهـا أو تـخرب الـخـزانات الـباطـنـية. ونـحـن نعـرف أن الهـزات
الأرضـيــة كـثــيـرة الــوقـوع بــشـمــال إفـريــقـيــا. عـلــى أن هـذيــن الـفــرضـيــن
الأخيـرين، هما مـن قبيل الـظواهر المـحلية ولا يـرجعان للـمناخ. ونضـيف
لـذلـك أن جفـاف بـعـض الآبار واخـتـفـاء بـعض الـعـيـون لا يحـدثـان - دون
شك - إلا في الظاهر، إذ العيون والآبـار إنما تكون قد سدت لأن الأهالي
يهـملـون تنـظيفـها، خـلافا لـما سار عـليـه القـدماء الـذين كانـوا يبـحثـون عن
العـيون بـكامـل العنـاية. فـقد كـان بإفريـقيـا الرومـانية - وحـتى الـوندالـية -
مهندسون خاصـون (عرفاء المياه Aquilegi)، كانت تلك حرفـتهم. وأحيانا
كـانـت فوهـة الـعـين تـغـيـر مكـانـهـا فحـسـب. كـما يـلاحـظ أحـيانـا أخـرى أن
إحدى الـعيون تـنقطـع عن الجـريان مـدة من الزمـان ثم تعـود للظـهور، وأن
عيـنا أخـرى كانـت ثرّة فـي العـهد الـروماني، بـينـما هـي اليـوم ضئـيلـة، وقد
كـانت تـجري بـغزارة مـنذ أعـوام قلـيلـة. فـلابد أن تـعزى هـذه التـقلـبات إمـا

لحركات الأرض، وإما لتعاقب عهود مطيرة وأخرى جافة.
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وعلى هذا، فلكي تكون للحجُة قيمـة حقيقية، يجب دعمها بمشاهدات
حـقيـقيـة متـعددة وشـامـلة لـمنـاطق واسـعة. ولـحـدّ اليـوم، ليـس لديـنا سـوى
ملاحظات كأنما حدثت بالصدفة. والـكثير من هذه الملاحظات يجب أن لا
يعـزب عن بـالنـا، ولو أنـنا لا نـستـطيـع اليـوم استـخراج نـتائـج عامـة منـها.
فقد لوحظ بأرض النمامشةَ بالجنوب الغربي لتبِسّة وجنوبها أن «عدة آبار
عتـيقـة قد نـظفـت في أيـامنـا وبقـيت جـافة». كـما أن تـنظـيف عـدة آبار بـين
قفَـْصَة وصفَـاقسِ وحول صفـاقس لم يـعط نتـائج أحسن. فـالأمر كمـا نرى

يتعلق بأرض قليلة البعد عن الصحراء.
إن جـل الـعـيون الـتـي كـانـت تـزود المـراكـز الـرومـانـيـة بالـمـاء لاتـزال
مـوجودة حـتـى الـيوم، بـل إن ذلـك هو الـسـبـب الذي جـعـل قرى الـمـعـمرّيـن
تكـاد تقوم دائـما حـيث توجـد الخرائـب الأثريـة. فهل نـقصت كـميـة مياهـها
مـنذ نـحـو من خـمـسة عـشـر قرنـا ؟ لا يمـكـننـا أن نـجيـب بـتدقـيـق. غيـر أن
هناك مشاهدات قليـلة تساعد على الاعتقاد بأنه لم يحـدث تغير في كميات

المياه وذلك في أماكن مختلفة.
لكن بعض الجهات التي تغطيها الخرائب الأثرية الشاهدة على كثرة
في السـكان، تقل بـها العيـون كما يقل الـماء بالعـيون، وربما أن الـعيون لا
تـوجد بـالمـرة. تلـك هـي حالـة المـناطـق الـواقعـة بشـرق سـعيـدة وبالـجنـوب
والجنـوب الشرقي لتيـاراتْ، وبجنوب سطـيف، وبالجنـوب الشرقي لخَنـْشلة
وبجنوب تبسِةّ، وكذلك الأمر بالنسبـة لجنوب البلاد التونسية. فلابد من أن
ندرس بـأناة الـوسائـل التـي استـخدمـها الـقدمـاء بهـذه المـناطـق المـختـلفـة
ليحصلوا - بقطع النظر عن العـيون - على الماء اللازم لهم، والذي يظهر
أنـهم اسـتعـمـلوه لـشـرابهـم علـى الـخصـوص. ويـحسـن أن نبـحـث هل هـذه
الوسـائل تسـاعد اليـوم أيضا عـلى كثـافة في الـسكان. ومـن ناحيـة أخرى،
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نكرر هنا ملاحظة ذكرت من قبـل، وهي أن هذه الخرائب الأثرية يمكن أن
توزع عـلى سلسـلة طويـلة من القـرون. فوجود حـلتين تـتقابـل آثارهما عـلى
مـسافـة قلـيـلة، يـمـكن أن لا تـكونـا مـتعـاصرتـيـن وأن إحداهـمـا حلـّت محـل
الأخرى. وقـد يكـون من الـخطـأ القـيام بـعمـليـة جمـع حسـابي لـسكـان هذه
المـراكز المـختلـفة لـمحاولـة تحديـد عدد كلـي ينطـبق عـلى عهـد بعيـنه. إذن
فـلـيـس هـنـاك مـن حـجـة قـاطـعـة تــؤكـد تـنـاقـص عـدد الـعـيـون، ولا تـنـاقـص

الأمطار كنتيجة لذلك.
وقـد وقـعــت الإشـارة إلـى بـعـض غــابـات هـي فـي حـالــة تـدهـور، وأن
الأشـجـار تــمـوت مـن الإنـهـاك، دون أن تـعــوضّ بـمـا يـكـفـي مــن الأشـجـار
الفـتية. فـتناقص الأمـطار هو الـسبب فـي ذلك. وهنا أيـضا لابد مـن إجراء
بحـث دقيـق لتـحديـد نصيـب النـاس والمـاشيـة، ونصيـب المـناخ فـي التـلف

التدريجي لهذه الغابات.
وإذا كان الجفاف حقيقة، فلابد من أن نحدد حسب المستطاع متى

بدأ وقوعه، فلربما كان ناتجا عن أسباب حديثة.
وأخـيرا، كـثـيرا مـا أوردوا، كـحجـة عـلى تـغـيـر المـنـاخ، وجود الـفـيلـة

بشمال إفريقيا في العهود القديمة.
إن الـنصـوص التـي ذكـرت وجود الـفيـلة بـهـذه المـنطـقـة كثـيرة جـدا،
وتتـعلق بـعهد يـشمل عـدة قرون. فـحَنوّن ذكـرها حول الـقرن الخـامس ق.م
بعـهد يشـمل عدة قرون بـالمغـرب الحالـي. وهيرودتُ في نـفس القـرن ذكر
وجودها بالأرض التـي تقع حسب قوله غربي نـهر تريتون Triton أي في
تـونس ثـم يـأتي أرسـطـوطالـيـس الذي قـال : بـنـاحيـة أعـمدة هـرقَـْل توجـد
الفيـلة كما بالـهند، وأگاثـارخْيد Agatharchide  وبوليب الذي أكـد أن ليبيا
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مليئة بالفيلة وحكى نقلا عن الملـك كلوسا ابن مسَِّنيسا أن بجنوب إفريقيا
(يـقـصـد بلاد الـبـربـر) عـلـى تخـوم أثـيـوبـيـا تـكثـر نـيـوب الـفـيلـة إلـى حـد أن
الناس استعملوها في صنع الأعمدة والسياجات وتحويط زرائب الماشية،
ويـأتي ذكـرها كـذلـك عنـد الـشاعـر مانـيـليـوس والـملـك يوبـا الذي يـظهـر أن
إيليان Elien قد استـقى منه فـقراته المتـعلقة بـالفيلة الإفـريقية. وسْـترابون
الـذي يـشـيـر لـلـفـِيـَلـة بـمـوروسـيـا Maurusie (الـمـغـرب) وكـذلـك پـْلـيـن الـذي
يذكرها بنـفس البلاد وبجنوب السرْتـَـتَينْ، ثم عند جوفنُال ولوسـيان اللذين
يتـحدثان عـن العاج الـذي يبعـث به المـوريون إلى رومـة، كما يـتحدثـان عن

قطعان الفيلة التي توجد بموريطانية.
إنـنا نـعـلم أن الـفيـَلـة لعـبـت دورا مهـمـا في الـجـيوش الـقرطـاجـية فـي
القرن الـثالث قبل المـيلاد. وإذا ذكرنا بعض الأرقـام فإن بوليب يشـير إلى
140 فيلاً استعُـملت في صقلية أثنـاء الحرب البونيقيـة الأولى. وكان بأيدي
حَنّون وعمَـِلْكار 100 ثم 80 منـها أثنـاء حرب المرتـزقة. وحسَـدرَبَعْل، صـهر
عـَمـِـلـْكـار، كـان مــعـه 200 مـنــهـا فـي إســبـانــيـا.  كـمــا أن حـسـدربَـعـْـل ابـن
جـيــسكـون كـان معـه 140 فـي الجـيـــش الذي قـاده قـرب أوتـيــكـا فـي سنـة
204، وكـان مع حَـنـيـبَعـْل 80 فـيلا فـي زامـا. وكانـت أسـوار قرطـاجـة تضـم
حظائر لإيواء 300 فيل، وكان الملوك النوميديـون والموريون يملكون أيضا
فيلة للحرب، فقد ضـاع منها ليوغرُْطة 44 في إحدى المعارك، كما أن يوبا

الأول ساق 120 منها لأنصار بومبي لمحاربة يوليوس قيصر.
وقد كانت هـذه الفيلة تصـطاد في إفريقيا الـشمالية، إذ يحـكي أبيان
Appien قـائـلا : «أثـنـاء الـحـرب الـبـونـيـقـيـة الـثـانـيـة، لـمـا ذاع أن سـيـپْـيـون
يـتجـهز لـلـعبـور إلى إفـريقـيـا، بعـث القـرطـاجيـون حسـدرَبَعـْل بـن جيـسكـون
لاصطيـاد الفيلَة». ولابـد أنه لم يذهب للـبحث عنهـا بعيدا عن قـرطاجة، لأن
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الوقـت الذي قضاه فـي إنجاز مهـمته كان قـصيرا جدا. وهـناك حسَدربـَعْل
آخر، لعـله صهر عـَملِكار اسـتطاع الدخول فـي أرض النوميـديين ليـصطاد
الفـيلـة «التي تـكثر بـنومـيديا» كـما يقـول فرونـْتان. أما پـومپْي فـقد اصـطاد
الفيـل بنوميـديا. وكذلك الـفيلة الـتي صفهـا يوبا الأول في مـعركة ثابـسوس

«كانت حديثة العهد بالخروج من الغابة».
ويروي پـْليـن الشـيخ وبْـلوتـارْك Plutarque نقـلا عن يـوبا الـثانـي كيـف
يـجري الـعـمـل في إفـريـقيـا لاصـطيـاد هـذه الـحيـوانـات. وقد أصـبـح الـفيـل
وكأنـه رمز لهـذه المنـطقة، فـظهر رسمـه على نـقود المـلوك الأهالـي. وأخذه
الـفن الـهيـلِنـِستْـي فشـخّص إفـريـقيـا ووضع عـلى رأسـها إهـاب الفـيل. أمـا
الـرومانـيـون الذيـن سـبق لـهـم أن حاربـوا الـفيـلـة الأسيـويـة التـي كـانت فـي
جـيـش بـيـرْهـوس Pyrrhus فـإنـهـم عـرفــوا الإفـريـقـيـة مـنـهـا أثــنـاء الـحـروب
البـونيـقيـة. وتعـلمـوا الاسم الـذي كان يـسمـيهـا به الأهـالي والـقرطـاجيـون،

وهو كيسَْار Kaisar (أو صيغة أخرى تقارب هذه).
يقول الكتاّب كانت الفيلة الإفريقـية أصغر جسما وأقل قوة من الفيلة
الهـندية. والصـور - ولو أنهـا ناقصة الـصنع - تريـنا أن هذه الـفيلة كـانت
لـها أنـياب أطـول، ولهـا عـلى الـخصـوص آذان أعـرض وضعـت كالـمروحـة،
.(Elephas Capensis) وتـلـك خـاصـيــة تـوجـد فـي الـنـوع الإفـريـقــي الـحـالـي
ورغـما عـن كون هـذه المـسألـة غامـضة، فـيـمكـن القـول بأنـها انـحدرت مـن
النوع المـسمى Elephas Africanus  أي الفيـل الإفريقي المـتميز عن الـفيل

الأطلنطي Elephas atlanticus، والذي عاش بعد هذا الأخير.
إن أكـثـرية الـنـصـوص التـي أخـبـرتنـا بـوجـود الفـيـلـة لا تعـارض بـأي
شيء مـن التدقـيق عن تـقسـيمهـا الجغـرافي، وإن كان بـعضهـا يعـطينـا في
هـذا المـجـال مـعلـومـات مـفيـدة. ولـنـذكرّ أولاً بـالـنـصوص الـتـي تـشيـر إلـى
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وجود الـفيـلة بـجنـوب بلاد الـبربر عـلى حـاشيـة الصـحراء، وهـي : النـصاّن
اللذان يشير پلْين فيهما إلى وجـودها خلف السدرتين، والنص الذي يرويه
نفـس الكاتب عـن پوليب، وفـيه ذكرْ لكـثرة الفـيلة بتـخوم أثيوبـيا. كما كـانت
موجـودة حسـب بلْيـن وإيلـيان بسـفح الأطـلس الأعلـى المـغربي، كـما كـانت
حـسبـمـا يظـهـر علـى مـنحـدري الـجـبل، لأن كـلام پـْليـن تـظهـر مـنه الإشـارة
لـوجودهـا بالـمـنحـدر الجـنـوبي، قـرب الـصحـراء مبـاشـرة. وهنـاك نصـوص
تــتـعــلــق بـمــنــاطـق أبــعــد إلـى الــشــمــال، فـحـَـنـّـون بـعــد مــا مـر أمــام رأس
سـلويـس  Soloeis (رأس كـنْتـان Cap Cantin) وصـل فـي نصـف يـوم أمـام
سبـخة ملـيئة بـالقـصب العـالي، وكان بـها فيـلة مع حـيوانـات أخرى كثـيرة.
وحـسب قـول پلْـين كـانـت أحواز سـلا عنـد مصـب النـهـر الذي يـحمـل نفـس
الاسم (هـو اليـوم أبو رقـراق) ملـيئـة بقـطعان الـفيـلة. ويـشيـر إليـها كـل من
أرسـطـوطالـيـس وپـْلـيـن بأعـمـدة هِـرقَـْل. ونـحن نـجـهـل أيـن كـان يوجـد نـهـر
أميلو Amilo الواقع في غابـات موريطانية، الذي كانـت تأتيه الفيلة لـتتطهر
فيـه باحتـفاء عـند ظهـور الهلال الـجديد، كـما تقـول الأسطـورة التي ذكـرها
پلْـين ونـقلـها عـن يوبـا دون شك. وهـناك وثـائق مـن العـهد الـرومانـي ذكرت
في موريـطانية الـقيصرية ونـوميديا وبـولاية أفريكا أمـكنة لهـا أسماء ذات
مغزى : إيلفِـَنطْاريا Elephantaria التي ربما كـانت بسفح الجبال الـمشرفة
عـلـى متـيـجَـة، وكـَسْتـِلـوم إيـلـفَنـْتـوم Castellum Elephantum غـيـر بعـيـد مـن
قـُسّنـْطـيـنة، وإيـلـفَـنطْـاريـا قرب مـجـاز الـباب (بـشـعـب مجـَردْة). فـمـثل هـذه
التسميات يظهر أنها تؤكد أن هذه الأسماء عاشت طويلا بعد اختفاء هذه
الحيـوانات. وهكذا فبولايـة وَهرْان شرقي تلِـِمسْان، نجد عـينا للماء تـسمى
عـين تـالوت، بـينـما تـلوت (كـذا) ربمـا أنـه هو الـلفـظ المـؤنث أو الـدال علـى
الـتـكـرار والمـبـالـغـة لـكـلمـة إيـلـو Ilou، ومـعـنـاهـا الـفـيل فـي عـدد كـبـيـر مـن

اللهجات البربرية.
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وقد اخـتفـت الفـيلـة من شـمال إفـريقـيا فـي القـرون المـيلاديـة الأولى.
فـفـي القـرن الـمـيـلادي الرابـع ذكـر ثـِمـيـستْـيـوس Thémistius أنـهـا لم تـعـد
موجودة بـهذه المنـطقة. وفي الـقرن السابـع كتب إيزدِور الإشـبيلي قـائلا :
«كـانت مـوريطـانيـا الطـنجْـية فـيمـا مضـى ملـيئـة بالـفيـلة، أمـا اليـوم فالـهنـد
وحدها تـنتجها». وهـذا الاختفاء لم يـكن سببـه الحتمي الـتغير في الـمناخ.
فالـعملـيات التـي كانت تـجري على نـطاق واسع لاصـطياد هـذه الحيـوانات
المستعملة في الفرجات، وحب اقتناء العاج كافية لتفسير سبب اختفائها.
وقـد اختـفت الـيوم الأسـود بسـرعة مـن الجـزائر، ويـنتـظر أن تـختـفي مـنهـا

النمور كذلك مع أن المناخ ليس له يد في شيء من ذلك.
ولا نـلقـى أي نـصّ مـن العـهـد الـكلاسـيـكـي يشـيـر إلـى وجود أفـراس
النهر أو وحيد القـرن في بلاد البربر الحقيقية. فأفراس الـنهر التي ذكرها
حَنوّن، كـانت تعيش بعـيدا إلى الجنـوب، ربما في ناحـية الساقية الـحمراء.
والـفيـل إذن هـو الوحـيد مـن بـين الـحـيوانـات الـضخـمـة لإفريـقيـا الـوسطـى

الذي تأكد وجوده بشمال إفريقيا في العهد الذي يعنينا. 
ولكـي يكون قـد استطـاع الحيـاة بهـا منذ أقـل من عشـرين قرنـا وفي
أحـوال اعتـياديـة، كـان لابد أن يـجـد في كـل وقت كـمـيات كـبـيرة مـن المـاء
والـنـبات. ولا تـزال هـنـاك حتـى الـيـوم جهـات يـمـكـن أن يقـضـي بـها فـصـل
الــجـفــاف دون أن يــمـوت مــن ظــمـأ أو جــوع كــالــريـف وســفــوح الأطـلــس
المـغربي مـثلا، حـيث ذكرت الـنصوص الـقديـمة وجوده. لـكن اعتـمادا عـلى
المـعلومات الأخـرى التي لديـنا عن منـاخ بلاد البربـر، يمكن أن نـفرض أن
الـفيـلـة عـرفت فـي غـير هـذيـن المـكـانـين ظـروفـا قاسـيـة في الـمـعـاش أثنـاء
القرون السابـقة لاختفائها. ويسوغ الاعتـقاد بأن هذه الفيلة بقـايا حية من
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مجمـوعة حيوانـية خاصة بـمناخ أكثر رطـوبة، وأنها تـجمعت - ربـما - في
بضع مناطق إذا غادرتها ماتت.

هذه هي البراهين التي ذكرت تدعيما لـنظرية تغير المناخ، وهي كما
نرى تـستحـق الدرس، ولكنـها لا تسـتدعي الـتصديق وهـي على كـل حال لا

تؤكد أن التغيير قد كان عميقا.
فالـذين يقـبلون الـتغيـر يحاولـون تفـسيره بـأسباب عـدة، فتارة يـعزون
ذلك لـظواهر عـامة، كتـأثير تـغير مـكان محـور الأرض، وتغيـر نظام الـرياح
في الجزء الجنـوبي من المنطقة المعـتدلة الشمالية. وهذه كلـها افتراضات
واهيـة. إذ يسـتحـيل أن نـؤكد حدوث تـغيـر في وضـعية خـط القـطبـين، مـنذ
العـهود التاريـخية إلى حـد التأثيـر في المـناخ. أما عن الـرياح فسنـرى من
بعد أن المـعلومات الضئـيلة التي تشتـمل عليها النـصوص القديمة تـتطابق

تماما مع النطاق الحالي لهذه الرياح.
وتارة أخـرى يتـحدثـون عن اقـتلاع الأشـجار وعـن الأثر الـذي أحدثـه
مـنـذ الـعصـور الـعـتـيـقـة في مـنـاخ شـمـال إفـريقـيـا. ورغـمـا عـن الـمبـالـغـات
الـكـبـيـرة فـي هــذا الـشـأن، فـإن اقـتـلاع الأشـجـار قـد جـرى فــي كـثـيـر مـن
النـواحي الواسـعة إلى حـد ما. ولم تـقتصر عـمليـات الاقتلاع عـلى الغـابات
الـطبـيعـيـة، بل تـنـاولت كـذلك مـغـارس واسعـة لأشجـار الـفاكـهـة. فكـانت لـه
نتائـج وخيمة، لأنه جعـل سيحان الميـاه أسرع وأشأم، إذ السيحـان يعري
الـمـنـحـدرات ويـخـرب الأراضـي الـسـفـليـة بـالـسـيـول وبـأكـداس مـن الـوحـل
والأتربـة التـي يجـرها مـعه. ولابـد أنه كان سـببـا في تـناقـص المـاء ببـعض
الـعــيـون أو فــي اخـتــفـائــهـا، لأنـه مــكـّن مــيـاه الأمــطـار مــن الانـزلاق عــلـى
مساحات ملساء، بدل تغلغلها بـأناة في الأراضي اللينّة. فهل كان له كذلك

تأثيرات كبيرة على نظام الأمطار، كما أكده غير واحد ؟
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إن الـتبـخر الـمنـبعـث من الـغابـات يحـافظ عـلى الـنداوة والـطراوة فـي
الهواء المحيط. وعندما يتلاقى هذا الهواء، على الخصوص في المرتفعات
وفي الـمنـحدرات الوعـرة، ويصـطدم فوقـها بـتيارات مـحمـلة ببـخار الـماء،
فإنه يـزيد من إشبـاع هذه التيـارات ويبردها ويـساعد علـى تكثفـها نتيـجة
لـذلك، ثـم إن الأشـجار تـعـرقل سـيرهـا إلـى الأمام، فـيـنتـج عـن ذلك وجـود
ضباب أو تهاطل الأمطار على الغـابة وأحوازها المباشرة. ولإحداث هذا
الأثـر لابد طـبعـا مـن أن تكـون الغـابة واسـعـة المـدى. وعلـى الـنقـيض مـن
ذلك إذا كانـت أرض الجبال عارية فـإنها تدفئ بسـهولة في الشمـس، كما
أن الـريـاح الـتي تـجـول فـوقـهـا ولا يـعوقـهـا شـيء تـسـاهـم هي أيـضـا فـي
جـفاف هـذه الأرض الـعـارية، الـتـي تـدفئ بـدورهـا الـهواء الـذي يـلامـسهـا

وتبعده عن نقطة الإشباع.
فـلاشـك إذن أنـه يـحـسـن فـي هـذا الـمـجـال الـنـظـر بـعـيـن الاعـتـبـار
لـعـملـيـة اقـتلاع الأشـجـار الـتـي جرت بـكـثـرة فـي عدة نـقـط مـن الشـمـال
الإفـريـقـي، وكـذلـك لـسـيـحـان الـميـاه الـذي عـرى الـصـخـور مـن غـطـائـهـا
الـترابـي ومن الـنبـاتات والأعـشـاب، وجعـلهـا تشـبـه الصـفائـح العـاكسـة.
ولـكـن يـجـب كـذلـك أن لا نـغـالـي فـي تــقـديـر الـنـتـائـج، لأن هـذه الأمـطـار
الـغـزيرة والـمـنـتـظـمة جـدا، مـا كـانـت لتـمـتـد بـعيـدا خـلـف الـغـابات الـتـي
سبـبتـها. كـما أنـها كـانت تـهطـل فوق أراضـي الجـبال الـتي لـم تكـن لهـا
قـيـمـة زراعـية، نـظـرا لـلـغـابـات الـتـي كانـت تـغـطـيـهـا أو نـظـرا لـتكـويـنـهـا
الجـيولوجي أو لارتـفاعهـا. فهي عـلى أكبر تـقدير كـانت صالـحة لتحـافظ
فـي جنـبـات الغـابـة علـى بـعض الـمـراعي الـصـيفـيـة. لكـن إذا كـانت هـذه
الغـابات التـي لم يعـد اليوم لـها وجود قد سـاعدت في تـكثيـر التهـاطلات
فـوق بـعـض الـمـساحـات الـمـحـدودة، فـإنـهـا لـم يـكـن لـها أي تـأثـيـر عـلـى
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الـنظـام الاعتـيادي لـلأمطـار، إذ هو نـظـام ارتبـط ويرتـبط بـأسبـاب عامـة
جدا ذات فعالية على مناطق شاسعة من كرتـنا الأرضية.

6
إن بعض الأحكام المجازفة التي نجـدها عند بعض الكتاّب القدماء،
يمـكن أن تدفعـنا إلى الاعتـقاد بأن بـلاد البربر كـانت فيـما يتعـلق بالمـناخ
آنـذاك، ذات حـظ أسوء مـن حـظـها الـيـوم. فـتيـمـي Timée، الـذي نقـل عنـه
بـولـيـب ثـم ردّ عـلـيـه، هـو الـذي ادعـى أن إفـريـقـيـا جـمـيـعـهـا رمـلـيـة، جـافـة
وجـرداء، ثـم بـوســدونـيـوس Posidonios الـذي تـحـدث عـن انــعـدام الـمـطـر
بـشمـال ليـبيـا، وعـن الجـفاف الـناتـج عـن ذلك، ثـم هذه الـكـلمـات الشـهيـرة
التي كـتبها سالوسـْت : «والماء سواء كان من الـمطر أو من العيـون، فإنه
قلـيل جـدا». والـشاعـر فرِْجـيل يـنطـق شخـصـا ألزم بـالابتـعاد عـن إيطـاليـا
بـقولـه : «سنـذهـب عنـد الأفارقـة الظـمـاء». ويقـول جسـْتـان : «إن إسبـانيـا
ليـست ملـتهبـة بشمـس قاسيـة مثـل إفريقـيا» ويؤكـد فرونْتـان: «أن إفريقـيا
منـطقة بالـغة الجـفاف». وكذلـك يتحدث أومـين المـعلم الـغالي عن الـبوادي

الليبية العطشى.
لاشك أن هذه الأقوال مـبالغ فيها. إذ، لكـي تكون إفريقيا الـبلد الذي
يـشهـد بخـصوبـته الـكثـير مـن الأقوال، كـان لابد أن يـنزل بـها الـمطـر، وأن
يكون نزوله على الأقل أثناء السنة في الحـقبة التي يكون فيها المطر لازما

للمزروعات.
وسـنذكـر الآن سـلـسلـة طـويلـة مـن الـنصـوص والـوثائـق الأثـريـة التـي
يظهر أنها تؤكد كون مناخ هذه المنطقة لـم يتغير مطلقا، أو أنه تغير قليلا

في العهود العتيقة الكلاسيكية عما هو عليه اليوم.
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فـمـن بـيـن الـريـاح، نـجـد ريـح الـسـيـروكـو Siroco قـد ذكُـرت فـي عـدة
مناسـبات، وسأَترجـم نصّينْ لـكاتبيـن إفريقيـين أعطيـا أوصافا دقيـقة جدا
لتـأثيـر السيـروكو. أحدهـما هـو فيكـْتور دوفـيتْ Victor de Vite وهو مؤرخ
من أواخـر القرن الـميـلادي الخامـس. والثانـي هو كـورِبوُس Corippus من
شـعـراء القـرن الـسـادس. وقـد تحـدث الأول عـن جـفاف شـديـد تـألـمت مـنـه
إفـريقـيا فـي عهـده. وإلـيك قـوله مـن بيـن مـا أورده من الـتفـصيـلات : «وإذا
تصادف أنّ نـباتاً نامـيا في أحد الـشعاب النديـة قد بدأ يعـطي لونا بـاهتا،
عوض الـلون الأخـضر الذي يـكون لـلكلأ عـند ظهـوره، فسـرعان ما تـعالـجه
ريـح محـرقة مـلـتهـبـة وتيـبسـه تـمامـا، لأن العـاصـفة الـتـي تشـوي كل شـيء
تحـت السـماء الجـافة، كانـت قد أتـت لتغـطي الـبلاد كلـها بزوابـع غبـارها».
ويكتب كـوربِوس قائلا : «إن الأفريكوس Africus الذي يتـقيأ اللهـب قد بدأ
يحرق الأرض بهبوبه، ويهد قوة الجـنود وحماسهم. إن كل الأجسام تخور
بـلــفـح هـذه الــريـح الـنـاريــة. فـالـلــسـان يـجــف، والـوجـه يـحــتـقـن، والــصـدر
الـمرتـجـف يـتنـفـس بـصعـوبـة، والـهواء الـذي يـمـر بالأنـف مـضـطرم، والـفـم
يحتـرق خشنا خالـيا من الريق، والـنار تلتـهم الحنجـرة اليابسة. كـل العرق
يـنـضح مـن الـمـسـام ويبـلـل الـبـشرة، ولـكـن حـرارة الـهواء الـمـؤذيـة تـجفـفـه

وتأخذه دافئا من أديم البدن».
وكــمــا رأيــنــا، فـالــســيــروكــو الــذي وصــفــه كــوربِـوس يــدعــى بــاســم
أفـْريكـوس. ويطـلق الـلاتانـيون عـادة اسم أفـريكـوس علـى الريـح التـي تهـب
في إيـطاليا مـن الجنوب الـغربي، أي من اتـجاه إفريقـيا، وهي ريح شـديدة
يخـشاها الـملاحون. أما الاسـم الذي يطـلقه الـكتّاب كـثيرا علـى السيـروكو
فهو أوسـْطير  Auster وبالإغـريقية نـُطوسْ Notos ريح الـجنوب الـتام. فـهم
أحيانا يذكـرون بدقة تأثيرات هذه الريـح الجافة التي يمكـن أن تصل حتى
إلـى إيـطـالـيـا، وأحـيـانـا أخـرى يـطـلــقـون لـفـظ أوسـطـيـر عـلـى ريـح شـديـدة
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ومطيرة، تعـيث أحيانا بالهضبة. فـهي على وجه العموم لا تختـلف إلا قليلا
عن الأفـريكـوس. وقد تـنبـه پلْـين لـلتـمييـز بيـن أوسطـير إيـطالـيا وهـو بَلـيل،
وأوسطـير إفريـقيـا الذي «يجـلب حرارة مـحرقة فـي زمن بـه صحو». وعـلى
نـقـيض هـذا، هـنـاك كـتـاب آخرون يـتـحـدثـون عـن أوسطْـيـر بـَلـيـل حتـى فـي
إفـريقـيـا. وهذا الـوصـف لا ينـطـبق عـلـى الـسيـروكـو الحـقـيقـي. والـحق أنـه
يـمــكـن أن نــلاحـظ أن الـســيـروكـو فــي فـصــل الـشـتــاء يـتـلــوه الـمــطـر (ولا
يـصاحـبـه)، عـلى أن الأفـضـل هـو أن نقـبـل كـون هؤلاء الـكـتـّاب قد تـذكـروا

الأوسْطير الإيطالي كثيرا وهم يكتبون. 
ومن جـهة أخـرى، لاشك أن الـسيـروكو الإفـريقـي هو الـذي ذكره كـل
من هيرودُت ولوكانيْوس على مقربة مـن سرَتْة الكبرى تحت اسمي نُطوس
وأوسـْطــيـر، وبــالـغـا جــدا فـي تـأثــيـراتــه. ونـفـس الــريـح هـي الــتـي ذكــرهـا
سـالوسـْت من غـير أن يـعـطيـها اسـما، وأنـهـا بنـفس الـجـهة تـهيـج زوبعـات
الـرمال. وكـذلـك فإن الـسـيروكـو هـو الذي وصـفـه بـدقة مـقـال من مـجـموعـة
طـوس حار وجـاف فـي لـيبـيـا. وهو يـيـبـس بهـا أبَـقرْاط حـيـن قـال : «إن النُّـ

منتجات الأرض ويفعل بالناس، على غير علم منهم، نفس الفعل».
لـقـد ســبـق أن قـلـنـا أن الأمــطـار فـي فـصـل الـشــتـاء تـأتـي بـهــا عـلـى
الخصوص رياح الشمـال الغربي. ولم يكن القدماء يجهـلون أنها كانت في
إفـريقـيـا تـأتي مـن الـجـهات الـشـمـاليـة، كـمـا يشـهـد بـذلك أبـيـات مـن شعـر
لـوكـانيـوس، وسـتـاس Stace وروتـيـلـيوس نـمـاتـيـانـوس. أمـا رياح الـشـمـال
والشمـال الشرقي فتهـيمن في فصل الـصحو على الـساحل، وتثيرهـا نفس
الأسـبـاب الـتـي تـثـيـر الـريـاح الـهابـة مـن الـشـمـال فـي مـصـر (هـي الـريـاح
الإيـتـيـسـيـة عـنـد الإغـريـق). ويـمـكـن أن نـسـرد فـي هـذا الـمـجـال فـقـرة مـن
كـاليان Galien : (الأراضي المجاورة لـلبحر في مصر وليـبيا، أقل حرارة
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في الصيف من الأراضي الداخلية، لأنها تطرى برياح الشمال). أما على
السـاحل التـونسي الشـرقي، فالأغـلب أن تهـب الريح الـشرقية طـيلة فـصل

الحرارة، وقد أشار بركوب Procope إلى وجودها في شهر شتنبر.
لقـد كانـت الشـمس فـي الصـيف تـبعث بـأشعـتهـا المـحرقـة، ولم يـكن
المـطر ينـزل، أو على الأقـل لم يكن يـنزل إلا لمـاما، وكانـت الأنهار تـجف،

ومع ذلك، كان الندى يعطي النداوة بالليل للنباتات.
وليـس بالإمـكان أن نـقول هل كـانت الـحرارة الـصيـفية الـكبـرى تبـتدئ
وتـنتـهـي قبـل أو بعـد وقـتهـا الـيوم، وهـل كـانت - بـصـفة عـامة - أشـد مـنهـا
الآن. فـليـس لـدينـا مـعلـومـات دقيـقة عـن وقـت الحـصـاد. أما قـطـف الأعنـاب
فهـناك نص يذكـر نهاية غـشت، ونص آخـر يذكر الخـريف. والوقتـان صواب
حـتـى الـيـوم. (تخـتـلـف أوقـات الـقـطـاف بـحـسب درجـات الـحـرارة، وارتـفـاع
الأرض وطـريـقـة الغـراس). وفـي شـهـر شـتـنـبر مـن سـنـة 533 م وقـع جنـود
بِـلِـزيـر Bélisaire فـي سـاحـل بـيـزسـيـنـا Byzacéne عـلـى كـثـيــر مـن الـفـواكـه
الـناضـجـة. ولـم يذكـر عـنهـا بْـروكوب تـفـصـيلا، ولاشـك أنـها الـتـيـن والرمّـان
والـعنـب، وكلـهـا فواكـه نـعلـم أنهـا كـانت مـنـتشـرة جدا بـإفـريقـيـا في الـعهـود
العتيقة. والخبر يتفق مع وقت نضـجها اليوم. أما الزيتون فكان - كاليوم -

يجنى ابتداء من نونبر ويستمر حتى أثناء الشتاء.
وفصول الشتاء، هل كانت أكثر أو أقل شدة اليوم ؟ ذلك ما نجهله.
ولكن لدينا بعض المعلومات عـن نظام الأمطار. فأحيانا كانت هناك
سنـوات من الـجفاف الـعظـيم، عـلى غرار مـا يقـع حتى الـيوم. فـعنـدما زار
هـادريْان إفـريـقـيا سـنـة 128م (الـمـطر الـذي كـان قـد انحـبـس مـنذ خـمـس
سـنـيـن، نـزل مـع قـدومـه، ولـهـذا الـسبـب أحـبـه الأفـارقـة). كـمـا قـال كـاتـب
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ترجمة هذا الإمبراطور. أما أرنوب Arnob فيتحدث في نهاية القرن الثالث
عــن الـجــفـاف الــذي حـدث فــي الـســنـة الــتــي كـتــب فـيــهـا وأصــاب حـقــول
الـجـيـتـولـيـيـن وموريـطـانـيـة الـطـنـجـيـة، بـيـنـمـا كـان الـموريـون بـمـوريـطـانـيـة
القيصريـة والنوميديون يجمعـون المحاصيل الوفيـرة جدا. وفي سنة 484 م
يؤكد كاتب معاصر هو فيكتور دوفـيت قائلا : «لم ينزل أي مطر، أية قطرة
مــاء لـم تــنــزل مـن الــســمــاء». وتـحــدثــت بـعــض الــنـصــوص عــلــى انـعــدام
المـحاصـيل الـزراعيـة، وعلى الـمجـاعات الـناتـجة طبـعا عـن انعـدام المـطر.
فـقد ذكـر تـُرْتولـْيـان : «أنه لـم تـكن هـنـاك محـاصـيل زراعـيـة في عـهـد حكـم
هيلارْيانوس (حوالي 202 م) كما أن نقشـاً من روسْكنُاي Rusguniae قرب
مدينة الجزائر يمدح جـود أحد أعضاء البلدية  الذي زود مواطنيـه بالقمح،
ومـنـع بـذلــك مـن الـزيـادة فـي ثـمـن هــذه الـمـادة». كـمـا أن نـقــشـا آخـر مـن
ثـُبـورْنيـكـا Thuburnica بـنـاحيـة مـجـَردْة يـريـنا أن الـقـمـح ارتـفـع ثمـنـه جـدا
ووصل إلى عـشرة دوانق (deniers) للبـواصو، الأمر الذي لا يـمكن تفـسيره
إلا بسوء الـمحاصيـل. وكتابة أخـرى من مَداورُوس Madauros تتحـدث عن
وقـوع مجـاعـة. وعـلى نـقـش بـرومة، يـقـدم الـشكـر الـجـزيل لـشـخـصيـة كـان
صاحـبها يـشغـل منصـب برْوقُنـْصلُ سـنة 366-367 م لأنه أبـعد الجـوع عن
ولاية أفْـريكـا، وفي سـنة 383 م لم تـكن المـحاصيـل وافيـة بما يـلزم للـبلاد،

فكان لابد من جلب البذور من الخارج.
ثـم إن هـذا الـجـفـاف كـانـت لـه نـتائـج وخـيـمـة عـلـى الـفـلاحـة، إذ كـان
أحيانا يمـتد عدة سنين. وقد رأينـا من قبل أن خمس سنيـن جرت في عهد
حـكم هـادريـان من غـيـر مطـر. وبـعد هـذا بـقـرن من الـزمـان يذكـر الـقديّـس
سِبْـريان St Cyprien تـناقـص الأمطـار التـي تـروي المـزروعات، ويـرى فيـه
دلـيلا يـدعـم نـظريـتـه حـول شيـخـوخـة العـالـم. فـلاشك أن الـبـلاد كـانت تـمـر

بدورة السنين الجافة.
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ومـع ذلـك، فــإن الـجـفـاف الــمـطـلـق كـان - كــمـا هـي الـحــال الـيـوم -
ظـاهرة اسـتـثـنائـيـة، وعلـى الأقـل بـالنـواحـي الـساحـلـية. وقـد ذكـر الـقديـس
أوغسـطين فـي خطاب ألقـاه بمديـنة هيـبون Hippone أن المـطر يكاد يـنزل
كل سـنة بـالمـحل الذي يـوجد هـو به عـلى سـاحل البـحر. وقـد يحـدث له أن

يشتكي من كثرة الأمطار بأحد الفصول الشتوية 
والواقـع أن توزيـع التـهاطـلات، فيـما مضـى واليـوم، لم يـكن مـحكـما،
فـقد كـان الـمطـر يـتأخـر قـدومه فـيـستـولـي القـنـوط علـى الـفلاحـيـن، ويرجـو
الناس المعـونة من المعبود. وكان الوثـنيون يتوجهون بالـخصوص إلى ربة
الـسمـاء منـزلة الـغيـث، كمـا يسـمـيهـا ترتـوليْـان. ونرى عـلى الـخصـوص أن
الـجـفـاف كـان إذا اسـتـمـر يـمـكـن أن يــؤخـر وقـت رمـي الـبـذور. فـالـقـديـس
أوغـسـطــيـن لـمـا تــحـدث إلـى الـمــؤمـنـيـن فــي ذكـرى اسـتـشــهـاد الـقـديــسـة
كريسبـين يوم 5 دجنـبر، أخبـرنا أن المـطر الذي طالـما انتـظره النـاس قد
نزل منذ قليل، وأن : «الرب قد رضي أن يسقي الأرض بمطره ليمكنّنا من

الذهاب بقلب أكثر فرحا للمكان الذي نترحم فيه على الشهداء».
أما كوربِوس، فيرينا من ناحيته الـفلاحين الأفارقة وهم ينتظرون في
الـربـيع الـمـطـر بـتـلهـف، ويـأخـذون فـي الاسـتعـداد لـكـي يـحـدث المـطـر فـي
حقولـهم أحسن النتـائج الممكنـة : «فلاحو الأرض العطشـى بليبيا يـنظرون
السحب عندما تلمع البروق الأولى في الـسماء المضطربة، وعندما تضرب
ريـح الـجـنوب فـي الـفـضـاء بـضـربـات الرعـد الـمـتـكـررة، فـتـجري جـمـاعـات
الـفلاحـين فـي الـبوادي الـجـافة راجـين الـمـطر ويـنـظفـون ويسـووّن الأمـكنـة
التي لابد أن يمر منها الماء، وينظمـون مسبقا سير هذا الماء حتى تجري
الـسـواقـي بـالـحـقـول الـمـخـضـرة، ... ويـقـيـمـون الـعـراقـل بـتـكـديـس الـرمـل،

وينشئون الحواجز بالمنحدرات ذات التربة الخصيبة».
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وإذا نـزل المـطـر فالـغـالـب أن يجـري عـلى شـكـل سيـول كـمـا يحـدث
حـتى الـيـوم. وقـد كان الـجـيـش الرومـانـي يـزحف عـلـى تـهالـة Thala أثنـاء
حـرب يوغـَرْطة، وإذا بـه يُفـاجأ بـأمطـار طوفـانيـة. وفي بـداية سـنة 46 ق.م
كانت جيـوش قيصر تعسكـر بناحية سوسة، وإذا بـها تفاجأ ليلا بـعاصفة
شديـدة، إذ تكـونت بـغتـة سحابـة عظـيمـة ونزل الـمطر والـبرد بـكثـرة قلـبت
الخـيام وأسقطـتها. وفي سـنة 212 م تحـدث ترتولْيـان عن السـنة السابـقة
لها والتي كانت طوفانية حقا. وقد ذكرت أمطار طوفانية أخرى إما بقرب
سـاحـل الأبيـض الـمـتـوسـط، وإما بـداخـل الأراضـي. والـقـديس سـبـْريـان،
والـقديـس أوغسَـْطيـن وكوربِـوس يذكـرون كـذلك عـواصف مـن البـرد كانـت
سيئة الوقع على الزراعة. لأن هذه العـواصف الوابلة كانت تغرق البوادي
وتغـطيـها بـالأوحال، فـتزخر الـسيـول وتسـبب الـخسائـر، وتفـسد الـمسـالك

على الخصوص.
وكـمـا لا يـزال يــحـدث حـتـى الـيـوم، فــإن كـمـيـات الأمـطـار كــانـت فـي

العهود العتيقة تختلف كثيرا بحسب الجهات.
كـان الـماء مـوجـودا بـالأراضي الـمـجـاورة للـسـاحـل. يقـول صـولان :
«قـسم إفـريـقيـا الـمعـرض لـلشـمـال مـروي جدا». لـكـن، هل كـان هـذا المـاء
أغزر منه الـيوم ؟ ذلك ما لا تؤكده الوثائـق التي لدينا. وقد سـبقت الإشارة
إلـى أنـنـا كـثـيـرا مـا نـجـد حـتـى الـيـوم عـيـون الـمـاء بـجـوار مـراكـز مـأهـولـة

بالسكان في العهود العتيقة.
كان الـبحر الـمحيـط يستـقبل مـياه سُبـوبوس Sububus الذي قال عـنه
پـْليـن : «نهـر جمـيل وصـالح لـلمـلاحـة». إنه نـهر سـبوُ الـذي لايزال صـالحـا
للمـلاحة طوال نحو خـمسين كـيلومترا فـي جميع فصـول السنة، وإلـى أبعد
مـن ذلك فـي فـصل الـشـتاء. وفـي شـرق مضـيـق جـبل طـارق تـمنـع وضـعيـة
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جبـال منطـقة الـتل من تـكوين الأنـهار الـكبيـرة. لكن پـْليـن يذكر مـع ذلك أن
Tamuda بعض أنهار شمـال المغرب صالحة للملاحة : تلـك هي نهر تمودا
ولاودُ Laud ومـلـْوان Malwane أي وادي مـَرْتــيـل وواد لاوْ، ووادي مـَلـْـوِيـة،
وإذا كانت كلمة (صالحة للملاحة) تعني أن هذه الأنهار يمكن للقوارب في
جزء من السنة أن تصعد فيها وأن تبعد عن مصبها بعض المسافة، وهذا
القول لا يزال صـوابا. أما بشمال الـقطرين الجزائـري والتونسي، فتـلاقينا
بعـض الآثار لـجسـور رومانيـة. وهي جـسور لـم يقـع بناؤهـا لعـبور مـهادات
أوسع من المهادات الحالية، التي يجب أن نـقول إنها مهادات قلما تمتلئ.
والذي يستحق الملاحظة هو قلة عدد هذه الجسور في بلاد كانت تخترقها
طرق عديدة. فخط الطرق بعدة نقط لا يمكن أن يشك فيه. ولكن يلاحظ أن
هذه الطـرق كانت تمـر بأنهار لـم يبق بها الـيوم أي أثر للـجسر. فيـمكن أن
نفرض أن هذه المـجاري المائية كانت تعـبر بالمعديات، أو بجـسور أقيمت
علـى القـوارب، وإن كان الأقرب لـلصـواب أنها كـانت تـعبر خـوضا. ويـصح
إذن أن نـعتـقد أن أقـصى كـميـات ميـاههـا لم يـختـلف فـي العـهد الـرومانـي

عما هو عليه اليوم.
أما الجـهات المجاورة لـلساحل، فإنهـا بحكم كونـها رويت بما يـكفي،
فـقد كـانـت خصـبـة، إلا فـي بعـض الأجـزاء. وقد قـال بـوليـب وهـو يـردّ علـى
تيمي : «إن خصوبة ليبيا أمر مـعجب». وكتب ستْرابون : «أن الساحل من
قـرطـاجـة إلـى أعـمـدة هـِرقَـْل خـصـيـب عـلـى الـعـمـوم» وقـال أيـضـا : «يـتـفـق
الجمـيع على الـقول بأن موروسـْيا Maurusie المغـرب) أرض خصيبـة وبها
ماء كـثيـر، باسـتثـناء بـعض الـصحـاري التـي ليـست واسـعة»، ويـذكر مـن
بين هـذه الجهات الجـافة مقاطعـة ميطاگــونيون Métagonion، برأس الماء
Cap de Agua قرب مصبّ نـهر مَلوِْية، ويقـول إن أراضي الساحل خصـيبة
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من الـميطـاگونيـو إلى رأس تْريـتون الذي هـو اليوم رأس بـوقرَْعون. ويـؤكد
مِيلاَ Mela أن إفريقـيا خصيبة جـدا، حيثما هي مـسكونة. ويمدح الـساحل

المحيطي للمغرب.
ولم تكـن الأمطار تنـعدم نهائـيا بالداخـل. فسالوسـْت يشير لـوجودها
في كَبـْسا Capsa (قفَـْصة) وفي تـْهالةَ الـتي ربمـا كانت بنـاحية كـبسا. غـير
أنها غالبا ما لا تكون كافية لضمان المحاصيل الوفيرة من الحبوب. وذلك
هـو مـا لاحظـه الـقـديـس أوغسـطـيـن إذ قال : «إن جـيـتـولـْيا ظـامـئـة، بـينـمـا
البحـر يتلقـى المطر ... هـنا (في هيبـون) ينُزل الربّ الـمطر كل سـنة، وكل
سنـة يعـطيـنا الـقمـح... وهنـاك (في جـيتـوليْـا) لا يعـطي ذلـك إلا قلـيلا، وإن
كـان بـقـدر كـبـيـر». ذلـك أن الـمـنـاخ بـلـيـل بـالـسـاحـل وجـاف فـي جـيـتـولـيـا،

فالحبوب إذن كانت تحفظ عند الجيتوليين مدة أطول.
وبعـدما ذكـر ستـرابون أن الـساحـل خصـيب بـين رأس مـيطـاكونـيون
ورأس تـْـريـتــون، زاد قـائــلا : «وفـوق هــذه الأراضـي - بــاسـتــثـنــاء بـعــض
الأقسـام المـحروثـة التـي يمـلكـها الـجيـتولـيون - لا نـجد سـوى سلـسلـة من
الجـبال والصـحاري إلى غـاية السـّرتَتَينْ. وطـبعا فـإن الجغـرافي الإغريـقي
Pharusiens قد أشار لأرض السـباخ والبحيرات الـتي يمر بها الـفاروسيون
(وهـم من أهـالـي الجـنـوب المـغـربي) عـنـد ذهـابهـم مـن أرضهـم إلـى سرِْتـا
Cirta (قـُسـّنـطـيـنـة). غـيـر أن هـذه البـحـيـرات مـوجـودة حـتـى الـيـوم، وسـط
براري المـغرب الشرقي وبمـوسطة الجزائر، وتـدعى الشط الغربـي والشط
الـشرقـي، وزاغـر الغـربـي كذلـك، وزاغـر الشـرقـي، وهـي كمـا قـلنـا مـن قبـل
مستنقعات بليلة في الشتاء، جـافة في الصيف وتمتد في أرض قاحلة. أما
الأهـالي الـذيـن يتـحـدث عنـهـم ستـرابون فـيـرحلـون ويـحمـلـون قِربـاً مـملـوءة
بالـماء، يربـطونها تـحت بطـون خيولـهم. وليـس لدينا أي دلـيل علـى أن هذه
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الـشـطـوط كـانـت في الـعـهـود الـعـتـيـقـة أوسـع مـنـها الآن. بـل نـشـاهـد عـلـى
الـنقـيـض من ذلـك وجـود خرائـب أثـرية رومـانـية فـي الـخضـراء عـلى طـرف
الشط الـشرقي. وقد كـان هذا هو النـقطة الوحيـدة التي احتـلها في الـقفار
ســادة الـتــل لـحــمـايــة أحـد مــمـرات الــرحـّل، إذ لــم يـهــتـمــوا بـأن يــضـمــوا

لإمبراطوريتهم سهولا عريضة قاحلة.
ويوجـد كذلـك بالجـنوب الـغربي لـولاية قـسنـطينـة خرائـب أثرية عـتيـقة
بحـاشية الأراضـي التي يـغطيـها شط الحـضْنةَ فـي فصل الـشتاء. والـواقع
أن عمـليـات السـقي بـحوض هـذا الشط وحـول السـباخ أو الـبحـيرات الـتي
سنتـحدث عنها، قـد أنقصت بـكيفية مـحسوسة مقـادير الميـاه التي تجلـبها
الأوديـة لـلـشـط. ولـكن سـكـان هـذه الـجـهـات مـا كـانـوا لـِيـخْطـئـوا ويـقـيـمـوا
مساكـنهم بحيث تـغرق إذا توقفت عمـليات السقـي لسبب ما. ولا يعـقل من
جانبـهم أن يلزموا أنـفسهم السـقي في حالـة ما إذا نزل مطر يـملأ الأودية
ويجعل سـقي الحقول دون جدوى. ولهـذا يجب أن نسلم أن هذه الـمساكن
كانت تقع خـارج الأراضي التي تغطيها الـبحيرات في الشتاء، حيـن تتلقى
الوديان أكثر نصـيب من الماء. وعدا هذا فإن الأمطار كانت قـليلة بحوض
الحـضْنةَ، لأن أحواز مـَكْري Macri وثُبـوناي Thubunae بالـشمال الشـرقي
وشرق الشط كانت تعتبر من الصحراء في نهاية القرن الخامس للميلاد.
وكذلك الـسباخ الواقـعة بالجـنوب الشرقـي لسطيِـف، والممتـدة شمال
الأورْاَس والـتي تـتـزود مـن مجـاري الـمـياه الـنـازلـة من هـذه الـجـبال، فـهـي
أيضـا لم تـكن فـيمـا مضـى أكبـر ممـا هي الـيوم، لأنـنا نـجد عـلى أطـرافهـا

أيضا الخرائب الأثرية.
ويـقــول سـالــوسْـت إن نــهـر مــوثـول Muthul - هـو وادي مــلاك، أهـم
الـروافد الـيمـنـى لنـهـر مجـَردْة - يخـتـرق جهـة جـافة ورمـليـة، ووسـط سهـل
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قاحـل بسـبب انـعدام المـاء، باسـتثـناء الأمكـنة الـمجـاورة للنـهر. كـما يـقول
سالوست أيضا إن كبْسا (قفَْصَة) تقع فـي قفر عظيم. وباستثناء النواحي
المجاورة للمدينة التي لها عين مياه لا تنضب، فالجهة كلها قاحلة جرداء،
يـنـعدم بـهـا الـماء. أمـا تـهـالة، الـمـديـنة الـتـي يـشبـه مـوقـعهـا مـوقـع كبْـسـا،
فلاشـك أن حولـها بـعض الـعيـون. لكـن المـنطـقة، بـين الـمديـنة وأقـرب نهـر
يجـاورها، جـافة وقاحـلة علـى مدى خـمسيـن ميـلا. وحينـما زحف مـيتـلوس
Metellus على تهالة، وزحف مريوس على كبسا حملا جنودهما بزاد كثير
مـن الـميـاه. ويـلاحـظ سالـوسـْت أن الأهـالي فـي إفـريـقيـا - يـقـصد شـمـال
إفـريقـيا - يـتـلافون أكـل الأطـعمـة التـي تـظمـئهـم، لأنـهم قـد يـعوزهـم المـاء

لإرواء غلتهم.
وفي عـهد الحـكم الرومـاني، كاد الـماء يكـون منعـدما بكـل مكان بـين
القيـروان وقفْصةَ وصـفاقس. ذلك أنـنا لا نلاقي بـهذه الجهـة إلا القليـل من
آثار الـسدود بالـشعاب. ووجـود الكثـير مـن المنـشآت المـائية الأخـرى يدل
على أن الناس إذا كانوا لـم يستـفيدوا من هذه الشعاب فـلأنها كانت على

العموم تبقى فارغة.
وحتى على الساحل الشرقي لتونس الذي هو اليوم جاف إلى حد ما
كمـا ذكرنـا سابقـا، فإن جـيوش قَيـْصر الـذي كان يـحارب بنـواحي سـوسة
(هـدرميـت) قد أعـوزهـا المـاء في فـصل الـشـتاء وبـداية الـربـيع. وبـعد ذلـك
بسـتة قـرون، لمـا نزل جـنود الـقائـد بلـيزيـر Belisaire برأس كـبوديـا، قلـيلا
إلـى الجـنـوب من سـوسة فـي شـهر شـتـنبـر، وجـدوا أنفـسهـم بـأرض جافـة
تمـاما. والـعنـاية الـسمـاوية هـي التـي جعـلتـهم أثـناء أعـمال تـسويـة الأرض
ونقل الأتـربة يعتـرون على صهـريج من الميـاه الباطنـية. وكذلك فـإن بعض
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Leptis Minor الــمـدن ذات الأهــمـيــة فـي الــعـهــد الـرومــانـي، مــثـل لـَـمـْطــة
وتيسدْروس Thysdrus  كانت تستغني عن ماء العيون.

وفـي الــقـرون الـمــيـلاديــة الأولـى، كـان الــعـمـل الــدؤوب الـذي قــام بـه
الإنـسـان، هـو حـرث الأرض عـدة مـرات حـتـى تـحــافـظ عـلـى مـا تـسـتـطـيـع
اختزانه من النداوة، كما كان أيضا هو اخـتيار المزروعات التي لا تتطلب
إلا القـليـل من الـماء. إن كـل ذلك قد حـول البـوادي إلى الـغنـى في قـسم لا
بأس بـه من المـناطق الإفـريقيـة التي قـلمـا كان المـطر ينـزل بها، أو كـانت
عـيون الـمـاء بهـا قـليـلـة، أو كانـت شعـابـها فـارغـة عادة. فـبـكل مـكـان بهـذه
الــجــهـات نــرى آثــار الأحــواض والــصـهــاريــج والــخــزانــات والآبـار الــتــي
اسـتــخـدمـت لــشـرب الإنــسـان والـحــيـوان أكـثــر مـمـا اســتـخــدمـت لـســقـي
الـمزروعـات. لـهذا فـالـمـياه الـتـي كانـت تـنزل مـن الـسمـاء والـتـي يخـتـزنهـا
باطن الأرض كانـت ثمينة إلى حـد أن الناس لم يذخروا وسـعا في تـلقـيها

وفي عدم تضييعها في الأعمال المبتذلة.
عـلى أن الـمنـشـآت المـائـية لـم ينـعـدم وجودهـا كـذلك حـتى بـالـجهـات
التي تـحظى بالمطـر. فالمنشـآت التي كانت تـزود المدن والحلل تـدل بوجه
خاص عـلى الإرادة التـي كانـت للسـكان في أن يـشربوا مـاء صافـيا ونقـيا
بقدر الإمكان. ولكـن منشآت أخرى تدل على أن ماء السماء لـم يكن كافيا
بـحـاجـيـات الـزراعـة حـتـى فـي هذه الـجـهـات. فـكـان الـنـاس يـلـجـأون - إن
استـطاعـوا - لسـقي الخـضروات والـفاكـهة أثـناء فصـل الصـيف، أو حـتى
فـي الشـتاء، أثـناء حـقب الـجفـاف المـستـمـر التـي نعـلم أنـها لـم تكـن قلـيلـة
الوجود فـي هذا الفصل. وفْـرونْتان Frontin له ملاحـظة تستحـق أن تذكر،
قال : «فـي إيطـاليـا وفي بعـض الولايـات تسـببُ لجـارك خسـارة كبـيرة إذا
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أدخلـتَ الماء لـمزرعتـه، أما في إفـريقيا فـالخسـارة هي أن تمـنع المـاء من
المرور إليه».

إن النصوص الـتي درسناها تنقصـها الدقة غالبا، لهـذا فيجب أن لا
نقبل جميـعها بثقة عمياء. ولكنـها مع ذلك تساعد على بعـض الاستنتاجات
وهي : فـي جنـوب بلاد الـبربـر، كانـت الصـحراء صـحراء فـي القـرون التـي
سـبقـت المـيلاد والـتي تـلـته. ولـكنـها ربـما كـانت أقـل جـفافـا ممـا هي عـليـه
اليوم. وليس مـن الصحيح أن نقول إن الحاشـية الشمالية للـصحراء كانت
مـنـطـقــة بـلـيـلـة أثـنــاء قـسـم مـن الـعـهــد الـتـاريـخـي. غـيــر أن هـنـاك دواعـي
للافتـراض بأن الجبـال التي تحد الـصحراء كانـت تتلقى مـطرا أكثر شـيئا

ما من اليوم.
أما شمال إفـريقيا حقيقـة، فكان يتمتـع بمناخ، إن لم يكن مـثل مناخ
اليـوم، فهـو قريب مـنه جـدا : الجـفاف المـعتـاد في الصـيف، وجـفاف ربـما
يستمر طـوال السنة، وأمطار غير منـتظمة، وعلى شكل سيـول غالبا، وهي
بـصـفـة عامـة أقـل غـزارة بـداخـل الـبلاد مـن الأراضـي الـمـجـاورة لـلمـحـيـط
وللأبـيض المـتوسط، مـنذ مضيـق جبل طـارق حتى الـرأس الطيـب. أما أن
هـذه المـنـطـقة قـد كـانت بـلـيـلة فـيـما مـضـى أكـثر مـن الـيوم، فـذلـك مـمكـن،
ولانعدام الـبراهين القـاطعة يمكن الاسـتدلال ببعض الـعلامات التي لـيست
مجـردة عن كل قـيمـة. لكن فـي الختـام، إذا كان منـاخ بلاد الـبربر قـد طرأ

عليه تغير منذ العهد الروماني، فإن ذلك لم يكن إلا بقدر ضئيل.
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    اااالألألألأوووولللل
ظظظظررررووووفففف    ااااللللننننممممااااءءءء    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخيييي

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللررررااااببببعععع    
ححححييييووووااااننننااااتتتت    ششششمممماااالللل    إإإإففففررررييييققققيييياااا
ووووننننببببااااتتتتااااتتتتهههه    ففففيييي    ااااللللععععههههوووودددد    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة

1
لا نـريـد أن نـقـوم هـنـا بـعـرض شـامـل لكـل مـا يـمـكـن أن تـخـبـرنـا بـه
الـبـقايـا الـمـسـتحـجـرة، والـوثائـق الأثـريـة ونـصوص الـكـتـاب عـن حيـوانـات
إفريـقيـا الشـمالـية ونـباتـاتهـا، قبـل نهـاية الـعصـور العـتيـقة. وإنـما نـريد أن
نبين بوجه خاص، وبـكيفية سريعة، علاقات هذه الحيـوانات وهذه النباتات
بالـناس، ومـا كان الـناس يسـتطـيعون أن يـستـفيـدوه منهـا، والعـراقل الـتي

كانت تواجههم بها.
فمن بين الحيوانات التي كانت تعيش بالبلاد في عهد البليستوسين،
أو الـعـصــر الـرابـع، والـتــي عـثـر عـلـى عــظـامـهـا مــع أقـدم آثـار الـصــنـاعـة

الإنسانية وقع التعرف على ما يلي :
فـيـــلٌ له جـثـــة ضـخـمـة ونابـــان عـظـيـمـان، أطلـــق عـلـيـه اسـم الفـيـــل
الأطلنـطي Elephant atlanticus وهو نـوع انقـرض، فرس الـنهـر من الـنوع
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الحالي، وحيد القرن، ولاشك أنه وحيد القرن كاموس Camus الذي يعيش
اليـوم في إفـريقـيا، الأسد، الـنمـر، عنــاق الأرض Caracal، الضبـع، الدبّ،
الخنزير، والخنزير أبو قرنين Phacochère الموجود حتى اليوم بالسودان،
حميـر الزرد Zèbres التـي يظهر أن أحـد أنواعها هـو الدوّ Daw  المـوجود
حـالـيا بـإفـريـقيـا الـجـنوبـيـة، الـجمـل، الـزرافـة من الـنـوع الـحالـي بـإفـريقـيـا
Gnou الـغنـوة Antilope bubale ou alcèlaphe الـوسطـى، الـغزلان، الـثـيتـل
من الـنوع الحالـي بإفريقـيا الجـنوبية، بـقايا مـن الغنم والـماعز، ثور سـماه
بـوميـل Pomèl باسـم Bos opisthonomus، وهـو ذو جثـة ضـخـمة، وقـرنـان
طويـلان قويان يـنثنـيان أمام عـينيـه. ويرى بومـيل أنه انـقرض من الـوجود،
لكن الأغلـب أنه من أنواع Bos primigenius الذي كان بأروبا وآسـيا، كما
عثـر على ثور آخـر أصغر جـثة من الـسابق، معـرفته غـير تامـة، أطلق علـيه
بـوميـل اسـم Bos curvidens. وربـما عـثـر علـى بـقـريات أخـرى. أمـا حطـام

بيض النعام فيكثر في المحطات المتأخرة للعصر الحجري القديم.
ومــن بـيــن هـذه الــحـيــوانــات مـا هــو شـبــيــه أو لـه قــرابـة بــعـدد مــن
الـحيـوانـات التـي سـكـنت أروبـا فـي العـصـر الرابـع، كـفـرس النـهـر ووحيـد
الـقرن والأسـد والـنـمر والـخـنزيـر، والـخـنزيـر ذي الـقرنـيـن والـدبّ والوعـل.
فالـقارتـان لاشك كـانتـا متـحدتـين في عـهد الـبلـيوسـين، وربـما كـان لايزال
بينهما اتصـال أثناء قسم من العهد الموالي. أمـا الأنواع الأخرى التي لم
تـوجـد بـالـبـلاد الأوربـيـة، فـإنـهـا - عـلى الـنـقـيـض مـن ذلـك - تـمـت بـقـرابـة
لـلأنـواع الـحـالـيـة الــتـي بـإفـريـقـيـا الـوسـطـى والـجـنــوبـيـة. وذلـك إمـا لأنـهـا

استطاعت أن تعبر الصحراء، وإما لأن الاتصال تم عن طريق أخرى.
ولمـا انعـزلت بـلاد البـربر بـعد ذلـك بكـثيـر، بسـبب الـبحـر والصـحراء
كـانـت لهـا حـيـوانـات ذات صـفات مـتـمـيـزة، وإن كانـت لـهـا مـشـابهـات مـع
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حيوانـات أروبا الجنوبيـة. وفيما يخص الـمناطق الجافـة، كانت لحيوانـاتها
مـشابـهات مـع حيـوانات مـصر وبـلاد النـوبة. كـما أن بـلاد البـربر حـافظـت
علـى حيوانات انـقرضت فـي أروبا. وباستـثناء بـعض الحـالات فإنها فـقدت

حيوانات استمرت موجودة خلف الصحراء.
فـقــدت الـفـيـلَ الأطــلـنـطــي أولاً، وكـان ذلـك عـلــى مـا يـحــتـمـل بـســبـب
انخفـاض الحرارة وجفـاف الطقس، ثم فـقدت بعد ذلـك فرس النهـر ووحيد
القرن. ويعثر بكثرة على حطام بيض النعام في محطات الحجري الجديد.
وريات كـالأسد والنـمر Tigre وغيرهـما، كمـا يعثـر بهـا على بـقايا مـن السنَّـ
وبقايا من الضبع والجقل (الوعوع) Chacal، والثعلب والخنزير، والخنزير
ذي الـقرنـيـن، وحـمار الـزرد الـذي يـظهـر أن وجـوده أخـذ يقـل، وكـذلـك علـى
بقايا مـن الجمل - وهو أيضا قلـيل - ومن الغزلان، وظباء أخرى، والـثيتل،
Bos opisthonomus والـثـور الـمــسـمـى Mouflon والـغـنــوة، وتـيـس الـجــبـال
وبقرَيات أخرى. على أن جاموسا يدعى Bubalus antiquus كان يوجد بقلة،
وكـان طولـه يـبـلغ ثـــلاثـة أمتـار، كـما يـصـل ارتـفاعـه إلـى أعـلى كـاهـلـه متـرا
واحدا و85 سـنتـمتـراً (1,85)، ويـصل إلـى مـتر واحـد و70 سـنتـمتـراً (1,70)
عنـد ردفه. ويعتـقد بومـيل  Pomel أن هذا النـوع خاص بشمـال إفريقــيا،
Bubalus Palaeindicus وأنه انـقرض. ويرى الغيـر أنه هو المعروف باسم
 الذي عاش بالهند وآسيا الأمامية وحـتى في أروبا، والذي يوجد حتى اليوم
بـشـمال الـهـنـد حيـث يـعـرف باسـم أرَنْـي Arni. وفـي هـذا العـهـد - لاشـك -
صار لـلأفارقة حـيوانات مـؤنسة، ولـكن يـصعب أن نـبين إلـى أي حد ترتـبط
هذه الحيوانات بأنواع محلية متوحشة، أو أن نعلم النصيب الأجنبي فيها.
ويظهر الأسـد والجقل Chacal (الوعوع) والـخنزير والـغزال والنعـامة
في الـنقـوش الصـخريـة التي بـناحـية قـالمـة، والتـي يظهـر أنهـا ترجـع لعـهد



108

واحد هي ونـقوش ما قبـل التاريخ المـوجودة بجنوب الـجزائر. ونعـتقد أن
هـذه الأخـيرة - أو بـعـضـها عـلـى الأقـل - عاصـرت الـصـناعـة الـمـتــأخـرة
للعهد الحـجري الجديد. وهي كثيرا ما تــرينا الفيلة التي يـرى بوميل أنها
مـن نوع الـفيـل الأطـلنـطي. لـكـن الأقرب لـلصـحـة هو أن يـنظـر إلـيهـا علـى
أنـهـا انـحـدرت مـن الفـيـل الإفـريـقـي Elephant africanus وتـنـاسـلت مـنـهـا
مبـاشرة الفـيلة الـتي كانـت موجودة بشـمال إفريـقيا فـي العهـد التاريـخي.
والجاموس العتيق Bubalus antiquus يظهر بكثرة على هذه النقوش، كما
نـعـرف بـهـا أيـضـا الأسـد والـنـمر والـوعـل والـغـزلان وظـبـاء أخـرى، وتـيـس

الجبل  Mouflon والثيران والنعامة. أما الزرافة فمصورة ولكن بقلة.

2
نحـن نعلم أن الـفيل قـد عاش بشمـال إفريقيـا حتى الـقرون الميـلادية
الأولـى. ولكـن لـيـس لديـنـا أي بـرهان قـاطـع علـى وجـود الـجامـوس الـكـبيـر
B.Antiquus فـي الـعصـور الـتـاريـخيـة. ولا يـسـتحـيـل أن تـكـون الزرافـة قـد

استمر وجودها هنا وهناك بطرابلس وحتى بجنوب الجزائر.
أمـا الحـيـوانـات التـي يـذكرهـا الـكـتاب الإغـريـق واللاتـانـيـون أو التـي
تـصـورها بـعـض الآثـار مـن الـعهـديـن الـقـرطاجـي والـرومـانـي فـإن أكثـرهـا
يـعيـش حتـى الـيوم فـي بـلاد البـربر، بـيـنمـا اخـتفـت أخرى أو هـاجـرت منـذ
زمـن قلـيل. ولـن نـتكـلم هـنا عـلـى الحـيوانـات الـمسـتأنـسة الـتـي سنـدرسهـا

بمكان آخر.
أما الـقرِدَة التـي كثيـرا ما ذكر وجـودها، فـلاشك أنهـا كانت مـن نوع
Magot، ولاتـزال إلـى الـيـوم مـوجـودة بـعـدة أمـكـنـة مـن الـجـزائـر والـمـغـرب
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(بجبال اللنجْرة بين تِطوْان وسَبْتة). ولا توجد بتونس حيث كانت من قبل،
حسبما تشهد به النصوص.

كـانت إفـريـقيـا بـالنـسـبة لـلـقـدماء هـي الأرض الاعـتيـاديـة للـحـيوانـات
الضاريـة. وقد كانت قبـل الاحتلال الرومانـي تكثر بـبعض الجهـات إلى حد
أنهـا كانـت تمـنع الـناس مـن أن يعـيشـوا بهـذه الجـهات، ومـن أن يشـتغـلوا
فيها بأمان. ومع الزمان تناقص عددها. إذ كان الناس يصطادونها بشدة
(كان اصـطيـادها الـشغـل المـفضـل عنـد السـكان) إمـا للـتخـلص مـنهـا، أو
للحصول على القـنائص، أو لتـزويـد رومة عاصمة الدنيا، وكثير غيرها من
المـدن بالـحيوانـات المخـصصـة للفـرجة. وهـكذا يبـين أوغسـطس أن نـحوا
من 3500  من حـيوانـات إفريقـيا قـد قتلـت في ست وعـشريـن حفلـة أقامـها
للشعب. وكانت هذه الحيوانات يبعث بها إلى رومة منذ بداية القرن الثاني
قبل الميلاد، واستـمر إرسالها حتى عهد حكم ثيودوريـك. ونجد عند بعض
Ferae libycae الـكتـاب وأحيـانا فـي بعـض النـقوش ذكـرا للـوحوش الـليـبيـة
ولــلـوحــوش ferae أو لــلــحـيــوانــات الإفــريـقــيــة Bestiae africanae أو ذكـر
الإفريقيات africanae فحسب. (وهو الـلفظ الذي يدل خاصة علـى النمور).
وفي عهد پلْين الكبير كانت نوميديا على الخصوص هي التي تبعث بها.

أما الـوحوش الـتي كـثيـرا ما تـذكرهـا النـصوص، فـهي الأسـود التـي
اختفت من الجزائر وتونس في القرن التاسع عشر، والتي لاتزال موجودة
بـالمـغرب. والأسـد يظـهـر علـى بعـض النـقـود الأهلـية، كـمـا ظهـر مصـاحبـا
لإفـريـقـيــا عـلـى بـعـض عـمـلات الإمـبــراطـوريـة الـرومـانـيـة. وقــد كـانـت هـذه
الحـيوانـات مرهـوبة جـدا. ويتـحدث إيـليـان، ربمـا نقـلا عن الـملـك يوبـا، عن
قبيلة بأسرها قضت عليها الأسـود في جهة غنية بالمراعي. بل إن الأسود
كـانــت تـجــرؤ عـلـى الاقــتـراب مـن الــمـدن. وقــد رأى بـولـيــب بـعـضــا مـنــهـا
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مـصـلـوبـة، لإبــعـاد مـثـيـلاتـهـا خـشــيـة مـثـل هـذا الـعـقـاب. ورغــمـا عـن شـدة
مطاردتـها فإنهـا بقيت إحدى بـلايا هذه الأرض. ومع ذلـك فإننا نـجد ذكرا

لأسود مؤنسة.
أمـا النـمور الـتـي أخذت تـقل بـشـمال إفـريقـيـا، فقـد كانـت بـها كـثيـرة
Pardaleis فـيمـا مضـى. ويدعـوها الـكتـــّاب بعـدة أسمـاء هي : بـاردْاليــيـس
بــاردْي Pardi، بــانْــطـِـراي Pantherae ولــيــوبــاردْي Leopardi. والإســمــان
الأولان كانـا يطـلقـان علـى الفـهود Guépards التـي هي أصـغر مـن النـمور،
ولكـن لهـا نفس الإهـاب، ثم إن لـفظة الإفـريقـيات Africanae لم تـطلـق علـى
نَّورْيات الاخرى كالـنمر النمـور فحسب وإنمـا أطلقت أيضا عـلى بعض السِّـ
والبـج Serval وعنـاق الأرض Caracal، وربـما حـتـى علـى الضـبـاع. وهنـاك
عدة نصوص ورسوم بـالفسيفساء تخبـرنا عن الصيد بالنـمر. ولكن لاشك
ان الـنـمور الـمـسـتأنـسـة الـتـي يصـورهـا لـنـا أحد الـشـعـراء الأفارقـة وهـي
تصـيد مع الـكلاب، إنمـا كانت فـهودا. ولايـزال العرب حـتى اليـوم يربونـها

للتغلب على الغزال.
ويـجـب القـول بـأن عـناق الأرض هـو مـا سـمـاه إيلـيـان بـاسم الـوشـق
Lynx، وذكـر وجـوده عـنـد الـمـوريـيـن. وقـال إنــه حـيـوان يـشـبـه الـنـمـر، ولـه

شعرات في نهاية أذنيه، وأنه يتقن القفز.
ولـما تـحـدث ديودور الـصـقلـي عن حـمـلة قـام بـها الإغـريـق في داخـل
البلاد في نهـاية القرن الرابع قبل الميـلاد، أشار لسلسلة عاليـة من الجبال
طولـها 200 اسـطاد، مـليـئـة بالـقطـط، ولا يبـنـي بهـا أي طائـر عـشهّ بـسبـب
العداوة الـموجودة بين هذه الـحيوانات. ولاشك أن الـمقصود هنا هـو القط
المـرين Chat ganté، النـوع المـنتـشر فـي جميـع بلاد الـبربـر، أو ربمـا كان
الأمر يتعلق بالبج Serval المعروف لدى العامة باسم القط النمر الإفريقي.



111

ووقـعـت الإشارة كـذلـك لـلـضبـع والـثـعـلــب. أمـا الـحـيوان الـذي ذكـره
هيـرودتُ باسم الـثوس Thos وأشار لـوجوده عـند اللـيبـيين الـرحلّ، فـلاشك
أن المقصود بـه هو الجقل  Chacal (الوعوع)، وكذلك يـمكن أن نفرض أن
الحـيوانـات التـي سمـاها بـعض الـكتـاب اللاتـانيـين بـاسم Lupi إنما كـانت
هـي الثـعالـب، نـظرا لأن الـذئاب لـم تـوجد تـقريـبـا بشـمال إفـريـقيـا. وكذلـك
الأمر بالـنسبة لـلحيوانات الـتي اسمهـا لوكوي Lykoi والتي نزعت حـسبما
يـؤكـدون أنـصـاب الـحـدود بـالـمـسـتـعــمـرة الـتـي أنـشـأهـا كـيـوس كـراكـوس
C.Gracus بقرطـاجة. ويقول بـْلين إن ذئاب إفريـقيا ومصـر جبانة وصـغيرة

.Chacal (الوعوع) الأجسام، وهما ملاحظتان تنطبقان تماما على الجقل
ويـشيـر فـيتـروف إلى وجـود الـنمـس Ichneumon Mangouste بأرض
،Gale الـمغـرب، كمـا أن ستـرابون يـشيـر إلـى أنه يـوجد بـه حيـوان يسـميـه
شبيه بالـقط، سوى أن وجهه أكثر بروزا إلـى الأمام، مما يجعلنـا نفكر في
الـزريــقـاء Genette. وفـي أمــكـنــة أخـرى يــتـحــدث عـن حــيـوانــات إفـريــقـيــة
متوحشـة لها نفس الاسم، ويـستعملهـا أهل الجنوب الإسبـاني للتغلـب على
الأرانـب فـي جـحـورهـا. ولاشـك أن هـذا الـحــيـوان الـذي كـان الإسـبـانـيـون
يـستـعـيـنون بـه هـو ابـن مقـرض Furet، ولـكن يـجـب أن نلاحـظ أنـه لا يوجـد
،Galai اليوم بـإفريقيـا. ويشير هـيرودتُ كذلك إلى الـحيوانات الـتي يسمـيها
وإلـى أنـهـا مـوجـودة عـنـد الــلـيـبـيـيـن الـرحـّل، بـالـمـنـطـقـة الــتـي تـنـتـج نـبـات
الـسـلــفـيـوم، بـشــرق سـرْتـَة الـكــبـرى ويـقـول إنــهـا تـشـبــه كـثـيـرا حــيـوانـات
طـرطـسوس (الـجـنـوب الإسبـانـي). فـهل الـمـقـصود بـهـذا هـو الزريـقـاء، أو

غيرها من السرْعوبيات ؟
أما الدب الذي كان يعيش في بلاد البربـر في العصر الرابع، فلربما
أنـه لايـزال موجـودا بـالـمـغرب، وأنـه لـم يـنـقرض مـن الـجـزائـر إلا في عـهـد



112

متأخر، وإن كان پلْيـن يؤكد أن إفريقيا ليس بها دِبَبـة. غير أن كلامه هذا،
تـعــارضـه أقـوال هــيـرودتُ، وفِـرجْــيـل، وسـتـْـرابـون، ومـرسْــيـال وجـوفــنـال،
ونـيمـسيـان، وصولان. وهـذا الأخيـر يخـبرنـا أن دببـة نومـيديـا كانـت تفـوق
غيـرها فـي الشـراسة وفـي طول أوبـارها. وتـوجد صـور كثـيرة لـلدبـبة عـلى
الفـسيـفساء الإفـريقـية. كمـا أن الدبـبة الـنوميـدية ظـهرت أكثـر من مـرة في
ألـعاب رومـة. ولاشك أن الـحيـوانات الـمحـليـة هي الـتي ظـهرت فـي ملاعـب

قرطاجة وغيرها من مدن إفريقيا الشمالية.
وقد أخطأ كثير من الكتاب حين أنكروا وجود الخنزير بهذه المنطقة
التـي وجد بـها منـذ العـصر الرابـع، ولا يزال يـوجد بـها حتـى اليـوم. وفوق
ذلـك أشارت لـه بـعـض النـصـوص الـقديـمـة، وصُـورَ علـى كـثـير مـن الآثـار،

وعلى الفسيفساء بالخصوص.
أما الحمُرُ الشاردة بالصحراء اليوم، فهي حمير آبقة، كانت من قبل
داجـنة ثـم تركـت حرة. ولـيـس لديـنا حـجة لـلتـصـديق بـأن الأمر كـان كذلـك
بالـنسـبة لـلحـمر الـوحشـية، وهـي الأخدريـات Onagres التـي أشار الـقدمـاء
إلى وجودهـا بإفريقيـا الشماليـة. فقد كانـت تعيش قطـعانا تتكـون من ذكر
لـه سلـطـة ومـن عدد مـن الإنـاث. وقد ادعـى الـبـعض أن الـذكـر كـان غيـورا
إلـى حد أنـه كـان يخـصـي صـغاره عـنـد ولادتهـا. وكـان الأفارقـة يـفـضلـون
ركـوب الــخـيـول لـصــيـد هـذه الـحــيـوانـات الـكــثـيـرة الـســرعـة، الـتـي كــانـوا
يـسـتـعـملـون الأوهـاق لـصـيـدهـا. كـما أن الـنـاس كـانـوا يـسـتـطيـبـون لـحـوم
صـغـارهـا. ويـمـكـن أن نـتـسـاءل : ألـم تــكـن حـمـيـر الـزرد بـعـضـا مـن هـذه
الفرسيات Equidés ؟ لأننا نعلم حقيقة أن حمير الزرد قد وصفها الإغريق
أحيانا بكونها حميرا وحشية، كمـا أن حمار الزرد عثر على بقاياه ببعض
مـحطـات مـا قـبل الـتـاريخ. فـلـيس مـن قـبـيل الـمـستـحـيل أن يـكـون اسـتمـر
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موجـودا في بـعض الجـهات. ومـع ذلك فـهذا الفـرض ليـس مقبـولا بالـنسـبة
للحمـير الوحشية الـتي يتحدث عنـها أوبيان Oppien لأن هذا الكاتـب يؤكد
أنهـا كانـت ذات لون فـضيّ أي رمـادي أغبر كـالأخدريـات المـوجودة الـيوم

ببلاد النوبة.
أما الوعل فوجوده متأكد في عهد ما قـبل التاريخ، ونلقاه حتى اليوم
بـالتـخوم الـجزائـرية الـتونـسيـة، وبأقـصى الـجنـوب التـونسـي، وكان يـعيـش
بـأرض الـمـغـارب أثـنـاء العـهـود الـتـاريـخـيـة الـعـتـيـقـة رغمـا عـن الـتـأكـيـدات
المـخالـفة الـتي ذكـرها كـل من هيـرودُت، وأرسطـوطالـيس وبْـليـن، وإيلـيان.
وقـد ورد ذكــره عـنــد فـرجـيــل، وأريـان، وأوبـيــان، ونـيــمـسـيــان، والـقــديـس
أوغـسـطيـن، وحـتـى إيـلـيان. وتـوجـد صـور صـيـد الوعـل عـلـى الـفـسيـفـسـاء
الإفريقية. وأعتـقد أن لا داعي  لنفرض أنه كان اختفـى عدة قرون ثم أعيد

إدخاله من جديد في عهد الرومانيين بعد بْلين.
ويعثر أحيانا على الوعل الآدم Daim في الحدود الجزائرية التونسية
بنـاحية الـقالة. ولـم يشر الـقدماء لـهذه الحـيوانات. أمـا تلك الـتي لهـا قرون
مـستـقيـمـة، وذكرهـا دراكـونتـيوس، وهـو شـاعر مـن الـعهـد الونـدالـي باسـم

Dammae، وعزاها لإفريقيا، فإنما هي ظباء على ما يحتمل.

وقد أصاب پلْين في قوله لا يوجد اليحمْور Chevreuil بهذه المنطقة.
غير أن شاعرا لاشك أنـه كان يكتب في عهد الحكم الونـدالي ذكرها باسم

Capreae، وعلى هذا، فلربما أنها أدخلت للاستمتاع بصيدها.

أمـا المـجتـرات، من فـصيـلة الـظبـاء التـي وجدت بـكثـرة في عـهود مـا
قـبل الـتاريـخ حـتى عـلـى السـاحل، فـإنـها تـقـل اليـوم شيـئـا فشـيـئا بـشمـال
الأطلس الصـحراوي، ولكنها لا زالت كثـيرة بالصحراء. وهي أنـواع كثيرة
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من الغزلان، أشهرها الغزال المعتاد واسمه الآدم Gazella dorcas، وغزال
الجـبال Gazella dorcas kevella، والمـهاة Antilope addax وغزال المـغرب
Nanguer Antilope moher والـثيـتـل Antilope bubale. ونـجد عـنـد الـكتـاب
القدمـاء ألفاظا مخـتلفة لتـعريف ما كـان يعيش من هـذه الحيوانات بـشمال
إفـريـقـيـا فـي الـعـهـد الـتـاريـخـي. ولكـن، كـثـيـرا مـا يـصـعـب مـعـرفـة الانـواع
الـمـقـصــودة فـقـد أطـلـقـت : كــلـمـة درُكـاس Dorcas عـلـى الـغـزال، أطــلـقـهـا
هيرودُت على غـزال الليبيين الظواعـن، وثيوفْراستْ بالقسـم الذي لاينزل به
المـطر مـن ليـبيـا، وديودور الـصقـلي أطـلقـها عـلى غـزال الصـحراء جـنوبـي
سـرنيـكا، وسـترابـون علـى غزال الـمغـرب الحـالي، وأريـان الذي أوضـح أن
الليبيين يصيدونه على متون الجـياد، وإيليان الذي وصفه وتكلم على صيد

الفرسان الليبيين له، واستعمل مرسيال كلمة دركاس باللاتانية.
Oryesويـذكر هـيـرودتُ أن اللـيـبيـيـن الظـواعـن لهـم حـيوانـات سـماهـا
وقـال إنـهـا فـي حـجـم الـثـيـران وأن قـرونـها تـسـتـعـمـل فـي صـنـع الـصـنـوج
الموسـيقية عـند الفينـيقييـن، وقد جرى تصـحيح Oryes بكلـمة Oryges على
وجه مـن الاحتمال. ويـذكر بْلـين أن الأرخ Oryx يعيـش في إفريقـيا بالجـهة
المحرومة مـن الماء، والتي يجوبها الجـيتوليون وهو يستغـني عن الشراب.
وجـوفـنال أيـضـا يـذكر الأرخ الـجـيـتـولي الـذي يـسـتـطيـب الـذواقـون لحـمـه.
ويضيف بـْلين فيقول أيضا عـن الأرخ إن شعرها يتجه نحـو الرأس، وليس
لها سـوى قرن واحد. وهي أقـوال استقاهـا من أرسطوطـاليس. وليـس من
الـمتـأكـد أن لفـظ الأرخ Oryx الـوارد في هـذه الـنصـوص الـمخـتـلفـة يـعنـي
Oryx leucoryx الظبي المعروف اليوم عند علـماء الحيوان باسم الوضيحي
الذي يـعيـش في الـسودان وبـلاد النـوبة، والـذي لم يـتأكـد وجوده بـالشـمال
الغربي لإفريقيا، لأني فيما يرجع للحيوان الذي تكلم عليه هيرودتُ، أفضل

.Addax أن المقصود به هو المهاة
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وقد ذكـر پلْين الـمهاة قـائلا : «إن Strepsicores الذي يـطلق عـليـه في
إفريـقيا اسـم المـهاة Addax له قـرنان قائـمان تـحيط بـهما حـزوز عمـودية،
وينـتهيان بـحد دقيـق، وربما يـصلحان لـصنع الـصنوج». وفـي نهاية الـقرن
Addaces يـبـحـث عـن الأدس Symmaque الـمـيـلادي الـرابـع، كـان سـيـمـاك
لتـظهـر في الألعـاب. وعلـى هذا فـيسوغ الـقول بـأن هذا الحـيوان الـمسـمى
بـاســم Strepsicores أو Addax هــو حــقــيـقــة الــظــبــي الــذي أطــلـق عــلــيــه

.Addax المتأخرون اسم المهاة
ويذكر هـيرودتُ أن العقاب البـحرية «Pygarges هي المعروفـة بكونها
بيضـاء الذنب Cul-Blanc» توجـد بأرض الـليبـييـن الظواعـن. ونفـس الاسم
Pygargus ذكـره بعـض الـكـتاب الـلاتـانـييـن مـثل بـْلـيـن وجوفـنـال وسـيمـاك.

وهذا الأخير كان يبحث عن هذه العقاب مع المهاة في آن واحد.
لقـد سبـق أن تحـدثنـا علـى الوعل الآدم ذي الـقرنـين الـقائـميـن، الذي
ذكره الـشاعر دراكـنتيـوس. أما نيـمسْيـان القرطـاجي فقـد أشار هو أيـضا
لهـذه الحـيوانات. ويـقول بلْـين إنـها تسـكن بالـجهـة الأخرى للـبحر (بـالنـظر
لإيـطـاليـا)، ويـلاحـظ أن قرونـهـا مـعقـوفـة إلـى الأمـام. واعتـــمـادا علـى هـذه
الـجزئـية يـرى كوڤـْييـه Cuvier أنـها مـن نوع الـظبـاء المـسمـاة Nanguer أو

Moher التي نلاقيها بالمغرب والصحراء (غزال المغرب).

ويصف إيـليان بهيـمة إفريقية يـطلق عليـها اسم Kemas تحدث علـيها
وعلى الغزال في آن واحـد، وقال إن الكيماس لها وبر أصهـب كثيف جدا،
وذيل أبيـض، ولها عينـان لونهما أزرق داكـن، وأذناها يمـلأهما شعر كـثير
جدا، أما قـرناها الجمـيلان فيتقـدمان إلى الأمام ويـكونّان سلاحا خـطيرا،

وهي تعدو بسرعة كبيرة، وتعبر الأنهار والبحيرات سابحة.
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والحيـوانات المعروفة الـيوم باسم الظـباء الثياتـل فهي بالضبـط التي
كان الإغريق يطلقـون عليها اسم Boubalis وBoubalos وقد أشار هيرودُت
لها عـند الليبـيين الظـواعن، وكذلك بولـيب الذي أشاد بجـمالها، وسـترابون
وإيـلـيـان الـلـذان ذكــرا أنـهـا مـوجـودة بـمـوريـطـانـيـة، كــمـا أشـار لـهـا ديـون
كـاسيْـوس الذي حـكى أن سـِربـاً منـها مـر سنـة 41 ق.م بـمعـسكـر رومانـي
لـيـلا. فـأحـدث مـروره الـذعـر بـالـمـعـسـكـر، وأن هـذا الـحـادث جـرى بـأرض

جبلية بتونس.
Bubal وقـد اتخـذ اللاتـانيـون هذا الاسـم، فهـنـاك مصـباح كـتب عـليـه
Bubalus ويـمـثـل ظبـيـا مـن الـثـيـاتـل. غيـر أن الـلـغـة الـشـعـبيـة أعـطـت اسـم
(Bos primigenius) الثور الوحـشي الأوربي Urus لحيـوان آخر هو الأوروس
حتـى أن مارسيـال نفسـه استعـمله بهـذا المعـنى، الذي يـقول عنـه پْليـن إنه
تـحريـف لغـوي، ويـقول وهـو الـعالـم الطـبـيعـي إن Bubalus حـيوان إفـريقـي

يشبه على الأصح العجل والوعل.
وهـنـاك مـصـورات إفـريـقـيـة - أكـثـرها مـن الـفـسـيـفـسـاء - نـرى بـهـا
الغـزلان وظباء يظـهر لنا أنـها وضيحـيات Oryx leucoryx كما نرى الـمهى
والثـيتل. ولا يـلزم من صـورَ الوضيـحيات أن هـذه الظبـاء قد عاشـت آنذاك
بـهذه الأرض، إذ لـربـما تـكـون الـصورَ نـقـلت عـن نـماذج مـن الأسـكـندريـة.
ولكـن حيث إن الأرخ موجـود ضمن النـقوش الصـخرية فلا مـانع لدينـا من

قبول وجوده بالشمال الغربي لإفريقيا أثناء العهد التاريخي.
وحسـب إيلـيان فـإن Catoplebon حـيوان إفـريقـي شبـيـه بالـجامـوس،
غـير أن مـظهـره مـفزع جـدا. فحـاجـباه عـاليـان كـثيـفان وعـيـناه أصـغر مـن
عينـي الثور ومحقـونتان بالدم. وهـو ينظر إلى الأرض، لا إلـى الأمام. ومن
هنا كانت تسميته. وله عرف يشـبه عرف الفرس، ينزل من قمة رأسه ويمر
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بالجبهـة ثم يملأ الوجه ويجعلـه أكثر شراسة. وهذا الحيـوان يرعى الجذور
السـامة. وهو إذا نـظر إلى أسـفل كمـا تفـعل الجـواميس، سـرعان ما يـقف
شعره ويقوم عرفه وينفرج مشفراه، ثم يخرج من حنجرته نفس ثقيل مُنتْن
يـسمـم الهـواء حول رأسـه. وهـذا الهـواء مؤذٍ لـلحـيوانـات الـتي تـشمـه لأنهـا
تفـقد أصواتـها وتقـع على الأرض فـي تخبـط قاتـل. لهذا فـهي تبـعد عنـه ما

استطاعت، إذ تعلم - كما يعلم هو أيضا - قدرته المؤذية.
ويـنـقـل الـكاتـب أطَـيـنـي Athénée عـن ألـيكـْسَـنـْدر الـمـندْوسـي قـائـلا :
«يقول الرحّل إن الـگرگون Gorgone في ليبيا هو حيوان Catoplébon الذي
يـعيـش في تـلك الأرض، وهـو يشـبه كـبشـا متـوحشـا ويشـبه الـعجـل حسـب
قول الآخريـن. ويؤكد البـعض أنه يقتـل بتنفـسه كل من يلـقاهم. وهو يـحمل
عرفا قـويا ينزل مـن جبهتـه على عيـنيه. وحيـن يثبت نـظره في أحد الـناس،
فإنه يـحرك هذا العـرف بصعوبـة. وتلك النـظرة قاتلـة. وأثناء حرب يـوغرطة
رأى جـنود مَـريْـوس الــگـرگــون يـتقـدم بـرأس منـحـنٍ ويسـيـر ببـطء، فـظنـوه
كـبشـا مـتوحـشا وتـسـارعوا إلـيـه يريـدون قتـلـه بسـيـوفهـم، فذعـر الـحيـوان،
وحرك العـرف الذي يغطي عيـنيه، ونظر مهـاجميه، وسرعان مـا مات هؤلاء
جميـعا، ولقد لقـي غيرهم نفـس المصير. وأخـيرا فإن فرسانـا من الليبـيين
قـد قتـلـوا - بـأمر مـن مـريـوس - حيـوان Catoplébon بـِرماحـِهـم مـن بعـيـد
وأتوا بـه للقائـد. ويقال إن مـريوس بعث بـجلود هذه الـحيوانـات المتوحـشة

إلى رومة، وأنها وضعت بمعبد هركول.
ويتحـدث كـل من بلنـْيوس وپومْـبونيوس ميِلاَ عن نفـس الحيوان الذي
يسمـيانه Catoblépas ويقولان إنـه يعيش عـند الإثيوبـيين الغـربيين، بـالقرب
مـن الـعـيـن الـتـي يـعـتـقـد كـثـيـر مـن الـنـاس أنـهـا مـنـبـع الـنـيـل (أي بـجـنـوب
المـغرب)، وأن جسـمه متـوسط، وله أعـضاء لا تـتحرك، ويـكتفـي بأن يحـمل
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بـصـعـوبــة رأسـه الـثـقـيـل جـدا، وهـو يــجـعـل هـذا الـرأس يـمـيــل دائـمـا إلـى
الأرض، ولولا ذلك لـكان شرا على النـوع الإنساني، إذ أن كل الـذين يرون
عيـنيـه يمـوتون فـي الحـين. وتـلك هي وسـيلـته الـوحيـدة في الـهجـوم، لأنه لا

يغير مطلقا على غيره ولا يعض.
ويـحسـُن أن يسـتهـين الـمرء بـهذه الـترَّهـات التـي ربمـا أن مسـؤوليـة
الكثير منها ترجع للملك يوبا. لكن، بالنظر لبعض التفصيلات فإن كوڤييه
Cuvier ظن أن هذا الحيوان هو ظبي الغنوة Gnou الذي يعيش اليوم في
إفـريـقـيـا الـجــنـوبـيـة. ذلـك أن الـغـنـوة مـشـابـه مـع كــل مـن الـفـرس والـثـور
والظـبي، كـما أن لـه جمُـّات من الـشعر عـلى وجـهه (وكـأن نظـراته نـظرات
مجنـون). ويجب أن نضـيف لذلك أنه يـتحرك بسرعـة كبيرة. وقـد سبق أن
رأيـنا أن هـذا الحـيوان كـان موجـودا بشـمـال إفريـقيـا في عـصور مـا قبـل
التـاريخ، ولـيس من قـبيـل المسـتحـيل أن يكـون وجوده قـد استمـر بجـنوب

هذه المنطقة.
أما الـكبـاش المتـوحشة فـقد ذكـرها هيـرودُت عنـد الليـبييـن الظـواعن
كـمـا ذكـرهـا كــولـمـيـل Columelle. ويـحـكــي هـذا الأخـيـر أن عـمــه اشـتـرى
بقابـس بعض الكـباش الإفريقـية التي لهـا لون عجيـب، والتي كانـت قد أتى
بها إلى إسبانيا لتظهر في الألعاب، وأنه أزوجها بشياه من ضيعته. ونجد
عـند تـيـمـوطي الـغـَزىّ Timothé de Gaza ذكـرا لـنوع مـن الـكـبـاش الـليـبـيـة

المتوحشة، وهي حيوانات بلهاء يسهل صيدها، ولا قيمة لصوفها.
ويتحـدث إيليْان عـن معيز متـوحش يألف قـمم الجبال فـي ليبيـا : فهو
ربـما بـلغ جـسمـه حجـم الثـيران، وعـلـى فخـذيه وصـدره وقفـاه وذقنـه شعـر
كثيف جدا، ولهذه الحيوانات جباه محدبة، كما أن عيونها حادة، وقوائمها
قـصيـرة. أمـا قرونـهـا - فعـوضـا من أن تـكون قـائـمة كـمـا هو الـشـأن عنـد
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غيرها من مـعز الجبال - فإنها تتـباعد في اتجاه العرض ثم تـنزل عمودية
لتـحاذي الأكـثاف، وذلـك من كـثرة طـولهـا. ولا يوجـد في الـمعـيز أخـف من
هذه، لأنـها تـقفـز بسـهولـة كبـيرة من قـمة لـقمـة، وإذا سقـطت فـلا يصـيبـها
الأذى بسـبب صلابـة أعضائـها وجمـاجمها وقـرونها. ولـكنهـا لا تقوى عـلى
الفرار إذا كانت فـي سهل، لذلك يسهل أن يـقبض عليها حتـى من لا يسير
بـسـرعـة. وتحـمـي جـلـودهـا الـرعاة والـصـنـاع مـن الـبـرد القـارس، كـمـا أن

قرونها تصنع منها أقداح واسعة لأخذ الماء من الأنهار والعيون.
Mouflon à manchette هذا الوصف يتناسب مع الأرْوي ذي الأردان
(يـسـمـيه الـمـغـاربـة لَـرْوِي) الـذي يـعيـش بـجـبـال جـنـوب بـلاد البـربـر وجـبـال
الصحـراء. أما المعيـز المتوحـش حقيقة فـلا يوجد في إفريـقيا. ويحـتمل أن
تكون الكـباش المتوحشـة التي ذكرها هيـرودُت وكولميل أرَوِْية كـذلك، وربما
أن واحدا من هذه الحيوانات مصور على الفسيفساء بمدينة الجمّ بتونس.
ويقول إيليان : نجـد في ليبيا عددا لا يحصى من الثـيران المتوحشة
التـي تعـيش حرة. فـالجوامـيس شـاردة مع الأبقـار والعجـول، وإذا لم تـكن
مُتْعبة من كـثرة السير، فإنها تسبـق الفرسان الذين يطاردونها، وتـستطيع
فـي أغلـب الأحيـان النـجاة مـنهـم بتـخـفيـها فـي الأدغال والـغابـات، علـى أن
بعض الـصيادين يـنجحون مـع ذلك في القبـض على بقـرة وعجل معـا. فهم
حيـنمـا يقـبضـون علـى عجـل يربـطونـه بحـبل ويـذهبـون فيـختـفون، وتـسارع
الـبقـرة وتـحاول فـك صـغـيرهـا، ولـكن قـرنـيهـا يـشتـبـكان فـي الـعـقد فـتـبقـى
أسـيرة. وعـند ذلـك يأتـي اللـيـبيـون فيـذبحـونهـا ويـأخذون الـكبـد، ويقـطعـون
الثديين الحافلين، وينزعون الجلد ثـم يتركون ما بقي للطيور الكاسرة. أما

العجل فيسوقونه لبيوتهم، لأنه أكلة شهية.
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ليس لدينا إشارات أخرى عن وجود ثيـران متوحشة ببلاد البربر في
العهد الروماني. فهل تكون منحدرة من تـلك الجواميس الكبيرة التي كانت
تعيش بالبلاد في عهود ما قبل التاريخ ؟ هل كانت ثيرانا وحشية حقيقة ؟
أو كانـت في الأصـل مؤنـسة ثـم أعيدت إلـى الحـرية ؟ إن الـجوامـيس الـتي
توجد اليوم بـإفريقيا قد استجلبـت إليها أخيرا. وقد أشير لثـيران وحشية،

قيل إنها موجودة بالمغرب، لكن يجب التحفظ في هذا الخبر.
وكـما هـي الحـال اليـوم، فـإن الأرانب الـبريـة Lièvres كانـت موجـودة
بكثرة، وكان الـناس يحبون صيدها. ويـذكر هيرودُت أن الليبيـين الظواعن
لهـم ثلاثة أنـواع من الفـئران : (منهـا ما يسـمى ديبـوديس Dipodes ومنـها
زيـكـريس Zegéries وهو اسـم من اللـغة الـليبـية معـناه الجـبال بـالإغريقـية،
والنـوع الثـالث يـسمـى أخَِنـيس Ekhinées. والمـقبـول اليـوم بعـد البـحث أن
الحيـوان الأول يعني اليـرابيع Gerboise التي تـسير إلى الأمام قافـزة على
قـائـمـتـيـها الأخـيـرتـيـن، وهـمـا أطـول مـن الأولـيـيـن. وكذلـك فـإن الـمـقـصـود
بالـحيوان الثـاني فئران الـجبل علـى ما يحتـمل، من النـوع المعروف بـاسم
گونـدي Gondi. أما الـثالـث... فهـو القـنفـذ. وكذلـك يشـير هـيرودتُ وإيـليـان

.porc- épic إلى حيوان الهيستريس بإفريقيا وهو الشّيهْم

3
كـانـت النـعـامـة في عـهـود مـا قبـل الـتـاريـخ موجـودة بـكـل مكـان مـن
السـاحل وحـتى بالـصحـراء. واستـمر هذا الـطائـر يسكـن بلاد الـبربـر في
الـعـهـود الـتاريـخـيـة. وكـان الـقـرطـاجيـون يـبـحـثـون عـن بـيضـه الـذي كـانـوا
يجعلون مـنه أواني وأكوابا يحلونـها بالألوان والرسوم، ويقطـعونه أقراصا
أو أهلةّ يرسـمون عليها الـوجوه. وكثيرا ما ذكـرت النعامات في الـنصوص
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الإغريقـية واللاتانـية، وصورت على الآثـار الإفريقية، كـما ظهرت فـي بعض
الألــعــاب فـي رومــة. وكــانــت لاتـزال مــوجــودة فــي الـقــرن الــتــاسـع عــشــر
بطرابلـس وبراري الجزائر، ثم اختـفت من هذه الجهات وقـلّ وجودها جدا

بالصحراء.
حيـنمـا وصف الشـاعر نيـميـسيان الـقرطـاجي إفريـقيا بـأنهـا أمٌّ ولود
للـطيور الكـبيرة، فإنـه كان يفـكر في الكـواسر العـديدة جدا بهـذه المنطـقة.
وبـصـفــة عـامـة، لابـد أن مـجـمــوعـة الـطـيـور الــتـي لـم تـكـن تـصــادف نـفـس
الـمصـاعـب التـي صـادفتـهـا الثـدْيـيات، كـانـت تشـبـه كثـيـرا مجـمـوعة أروبـا
الجنوبيـة. وفي هذا الموضوع لسنا نـجد عند الكتاب القـدماء سوى أخبار
قليـلة. أما الطـيور المصورة عـلى الزليـج فلابد أن يدرسهـا علماء الـحيوان
ليـعطـوها أسـماءها بـدقة، ولـيقولـوا أيهـا يخـص البلاد وأيـها كـان نقـلا عن

نماذج شرقية.
ويـتـحدث پـْلـيـن وإيلـيـان عـن سلاحـف إفـريـقـيا، كـمـا سـبق أن ذكـرنـا
النصوص القديـمة التي تحدثت على التـماسيح بجنوب موريطانـيا بحاشية
الصحراء. أما الأوزاغ التي يبلغ طولها ذراعـين، والتي نلقاها في إفريقيا
كـمـا يـقول سـتـرابـون فـيـرى الـبعـض أنـهـا الأورال Varans، وهـي عظـاءات
تبلغ حقـيقة مترا أو تتعداه ويكثـر وجودها بجنوب بلاد البربـر وبالصحراء
كذلك. ويـنطبق هذا الوصـف كذلك على الـتماسيح الـبرية التي تصـل لثلاث
أذرع وتشـبه الأوزاغ كثـيرا، والتي ذكـر هيرودتُ أنـها توجـد عند اللـيبيـين

.Caméleon الظواعن ويشير پلْين لوجود الحرباء
وكمـا أن شمال إفـريقيـا أرض الوحوش، فـإنها أيـضا أرض الحـيّات
الـتي تـحدثـت عـليـهـا نصـوص كثـيـرة. فقـد كانـت هـذه الهـوام تـعيـش بعـدة
جهـات وتزرع فيـها الذعـر. فمن بـين ما ذكره الـقدماء مـنها، وأعـطوا عنـها
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تفـصيـلات صادقة إلـى حد مـا، نذكـر الحيـة القـرناء Céraste التـي لهـا لون
الـرمـل، وقـرنـان عـلــى جـبـهـتـهـا. وهـي الـحـيـة ذات الـقـرنــيـن (الأفـعـى عـنـد
العـرب)، كثيرة بـجنوب البـراري وفي الصحـراء. ومنها الـصل Aspic الذي
ينـتفـخ عنـقه إذا هـيج، وهـو النـاشر Naja الذي يـسكـن جنوب بـلاد البـربر.
ومـنهـا المـعـطشـة Dipsade حـيوان صـغـير الـجـسم، لـذغهـا قـاتل كـالـقرنـاء
والـصـل ويـحـدث عـطـشـا لا يـروى. أمـا الـحيـات الـصـغـيـرة الـتـي لـهـا قـرن
واحد، والتي يشـير هيرودتُ لوجودها عند الـليبيين الظواعـن فلاشك أنها
أفـاعي طـويلـة الرؤوس وهـناك عـدة خرافــات كـانت تـحكـى عن الـباسـليـق
سنتـمترا Basilic التـي لم يكـن طولـها يتـعدى اثنـتي عـشرة أصبـعا أي 22 
وكان لـها علـى رأسهـا بصمـة بيضـاء تكـون شيئـا كالإكلـيل (هـي المسـماة
بـالمـكلـلة)، وكـانت تـتقـدم واقفـة علـى نصـف جسـدها وكـان النـاس يدعـون
أنـها كـانت تـصفـر فـتهـرب منـها الـحيـات الأخـرى، وأن نفـسهـا وحده كـان
يفسد ويحرق النبات والكلأ، ويكسـر الصخور، وأن سمهّا كان يشيع على
طول القـضيب أو الرمـح الذي يضربهـا، ومع ذلك فإنهـا تموت برائـحة ابن
،Psylles عرِس الـمنـتن ومن صـياح الديـك، إلى غـير ذلك وكـان البسـيلـيون
وهم قبـيلة كانت تعـيش بساحل سرْتـَة الكبرى مشـهورين بأنهم لا يـتأثرون
بـلــذغ الـحـيــات الـتــي ألـفـوا الــعـيـش مــعـهــا. فـكـانــوا يـداوون الـمــلـدوغــيـن
بامـتصاص الـسم، وبتـفل الريـق على مـوضع اللـذغ، كما يـقولون، وبـأدوية

غريبة وأعمال سحرية كذلك.
وقد أشار بعض الكتاب للحـيات ذوات الأجسام الطويلة جدا ولاشك
أنهـا كانت مـن فصيـلة الـثعابـين Pythons التـي كانت تـحكى عنـها حكـايات
غريـبة. فقد ادعـى بعض الـبحارة أن ثعـابين إفـريقيا كـانت تلـتهم الثـيران،
وأن بعضا من هذه الزواحف ارتمى من الساحـل يطاردهم فقلب سفينتهم.
لاقاها  Régulus والجـميـع يعـرف خبـر الحيـة التـي يقـال أن جيـش ريگـلوس
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عـلى ضـفاف نـهـر مجـردة، والتـي يـقال إنـها خـلـفت الـعديـد مـن الضـحايـا،
حتى اضـطر الرومانـيون لاستخـدام الآلات الحربيـة لقتلـها، وأرسل جلـدها
إلى رومـة، حيث عرض بأحـد المعابـد مدة قرن ونيـف من الزمـان إلى أن
كانت حـرب نومنصـا. وقـد كان لـهذا الحــيوان مائة وعـشـرون قدمـا طـولا
- علـى ما قـيل - أي أكـثر مـن خمـسة وثـلاثيـن متـرا، الأمر الـذي لا يقـبلـه

أي واحد من علماء الحيوانات المعاصرين.
ويوجد بليبيـا عنكبوت اسمه راز Raz وهو كما يقول إيلـْيان مستدير،
أسود، يشـبه حبة الـعنب، أرجلـه قصيرة جـدا، وفمه في وسـط بطنه. فـلعل
المقصـود بهذا النوع هو الشـبت ويضيف إيليـان قائلا أن لسعته تـقتل في
الحيـن، كما يشـير سترابـون لنوع من الـعناكب يـوجد بكثـرة ويثير الانـتباه

بكبر جسمه.
وعلى بعـض نقود الإمبراطور هادريْان تـظهر صورة إفريقيا مـمسكة
إحـدى الـعـقـارب. كمـا أن كـتّـابـا قـدمـاء أشـاروا «لـهـذا الحـيـوان الإفـريـقـي
الـمـؤذي، ولهـذه الـبـليـة الإفـريـقيـة». ويـدعـي سـترابـون أن الأهـالـي يحـكـّون
أرجل فرُُشهم بـالثوم ويحيطونها بـالأشواك ليبعدوا عنها الـعقارب. وحسب
إيلـيان كـان الأهالي يـلبـسون نـعالا جوفـاء وينـامون علـى فُرشُ عـاليـة جدا،
وكـانـوا يـحــتـاطـون بـجـعـل هـذه الـفــرش بـعـيـدة عـن الـجـدران، كــمـا كـانـوا
يجعـلون أرجلها فـي جرار مملوءة بـالماء، ولكن ذلـك لم يكن بجـدي. ويؤكد
الكـاتب الـبسـيط أن الـعقـارب كانـت تجتـمع تـحت الـسقـف، وتنـزل منـه وقد
أمـسـكـت بـعـضـهـا بـبـعـض عـلـى شـكـل سـلـسـلـة لـتـصـل لـضـحـايـاهـا. وفـي
قرطـاجة كان النـاس يخفون تـحت منازلـهم صوُرَا مـعدنية لـهذه الحيـوانات
كطلسّـمات يقصد بها حمـاية السكان، وربما لطـرد العقارب الحقيقـية على
الـخـصوص. ولاشـك أن ذلـك هـو سبـب وجـود صـورة لـعقـرب عـلـى أسكـفـة
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أحـد الأبـواب فـي ناحـيـة دقُّـة Dougga. وقـد اخـترع الـطـب والـسحـر أدويـة
مـختـلفـة لعـلاج اللـذغات، فـكان الـمسـيحـيون يـجعـلون شـارة الصـليـب علـى
الـجـرح مـصـحـوبـة بـبـعـض الـصـلـوات ثـم يـحـكـّون مـكـان الـلـذغـة بـالـجـسـم
المدعـوس للحيوان نـفسه. ونفس الـطريقة كان يـستعملـها الوثنيـون أيضا،
وحوفظ عـليها لـدى الأهالي. وكلـمة عقَرْبـاذين Scorpiace وهي لاشك تـعني
الترياق ضـد العقارب، كانت هـي العنوان الذي أطلـقه ترتوليان الـقرطاجي
عـلى مـؤلـّف له ضـد الـغـنوصـيـين، هـؤلاء الـمفـسـدين الـذيـن كـانوا يـعـملـون

لتسميم الدين وقتله.
وكـما هـو الشـأن الـيوم، فـإن الـجراد - وأصـله مـن الـسودان - كـان
كثيـرا ما يزور شمال إفـريقيا، حيث يـضع سرأْته في الـتراب فيخرج مـنها
غـوغاء لا حـصـر لهـا، وتكـون أشـد منـه خـطرا. وإذا كـانت هـذه الـحشـرات
تستـعمل في بعض الأمـكنة طعامـا للأهالي، فإن الـناس كانوا على الـعموم
يعـتبـرونهـا بلاء سلـطه عـليهـم غضـب الآلهـة. وقد وصف الـشاعـر الإفريـقي
كـوربوس زحـف الـجراد بـهذه الـعـبارات : «... فـكـذلك هـو الجـراد، يـسقـط
عند نـهاية الربيـع، حين يهـبّ الاستير (ريح الـجنوب) تحت الـنجوم ويتـناثر
عـلـى بـوادي لـيـبـيـا، وكـذلـك هـو الـجــراد حـيـن يـدفـعـه الـنـطـوس مـن أعـالـي
الـفــضـاء ويـأخـذه إعــصـاره الـشــديـد ويـرمـي بــه إلـى الـبــحـر. فـالـفــلاحـون
يخشون، وتـرتعش قلوبهم أن يروا الـبلية البغيـضة تقضي على المـحاصيل
والفواكه التـي لاتزال غضةّ، وتخرب البسـاتين الـمخضرة، أو تـفسد زهور
الـزيتـون التـي ذرت علـى الغـصون الـناعـمة». وقـد ادعى فـارون Varron أن
بعـض الأفارقـة اضطـروا لمـفارقـة المـناطـق التـي كانـوا يسـكنـونهـا بسـبب
عـيث الـجراد بـها. ويـذكر بـعـض الكـتاب الـوسائـل الـتي كـانت مـعتـمدة فـي
صـد الجـراد. وهـي وسـائل يـجـب أن نـقول إن أكـثـرهـا يظـهـر تـافهـا جـدا.
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وبـسِرنِـيـكـا قانـون يـأمـر النـاس بـالـقضـاء عـلـى السـرأة والـغـوغاء والـجـراد
البالغ، ويعاقب المخالفين العقاب الشديد.

وهـجمـة الـجـراد التـي خـلفـت أسـوأ الـذكريـات هـي التـي حـدثـت سنـة
125ق.م. وقـال عـنـهـا بـول أوروز : فــي جـمـيـع إفـريـقـيـا اجـتـمــعـت مـقـاديـر
عـظـيمـة مـن الـجـراد، فـلم يـكـتـف بـالقـضـاء الـنـهـائي عـلـى الـمـحـاصيـل فـي
الـسنـابل، ولا بـالتـهـام جمـيع الـكـلأ مع بـعض جـذوره، ولا أوراق الأشجـار
مع الأسـوق النـاعمة، بـل إنه قـضم حتـى لحـاف الشـجر والخـشب الـجاف.
وهـبـّت ريـح بـغـتة فـانـتـزعـتـه مـن الأرض وحـمـلـتـه مـدة طويـلـة فـي الـفـضـاء
مـتجـمعـا فـي كتـل متـراصة، إلـى الـبحـر، حيـث غـرق. ولكـن الأمواج عـادت
فرمت إلى السـاحل بكميات وفيرة منه فـنتنَتْ جثته وتحللـت ونشرت رائحة
قاتلـة. وانتشر وبـاء أصاب جميـع الحيوانـات من طيور وقـطعان وغيـر ذلك
من الحيوانات التي كانت جثتها الملقاة بكل مكان تزيد في البلية... ويقال
نيسـا، مات فيـها ثـمان أن نومـيديا الأرض الـتي كـان ملكـها آنذاك هـو مَسِّـ
مئة ألف شخص ومات أكثر من مائتي ألف فـي المنطقة البحرية التي تقع
فيـها أوتيكـا وقرطاجة، وأن ثـلاثين ألفـا من الجـنود الذين يـكونّون الجـيش
الرومانـي بإفريقيـا قد استأصلهـم هذا الوباء. ويؤكـدون أنه انتشر بـسرعة
وشـدة إلـى حــد أن أكـثـر مـن ألــف وخـمـسـمــائـة جـثـة لــهـؤلاء الـشـبــاب قـد

تساقطت دفعة واحدة.
وكان الأفارقة في عهود ما قبل التاريخ يأكلون الحلََزون بكثرة، كما
تـشهـد لـذلـك الكـثـرة الخـارقـة للـعـادة لـهذه الـحـلزونـيـات التـي تـكـاد توجـد
بجميـع المحطات. أما في الـعهد الروماني فكان الـناس يستطيبـون كثيرا
حلـزونات إفريـقيا الـتي كانـت تؤخذ كطـعام مخـتار أو للـدواء ولذلك كـانت

تربى بعناية كبيرة.
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4
تشبه نبـاتات إفريقيا الشماليـة في التل نبات إسبانيا وجـنوب فرنسا
وصقـليـة وإيطـاليـا. فنـفس الـنبـاتات الـمعـتادة عـلى ضـفتـي البـحر الأبـيض
المتوسط تغـطي التربة وتكون الغابات التي تـكثر بها الأنواع ذات الأوراق
الدائـمة، كـما أن الثـروة الفـلاحية تـكونـت خلال سلـسلـة العصـور من نـفس
الـنـبـاتات، ومـن نـفـس أشـجـار الفـاكـهـة، وبـمـنـطقـة الـبـراري نـلـقى بـجـانـب
الأنـواع الأروبـيـة الـنـبــاتـات الـتـي تـوجـد بـمـصـر وفـلـســطـيـن وبـلاد الـعـرب
وفـارس الـجنـوبـيـة. وفي الـصـحـراء تـظهـر بـصـفـة أوضح الـمـشـابهـات مـع
الـشرق الـصحـراوي، حـيث تـمـور النـخيـل تـساعـد عـلى الـعيـش بـالواحـات.
يقول كوصون Cosson : «من ناحـية الجغرافـية النباتـية يكون الابتـعاد عن
السـاحل فـي اتجـاه الجـنوب مـعناه الاقـتراب مـن الشـرق أكثـر ممـا تتـقرب

من المدار».
وسندرس النبـاتات الفلاحية في مكـان آخر. أما هنا فسنقـتصر على
النظـر في الوثائق الـقديمة المـتعلقة بـالغابات وهي مـع الأسف وثائق قلـيلة

العدد وقليلة التدقيق في الغالب.
إن أهـمـيــة الـغـــابـات بــشـمـال إفـريـقـيــا قـد أكـدهـا كـل مــن هـيـرودُت
وسـترابـون. فـالأول يـقول أن لـيـبيـا الـغـربيـة ويـقصـد الأرض الـواقـعة غـرب
خـليـجـَيْ سرتْـَة، «ذات أشـجار أكـثـر من الـنـاحيـة الـتي يـعـمرهـا الـظواعـن،
وأنها كـثيرة الأشجـار جدا». والثاني يـذكر أن موروسيـا - يقصد الـمغرب
الأقـصـى حـالـيا - «أرض ذات أشـجـار، وأن الأشـجـار بـهـا تـبلـغ ارتـفـاعـا
كبـيرا». وتذكر الـنصوص التـي أوردناها من قـبل أن في إفريـقيا حيـوانات
مخـتلـفة وكثـيرة، مـسكـنها الاعـتيـادي هو الغـابة، كـالقـردة والنمـور والدبـبة
والخـنازير. ومن نـاحية أخرى، فـإن بعض القـوانين من عـهد الإمبراطـورية
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الـسفـلـى، تخـبـرنا أن مـقـاطعـة شـمال إفـريـقيـا كـان بإمـكـانهـا تـزويد رومـة
بكميات كبيرة من الخشب لتسخين الحمامات العمومية.

ونريـد ان نعرف تـوزيع هذه الـغابات، غيـر أن المعـلومات الـتي لديـنا
ضئيـلة جدا. فسترابـون يؤكد ان جبل أبـيلة Abilé على مضيـق جبل طارق
يـحمـل أشـجـار عالـيـة. ويشـيـر حَنـّون لـرأس سـَلويـس عـلى الـمـحـيط - هـو
اليوم رأس كَنْتان - وأنه تـغطيه الأشجار. وهناك غابات كثيـفة كانت تقوم
فــوق الأطــلــس الـمــغــربــي، ذكــرهــا كــل مـن فـِـرجْــيــل وپـْـلــيــن وسـِيــلــيــوس
إيطـاليكـوس، وبوزْنيـاس، وإيليـان. كما يـشير بلْـين لغـابات تسـكنهـا الفيـلة
بالقرب من نـهر أميلو Amilo الذي يرى تيسّو Tissot أنه هو واد أمليلو أو

مليلو - الرافد الأيسر لنهر مَلوْية - الأمر الذي ليس متأكدا.
ونـكــاد لانـعــرف شـيــئـا عــن غـابــات الأرض الـتــي كـانــت فـي الــعـهــد
الـرومـاني تـكـونّ ولايـة موريـطـانـيـة القـيـصـريـة، أي غرب ومـوسـطـة القـطـر
الجـزائري. كـما أن جـبل أنـْكوراريـوس Ancorarius الذي كـان يحـمل غـابة
جـميـلة مـن أشـجار الـعَرعْـر Thuyas أفـنيـت في عـهـد بلْـيـن، كان يـقع قـرب

شعب شليف. والمظنون أن هذا الجبل هو جبل الونْشرَيس.
أما المنطقة الغابوية بنوميديا، التي ذكرها صولان، فلابد أنها كانت
الـمـنطـقـة الـممـتـدة بـالشـمـال الـشرقـي لـلـجزائـر والـشـمال الـغـربـي لتـونـس
وكـانت آهـلة بـالـوحوش. ومـن المـحتـمـل أن الأخشـاب المـرسـلة لـرومة فـي
عـهـد الإمــبـراطـوريـة الــسـفـلـى، كـانــت تـأتـي مـن هــذه الـمـنـطــقـة، وإلا فـإن
مصاريـف النقل تـكون عالية جـدا لو لزم حمـل هذه الأخشاب مـن الداخل.
Ampsaga بجوار الـبحر ونهـر أمْبساگــا Pin ويوجـد نقـش يـذكر الصنـوبر
أي بالـشمـال الشرقـي لقـُسنّـطينـة. ويتـحدث جوفـنال عـن الغـابات الضـليـلة
المليـئة بالقرود في ثَـبراكة Thabraca التي هي الـيوم طَبرْقةَ. كمـا يذكر أن
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كـسـتيـلـوم أوزيـا كـانـت تحـيـط بـه غـابـات واسعـة، ويـحـتـمـل أن هذه الـحـلـة
Bourg الحـصيـنة كـانت بـأرض نومـيديـا، ولكـننـا نجـهل مـوقعـها بـالضـبط.
وكـذلك الأمـر بالـنـسبـة لـلأمكـنة الـشـجيـرة التـي جـر يوغـرطـة إليـها أولـوس
بـسـتــومـيـوس Aulus Postumius الـذي كــان يـحـاصـر ســوثـول، والأمـكــنـة
الشجـيرة التي فـر إليها يـوغرطة بعـد أن انتصر عـليه ميـتلوس بالـقرب من
نهر ملاگ الرافد الأيمن لنهر مجردة. وفي القرن الميلادي السادس كانت
الغابـات تحيط بـمدينة لاريـبوس Laribus التـي هي اليوم الأربـس بالجـنوب
الشـرقي للـكاف. وبالـقرب من هـذا المـكان، في سـهل السـرس بين الـكاف
ومكثـار، اكتشف نقش إهـداء لسِلفْان يشـير لغابة قـرب عين الماء، ولكـنها

ربما لم تكن سوى مشجر بسيط.
ومنذ عهد بعيد كان الأرز النوميدي يستعمل في البناء ويتحدث بْلين
عن الجـائزات Poutres التـي استـعملـت بمـعبد أبـولون بـمديـنة أوتيـكا أثـناء
تأسيس هـذه المدينة، وأن هذه الجائـزات كانت لاتزال في حالة جـيدة بعد
مرور 1178 سـنة، فـإذا كـان تـوزيع غـابـات الأرز مـنذ ثـلاثـة آلاف سـنة هـو
نفس توزيع اليوم، فلابد أن تكون هذه الـجائزات قد أتي بها من بعيد، من
الأوراس او من جبـال باطْنَة. ونجـد في كوربوس إشارة لـغابات الأوراس،

وهي جبال لاتزال إلى اليوم شجيرة جدا.
وفي مـنتصـف القـرن الثانـي قبل الـميلاد كـانت الغـابات عـلى مسـافة
قـليـلة مـن قـرطاجـة، إذ أن القـنصـل كـُنْصـورينـوس Censorinus الذي كـان
يحاصر هذه المدينة، عبر بحيرة تونس وذهب ليبحث عن المواد الصالحة

لصنع الآلات والسلالم.
وكثـيرا مـا ذكر كـوربوس الغـابات الـتي كانـت في عـهده - أي الـقرن
الميلادي السادس - موجودة بموسطة القـطر التونسي وبجنوبه. لكن جل
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أخـبـاره مـبهـمـة، ويـسـتـحيـل الـقـول أيـن كـانت إيـفـيـرا Ifera (ذات الـغابـات
،Silcadenit الــكــثــيـفــة)، وفــي أي الــنــواحــي كـان يــعــيــش الــسِّــلْـكــادنــيــت
والسلفْايزان Silvaizan، والماكار Macares الذين كانت أراضيهم شجيرة.
ومـع ذلـك فنـحـن نـعرف مـوقـع الـغابـات الـتـي خـاض في وسـطـهـا الجـنـرال
سلـيمـان Solomon مـعركـة كانـت شرا عـلـيه. فـقد كـانـت هذه الـغابـات تقـع
قرب كـيليــوم Cillium  أي القـصريــن، بيـن سبـيطلـة وفريـانة. أما الـمنـابت
Saltus التي ذكـر پْلين أنهـا بعد سرْتةَ الـصغرى في اتـجاه الجنوب، فـربما
أنها لـم تكن غابات حـقيقيـة. ونذكر في الأخيـر الغابات الكـثيفة جـدا، التي
يـذكـر هـيـرودتُ وجـودها بـجـبـل الـنـعـم Colline des Grâces  جـنـوبي لَـبـْدة
بطرابلـس، كما نذكر الغـابات التي يقول سـترابون أنها كانـت تظلل رأس

صيفال Céphales، أي رأس مَسرْاتة قليلا إلى الشرق.
ومـن المـعلـوم أن كلـمة سَـلتْـوس Saltus تـعنـي أرضا يـكـسوهـا نبـات
طبيعي، فـي أغلب الأحيان غابوي. وبجـانب هذا المعنى الأصلـي كثيرا ما
نجد لـها في إفريقـيا معنى آخر هـو المزرعة الكـبيرة. إذن فقبـل أن يشرع
فـي اسـتـثـمـار هـذه الـمـزارع، لابـد أن بـعضـا مـنـهـا قـد كـانـت الـغـابـات أو
النـباتـات الكـثيـفة تـكسـوه كلـيا أو جـزئيـا. ولكـن يجـب أن لا نعـتقـد حيـثمـا
وجـدنا سـلتـوس - المـزرعـة، أنه كـان هنـاك سلـتـوس - الغـابة، لأن مـعنـى
الـلفـظ طـرأ علـيـه تـغيـيـر. ونفـس الـملاحـظـة يجـب أن نـقـولهـا فـي موضـوع
الإشـارات لـسِـلـْـفـانـوس Silvanus الـذي كـان لــه عـبـاد كـثــيـرون بـإفـريــقـيـا
الـرومـانيـة. فـكـون هـذا الـرب قد عـُبـد فـي بـضـعة أمـاكـن بـاعـتـباره حـامـيـا
للـغابات أمر يـمكن قـبوله، ولكـن لم يتأكـد أن الأمر كان دائـما هكذا، لأنـنا
نـعـلـم أنـه تحـول فـي إيـطـالـيـا إلـى حـام للـمـواشـي، ولـلـبـسـاتـين، ولـلـحـقـول
الـمــحـروثـة ولــلـحـدود. وعــلـى هـذا، فـإن الــنـقـوش الــتـي تـذكــر الـسـلـْـتـوس
والإهداءات إلى سلِفْان غير مجدية في التعريف بمواقع الغابات العتيقة.
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وهـل يمـكن الـتعـويـض عن الـنقـص الحـاصـل في الـنصـوص بدراسـة
تـوزيـع الخـرائـب الأثـريـة ؟ إن الخـرائـب قـلـيـلة الـعـدد فـي أراض تـكسـوهـا
الغابـات اليوم، كما بأرض خـُمير مثلا، وبالـجنوب الغربـي للقالة وبالـجنوب
الـشـرقـي والجـنـوب الـغـربـي لجِـيـجـِل، وفـي جـبال الـبـيـبـان وشـرق القـبـائـل
الـكـبـرى، وفـي الجـبـال الـمـمـتـدة جـنوبـي مـِتـيـجَـة، وفـي الـونشْـَريـس. فـهـذه
الجهـات لم تنتشر فـيها الحضارة الـلاتانية إلا قلـيلا. فالمدن غيـر موجودة
والقرى والدياكر تقع - مع قلة عددها - في الشّعاب التي كان بها أراض
تصـلح لـلزراعة، أمـا الخـرائب الرومـانية الـقلـيلة الـتي نـلاقيهـا في الأقـسام
الوعـرة فتمـثل مـساكن مـنعزلـة وربما مـزارع أنشئـت في فـجوات الغـابات،
ومـع ذلـك يجـب أن لا نـعـلـق أهمـيـة كـبـيـرة علـى هـذه الـمـلاحظـات. إذ عـدم
وجود أو قـلة وجود خـرائب ذات مظـهر رومانـي، أو بنـاء شُيّد بـمواد ثابـتة
لا يـبـرهـن بــصـفـة قـطـعـيـة عــلـى أن الأرض كـانـت فـيـمــا مـضـى جـرداء أو
كالجرداء لأن الـعديد من الاهالي قد يكـونون سكنوها في أكواخ لـم تخلف

أثرا بعدما هجروها.
ولا يـخـبـرنـا الـكـتـاب بـشـيء كـبــيـر عـن الأنـواع الـتـي تـكـونّ الـكـسـاء
Chêne الشـجري الـطبـيعـي لشـمال إفـريقـيا. فـهم يـذكرون أشـجار الـبلـوط
 vert ou yeuse والأرز Cedre والـصــنـوبــــر Pin، وربـمــــا صــنـوبــر حـلــب،
،Peuplier والـصـفــصـاف Frêne والـصــنـوبــر الـبـحــري (تـايــدا)، والـدردْار
،Lentisque وربــمـا الــدور Térébinthe والــبـطــم Genévrier والــسـنــدروس
والـعــرعـر Thuya والـزيتـون البـري Olivier sauvage الـذي سنـتحـدث عـليـه
فيـما بـعد. ويجـب ان نضـيف الـمران L’Orme واسمـه البربـري ثلمْـوث في
بلاد الـقبـائل، ولاشـك أنه مـشتـق من أولـموس Ulmus بـاللاتـانيـة ولم نـعثـر
علـى أي إشارة دقـيقـة عن الـفرنـان Chêne liége الذي هـو اليـوم أهم ثـروة

غابوية بشمال إفريقيا.
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ولدينا عن الستروس Citrus بعض التفصيلات فـخشب هذه الشجرة
المشهـورة منذ عهد مسَِّنـيسا، كان في أواخر عـهد الجمهورية وبـداية عهد
الإمبراطورية يستخدم في صنع موائد تبلغ أثمانا عالية جدا. كما أن هذا
الخشب، في القطع الجميلة، كان له لون الخمر الممزوجة بالعسل، وتظهر
فيـه عروق أو بـقع لامـعة، ومن هـنا جـاء إطلاق كـلمـتي بَبْـر ونمَـِر علـى هذه
المـوائد لأن الـعجـر التي تـنبـت علـى أرجل الأشـجار، والتـي تكـون عريـضة
في الـغالـب كانت تـستـخدم فـي صنع هـذه المـوائد. وقد كـانت أكـبر مـائدة
مـن قــطـعـة واحــدة عـلـى مــلـك واحـد مــمـن أعــتـقـهــم تـيـبــيـر Tibère، وكـان
مقـياسها أربـع أقدام. كمـا أن مائدة أخـرى ملكهـا بطلـمي ملـك موريطانـية
كانـت أكبر مـن الأولى - أربـع أقدام ونصـف - ولكنـها كانـت من قـطعتـين
موصـولتـين وكذلـك كان يـصنـع من هذا الـخشـب أخونة الـطعـام، كمـا كان
يبطن به الأثـاث والأبواب والجدران والسقوف، وتصنع مـنه بعض الأواني
وغـيـر ذلـك. يقـول پـْلـيـن الـشـيخ إن الـسـتـروس يـشـبـه فـي أوراقه ورائـحـتـه
وجـذعه شـجرة الـسـرو البـري Cyprès sauvage كـما أن ثـِيـوفرْاسـت يـطلـق
علـى نفس الـشجـرة اسم Thuon أو Thua ويذكـر أنهـا موجـودة بسـرنيـكا،
وفي واحة زيوس أمون (فهو يشبـه السرو في الشكل والأغصان والأوراق
والجـذع والتمـرة ... وخشبـه لا يفسـد أبدا. أمـا جذره فبـه عروق، وتصـنع
منه مصنوعات مـتقنة). فالستروس إذن حسب هذه المعـلومات هو العرعر
Thuya الذي تـتكـون علـى أرجله (هـذه العـجر الجـميـلة الـمعقـدة المـخطـطة
بالأحمر الفـاتح والقاتم فتجعله أثـمن أنواع الخشب في النجـارة الدقيقة).
هذه الأشـجار اليوم لـيست طـويلة الـقامة. ولكـننا نـعلم مـن پلْين أن غـابات
جبـل أنكـوراريوس Ancorarius التـي أعطـت أجمـل أشجـار العـرعر، كـانت

في عهده قد أفنيت تماما.



132

ويذكر نفس الكاتب ان القائد سويطونيوس باولينيوس أشار إلى أن
سفـح الأطلـس المـغربي بـه غابـات كثيـفة، مـكونـة من أشجـار غيـر معـروفة
بمكـان آخر، لها قامـات عالية وجذوع صقـيلة من غيـر عقد وإنها بـأوراقها
شبـيهة بالـسرو، وتنـبعث منـها رائحـة قوية : (وهي مـكسوة بـغفار خفـيف،
يستـطيع الماهرون أن يـصنعوا منه نـسيجا كمـا يصنع الحريـر). وقد ظن
البعـض أن هذه الأشجار الـغريبة، وربمـا لم تكن سوى أشـجار للصـنوبر،
تـعيـث فيـهـا اليـسـاريع الـزاحفـة Chenilles processionnaires، التـي كونـت

بها أكياسا كالحرير، بيضاء اللون واستعملتها مساكن جماعية لها.
هذه هي الأخبار التي خلفها لنا القدماء عن الغابات بشمال إفريقيا.

5
إن انـتـشار الـغـابـة وكثـافـتـهـا وتوزيـع الأنـواع الـمـكنـوة لـهـا يخـضـع

للمناخ وللارتفاع وللتكوين الجيولوجي للتربة. 
والـمـنـطـقـة الــغـابـويـة الـحـقـيـقـيـة فـي أرض الـشــمـال الإفـريـقـي، هـي
المنـطقة الممـتدة خلف السـاحل، من القـبائل الكبـرى لما بعد أرض خـُمير
أي المنطقة الجبلية التي تغزر بـها الأمطار وتكثر بها الأراضي الصّوانية
الـمـتـكـونـة خـصـوصـا مـن الـحـجـر الــرمـلـي الـصـالـح جـدا لإنـبـات الـشـجـر
الـصـغـيـر. تـلـك هـي أرض الـفـرنـان Chêne liège الـنـوع الـذي يـصـلـح فـي
الـصــوان والـذي يـطــلـب عـلــى الأقـل 0,60 مـم مــن الـمـطـر، ويــنـــبـت حــتـى
في 1300م من العـلو وإن كان يصلـح على الخصـوص بين 600 و800 متر.
وتلـك أيضـا هي أرض الـزان Chêne Zeén الذي يـبدأ ظـهوره عـلى ارتـفاع
800 متـر تقريـبا، وترتـفع منـابته إلـى أعلـى من منـابت الفـرنان وتصـل إلى

1800 متر تقريبا.



133

أما الأراضي الكلكيرية التي يتكون مـنها أغلب الجبال الداخلية فهي
أراض غابويـة. لكن، نظرا لـكونها على الـعموم تتلـقى من الأمطار أقـل مما
تتلـقاه منطقة الـساحل، فإنهـا على الخصـوص تحمل أنواعا تـتطلب القـليل
من الماء. وشجرتها الطرازية هي صنوبـر حلب الذي يتطلب اليسير سواء
في الـتربـة او في الـنداوة، بحـيث يـكفـيه 0,30 مم مـن المـطر، ويتـقدم حـتى
حاشـية الـصحـراء، كمـا ينـبت عـلى ارتـفاع يـتراوح بـين 1500 و1600 متـر.
وكـثيـرا ما يـصـحبـه سنـدروس فـينـيقـيا الـذي هـو شجـرة صغـيـرة قد تـعلـو

منابتها إلى 1700م.
ومــن بـيــن الأنـواع الأخــرى، فـإن أشــجــار الـبــلـوط والــعـرعــر والأرز
يرضـيهـا كل مـن الحـجر الـرملـي والكـلكـيري. فـالبـلوط شـجرة قـنوع وقـوية
وتـكونّ مـشاجـر Boisements مـهمـة بيـن 600 و1200 مـتر تـقـريـبا وإن كـان
يسـتطيع بـلوغ  1700 متـر. أما العرعـر فقلـيلا ما يتـعدى 800 متر، وغالـبـا

ما يصحبه صنوبر حلب، بينما الأرز يـنبت بين 1300 و2000 متر.
ولا يظهر أن الأسبـاب الفعالة في النبـاتات الغابوية بإفريـقيا قد طرأ
عليها تـغيير منذ العهود العـتيقة. لذلك فلا داعي لنـفرض أن توزيع الأنواع

كان مغايرا لما هو عليه اليوم.
وفـيـمـا يـتــعـلـق بـكـثـافـة وسـعـَـةِ الـغـابـات، فـيـحـسـن أن نــتـذكـر بـعـض
الـنـصوص الـقـديـمـة الـتي تـبـيـن أن إفـريقـيـا الـشـمالـيـة كـان بـهـا مسـافـات

شاسعة غير شجيرة.
فـي الـوصـف الـشـهـيـر الـذي كـتـبه سـالـوسـت، نـقـرأ هـذه الـكـلـمـات :
«الأرض... جرداء من الأشجار». ولاشك أن تأكيد المؤرخ قاطع أكثر مما
يـلزم، لأن الـوثائـق التـي ذكرنـاها مـن قـبل تـشهـد بذلـك، لكـن إذا كان عـدم
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وجـود الأشجـار قد لـفت نـظـر سالـوست، الـذي كان كـمـا هو مـعلـوم حاكـم
ولاية إفـريقـية الـجديـدة - أي غرب تـونس وشـرق ولاية قـسنـطيـنة - فـلابد
ان الأمر كان حـالة واقعيـة في قسم كبـير من البـلاد. وفي القرن الـميلادي
الأول كـتب كـولمـيـل قائـلا : «فـي نومـيديـا، الأرض عـلى الـعـموم عـارية مـن
الأشجار ومزروعـة بالقمح». أما القديـس أوغسطين فإنه عـندما أوضح أن
فقرة الكتاب المقدس التي ورد فيها ذكر لـلجبل الظليل لا يمكن أن تنطبق
على نوميديا، خلافا لما ادعاه الدوناتـيون، كتب يصف هذه المنطقة قائلا:
«إنـك تجـد بهـا كل مـكان عـاريا. إن الـبوادي خـصيـبة حـقّاً، ولـكنـها تـحمـل
الـمحـاصيـل. فـهي لـيسـت غـنيـة بأشـجـار الزيـتـون، ولا بهـيجـة بـغيـرها مـن
الأشجار». وفـي مكان آخر يـقول : «خذ أحد الجـيتولييـن واجعله بـين هذه
الأشـجـار الـجـمـيـلـة - يـقـصـد أحـواز هيـبـون - فـسـيـحـب الـفـرار مـن هـنـا
والـعـودة إلـى جـيـتــولـيـا الـعـاريـة». وقـد اضـطـر قـيـصــر حـيـن كـان يـحـارب
بنـواحي هدَرْومـيت (سوسـة) وثَبسْـوس إلى أن يـأتي بالـخشب مـن صقلـية
ليـصنع الآلات، لأن الـمواد اللازمـة كانت مـنعـدمة في إفـريقــيا، كمـا لاحظ
ذلـك مؤلـف كتــاب حـرب إفريـقيـا  Bellum africum أما بـداخل الأراضـي،
فـإن نواحـي قفَـْصَة وتـْهالـة Thala قـد كانـت عاريـة في عـهد يـوغرَْطـة، وإذا

كانت الأشجار قد كستها فيما بعد، فإن تلك الأشجار كانت للفاكهة.
وهـكذا فـإن هذه الـنـصوص تـذكر أن الأرض كـانـت عاريـة بـنومـيديـا
وجيتولـيا وبقسم من الولاية الـتي كانت تحمل اسم بـيزسين Byzacène في
عـهـد الإمـبـراطوريـة الـسـفـلـى. أمـا الـقديـس أوغـسـطـيـن، فـلـم يكـن يـقـصـد
بـنومـيديـا النـاحـية الـساحـليـة التـي خـلف مـوانئ طـبرَقْـَة والـقالـة وسْكـيكـْدة
وكولو، إذ الـواقع أن هناك ما يـدعو للاعتقاد أن هـذه الأقسام من نومـيديا
كـانت شـجـيـرة في الـعـهـود العـتـيـقة كـمـا هـي اليـوم. وقـد سـبق أن أوردنـا
شهـادة جوفـنال فـي موضـوع غابات طـبرقـة، ولابد أن أسـقفُ هـيبـون كان
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يـعـلـم هذا أكـثـر مـن غـيـره. فـنـوميـديـا الـتـي يـعـنـيهـا والـتـي يـهـيـمـن علـيـهـا
الدوناتيون الـذين يردُ عليهم، هي أرض السهـول الممتدة جنوبي قُسّـنطينة
حتـى سفـوح سلـسلـة الأوراس. أما اسم جـيتـوليـا، فكان الـقدمـاء يطـلقـونه
على منطقة داخلـية تقع بين المناطق المجاورة للـساحل والصحراء وعلى
هذا فإن السهول الجنـوبية التي بموسطّة ولاية قسنطيـنة كانت من ضمن
جـيـتولـيـا، وكـذلـك مداورْش - جـنـوبـي سـوق أهرْاس - فـإنـهـا كـانت عـنـد
الحـد الفـاصل بيـن أرض جيـتولـيا وأرض نومـيديـا، وليس الـمقـصود هـنا
نـوميـديا بـالـمعـنى الإداري لـلـفظ. أمـا فـي تونـس فيـظـهر أن سـيكـا - أي

مدينة الكاف - كانت بجوار جيتوليا.
على أن هـذا الفقدان لـلأشجار في مـساحات عريـضة كهذه يـجب أن
لا نعزوه لعمـلية انتزاع للأشجار قام بهـا الناس ليهيئوا لأنفسـهم المراعي
وأراضـي الــزراعـة، فـشـمــال إفـريـقــيـا يـوجـد بــه مـن الـتــربـة مـا لا يـصــلـح
لـلـنـبـاتـات الـغـابـويـة، كـمـا هــو الـشـأن فـي عـدة أقـسـام مـن مـوسّـطـة ولايـة
قـسنـطـيـنة والـبـلاد التـونـسـية الـتـي تـنتـشـر علـيـهـا جلّـة Carapace جـبسـيـة
،Capillarité كلكـيرية متـولدة عن تبـخر الميـاه الصاعدة بـواسطة الشـعرْية
إذا لم يـتدخل الإنسـان ليكسـر هذه الجلـة فإنها تـعوق جذور الأشجـار عن
النمـو. ومثل ذلك يـقال عن قسم كـبير من بـراري ولايتَيِ الجـزائر ووَهرْان،
حيـث توجد جلـة مماثـلة، وحيث الأمـطار لا تهـطل حتـى بالقدر الـذي يروي
أشجـارا لا تطـلب ماء كـثيـرا. وكذالك هـي الأراضي الطـينـية في كـثيـر من
الشـعاب والـسهـول التـي تيـبس تـربتـها تـمامـا في فـصل الـشتـاء. وأخيـرا،
كذلـك هي أراضي غـرب المغـرب الخصـيبة، الـتي ليـس عليـها سوى قـشرة
رقـيـقة تـكـسـو بـاطن أرض ذات أحـجـار مـتراصـة. وعـلـى هـذا، فإن بـعـض
الكـتاّب العرب حـين يؤكدون أن الـظلال في نهـاية القرن الـميلادي السـابع
كـانت مـنتـشرة مـن غيـر انـقطـاع من طـرابلـس إلـى طنـجة فـإن قولـهم هـذا
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لايمكن قبوله، مثلما لا تقبل كلمة "الأرض جرداء من الأشجار" التي كتبها
سالوستْ، وذلك حتى لو تذكرنا أن هـؤلاء الكتاب لا يقصدون الظلال التي

تكونت بالغابات فحسب بل حتى بمغارس أشجار الفاكهة أيضا.
في بـعض الـجهـات نجد الـغابـة قد عادت إلـى الأرض التـي لابد أنـها
كانـت تحـرث في الـعهد الـرومانـي، وذلك لأنـنا نـجد اليـوم الخـرائب الأثـرية
تـخـتـفـي داخـل الأجـمـات. وقـد لـوحظ هـذا فـي أرض خـمـيـر وفـي الـشـمـال
الشرقـي لولاية قسنـطينة بين سـوق أهرْاس والقالة وهـي مناطق تغـزر بها
الأمـطـار فـتـنـمو الـنـبـاتـات، ويـقـل بـهـا عـدد قـطـعان الـمـاشـيـة، الأمـر الـذي
يساعد الغابة على التكون من جديد. وقد لوحظ كذلك وجود آثار مهمة في

الأوراس، هي اليوم تختفي في قلب الغابة.
وعلى الـنقيض من ذلـك، فإن الكثيـر من بين النـصوص القديمـة التي
أوردناها من قبل يخبرنا بغابات اندثـرت، كالتي كانت تحيط بالأربس غير
بعيد عن الكاف، وربما أيضا بقسـم كبير من الغابات التي أشار كوربوس
لـوجودهـا بـموسـّطـة تونـس وجـنوبـهـا أي بالأراضـي الـتي هـي الـيوم قـلـيلـة
الأشجـار، وكالـغابات الـتي ذكـر كل من هـيرودتُ وسـْتْرابون أنـها مـوجودة

بجوار لبدة بجبل النِّعم وبرأس مسْراتة.
وعـملـية قـلع الأشـجار بـشمـال إفريـقـيا، لابـد أنهـا بدأت مـنذ الـعهـود
الـعــتـيــقـة. وإذا كــان الـنـاس قــد حـولــوا إلـى مــزارع لـلـحــبـوب كــثـيــرا مـن
الأراضي الـعارية أو الـتي كـانت مكـسوة بالـنبـاتات الكـثة فحـَسبْ، كـالدْرو
Lentisque والسدرْة والـرتم Genêt والدوم وغـيرها، وإذا كـانوا قد غـرسوا
فيهـا حتى أشجار الـفاكهة، فمن الـمحتمل أن تـكون الزراعة أيضـا وسعّت

مداها على حساب الغابات الطبيعية.
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وفي عـهود الـفتن الـتي سـبقت عـهد السـلام الرومـاني، كانـت الجـبال
علـى ما يحـتمل تسـتخدم مـلاجئ للـسكان الـذين كانـوا يحسون أنـهم فيـها
أحـســن دفـاعــا ضـد الــهـجــمـات الــمـبــاغـثــة، وضـد الــنـهــب فـي الأراضــي

المنبسطة، وقد ساعد ذلك على النقصان من الغابات.
وخـلال القـرون الـمـيلاديـة الأولـى نـالت الـفـلاحـة دفعـة قـويـة إلى الأمـام
بالـوسائـل التشـريعـية التـي شجعـت علـى استصـلاح الأرض، إذ كان شـمال
إفريقـيا كثير الـسكان. وفي الـقرن الميلادي الـثالث كتب تـرتوليان مـع بعض
الفخفخة قائلا : «المزارع الضاحكـة محت أكثر الصحاري شهرة، والحقول
المـزروعة قـهرت الـغابـات، والقـطعـان طردت الـوحوش الـضاريـة... وفي ذلـك
البرهـان الواضح على تـكاثر النوع الإنـساني ! إننـا عبء على العـالم... وفي
كل مكان تـسمع هذه الشكـوى : سنفقد الطبـيعة». إن راهب قرطاجـة عندما

فاه بهذا الكلام، لابد أنه كان يفكر في مسقط رأسه على الخصوص.
وكنـتيـجة لاسـتثـمار عـدد من الأراضي الـخصـيبـة، في الـسهـول وفي
الشعاب، ونـتيجة أيضا لـتكاثر السكان، فـالمناطق الجـبلية والغابـوية التي
أجـلـي إليـهـا الأهـالـي الذيـن بـقـوا عـلى "بـاربـاريـتـهم"، لابـد أنـهـا اسـتغـلـت
بـنشـاط أكثـر ممـا مضـى. والقـصة الـتي يـرويهـا أميْـان مرَسْـُلان عن ثـورة
فيـرمْوس Firmus في نـهايـة القرن الـميـلادي الرابع تـشهـد بكثـرة السـكان
في شـرق بلاد القـبائل، وبـقسم مـن جبال الـبابور والـبلاد التـي تحد شـعب
شليـفْ وتحيط بسـور الغزلان. ويعطي بْـروكوبْ معلومـات مماثلة عـن جبال
الأوراس فـي الـقـرن الـسـادس. فـقـد كـان هـؤلاء الأهـالـي يـتـعـاطـون تـربـيـة
المـاشيـة او الزراعة حـين تـساعد الأرض عـليـها. وفي كـلتـا الحالـتيـن لابد
أن يـغـروا بـاقـتـحـام الـغـابـة إغـراءهـم بـأرض الـنـبـاتـات الـكـثـة. ولـيـس ذلـك
لـلـزيـادة فـي مسـاحـات الأراضـي الـمـهـيـأة فـحـسب، بـل ولإبـعـاد الـوحـوش
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أيضـا، وهي كـثيـرة جدا، وعـدوة يخـشاها الإنـسان والـقطـعان. وفـي كثـير
من الأمـاكن، لم تعـش النبـاتات الطبـيعيـة، على مـا يحتمـل، إلا في الأرض

التي لم يكن بالمستطاع أن تعطي أجود من ذلك.
ونـُضـيــف لأسـبـاب تـنـاقــص الـغـابـات الاسـتــغـلال الـمـنـزف عــلـى مـا
يـحتـمل. فـقد سـبق لـِپلْـين أن لاحـظ انـدثار بـعض غـابات الـعرعـر، كمـا أن
وثائق من عـهد الإمبراطورية الـسفلى تبيـن كما سبق أن رأينـا، أن كميات
كبيـرة من الخشـب كانت تبـعث إلى رومة. وحـتى في إفريـقيا فإن الـسكان
- وعددهم كثيـر جدا - كان لابد لهم أن يستـهلكوا كثيرا من الـخشب في
النجـارات والتدفئـة، كما كان لابد مـن الفحم لـمعالجة الـمعادن في مـناجم

تقع عموما في الأراضي الجبلية وفي الغابات.
وكـذلك الـحرائـق، ما حـدث مـنهـا صدفـة أو عـمدا، فـإنهـا لاشك قـد
وم" كـانت كـثيـرة الوقـوع، فـتكـفي شـرارة واحدة، عـنـدما تـهب ريـح "الشُّـ
Siroco الـجـافة فـي أيـام الـصـيـف الحـارة لإحـداث أفـدح الـخـسائـر وقـد
تشـعل النـار عن قـصد، فتـهيئ الأرض لـلزراعة وتـغنيـها بـمادة البـوتاس
الـمـتـولـد عن الـرمـاد، وتـهـيـئ لـلـمـاشيـة فـي الـسـنـة الـتـالـية الـكـلأ الـقـوي

والنبات الطري الجديد.
والقـضاء على الـغابات صـاحبَ أيضا الـشرور التـي تجرها الـحروب
وقد قـدم لنـا كوربـوس الأهالـي الثـائريـن وهم يـحرقـون الأشجـار في ولايـة
بيـزاسيـن، وإن كان الـواقع أن ذلـك أحدث بـأشجـار الفـاكهـة. وقد قـيل لـنا
إن الـكـاهـنـة الـبـطـلـة الـبـربـريـة الـشـهـيـرة، أمـرت حـوالـي الـقـرن الـمـيـلادي
السابع بقطـع الأشجار بكل مكان. وكانت الأشجار تكـونّ ظلا متصلا من
طـرابلـس إلـى طنـجة. ولاشـك أن فـي هذا مـبـالغـة شديـدة. وفـوق هذا فـإن
الـكاهـنـة - حـسبـمـا يؤكـدون - كـانت تـريـد حـرمان الـفـاتحـيـن الـعرب مـن
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الثـروات ومنـعهـم من نـيل الـمغـانم. فـإذا صح وقـوع التـخريـب الذي يـعزى
لـهـا، فـإنـه قـد وقـع عـلـى مـغـارس أشـجــار الـفـاكـهـة أكـثـر مـن وقـوعـه عـلـى
الغابـات. إذن، فالظاهـر أنه لا صحة لـلتأكيـد بأن الوسائـل التي أمرت بـها
الكاهنة قد «ضاعفت خراب الغابات الإفريقية إلى حد ليس فيه علاج». 

وأيـا مــا كـان الأمـر، فـلابــد أن هـذه الـغـابــات قـد حـلــت بـهـا الـنــازلـة
الشـديدة قـبل هذا الـوقت بـأمد طويـل. فالـونداليـون كانـوا في نهـاية الـقرن
الخامس الميلادي يقـطعون الأشجار في كورسيكا ليصنعـوا منها السفن.

ولربما كان يصعب عليهم أن يجدوا بإفريقيا المواد الضرورية لذلك.
ولاشك أن انتزاع الأشـجار قد اتسع نطـاقه منذ قدوم بنـي هلال في
القرن الحادي عشـر الذي رمى إفريقيا الشمالية بـالآلاف من الرحلّ ونمى
الـحيـاة الرعـويـة كثـيرا. وإدخـال الـماشـية لـلـغابـات الفـارغـة ليـس فيـه أذى
كـثـيـر، بـل إنـه يـفـيـد فـي الـقـضـاء عـلـى الأخـيـاس Sous-bois الـتـي تـسـبـب
الحرائـق، غير أن الراعـي الذي يجهـل مع ذلك مصـالحه الحـقيقيـة هو عدو
الغابة التي يوقد فـيها النار ليهيء لنفسه المراعي. والـغابة تعود من جديد
وبسـهولـة للحـياة إذا وجـدت راحة، خصـوصا عـلى السـاحل فـي الأراضي
البلـيلة. والأمر عـلى النقـيض من ذلك في الأراضـي التي تدخـلها المـاشية.
والكباش بوطئها الـمتكرر للتربة تجعلها صلـبة وتمنع النوابت Germes من
الظـهور، والـثيران تـسحـق النبـاتات الـطريـة كما أن الـمعـيز ترعـى البـراعم

الناشئة والأسوق الغضة مع الأوراق ولحافها.
وقد ظـهرت آثـار الغـزو حتى فـي الأمكـنة الـتي لم يـصلـها الـرحّل، إذ
تراجـع أمامـهم الأهـالي الـذين كـانوا يـسكـنون الـسهـول، وذهبـوا يلـتجـئون
بالأقـاليم الجـبلية. فـزادوا في عدد سكـانها. ولـزم إيجاد محـل للزراعة بـها

على حساب الغابة.
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ويـمـكـن تقـديـر الـخـراب الـواقـع بـالجـهـات الـغـابـويـة بـالجـزائـر مـنـذ
الاحـتـلال الفـرنـسـي. إذ الـسـببـان الـمـهـمـان لذلـك الـتـخـريـب همـا الـرعـي
والـحـريـق. وهمـا ظـاهـران فـي الـجـبـال المـشـرفـة عـلـى الـسـهول الـكـبـرى
بـولايـة قسـنـطـينـة، وبـالـسفـح الـجـنـوبي لـلأوراس، وبـجـبل الـبـلـيدة وجـبـل
العمـور وغيرها. وكـذلك غابات مـوسطة البـلاد التونسـية وغابات الـمغرب

فإنها في تضاؤل.
لكن عملية هذا التخريب التي تتابع تحت أبصارنا قد بدأت منذ عهد
بـعـيـد. فــفـي عـدة أمـاكـن يـفـهــم الـمـرء وجـودهـا. ولاشـك أن الـغــابـة كـانـت
منتشـرة فيما مضى فـوق جبال هي اليوم عاريـة من النبات، مع أن تـربتها
مماثلة للسلسلات المجاورة التي تحمل أشجارا حتى اليوم. يقول فيشور:
«إن جـبـل مَكـْريـس Mégris الـمـعـرى تمـامـا، يـعـرض نـفـس الـتكـويـن الـذي
يعـرضه جبل تـمَسكْـيدا Tamesguida والقـمم شجـيرة بنـاحية جـيجل عـلى
بعـد ثلاثيـن كيلـومترا تـقريبـا إلى الـشمال، وهـو تكويـن من الحـجر الرمـلي
المـجانـي Grès Medjanien فـبجـمـيع الـسلـسـلات الصـغـيرة الـمنـتـثرة فـوق
النـجود مـن سطيـف إلى الـعين الـبيضـاء، تجـد كلكـير الـكريتـاسي الأسـفل
هو الذي يكونّ هذه الـتلال المستديرة الشكل أو هذه الكـدى العارية، التي
نشاهدها عند الجنـوب تنتقل بتدرج لتصير جبالا شجيرة مـتشابهة تكوينا
ومظهرا في أولاد سـالم وبلِزمْة Bellezma». وبصفـة عامة يسـتحيل تـدقيق
عهد عمليات قـلع الأشجار. والمتأكد هو أنها جرت خـلال عهد طويل جدا،
ابـتدأ دون شـك في الـعهـود العـتيـقة. كـمـا أن استـبعـاث بعـض الغـابات لـم
يـعوض عـن الـخـسارات الـتـي أخـذت تفـدح مـن قـرن لقـرن، والـتـي تكـاد لا
يكـون لها علاج فـي الأراضي الداخلـية لأن الجفـاف وقطعان الـماشية بـها

أكثر مما بالساحل.
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أمـا فـي الـسـهـول وفــي الـمـنـحـدرات الـخـفـيـفـة، فـإن اخــتـفـاء الـنـبـات
الـطبـيعـي يـعطـي للـناس الأراضـي الـزراعيـة الضـروريـة لهـم. ومع أن هـذا
الاختـفاء تكون لـه بغيـر السهول والـمنحـدرات الخفيـفة عواقـب سيئة فـلابد
من عـدم المـبالغـة فيـها. فنـحن لا نظـن أن للـغابات تـأثيـرا كبيـرا في تـكون
الأمطار ولا يظـهر أنها تساعد في تـغذية عيون الماء إلى الـحد الذي جرى
فيه الكلام. إن الأشجار توقف قدرا كبيرا مـن ماء السماء. ولكن يستعيده
الـتبـخر الـحاصـل بـالشـمس أو بـالريـح. أمـا المـاء الذي يـصل إلـى الأرض
فـلاشـك أنه أقـل تـعـرضـا لـلتـبـخـر مـما لـو كـان فـي الأرض الـعـارية. ولـكـن
كثـيرا مـا تسـتأثـر به الـدبالات Terreau والأشنـة Mousses فتـتمـلأ منـه عن
طريق جذور الأشـجار التي لا يكاد يـكفيها في كـثير من الأماكن بـالشمال
الإفريقي، إذ الأرض تتشرب من الماء أقل بكثير مما تتلقاه الغابة منه.

والمـتأكـد هو أن كسـاء التـربة فـي الأراضي الجـبلـية يقـلل كـثيـرا من
سيحان المياه، سواء أكان ذلك الكسـاء غابة أو نباتات كثة. إذن ففي هذا
الـمـجـال كان اقـتـلاع الأشـجـار شـرا لا يسـتـطـيـع أحـد إنكـاره. ومـع ذلـك،
يـمـكن الـتـقـلـيل مـن ضـرره وأخـطـاره بإحـداث مـصـطـبات مـتـراكـبـة تحـمـل
الـغروس عـلـى الـمنـحـدرات. والقـدمـاء كـثيـرا مـا عـملـوا بـهذه الـطـريـقة فـي

معالجة الأراضي الوعرة.
إذن، فمن المـلاحظات المتقـدمة يمكن أن نسـتنتج أن شمال إفـريقيا
عرف من الـعهود العتيـقة إلى أيامنا الـمقاطعات الشـاسعة العارية الـتي لم
يساعد تكـوين تربتها ولا مناخها عـلى نبات الأشجار. وكان بهذه الـمنطقة
أيضـا غابـات واسعـة، ربمـا كان عـددها أكـثر مـما هـو الآن، ولكـن إلى أي
حـد ؟ ذلك مـا نـجهـله، كـمـا أن عمـلـية اقـتـلاع الأشجـار بـدأ فيـها مـنـذ تلـك
العـهود، غـير أن عواقـبها الـتي كـانت سيـئة عـلى الجـبال، قاومـها الإنـسان

بعمله في كثير من الأماكن.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    اااالألألألأوووولللل
ظظظظررررووووفففف    ااااللللننننممممااااءءءء    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخيييي

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللخخخخااااممممسسسس
ظظظظررررووووفففف    ااااسسسستتتتثثثثمممماااارررر    اااالألألألأررررضضضض

1
كــاد أهــل شـمــال إفــريــقــيـا، طــوال عــهــود تـاريــخــهــم، يــكـونــون قــد
استـخلـصوا مـعاشـهم مـن الفـلاحة وتـربيـة المـاشيـة فحـسب، مـع استـثنـاء

وحيد هو قرطاجة، المدينة الصناعية والتجارية الكبرى.
لهذا فمن المـجدي أن نعرض باختصار كيف كانـت ظروف استثمار
الأرض فـي بـلاد المـغـارب أثـنـاء العـهـود الـغـابرة. ولـقـد أبـانـت لنـا دراسـة
المـناطق الطـبيعـية وأحوال المـناخ أن تلـك الظروف لم تـكن متـشابهة بـكل
مكان، وأنـها لم تكن مـطلقا تـساعد في جمـيع الجهات عـلى الحصـول على

نتائج حسنة.
فالنباتـات المغروسة أو المزروعة بشمـال إفريقيا في العهود الـعتيقة
كـانـت هـي الـنبـاتـات الـتـي أمـلـت اخـتيـارهـا وضـعـيـة هـذه الـمنـطـقـة، وهـي
النباتات الـتي انتشرت منذ سلسلـة طويلة من القرون في باقـي بلاد البحر
الأبيض الـمتوسط. ولن نـتحدث هنـا على بعض الـنباتات المـعروفة بكـونها
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أجنبـية مستجـلبة. فهذه لـم يعرفها القـدماء إلا قليلا، ولـم يوطنوها عـلى ما
يـظـهـر فـي مـنـاخ بـلاد الـمـغـارب حــيـث لا يـمـكـن أن تـنـجـح إلا فـي بـعـض
الأماكـن المتـميـزة كشجـرة القطـن وقصـب السكـر المغـروسيـن في العـهد
العـربي هـنا وهـناك، كـالأرز الذي لـم يدخـل في زراعـة الأبيـض المـتوسـط

إلا في القرون الوسطى.
إن الأراضي التي تصلح لزراعة الحبـوب في شمال إفريقيا هي على
الـخـصـوص ذات الـتـربـة الــطـيـنـيـة الـكـلـكـيـريـة أي الـســجـلـيـة وذات الـتـربـة
الـصوانـية الـكـلكـيريـة. فـالنـوع الأول يكـونّ الأراضـي القـوية الـتـي تسـتلـزم
جهدا شديدا، والنوع الثاني يكونّ الأراضي الخـفيفة التي تسهل خدمتها،
لأنها تـتشرب النداوة وتحـافظ عليها جـيدا، وهي التي تـحدث عنها كولـميل
(Columelle) العـالم الـزراعي الـرومانـي فقال : «فـي إفريـقيـا وفي نـوميـديا

توجد رمال هشة تفوق في خصوبتها أشد التربات قوة».
ولتوزيع طبقات فسفاط الكلس أهمـية من الناحية الزراعية. فنحن
نعـلم أن هـذه الطـبقـات تمـثل رسـوبات يـختـلف سـُمكـها، وإنـها تـجمـعت
علـى طول السواحـل في العهـد الثالث فـي حقبـة الأيوسين، وإنـها مليـئة
بـبقـايا الأسـماك الـكبـيـرة، والروث الـمتـحجـر Coprolithe وقـواقع الـرخْويـات
Mollusques وغيـر ذلك. وأصـاب التَّحـات هذه الـرواسب في أمـاكن عـديدة
ثم جـرف ما لا يـحصـى من أجـزائها، وخـلطـها كـعنـاصر للـتخـصيـب بتـربة
الشـعاب والسـهول. يقول أحـد علمـاء الجيـولوجيـا : «من الغريـب أننا حـين
نـدرس الخـرائب الـرومانـيـة - بتـونس - نـجد ان آثـار الـضيـعات الـزراعيـة
تكثـر بصفة خـاصة في التربـة السجيـلية لعـهد الأيوسين، الـتي تبيـن دائما
عـن محـتوى كـبـير مـن فُسـْفـاط الكـلس». وأهـم مـواقع الـفسـفـاط المـعروفـة
الـيـوم توجـد بـالـجنـوب الـغـربي لـلـقـيـروان بسـيـدي نـصر الـلـه، وتـوجد بـيـن
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الكاف وتبـسَّة وبجوار هذه المـدينة الأخيرة، وبغـرب قفَصْة على طـول نحو
من ستين كيـلومترا، كما توجد بجنـوب بلاد النمامشة بجبل الـعنق، وكذلك
بناحـية سوق أهرْاس، وفي الـمجانةَ بالجـنوب الغربي لـِسطْيف، كمـا توجد

بأحواز سوق الغزلان والبرواغية البخاري.
غـيـر أن سـعـة مـدى الأراضـي الـخـصـيـبــة جـيـولـوجـيـا، تـتـعـدى مـدى
الأراضي الـتي يمـكن زرعـها بالـحبوب فـي ظروف مـناسبـة، فعلـى العـموم،
تعتـبر حصة من الأمـطار المتراوحـة بين 35 و40 سنتمتـرا حدا أدنى لابد
مـنـه لنـجـاح الـمـحـاصيـل. لـكـن لـيـس بالـجـزائـر وتـونـس - حسـب إحـصـاء
تقريـبي - سوى 18 ملـيون هكتـار تتلـقى 40 سنـتمترا مـن الأمطار سنـويا،
وذلك هـو ثلـث فرنـسا تقـريبـا. أما الـتعـويض بالـري عن فـقدان الأمـطار أو
تخـلفّ مواعـيدها، فـلابد فيـه من وجود ميـاه احتيـاطية سـطحيـة او باطنـية
تكـون أغزر ممـا هي عليـه في أرض المـغارب. وتقـدر المساحـة العامـة من
الأرض الـمسـقيـة الـيوم فـي الـجزائـر وتونـس بـنحـو 220.000 هكـتار. وإذا
جدت منشآت مائية مستوحاة من أمثلـة العهود العتيقة ورفعت هذا العدد،
فـإن الارتفـاع لـن يكـون كـثيـرا، ولـربمـا يـصل لـلـضعـف. إن الـسقـي يـنمـي
الأشجار الـصغيرة وزراعة الـخضر التي تـكون غير واسـعة المدى نسـبيا،
أما الـحقول الـواسعـة التي تـزرع بالجـنوب فإن سـقيهـا لا يكـون ممكـنا إلا
بصفة استـثنائية. وهكذا، فإن هذه الطـريقة من الاستثمار كثـيرا ما تكون
نـتـائجـهـا غـير مـتـأكـدة فـي المـنـاطـق الـتي قـد تـكـون طبـيـعـة أرضـها أكـثـر

مساعدة، كما في موسطة تونس وجنوبها مثلا.
وحـتـى فـي الـمـنـاطـق الـصـالـحـة لـلحـبـوب، مـن حـيـث تـكـويـن تـربـتـهـا
ومنـاخها المـعتاد، لابـد من اعتـبار الجفـاف الذي يكـثر حدوثـه طيلة فـصل
الأمطـار، ويكـون خطيـرا بصفـة خاصـة في وقت رمـي البذور وفـي الربـيع.
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ونتيجة ذلك أن المحاصيل تكون مشكـوكا فيها ومختلفة أكثر من اختلاف
المحاصـيل في أروبا الوسطى. إذن، حـيث أن الأمطار قد تنحـبس أو تقل
فـي مايـو وأحيـانا فـي أبريـل، ونظـرا لكـون الـحرارة الـمبـاغتـة التـي تداهـم
آنذاك وتفـسد جودة الحـبوب في السـنابل، فلابـد من رمي البـذور في وقت
مـبكـر ليـكون الـحصـاد في وقـت مبـكر. غـير أن الأرض الـتي صـلبـت أثنـاء
الصـيف، لابد أن تلـين بالـمطر - الذي كـثيرا ما يـبطئ قـدومه في الخـريف
- حـتى يـتسـنـى الحـرث ورمـي البـذور. ونضـيـف أن الخـريـف هو الـفصـل

الذي يصعب جدا العثور فيه على العلف لثيران الحرث.
والـحــق أنـه يــمـكــن الـتــعـويــض إلـى حــد مـا عــن هـذه الأحــوال غـيــر
المـناسبة، كـما يمكـن زرع الحبـوب حتى في الـمناطـق التي تنـخفض فيـها
حصـة المـطر عـن 35 سنـتمـترا، أو قـلمـا تبـلغ فـيهـا الحـصة 25 سنـتمـترا.
فالـفلاحـة العتـيقـة نهـجت طريـقة تـهيئ الأرض بـتركـها تـستريـح مدة سـنة،
الأمر الـذي يسـهل تـشرب الـتربة لـلمـاء، ويمـنع تـبخر الـميـاه ويقـضي عـلى
النباتات الـتي تستنزف هذه المـياه. وهكذا يمكن رمي الـبذور دون انتظار
للأمطار منذ نهاية شتنبر أو بداية أكـتوبر. وإذا نثرت البذور بتفريج بينها
في الأراضي الـجافة فإن الأرض تـحافظ علـى النداوة التـي اختزنتـها مدة

استراحتها، والتي قد تستنزفها النباتات المتزاحمة.
فـي قـسم كـبـيـر من شـمـال إفـريقـيـا، بـجـوار السـاحـل وعـلى ارتـفـاع
ضئيل، نـجد لطافة المنـاخ في فصل الشتـاء تمكن الحبوب مـن الاستمرار
في النمو ومـن الوصول بسرعة إلى النضـج. أما السهول العليــا الداخلية،
كـالتـي بـناحـيـة سطـيـف مثـلا، فـإن الـبرد يـؤخـر فيـهـا الإنبـــات، وحتـى إذا
ظـهـرت النـبـاتـات فإن صـقـيـع فصـل الـربـيـع يمـكـن أن يـؤذيهـا. كـمـا تكـثـر
Chiendent والعكرش Folle Avoine النباتــات الفضولية كالخـرطال البري
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وغيرهـما وتنمـو بشدة. وأخيـرا يسبب الـسيروكو (ريـح الشُّوم) في الـربيع
أحيانا خسارات فادحة.

يـقـول ريـڤـْيـيـر و لـيـكْ Rivière et Lecq فـي كـتـابـهـمـا «الـزراعـات فـي
جـنوب الـجزائـر وتونـس» : «من بـين الـزراعات الـجنـوبيـة، لاشك أن زراعـة
الـحـبـوب هـي الأقـل تنـاسـبـا مـع مـنـاخ الـبـحـر الأبـيض الـمـتـوسـط». وهـذا
التـأكيد صـحيح بالـنسبـة للقـمح أكثر مـن صحتـه بالنـسبة للـشعيـر الذي لا
يـخشـى الـجفـاف كـثيـرا، ويـنضـج قـبل الـقـمـح بشـهـر. لذلـك يـجب تـفـضيـل
الـشعـير عـلـى القـمح فـي الأراضـي التـي يقـل فـيهـا المـطـر، وفي الـسنـوات

التي يلزم فيها تأخير رمي البذور.
ورغمـا عن الأخـطار الـمحدقـة بزراعـة الحبـوب، فإن هـذه الزراعـة قد
عـرفـت انـتـشارا كـبـيـرا فـي الـعـهـود العـتـيـقـة. ونـحـن لا نـكاد نـعـرف كـيـف
توطنـت هذه الزراعة ولا كيـف انتشرت بهـذه البلاد، غير ان الـصراع ضد
الـغـابـة والمـسـتـنـقـعـات لابـد أنه كـان أخـف وطـأة مـمـا كـان عـليـه فـي بـلاد
الغـال، لأن الأراضي المسـتنقعـة قليلـة جدا بشمـال إفريقيـا. وقد سبق لـنا
أن رأيـنا أن الـكـثيـر من الأراضـي هـي غيـر صـالحـة للأشـجـار. ومع ذلـك،
لابـد من الـقضـاء عـلى الـعُكَّـاش Broussaille، الـتي غـالـبا مـا يـكون كـثـيفـاً

ويصعب استئصاله خصوصا في الأراضي الجيدة.
إن تشـابه الأحوال الـطبيعـية وبعـض الشهـادات الصريحـة تمكـن من
الاعتقاد بـأن مناطق زراعة الحـبوب كانت في المـاضي نفس مناطـق اليوم
تـقريـبـا. وسنـذكر عـلـى الخـصـوص السـهول الـغـربيـة لـلمـغرب حـيـث توجـد
الـبسـائـط الـواسعـة مـن التـربـة السـوداء الـمـعروفـة بـاسم الـتـيـرسَْ، وحيـث
تـوجـد تـربـة حـمـراء هـي أيـضـا خـصـيـبـة، وكـذلـك سـهـول سـيـدي بـلـعـبـاس
وبسـائط نـواحي سعـيدة وتـَغمْـارت، وإن كانت ضـيقـة شيئـا ما، كـما نـذكر
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نجَـْد تِيارتْ وسَرسْـو، وسهول المـجانةَ وسْطـيف، والسهـول الواقعة جـنوب
قـسنـطيـنة وقـالمـة وسوق أهـْراس، وسهـول غار الـدماء والـدخلْـة حيـث يمـر
نهر مجردة، والـنجد التونسي الاوسط والـشعاب المحيطة بـه، ونذكر كذلك
قـسـما مـن الـسـاحل الـشـرقـي لتـونـس بـجـنوب خـلـيـج الحـمـّامـات وبشـمـال
سـوسـة وحـولـهــا. إن جـل هـذه الأراضـي الـتـي ذكـرنـاهـا ســهـول عـالـيـة أو
وطيئة. أما فـي غيرها من الأراضي الجبلـية كالريف وبلاد القبـائل الكبرى
والـصغـرى وأرض خُـمـير، والأورْاس وغـيـرها، فـإن الـشـعاب تـسـاعـد علـى
زراعة الحبوب، وإن كانت المساحات الموجودة غير واسعة على العموم.
لـقد كـانـت غراسـة الأشـجار كـثـيرة الازدهـار بـإفـريقـيـا فيـمـا مضـى،
ولاشك أنـها سـتعـود لازدهارهـا. ويمـكن أن تـنجـح بالأراضـي التـي ليـست
صالحة للحبوب، وفي مقدمتها الأراضي الـجبلية حيث المطر غزير والتربة
فقيرة، إذ تكتفي بها بعض الأنواع من أشجار الفاكهة على غرار النباتات
الطبـيعية بالـغابات. كما أن عـيون الميـاه التي يكثـر وجودها بهذه الـجهات
تستعمـل في الصيف أو أثناء مدة الـجفاف الشتوي في السـقي الضروري

للأشجار الفتية أو البالغة.
عـلـى أن أشجـار الـفـاكهـة، خـصـوصا مـنـهـا الـزيتـون والـتـين والـلـوز،
تحـتمـل الجفـاف الطـويل احـتمالا حـسنـا، وذلك لأن جذورهـا القـوية تـذهب
باحثة عن النداوة التي استمرت مـوجودة في باطن الأرض، بينما الشمس
تكون قد أيـبست القشرة الخـارجية، وهذه الميـاة المخزونة موجودة بـكمية
25 كـافــيـة حــتـى فـي الأراضــي الـتــي قـلـمــا تـتـجــاوز حـصــة الـمـطــر فـيــهـا
سنتمتـرا. فإذا عولجت هذه المياه المـخزونة بقصد الحصول عـلى ما يلزم
منهـا لسقي الـغروس الفتـية، أمكن تـكوين بسـاتين عريـضة لها غـلات تكاد
تـكـون مـضمـونـة. وذلـك هـو الـذي كـان فـي العـهـود الـعـتـيـقـة وحتـى بـعـدهـا
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بـكـثــيـر، سـبـبـاً فــي ازدهـار تـونـس الـشـرقــيـة والـجـنـوبــيـة، وازدهـار أرض
النمامشْةَ والحضْنة.

ومـن الطـبيـعي أن الـمـراكز الـتي لـها حـظ من الأهـمـية تـكون مـحوطـة
بأشـجار الفـاكهة الـتي يسـتخدم مـا تنـتجه فـي الاستهـلاك المحـلي. وكثـيرة
هـي الـمـدن الـتـي لا تزال حـتـى الـيـوم بـشـمـال إفـريـقـيـا منـطـقـة بـحـزام مـن
البـساتيـن الجمـيلة. وكـذلك كان الأمـر في العـصور الوسـطى، ولاشك كـذلك
حـتـى في الـعـهـود الـعتـيـقـة، إذ نـعلـم أن بـسـاتيـن تِـلـمْـسان خـلـفـت بـساتـيـن
بـومـاريـا Pomaria.  وأخـيـرا فـفـي واحـات الـجـنوب، حـيـث الـسـقـي يـسـاعـد
الغـراسة، يـنبـت العديـد من أشـجار الفـاكهـة في كـنف النـخيـل، وتكـون هذه
الأشجار ضعيفة وتتطلب جهودا شاقة. أما النخيل - الذي يظهر أنه أهلي

في الصحراء - فهو وحده الذي له قيمة اقتصادية لم يهملها القدماء.
والنوعـان المهمـان في بلاد البربـر ذاتها هما الـكرم والزيتـون، وكانا
يوجـدان بها علـى حالتهـما الطبـيعية مـنذ أقدم العـصور. ونجد تـقريبا بـكل
مـكـان، بـعـيـدا فـي الأراضـي الداخـلـيـة، الـزيـتـون الـبـري Oléastre الـذي لا
ينتظر سوى الـتلقيح ليعطي نتـائج جيدة. أما الزيتون المغـروس فينبت في
أشـد الـتـربـات فـقـرا بـدون حـاجـة إلـى ســمـاد، ولـكـن بـاسـتـثـنـاء الأراضـي
المسـتنقعـية. ويمكـن أن يغل علـى ارتفاع كبـير، وحتى فـي أعلى ممـا يقال
عـادة، إذ نجـد آثار الـمـعاصـر الـعتـيقـة بـالأراضي الـتـي يتـجاوز ارتـفـاعهـا
1000 مـتـر. ومـع ذلــك فـإنـه يـتـأثـر بـالـبــرد الـشـتـوي الـشـديـد والـمــسـتـمـر،
وبالصقيـع المبطئ والمتكرر في الـربيع. وعلى النقيض مـن ذلك، يظهر أن
الحرارة إذا لم تكن قاسية تحدث مفعولا حسنا على ما بثماره من الزيت،
(فقـد لوحظ أن نـفس الأنواع هـي أغنى فـي المواد الـدسمة بـإفريقـيا منـها
بـفرنـسـا، وأغـنى بـمـغـارس الجـنـوب عـنهـا بـمـغارس الـشـمـال). أما الـكـرم
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المغـروس فينمو نمـوا حسنا في الـمناطق ذات المـناخ المعتدل، الـمجاورة
للـبحر، ولـكنهـا في الأراضـي الداخلـية يمـكن أن يؤذيـها الصـقيـع المبـاغث

في الربيع، بينما تكون قد شرعت في التبرعم.
ويظهر أيـضا أن التين واللوز شـجرتان أهليتان فـي أرض المغارب،
فالأولـى منـهما لا يـؤلمـها برد ولا جـفــاف، وترضيـها كـل التربـات وتصـعد
إلى ارتـفاع كبـير يبـلغ 1200 متـر في بلاد الـقبـائل. وكذلـك اللوز فـشجـرته

قوية جدا لا تخشى خارج الساحل سوى برد الربيع.
أمـا الغـروس الـبـقولـيـة، فالـفـول مـن بيـنـهـا ينـاسـب شمـال إفـريـقيـا
بصـفة خاصـة، لأن النبـات قلمـا يخشى الـجفاف بـفضل جـذوره الطويـلة
جـدا، وزيـادة علـى ذلـك، فـإنـه بخـاصـيـتـه فـي تثـبـيـت آزوت الـهواء يـكـونّ
سمادا حـقيقيا ويـهيئ التربـة لتقبـل الحبوب، وكذلـك الشأن في النـباتات

البقولية الأخرى.

2
ويـجــب فـي تـربــيـة الـمــاشـيـة - كـمــا فـي الـزراعــة - مـراعـاة تــوزيـع
الأمطـار. فظروف حيـاة الماشـية تكون حـسنة خلال قـسم كبـير من السـنة
فـي الجـهـات التـي يـتجـاوز فـيهـا الـمعـدل الـسنـوي 35 سـنتـمـتـرا، وحيـن لا
يـكون فـي التـهـاطلات اضـطـراب كبـير فـي  الـمواعـيـد. ففـي شهـر دجـنبـر،
وحـتـى فـي نونـبـر حـيـن تـبـكر الأمـطـار، تـكـسـي الأرض بـبـساط مـن الـكـلأ
الطـبيـعي، من الـنجـيلـيات Graminées والبـقلـيات Légumineuses التي يـلذ
الكثير منها للـمواشي، ويكون طعمها ألذ وتغذيتها أفيد بـالجهات المرتفعة
كالـجبال الـتي بشـمال ولاية قـسنطـينـة، والسهـول العلـيا لسـطيف وتـيارت.
ولكن نموهـا يكون أحسن بالجهات السـفلى للساحل، حيث الـمناخ ألطف.
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أما بالـجهات ذات الارتفـاع العالي، فإن الـبرد يعيق حـياة النبـات، وسقوط
الثـلج يـمنع الـماشـية من الـرعي، كمـا أن قسـاوة المنـاخ، والصـقيع الـليـلي
بالـخصـوص، تحدث فـيهـا ضحايـا كثـيرة. وابتـداء من يـونيو فـإن الشـمس
تلهـب المراعي التي لـم يعد المطر يـبللها، كـما أن السيروكو (ريـح الشوم)
قـد يسـرع بـمفـعـول الشـمـس. وفي يـوليـوز - وأحـيانـا فـي غشـت - تـقتـات
المـاشيـة على كـل حال بـالعشـب اليـابس وترعـى الحـصائد. أمـا من غـشت
إلى نهاية نـونبر تقريبا فالأرض لا تكـاد تقدم لها شيئا باسـتثناء الأراضي
التي حـوفظ فيها علـى النداوة بالسـقي الاصطناعـي، والغابات التي تـحمي
أشجارهـا الكلأ من قـساوة الشمـس. فأثناء هـذه المدة الخـطيرة لابد عـلى

العموم من تغذية الماشية الكبيرة على الأقل بالعلف المدخر.
أمـا فـي أراضـي الـسـهـوب، أي جـنوب تـونـس، وفـي قـسـم مـن نـجـود
ولاية قـسنـطيـنة، ونـجود ولايـتَيِ الجـزائر ووَهـران، وبالـظهـرة المـغربـية أي
بـشرق مـَلـْوية الـعلـيـا، وبالـمـنطـقـة الداخـليـة لـلنـجـود المـمـتدة بـين الـمـحيـط
والأطـلس، فـإن الأمطـار غيـر غـزيرة وغـير مـنـتظـمة. ومـع ذلك فـإنـها تـنبـت
نـبـاتات هـزيـلـة مـتـكونـة مـن الـنـجيـلـيـات والـسـرمقـيـات Salsolacées وتـنبـت
"الحـْلفـاء" في الـتربـة الكـلكـيريـة، والدريـن Drinn في الـكثـبان، والـشيـح في
المـنخفـضات الغـرينيـة، أما القـطف فينـتشر بـصفة خـاصة بنـاحية الـشرق
في الأراضـي المـالحة. والـماشـية لا ترعـى الحلـفاء، وتـأكل الشـيح حـين لا
تجـد غيره، ولكـنها تبـحث عن القـطف وعن الـنباتات الـصغيرة الـتي تتخـلل
الحلـفاء والشيـح. ففي الشـتاء توجد إذن مـراع نافعة، قـلما يغـطيها الـثلج،
كما في الجـبال العالية بالتل. ولكـنها سرعان ما تنتهـي، الأمر الذي يوجب
كـثـرة تـنـقـل الـقـطـعـان، كـمـا تـوجـبه أيـضـا قـلـة مـنـابـع الـمـيـاه وقـلـة غـزارة
الـمـوجــود مـنـهـا. فــلابـد لـلـمـاشــيـة أن تـتـحـمــل الـبـرد مـن غــيـر مـأوى، لأن
الحـظائـر تمنـعها مـن التـنقل. ولـمدة من الـزمن تـكون النـباتات، بـعد فـصل



152

الأمـطار، لا تـزال ترتـوي بـالنـدى الذي يـحـدثه إشـعاع لـيـلي قـوي. أما فـي
فصـل الصـيف فـينعـدم المـاء بالـسهـوب، ولا تعطـي الأرض ما يـغذي، كـما
أن النـباتـات الهزيـلة الـتي كانـت تكـسو الأرض في فـصل الـشتاء لـم يمـكن
حصـدها لـتدخّـر احتيـاطا. لـذلك يجـب أن تنـتقـل القطـعان إلـى مكـان آخر،
إما إلـى جبال الجـنوب حيث لا تـجد دائما مـا يلزمهـا من ماء ونبـات، وإما
إلى الـتل. وختامـا، فإن الحـاشية الـشماليـة للصـحراء يوجـد بها في فـصل

الشتاء، هنا وهناك، بعض المراعي التي سريعا ما تنتهي.
إن الثـيران لا يـمكـن تربـيتـها إلا فـي المـناطـق ذات الأمطـار الغـزيرة
والمراع الـثرية. وهي تـستحسـن على الخـصوص الأراضي الجـبلية، حـيث
الكلأ نـاعم، وحيث تدوم الـنباتات أكثـر مما تدوم بغـيرها، نظرا لأن الـمياه
الـباطـنـية تـحـدث نضـوحـات عديـدة، ونظـرا كـذلك لـلـغابـات الـتي تـكـسوهـا.
وهي مـوجودة بكـثرة بـالمغـرب عند قـبائـل زمّور وزَايان الـتي يمـر بأرضـها
نهـر أبو رقَـْراق وروافده، وفي أقـصى الـشمال الـغربي لـلمـغرب بيـن طنـجة
ونهـر سبوُ، وكـذلك بنـاحيتـي سوق الغـزلان والبخـاري، وبالشـمال الشـرقي
لولايـة قسـنطيـنة أي بأرض قـالمـة وجمْاب وعـنّابة وسـوق أهْراس، وأخـيرا

بشمال تونس.
والـحــصـان يـحـتــاج إلـى نـداوة أقــل، بـل إنـه يــسـتـطـيــع الـعـيــش فـي
الـسـهـوب، والـجهـات الـتـي تـنـتـج الـيوم أحـسـن الـخـيـول هـي مـنطـقـة عَـبـْدة
بـالـجنـوب الـشـرقـي لآسـَفي بـالـمـغـرب، ونواحـي سـَبْـدو، والـضّـاية وفـرنـْدة،
وعـميّ مـوسى، وتـِيـارت، وشلاّلـة، والبـخاري وسـوق الـغزْلان، ونـجود ولايـة
قسنطيـنة، أي مجانة ونواحي العلمـة وشاتودان الرمل، وعين مْليـلة وباطْنة
وخـنشْـلـة وتـِبسـّة وكـذلك بـحـوض الـحُضـْنـة وهـذه كلـهـا بالـجـزائـر. أما فـي

تونس فتنتج بنواحي الكاف وسهول القصرْين وفرْيانة.
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وبالـطبـع، فإن الأغـنام تـطيـب لهـا مراعي الـتل. أمـا التـعبـير الـمبـتذل
"أرض الأغنـام" الذي يطـلق علـى سهوب الداخـل الجزائـري، فإنه يـجب أن
لا يجعلنـا نعتقد أن هذه الأراضي أصلـح للأغنام من غيرها، بـل الصحيح
هـو أنـها مـديـنـة لـهـذه الحـيـوانـات بـقيـمـتـهـا الاقتـصـاديـة، وإن كـانـت قيـمـة
ضـئيـلـة. فالأغـنـام - في الأراضـي الـواسعـة التـي يـقل فـيـها الـمـاء، والتـي
يجـب فيهـا التـنقل - تـستطـيع أن تمـكت لغـاية أربـعة أيام دون أن تـشرب،
كما تستطيع الـسير المديد. وهي تبحث عن الكلأ المـالح، وترضى بالمياه

المغنيزية التي يكثر وجودها بالسهوب.
وإذا كان الـماعز كـثير الإذايـة بنهـمه لتـقمم الـبراعم والـلِّحاف وحـتى
أغـصـان الأشـجـار الـفـتـيـة، فـإنـه عـنـد الـضـرورة يـعـرف أن يـكـتـفـي بـأشـد
المراعـي هزالا وبأسوء الـعُكَّاش، ويصبـر عند الاقتضـاء على العـطش عدة
أيام، ويتحمل مثـل الأغنام مساوئ التقلبات المناخيـة. إنه ولود، وله منافع

كبيرة بألبانه ولحومه وأوباره وجلوده.
وقد كانت كثـرة الوحوش المفترسة أحـد العوائق الكبيرة الـتي حالت
فـي العـهـود الـعتـيـقـة دون التـوسـع فـي تربـيـة الـماشـيـة، غـير أن عـدد هـذه

الحيوانات المفترسة قلّ كثيرا في العهد الروماني.

3
قـلـيـلا مــا يـكـون لـلـمـرء فـي بـعــض جـهـات الـشـمـال الإفـريــقـي حـريـة
الاختيار بين مختلف طرائق الاستثمار التي عرضناها من قبل. فالسهوب
لا تـســاعـد إلا عـلــى تـربـيــة الـمـاشــيـة، والـســهـول الـعــلـيـا بــمـوسـطــة ولايـة
قسنطينة، وكـذلك الأراضي السوداء بغرب المغرب تصلح للـحبوب. ولكنها
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عـلى الـعـمـوم لا تسـاعـد علـى جـودة الأشجـار، بـيـنمـا الـتربـة فـي قـسم مـن
موسطـة تونس وجنـوبها تنـاسب غراسة الأشـجار في حيـن أن المناخ بـها
يكاد يتنافى مع الحبوب. أما الواحات فغرس الفاكهة هي الممكنة بها.

ومع ذلك فإن عمليـة التصنيف التي ترمي إلى تقسـيم جهات الشمال
الإفريـقي إلـى أراضي لـلحـبوب، وأرض للـماشـية، وأخـرى للأشـجار تـكون
لاشك عمـلية مغـلوطة، لأن الكـثير من بـين هذه الأراضي تـقبل استـثمارات
مـختـلـفة والـزراعـة الأحاديـة Monoculture، الـتـي كثـيـرا مـا ألقـي بـسـببـهـا
اللوم على معاصريـنا، ليس لها ما يسوغها في قسم كـبير من التل. ورجُل
الأرياف، تـحت سماء لـطيفة عـادة، يستطـيع العمـل في الهواء الـطلق طيـلة
السـنة تقريـبا، ولديـه من الوقت أكـثر ممـا لمثلـه في أروبا الـوسطى. وتبـعا
لـظروف الإنـبات، فـإن الخـدمات الـضروريـة لـمخـتلـف الزراعـات تسـير فـي
تتـابع، بحيـث يمكـن لنفس الـسواعد أن تقـوم بها واحـدة بعد أخرى. يـقول
صـوران : «إن حرث الأرض لـلحـبوب يـجري مـن يولـيوز إلـى نهـاية نـونبـر،
ولا يـنـتــهـي رمـي الـبـذور حــتـى يـكـون الــوقـت قـد حـل لـحــرث أرض الـكـرم
وحفرها وتشذيبـه، وبعد ذلك يسرع الفلاح لقطع العلـف ولحصد غلاته من
أبريـل إلى نـهايـة يونـيو. أمـا أعمـال قطف الـعنـب، فتـوقف عـملـيات الـحرث

التمهيدي لرمي البذور، نحواً من خمسة عشر يوما».
إن المنتـجات التي يمكن استـخراجها من الأرض ليسـت هي وحدها
التـي تدفع الـناس لاسـتيطـان هذه الجـهة أو تلـك، بل إن علـيهـم أن يهتـموا
بالحصول على الماء الضروري لمعاشـهم، هم والحيوانات المتأنسة. لذلك
فالمساكن تقام بـجانب العيون. لكن توجد بشمال إفريقيـا جهات يقل فيها
وجود هذه الـعيون، بل إنها تـجف في الصيف. لـهذا لا يكون عدد سكـانها
إلا قـليـلا، إذا لـم تـنشـأ بـهـا خزانـات لـحفـظ مـيـاه أمطـار الـشـتاء، وإذا لـم
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تحفر الآبـار للوصول إلى المـياه الباطنية كـما هي الحال في جـنوب تونس
وفي قسم كبير من المغرب الغربي.

ولابـد مـن اعتـبـار أن الأبـدان الإنسـانـيـة تقـابـل الـمـناخ بـجـلـَد كبـيـر،
فـالشـمال الإفـريقـي يكـاد في جـميـع الـجهـات يكـون أرضا صـحيـة، وكذلـك
كـان فـيـمــا مـضـى. يـقـول هـيـرودتُ إن الــلـيـبـيـيـن هـم أصــح مـن عـرف مـن
الـرجـال. ويـتـحـدث ســالـوسـْت عـن الأهـالـي بـهـذه الألـفـاظ قــائـلا : «أهـلـهـا
أصحـاء الجـسم، خـفاف، أقـوياء عـلى الـعمـل، يكـادون جمـيعـا يمـوتون مـن
الشـيخوخـة، إلا من يسـقطون بـحد الـسيف أو تـمزقهـم نيوب الـوحوش، إذ
يـقل مـنهـم من يـمـوت مرضـا». ويقـول أپيْـان Appien : «النـوميـديون أقـوى
الـليـبيـين. وهـم أطول أعـمارا مـن بيـن أولئـك الذيـن يعـيشـون طويـلا. ولعـل
سـبـب ذلـك أن الـشـتاء لـيـس قـاسـيـا عـنـدهـم، وأن حـرارة الصـيـف لـيـسـت
محرقة كما هي عند الإثيوبيين والهنود». ومَسِّنيسا مات عن تسعين سنة،
وقـد قـيل إنـه ولـد لـه ابـن وهو فـي الـسـادسـة والثـمـانـيـن، وأنه كـان لايـزال
يركب فـرسه قبل مـوته بسنتـين، فكان بـذلك في نظر الإغـريق والرومانـيين
أحسن مـثال على هـذه القوة وهذا الـجلد الجـسماني. وكـثيرة هي الـنقوش

التي تذكر أعمارا بلغت مئة سنة في عهد السيطرة الرومانية.
ومع ذلـك فهنـاك بعـض الجهـات التي تـشيـع فيهـا الحمـى، خصـوصا
مـنهـا السـهول الـوطيـئـة المـجاورة لـلسـاحل. وفـي الـعهـود العـتيـقة لابـد أن
الأمر كان أشد، عـلى الأقل في الأقسام التي لـم تكن فيها الميـاه تنصرف
بـقـنوات اصـطـنـاعيـة، لأن عـمـل الأنـهار يـمـلأ الـمـستـنـقـعات شـيـئـا فـشيـئـا
بـمـجـروفـات الـغريـن كـان أقـل تـقـدمـا مـنـه الآن. وقـد سـبق لـنـا الـقـول بـأن
مِتيجةَ كادت تكون غير صالحة للسكنى. فحيث نجد اليوم الأرض اليابسة
قـد حلـت محـل المـسـتنـقعـات، كانـت حـمى الـملاريـا تـمنـع إقامـة الإنسـان.
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ولاشـك أن الأمر كـان كذلـك بالـنـسبـة لسـهـل المـقطـع ولقـسـم من الـسهـول
الممتدة خلف عنّابة. ولم يكن هواء هيبون Hippone صحيا، على الأقل في
الصيف. وكذلـك كانت بالداخل مناطق غـير صحية. فهناك كـتابة من أوزيا
Auzia أي سوق الغزلان بقبر امرأة عاشت أربعـين سنة من غير أن تتـألم
من الـحمـّيات. وهذا - فـي هذه الـمديـنة الرومـانيـة - استثـناء يـستـحق أن
يذكـر. ولنلاحـظ أيضـا أن المنـشآت المـائيـة التي أنـشأها الـقدمـاء أمكنـها
هـنـا وهنـاك أن تـسـاعـد علـى نـشـر حمـى الـمـسـتنـقـعـات. وفـي جنـوب بـلاد
المغارب، فـإن الواحات غير صحـية بالنسبـة للبيض، ذلك أن مـياه الري لا
تجري فـيها بصـفة حسنـة، كما أن ستـار النخيـل غالبا مـا يعيق الـريح عن

السير، لذلك فالسود والخلاسيون Métis أكثر تحملا لمناخها.
أما الـطواعـين، فإنـها علـى العـموم لم تـذكر سـماتهـا بالضـبط، ولـكن
أشـيـر لوجـودهـا فـي عـدة مـناسـبـات، إمـا فـي العـهـد الـقـرطـاجي وإمـا فـي
العـهد الرومانـي. ومن بيـنها طـاعون تفشـى في نهـاية القـرن الخامس قـبل
المـيلاد، ويـظهـر أنه انـتشـر بواسـطة بـعض الـجيـوش التـي أصيـبت بـه في
صقـلية. كمـا أن طاعونـا آخر أحدث في الـقرن المـيلادي الثـالث كثيـرا من
الضحايا فـي قرطاجة، وكان قد أتى من إثـيوبيا وانتشر في جـميع حوض
الـبــحـر الأبــيـض الــمـتـوســط. كـمــا أن الـطــاعـون الـذي انــتـشــر فـي عــهـد
السيـطرة البيـزنطية سـنة 543 كان قد حـمل من المـشرق. وهناك طـاعون
آخـر ذكـر أنه كـان سـنـة 125 ق.م، جـلـبه زحـف مـخـيـف مـن الجـراد. وقـد
انتـشر هذا الـطاعون فـي نوميـديا، وفـي الولاية الـرومانيـة وبَرقَْة. غـير أن
هذه الـعدَوْيات المـؤذية كانـت كبعـض الهزات الأرضيـة مجرد حـوادث، لم

تخلف سوى آلام عابرة.
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وفي الـختـام، إن شمـال إفريـقيـا منـطقـة تنـمو فـيه الـحيـاة الإنسـانيـة
بصفة تنـاسب الأهالي الأصلاء، والمهاجريـن الآتين من المناطق الـمعتدلة
بأروبا وآسيا، حيث المناخ لا يوهن عادة، لا القوة البدنية ولا الذكاء، على
أن هاتين المزيتيـن يجب استعمالهما تقريبا فـي كل مكان بشدة، لأن هذه
البلاد لـيست الأرض المـباركة التي تـوزع هباتها بـكرم. وسنرى أن قـسما
كـبيـرا من سـكانـها - لا الـقرطـاجيـيـن ولا الرومـانيـين وحـدهم - بـل حتـى
الكـثيـر من الأهـالي أيـضا، أحسـنوا الـتصـرف في الخـيرات الـمتـاحة لـهم،
وذلك كلـما كانوا أحـرارا ليشتـغلوا في سلام، وكـلما عرفـوا أنهم سيـنالون

من عملهم فائدة عادلة.
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل
ااااللللححححضضضضااااررررةةةة    ااااللللححححججججررررييييةةةة

1
إن أقــدم الـشــهــادات بــوجـود الإنــســان فــي شـمــال إفــريــقـيــا هــي
الأسلـحة والأدوات الـحجـرية الـتي عثـر علـيهـا مع بقـايا الـحيـوانات الـتي
كـانـت تـسـكـن هـذه الـبـلاد فـي الـعصـر الـرابـع، أثـنـاء عـهـد مـن الـحـرارة
الـرطبـة. وتـرجـع هذه الأشـيـاء إلـى الفـتـرات الأولـى من صـنـاعـة العـصـر
الحجري القديم Paléolithique وهي تشبه تلك التي عثـر عليها في أقاليم
أخرى، وخـصوصـا منـها أروبـا الغـربيـة، حيـث يمـيز عـلمـاء ما قـبل الـتاريـخ
ثـلاثـة نــمـاذج غـالـبــا مـا يـعـثـر عــلـيـهـا مــجـمـوعـة، وعـلــى الـخـصـوص مــنـهـا
النـموذجان الأخيـران. هذه النـماذج الثـلاثة هي : الشِّـلي Chéléén المتـمثل
Acheuléén المقطوعة بصفـة بسيطة، والآشولي Coup de Poing في الفأس
الـمـتـمـثل فـي الـمـقـداّت Haches الـلـوزيـة الشـكـل الـتـي فـي صـنـعهـا بـعـض
Pointes الــمــتـمــثــل فــي الـقــرنــات Moustérien الإتــقـان، ثــم الــمــسـْتــيــرى

والشفرات Lames والمكشطّات Racloirs التي عولجت من وجه واحد.
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وعـثـر فـي تـِرنْيـفـيـن بـولايـة وَهـْران عـلـى أدوات حـجريـة وعـلـى بـعـض
الـعظـام الـتـي هي مـن مـخـلفـات الـصـيد، وتـرجـع لـحيـوانـات عـهد حـار مـن
العصـر الرابع مثـل الفيل الأطـلنطي ووحيـد القرن، وفرس الـنهر والخـنزير
وحـمـار الـزرد والـجـمــل والـزرافـة والـظـبـاء وغـيـرهـا. وكـانــت هـذه الـعـظـام
مبـعثـرة هنـا وهنـاك حول تـل من الـرمل علـوهّ نحـو من ثـلاثيـن متـرا، كوّنـته
رسوبات الـعيون الأرتوازية، وتـغطيه طبقـة من الحجر الـرملي. والكثـير من
هـذه الـعـظــام بـه حـزوز أو كـسـر مـن وســطـه لاسـتـخـراج مـا بــه مـن الـمـخ
لاشك. أما الأدوات أو الأسـلحة فهي فـؤوس شليّة مـن الحجر الرمـلي ومن
الـكرزيـت Quartzite غـالبـا، غـلـيظـة الـصـنع جـدا، لـهـا شكـل غـامـض يوهـم
بشكـل اللوزة، يتراوح طولـها من 15  إلى 20 سنتـمترا، أولها شكـل رباعي
مـسـتـطـيـل. ومـن هـذه الأدوات والأسـلـحـة فـُهـور Galets أو أنـصـاف فـهـور
بعـض أقسـامهـا لم تمـسسـه يد الصـانع، وهـو الجـانب الذي تـمسـكه الـيد،
والأقـسـام الأخـرى عـولـجـت بـإزاحـة شــظـايـا كـبـيـرة. كـمـا أن مـن الأدوات
والأسلـحة قطـعا مـن حجر الـظر Silex ومن الـكرزيـت، لها أحـجام مخـتلـفة
اكتفُي بكسرها أو عولجت ببساطة كثيرة واستعملت كقرنات ومكشطات.
وقـد أجريـت مـلاحظـات مـماثـلـة في بـحـيرة كـرار الـتي هـي مـستـودع
طـبـيـعـي يـقـع شـمـال تـلـمـسـان، دفـعـت إلـى دراسـة مـتـأنـيـة ظـهـر مـنـهـا أن
الـحـصى الـذي يـكـون قـعـر المـاء يـحـتـوي علـى نـفـس الـخـليـط مـن الأدوات
الـبدائـيـة ومـن العـظـام، أي عـظام الـفـيل الأطـلـنـطي ووحـيـد الـقرن، وفـرس
النهـر والخنزيـر وحمار الزرد وغـيرها. وكانـت بعض الأدوات من الـكرزيت
لوزية الشكل، بقرنة نحيفة وطـويلة إلى حد ما. طولها يتعدى 20 سنتمترا،
وهي تمثـل بدقة النموذجيـن الشلي والآشولي. والأدوات الأخـرى من حجر
الـظـر، صغـيـرة الأحـجـام. وهـي إما شـظـايـا Eclats أعـيد اسـتـعـمالـهـا، أو
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أدوات عولـجت مـن وجه واحد لـتكون قـرنات أو مـكشطـات. ومن المـحتـمل
أن تكون المجموعتان معا متعاصرتين.

ويؤرَّخ لهذه المواقع بالـحيوانات المخالطة لبقايا الصـنعة الإنسانية.
وفـي عدة أمـاكن بـالـمغـرب والـجزائـر وجنـوب تـونس وفـي الـصحـراء، عثـر
بسـطح الأرض أو فـي الرسـوبات عـلى أدوات شـليـة وآشولـية لا تـصحـبهـا
عـظام. وتـكـون تارة مـنـفردة، وتـارة أخرى مـع أدوات مـستـيـرية كـالـقرنـات
والمكشطات، التـي غالبا ما تكون مختلطة مع أقـراص لها أطراف قاطعة،
ومع فهور بقيـت قاعدتها على خشونتهـا، ولكن في جهتها المقابـلة للقاعدة
وجـيـْهـات مـقـعـّرة Facettes concaves ومـتـعـاقــبـة، بـحـيـث يـتـكــونّ بـهـا حـد
مــنـعــطــف. ولابـد أن كــلاّ مــن هـذه الــفــهــور والأقـراص كــانــت تـســتــعـمــل

كمقذوفات.
وسـنـذكر بـصـفـة خاصـة الاكـتـشافـات الـتـي أجـريت بـنـواحـي قفـصـة
بجنوب تونس. فالأدوات الشلية والآشولية والـمستيرية كثيرة الوجود بهذه
الـناحـية. ويـختـلط بـعضـها بـبعـض غالـبا. ويـظهـر أنهـا ترجـع لعـهد واحـد.
وتـوجـد إمـا بـمـراكز الـمـحـطـات الـواقـعـة عـادة بـالـسـهل، وإمـا بـالـمـصـانـع
الـواقــعـة حـيــث تـوجـد مــقـاطـع حـجــر الـظـر الــصـالـح لــلاسـتـخــدام. وهـذه
الـمـصـانـع كـانـت فـي الـغـالـب ذات أهـمـيـة، خـصـوصـا فـوق تـلال الـمـقـطـع
بـالشـمال الـغربـي لقـَفْـصةَ، وبـالرديـف غربـيهـا. والصـخـور المـستـعمـلة فـي
صنع أدوات النماذج الثلاثة لم تكن من نوع واحد. فالفؤوس الشلية كانت
مـن البـِتْروسـِلِكـْس Pétrosilex  أي الـصخـر الطـباشـيـري المـشرب بـالظـر.
وهي مـادة أقل انـكسارا مـن حجـر الظـر، ولكنـه لا يحـتمل الـقطـع الرقـيق.
والمـقدات الآشـوليـة من حجـر الظـر العـادي الغـميق الـلون، بـينـما الأدوات
الـمسـتـيـرية مـن الـظر الـدقـيق جـدا، ذي الـلـون الفـاتـح. فيـنـتـج من هـذا أن
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الـصـنـاع الـذيـن كـانــوا فـي بـعـض الـمـصـانـع يـسـتـغـلــون مـقـاطـع حـجـريـة
(مـناجـم) بعـيـنهـا، قـد كانـوا لا يتـعـاطون إلا لـنـوع واحد مـن المـصـنوعـات
الثلاث، مع أنها كانت متعاصرة. ولقد اعـتقد البعض أنه تعرف في مرتفع
كونّتـه المجروفات الـنهرية بالـقرب من قفَْصـَة، على تراكب لـنماذج مختـلفة
من الحجري القـديم، وإن هذا التراكب يساعد على إرجاع الـنماذج لعهود
متتابعـة : ففي الأسفل توجد الفؤوس الـشلية، وفوقها الأدوات المـستيرية،
أولاً الـمــخـتـلــطـة مـع الــمـقـدات الآشـولــيـة، ثـم الــمـنـفــردة. ولـكـن دقــة هـذه
الـمـلاحــظـات وقـع الاعـتـراض عــلـيـهـا، إذ أن مـُـرگْـــان Morgan أوضـح أن
الأدوات المـعنـية قـد انتـزعتـها أمـطار طـوفانـية مـن مركـز إقامـة أو مصـنع
تـارة، أو من غـيرهـما تـارة أخرى، وأن مـحلـها فـي المـجروفـات راجع إلـى

صدفة سَيَحان المياه.
ولم يـُعثر عـلى أدوات شلـية وآشوريـة بمغـارات شمال إفـريقيـا. وذلك
لأن الــنـاس كــانــوا يـعــيــشــون فـي الــهــواء الـطــلــق، ومـع ذلــك فــلــيـس مــن
الـمسـتحـيـل أن يكـونـوا قد الـتجـأوا إلـى أكواخ مـن قـصب أو مـن أغصـان
الأشــجــار. وربــمــا فـضــلــوا الإقــامــة قــرب عــيــون الـمــاء، وقــرب الأنــهــار،
وبالخـصوص عند ملـتقيات الأنهار، عـلى النجود الـصغيرة أو علـى الكدى،
حيث يمتد النظر بعيدا، وحيث كان يـسهل عليهم أن يدافعوا عن نفوسهم.
وفي الأراضـي التـي كان الـصيد بـها كـثيـرا، والتي كـان ماؤهـا يجـري في
جمـيع فصول الـسنة، لـم يكن للـناس ما يـدعوهم إلى الـتنقـل. ونحن نجـهل
جهـلا كبيرا هـذا العهد مـما قبـل التاريخ بـالشمـال الإفريقي. فـلا نستطـيع

أن نقول أي جهة كانت أكثر سكانا.
ونجهل أيـضا أهمية مجموعـات الأفراد الذين عاشوا حياة مـشتركة.
ولكننا نلاحظ مع ذلك أن مراكز الإقامة كـانت متعددة حول قفصة، ولكنها

كانت - على العموم - قليلة السعة.
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وربما كـان لهؤلاء البـدائيين أدوات مـن خشب كالـدبابيس والـهراوات
والـحراب الـتي اكـتـسبـت رؤوسهـا صـلابة بـالنـار، وأن بـعض الـعظـام ذات
الرؤوس الحادة لابد أنـها استعملت أسلحـة، كما استعملت الـجلود ملابس
وأوعـيـة. ولا تحـدثـنـا الـكـشوف إلا عـن الأدوات الـحـجـريـة، إذ كانـت هـنـاك
أسـلـحـة وأدوات لـيس فـيـهـا تـعـمـّل، بـحيـث هـي مـجـرد شـظـايـا استـعـمـلـت
كقرنات أو مكشطات، زيادة على الأحجار التي لم تمسها الصناعة، والتي
يمـكن اسـتخـدامهـا كقـذائف ودبـابيـس وسواحـيق. وكـانت الأدوات الـشلـية
وان في الـسـهـول العـلـيـا بداخـل الـجـزائر وفـي والآشـوليـة تـصـنع مـن الـصِّـ
جنوب تونس، بـينما كانت من الكرزيت، والـحجر الرملي والكلَكْـير في التل
الجـزائري، حيث إن فـهور الصوان الـجيدة هي عـلى العمـوم أصغر حجـما
مـن أن تـصـلـح لـصـنـع أدوات كـبـيـرة. ومـن الـمـحـتـمـل أن بـعـضـا مـن هـذه
الأدوات قد انتفـع بها في استعـمالات متنوعة، بـينما البعـض الآخر كان له
استعمـال خاص لاشك. ونظرا لأشكـال هذه الأدوات، فإنها كانـت فؤوسا،
Pics ومعـاول Ciseaux ومقـطعـات ،Coins ومـقدّات، ومـِطـْرقات وأسـْفـينـات
ومـنكـشـات Pioches لاسـتـخراج الـجـذور. والأدوات الـمسـتـيـريـة كانـت مـن
الكـرزيت ومن الـصوان علـى الخصـوص، وكلاهـما صخـر إذا كسر أعـطى

حدا قاطعا، فكانت تستعمل في ثقب الجلود وقطعها وكشطها.
وهناك تشَابه كليّ بين الأدوات التي عثر عليها بأرض المغارب وبين
مـا عـثـر عـلـيـه فـي مـنـاطـق أخـرى مجـاورة إلـى حـد مـا، كـمـصـر وإيـطـالـيـا
وإسبانيا. فهـل يفُسر ذلك التشابه بعلاقات بـين سكان هذه الأراضي ؟ أو
يـفسـر بـتشـابـه الاحتـيـاج الذي دفـع - فـي مـناطـق مـختـلـفة - إلـى ابـتكـار
أدوات متماثلة ؟ من الممكن أن لا نجـد لهذه المشكلة حلا أبدا. ومع ذلك،
فـلا حــق لـنـا فــي أن نـرفـض الافــتـراض الأول بـدعــوى أنـه غـيــر مـحـتــمـل،
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خـصوصـا إذا صدقـنا، مـع بعـض علـمـاء الجـيولـوجيـا، أن أروبا كـانت فـي
العصر الرابع متصلة بالقارة الإفريقية.

وقد استمـرت الأشكال المتيـسرة أمدا طويلا بشـمال إفريقيا، بـعدما
اختفـت الأدوات الشلية والآشـورية مبكرا. وسـنرى انها الـتقت متنـاثرة في
أمـاكن مـخـتلـفـة مع مـنـتجـات لـصـناعـة أخـرى أحدْثَ مـنـها عـهـدا. علـى أن
هـنـاك مـواقــع أخـرى لـيـس فـيـهـا سـوى الأدوات الــمـسـتـيـريـة، فـيـســتـحـيـل
التوقيت لها بالضبط إذا كانت البقايا الحيوانية ووضعية الطبقات الترابية
لا تعـطينـا أي إيضاح فـي هذا المـجال. ولـكن بعـض مغارات الـجزائر بـها
أدوات مـسـتيـريـة تـظهـر مـع حـيوانـات الـعـصـر الرابـع، وتـكـون عادة تـحـت
طبقـة تحتوي صـناعات من الحـجري الجديد. ومـن ناحية أخـرى، فإن عدم
وجـود أدوات شـلـيـة وآشولـيـة بـهـا، يـدعـو إلـى الاعـتـقاد بـأن هـذه الـمـواقـع

متأخرة في الزمان عن المواقع التي سبق لنا الحديث عليها.
في هذا العهد شـرع الأفارقة يسكنون الكهوف والـغيران. وهي عادة
استـمرت خـلال العـصور، أثـناء الحـجري الـجديـد وبعده بـكثـير كـذلك. فـقد
ذكر بعض قدماء المؤرخين بعض عشـائر الشمال الإفريقي التي كانت في
صمـيم الـعهـد التـاريخـي تسـكن مغـارات طبـيعـية أو مـصطـنعـة. واستـمرت
منـذ ذلك الـعهـد الحيـاة بالـكهـوف في جهـات مخـتلـفة كطـرابلـس، والجـنوب
الشرقي للبلاد التونسية، وعلى الأطراف الممزقة بالنجد الصحراوي، وفي

الجبال بجنوب ولاية قسنطينة، وبالأطلس المغربي.
إن الكـهوف مساكـن يستـطيع النـاس فيهـا أن يصونـوا أنفسهـم عن
هجمات أمثـالهم، وهجمات الحيوانـات المفترسة. وهم فيهـا في مأمن من
المطر، ومن برد الشتاء والليل، ومن شدة حر الصيف، وهو أمر مهم في
إفريقيـا. أما في أروبا، فإن أهم سبب دعـى متوحشي العصـر الرابع إلى
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سـكنـى الكـهوف كـان لاشـك هو عـودة المـنـاخ إلى الـبرودة. وقـد سبـق أن
بـينـّا أن هذه الـعـودة للـبرودة كـانـت أكثـر خـفة فـي جنـوب الـبحـر الأبيـض
الـمـتـوسـط. وعـلى كـل حـال فـإن الـكـثـيـر مـن الأفـارقـة اسـتمـروا يـسـكـنـون

المواقع التي بالعراء.

2
بعد الـعهد الأول، الذي هـو العهد الـحجري القـديم المتـميز بالـنماذج
الشـلي والآشـولي والمـستـيري، يـميز الـعلـماء الفـرنسـيون لـما قبـل التـاريخ
عهدا ثانيا يعـرف بعهد الأيلْ (الرنة Renne)، الذي تعاقبت فـيه الصناعات
،Soltrienne والـسـولــتـريـة Aurignacienne الـمـعــروفـة بـاسـم الأورنـيــاسـيـة
والمجدلانية Magdalénienne وليس في الإمكان تطبيق هذا التصنيف على
شمال إفريقيا. وذلك لأننا لا نجد بين الحجري القديم والحجري الجديد
سـوى حضـارتيـن واضحـتـين، إحـداهمـا بشـرق أرض الـمغـارب والثـانيـة

في غربها.
فـهـنـاك مـحـطـات بـنـواحـي قـَفْـصـَـة والـردّيـف بـغـرب قـفـصـة، وتـبـِسَّـة،
وتگـرينْ بالـجنـوب الشرقـي من الجـزائر، وكـذلك بمـوسطة ولايـة قسـنطيـنة.
وكـلهـا كشـفت لـنا عـن الصـناعـة التـي دعُـيت بـاسم الـصنـاعة الـقفَْـصيـة أو
الـجـيـتـولـية. وقـد كـان بـعـض هـذه الـمـحـطـات مـأوى عـند الـصـخـور، ولـكـن
أغلبـها ربوع Campements، تكـون واسعة الـمدى أحيانـا، وتقع عـادة قرب
مراكـز الميـاه. وتعرف بمـا بها مـن ركامات ضـخمة مـن الحلزون الـمختـلط
بـطبـقـات كثـيفـة مـن الرمـاد الـذي توجـد به كـمـية ضـئـيلـة من عـظـام الوعـل
وحـمار الـزرد والـظـباء والـثـيران والأروْي، وحـتـى وحـيد الـقـرن. أمـا بيـض
الـنـعـام فـبـقـايـاه كـثـيـرة. وهـي غـالبـا مـحـروقـة. فـلابـد أنـه اسـتـخـدم كـآنـيـة
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للـمطـبخـة. وربمـا استـعمـل على الـخصـوص لطـبخ الـحلـزون. وينـعدم بـهذه
الـمحـطـات وجـود الخـزف والـمقـدات الـمـصقـولـة. ولكـن الأدوات الـحـجريـة
المصنوعـة من الصوان الجيد، تظهـر عليها مشابهـات - يجب أن لا تكون
مـن قبـيل الـصـدفة - مـع الأدوات الأورنـياسـية بـأروبـا. وهذه الأدوات هـي
في الـغالـب شفرات وقـرنات عـولجـت من وجه واحـد، بيـنما أحـد الجـانبـين
الطـويليـن يكونّ مـا يشبـه الظهر، وغـالبا مـا تلوح بـه عدة من الـتصويـبات.
وهي أيضا مـحكات Grattoir، بعض مـنها دائري الشكـل تقريبا، والـبعض
على شكل شـفرة ذات نهاية مستديـرة. وهناك شفرات كأنما هـي منقشات
Burins، تـنتـهـي في الأعـلـى بقـسـم مقـعـّر ورأس زاوية حـادة. وبـعض هـذه
الشـفرات والـمحكـات بهـا حزوز متـعرضـة، أعيـدت معالـجتـها بإتـقان. كـما
تـوجـد بـهـذه الـمـحـطـات بـعـض الأقــراص الـتـي لـهـا أطـراف قـاطـعـة، فـمـن

المحتمل أنها كانت أحجارا للقدف.
ويظهـر أن هذه الصنـاعة دامت زمنـا طويلا جدا ولابـد بعد دراستـها
جيـدا، أن تقسم إلـى عدة عهود. فـهناك ركامـات للحلـزون تكثر بـها أدوات
صغـيرة الـحجـم جدا، منـها قـرنات مـستقـيمـة، وأخرى مـعقوفـة مثـل منـقار
الببـغاء، ومنهـا أدوات من صوان لهـا شكل شبه الـمنحرف كـانت تستـعمل
إما قـواطع tranchets، أو كـانت عـلى الأصـح رؤوس سهـام لـها حـد قاطـع
مـعتـرض. فيـحـسن بـهـذه الأدوات أن تعـزى إلى عـهـد حديـث نـسبـيا، كـان
قسـم منـه لاشك يعـاصر حضـارة الحـجري الجـديد في جـهات أخـرى. أما
العظم الصـقيل الذي كان قليل الوجـود في المحطات القديمـة، فإنه أصبح
كـثيـرا، ويـتـمثـل وجـوده فـي الخـنـاجـر والمـثـاقـب والإبر. وتـوجـد بـقايـا مـن
بيض الـنعام عليهـا بعض الزخارف الـتي تتكون مـن خطوط مزدوجة بيـنها
مجمـوعتان تتـقاطعان أحـيانا لتـرسما شكـلا ذا ترابيع، وتـتكون أيضـا من
شبـكات مـتتـابعة مـن الخـطوط المـنحـرفة أو الـمتعـرجة، أو مـن خطـوط من
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الـنقـط. وهنـاك أقـراص صغـيرة، أو قـطـع من أشـكال أخـرى اقـتطُـعت مـن
بيـض النـعام وثـقبـت. فهـي بقـايا لـقلائـد كانـت تسـتعـمل، وكـذلك الأمـر في
القواقع والأحجار المثقوبة. وتحمل بعض المدقات آثارا من اللون الأحمر
- المغرة الـحمراء  Hématite - الذي لابد أنـه استعمـل في صبغ الـبشرة

أو في رسم بعض الرسوم المنعزلة عليها.
أمـا الصـناعـة الـثانـيـة، التـي تذكـرنـا من بـعـض الوجـوه بالـمـجدلانـي
الأروبي، فهـي معروفة على الـخصوص من الحفـريات التي وقعت بـالمآوي
عـند الـصخـور فـي المـويلـَحْ قـرب لالّة مـَغْنِـيـة، غربـي ولاية وهـران. وأدوات
هذه الصنـاعة من صوان، صغيرة جدا. وهـي شفرات مستقيمـة خشنة أو
ذات جنبات أعيدت معالجتها. ومن بينـها عدد كبير من الشفرات التي لها
شكل هلال مسـتطيل، يظهر مسـتصلحا. فلربمـا كانت الغاية منهـا معالجة
العـظام. ومـن بيـنهـا قذائـف بتـشظيـة متـعاقـبة، وأخـيرا مـن بيـنهـا أقراص
حدودها قاطعـة. أما الأدوات التي لها شكل شـبه المنحرف فلا تزال قـليلة
Rognons أي الـفهـور Nuclei - والنـوى Percuteurs جـدا. ووجود الـصـوادم
التـي استـعمـلت كـمادة أوليـة - فيـشهـد أن الصـنع كان يـتم بـعيـن المـكان.
بـيـنـمـا الـمثـاقـب وكـسـارة رؤوس الـحـراب هـي مـن الـعـظم الـمـصـقـول. أمـا
الـحـيوانـات فـهـي  تـقريـبـا نـفـس الحـيـوانـات الـتـي نجـد آثـارهـا بـالركـامـات
الـحـلـزونيـة الـجـيـتـوليـة. فـتـشـتـمـل - من بـيـن الأنـواع - عـلـى وحيـد الـقـرن
وحـمار الـزرد. ويـكثـر الـحلـزون وكـذلك قـطع الـقـشور الـمـحروقـة مـن بيـض
النعام. وهنا أيضا عثر على مدقات تحتفظ بأثر اللون الأحمر، وعلى قواقع

وأحجار مثقوبة. وهنا أيضا ينعدم وجود الخزف والمقدات الصقلية.
وتـوجـد بغـرب الـجـزائر بـعـض الـمحـطـات Campements فـي العـراء،
تعطينـا نفس الصناعة التـي اقترح بَلاري Pallary تسميتهـا باسم الإيبيرة
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المورية Ibero-maurusienne، لأنها تـوجد أيضا بمحـطات الحجري الـقديم
المتأخر بجنوب إسبانيا.

3
في عدة من المـغارات وقع اكتشاف أدوات اتضح أنهـا من الحجري
الجـديد Néolithique، وتتـضمـن علـى العـموم الـخزف والـمقـدات الصـقيـلة،
وترجع لعهـد اندثرت فيه الحيوانات الـدفيئة التي كانت في الـعصر الرابع،
ونجـد ذلك فـي الولايـات الجـزائريـة الثلاث. ومـما يـؤسف لـه أن الكـثيـر من
هـذه المـغارات قـد وقع الـتـنقـيب فـيهـا من غـيـر تأنّ. أمـا الأمكـنة الأخـرى،
فحتى الآن لم يـقع فيها تنقيب، خـصوصا بشمال القطر الـتونسي، ولاشك
فإن المـستقبـل سيظهـر لنا اكتـشافات سارة، عـلى أن مغارات وهـران هي
التي درسـت فيها الآن هذه الـصناعة التـي توجد في أمكـنة عديدة متـراكبة
فـوق طبـقة أقـدم عهـدا، وتشـتمـل علـى أدوات مـستـيريـة. ونشـير كـذلك إلـى
الـمـغـارات الـتـي نقـبـت فـي الـواد الـمـالـح بـالـجـنـوب الغـربـي لـوهـران، وفـي
سعـيدة بولاية وهـران، وبالحـجرة الكبـيرة قرب مديـنة الجـزائر، وفي عنّـابة
وقـسنـطيـنة، وأبـو زبْاويـن قرب عـين مـْليـلـَة بمـوسطّـة ولاية قـسنـطيـنة، وفـي
بـَرزْينَـة بالأطـلس الـصحـراوي جنـوب البـياض، وبـالكـهف الأحـمر والـكَهـْف
المـزوْي قرب تـبسـّة. وهناك مـأوى في الـردّيف بـالجـنوب الغـربي الـتونـسي
توجـد به طبـقات جيـتوليـة، من فوقـها خـليط مـن نفس الـصناعـة في مرحـلة

متأخرة من نموها، وكذلك أدوات من الحجري الجديد الصحراوي.
ونكاد لا نحتاج إلى التأكيد بأن الأثاث (الأدوات) ليس متشابها بكل
مكـان. فالأدوات الـصوانـية قـليـلة الوجـود طبـعا حـيث تـكون الـمادة الأولـية
مفـقودة، أو تـوجد بـقلةّ. ولـذلك فـإن بعض الأنـواع من الأدوات تـكون أكـثر
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أو أقل وجودا، وتكون المعالجة أيضا متـفاوتة في الإتقان. ويمكن تفسير
هذه الاختلافات، إمـا بأن الصناعات المحلـية قد نمت بصفة غـير متوازية
فيما بـينها، وإما بوجـود فوارق زمنية بيـنها. والواقع الذي لاشـك فيه، هو
أن هـذا الـعهـد مـن الـحـضارة قـد امـتـد أمـده طـويلا. وبـالـنـظـر إلى سـمـك
الطبقات الأثرية، فإن بعض المغارات قد سـكنها الإنسان بصفة مستمرة
أو مـتــقـاطــعـة أثـنــاء سـلــسـلـة مــن الـقــرون. ويـجـب أن لا نــنـســى أن هـذه
الـمــغـارات قـد وقــع إفـراغـهــا عـدة مـرات، أي كـلــمـا حـصــل تـضـايــق مـن

تراكمات الأزبال والرماد.
والأدوات الـحجـرية الـتي كـان سكـان المـغارات يـستـخدمـونهـا كانـت
في الغالب تـصنع بنفس المكان، كـما يتأكد من الصوادم والـنوى وشظايا
الـصنـع والقـطع الـتي لـم تتـم معـالـجتـها. وجـل هذه الأشـياء مـن الصـوان.
وهي تـمثل صـناعة مـتفـرعة عن صـناعة الـمويلـح، ولها قـرابة مـن الصنـاعة
القديمة للحجري الجديد في أروبا الغربية، وفي الجنوب الشرقي لإسبانيا
عـلى الـخـصوص، وهـي أدوات صغـيـرة نحـيـفة وخـفـيفـة، عولـجـت من وجـه
واحد. فمنها شفرات لم تنقح أو أعيد العمل في ظهرها، وشفرات بحزوز،
وهذه هنـا أكثر عددا مـما في الإيبـيري الموري، ومـنها قرنـات بعض منـها
لم يشـذب، والبعض الآخـر شذب محيطـها، كله أو بـعضه كرؤوس الـسهام
والـمـثـاقب والـمـخـارق Perçoirs، ومـنـهـا قـرنـات شـبـيـهـة بـمـنـقـار الـبـبـغـاء
ويـتـسـاءل هـل كـانـت مـخـرقـات ؟ ومـنـهـا مـنـقـشـات اقـتـطـع أحـد طـرفـيـهـا
بانـحراف مع حافـة مائلة، ومـنها مشـعبات لـها شكل مـخروط ضيق، كـما
أن منـها محكـات دائرية الشـكل، ومنـاشير وعددا كـبيرا من الـصوان ذي
الأشكـال الهـندسيـة كأشـباه المـنحـرف والمـثلثـات والربـاعيات الـتي ربـما
كــانـت رؤوســا لـلــسـهــام. ويـشــيـر الــسـيــلان Pédoncule أحـيــانـا إلــى أن
الـشـفـرات أو الـمـحـكـة قـد كـانـت مـثـبـة إلـى نـصـاب Manche مـن عـظـم أو
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خـشـب. أمـا رؤوس الـسـهــام الـتـي كـانـت لـهـا جـنـيـحــات وسـيـلان، والـتـي
عولجت من وجهين، فقليلا جدا ما يقع الـعثور عليها، حتى إنه ليظن أنها

كانت تصنع في مصانع بعيدة، وربما في الصحراء.
وكـمـا اسـتـعـمـل الـصـوان لـصـنــع بـعـض الادوات الـغـلـيـظـة الـصـنـع،

استخدم كذلك الكرزيت، والحجر الرملي والكلكير أحيانا.
والـمــقـدات الـصــقـيـلـة قــلـيـلــة الـوجـود، وهــي عـلـى الـعــمـوم صـغــيـرة
ـسـْت، الأحـجــام. بـعـض مـنــهـا مـصــنـوع مـن الـحــجـر الـرمــلـي أو مـن الـشِّـ
وأكـثرهـا مـن حجـر الـحيـة Ophite، وهـو صخـر أخـضـر يؤخـذ مـن مـناجـم
العـهد التـرياسي التـي نعثـر عليـها بعـدة أماكن من أرض الـمغارب، والـتي
كانـت المصانـع تقام بـقربها، ومـنها كـانت تنقـل هذه الأشيـاء إلى مختـلف
الاتـجاهـات. ونلاحـظ أن لـلمـقـدات شكـليـن، فـهنـاك نـوع مفـلطـح ومـبسـوط
شبيـه بالنمـاذج الأوربية. ونوع ثـان على شكـل الذراع، طويل وأسـطواني،
ينتهي فـي الطرف المقابل للرأس الـقاطع برأس غليظ. وهذا الـنوع الثاني
الخـاص بشـمال إفـريقـيا اسـتمـر وجوده فـي صنـاعة الـحجـري المـتأخـرة،

ولكن بأحجام أكبر في الغالب.
ويظهر الـعظم الصقيل بـكثرة تفوق ما كان عـليه بمآوى المويـلحَْ. فمن
Retouchoirs هذه المادة كانت تصنع الإبر والمثاقب والمدلكات والمشاذب

وبعض الملاعق، وربما حتى الخناجر ورؤوس الحراب.
ولم يبق شيء مما صنُع من الخشـب. أما ما صنع من الجلود، التي
لاشـك أنـهـا اســتـعـمـلـت مـلابــس وأوطـئـة وأغـطـيـة، فــيـشـهـد لـه الـمــحـكـات
والـمخـرقـات الـحجـريـة، وعلـى الـخـصوص الـمـثـاقب والإبـر الـعظـيـمـة التـي

استعملت لخياطة القطع.
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وتـجمـع عـادة شقـوف من فـخـار له جـوانـب غلـيـظة، تـميـل ألـوانه إلـى
الرمادي والأسود والأحمر. صنع باليد وطـبخ في نار عارية. تلك الشقوف
كانت قدورا وصحافا وزلافات، لها قعر مسـتطير، وجوانب قائمة منشرحة
أو مـجمـوعة. أمـا سطـحهـا الخـارجي، فـقـد وقع تـدليـكه فـي غالـب الأحيـان
بقبضة من النبات أو بأداة من عظم، كما أن داخلها أحيانا قد صبغ بلون
أحـمـر. وكثـيـر مـن هذه الآنـيـة تـحمـل بـخـارجـها مـن الـجـهة الـعـلـيا زخـرفـة
هندسـية بسيطـة، خطت بمنقـشات حجرية، أو بـقرنات من عظـم أو خشب،
أو بــأمــشــاط مــن خــشــب. فــهــنــاك خــطــوط دائــريــة مــفــردة أو مــزدوجــة،
وسلـسلات من النـقط او من الـثقب التـي تكون غالـبا عدة خـطوط متراكـبة،
وخطـوط عمـودية او مـائلـة أو متـقاطـعة، رسـمت بـحيـث تكـون تربـيعـا. كمـا
هناك خـطوط متمـوجة أو قائمـة ومجموعات مـن التشبـيكات، وحزوز تـشبه
حـرف الـواو رســمـت بـالـظــفـر. وهـنـاك خــزف لـه أضـلاع أو حـبــال بـارزة،
زخـرفت أحـيانـا بـخطـوط متـشـابكـة، وله أثـداء تـساعـد اليـد عـلى إمـساكـه،
وبـبعـض هـذه الأثـداء ثقـب مـعـترض يـمـكـن من تـعـلـيق الإنـاء. وفـي بـرْزينَـة
بجـنوب وهـران خزف صـنع بـعنـاية فـي قالـب من قـصب Vannerie، بنـفس

الطريقة التي سنجدها بالصحراء.
وكان بيض النعام يستخدم آنية تستعمل للنار، تحلىّ أحيانا بزخرفة
تـتـكون مـن نـقـط وخـطوط. وقـد اكـتـُشـف بالـردّيـف قـطـع منـه تـحـمـل بقـايـا
لصـورَ حيوانـية كـالظبـي، وربما الـنعـامة. والخـطوط المـرسومـة الدالة عـلى

نطاق الأجسام تضم ترقينات Hachures عادية أو متقاطعة.
ولقد عثر في الركامات الحلزونية الـجيتولية وكذلك في مآوى المويلَحْ
عـلى أقـدم شهـادة بـوجود مـا نـسمـيه بـأدوات الـزينـة. وهـي أدوات سيـكثـر
وجـودها بـحضـارة الحـجري الـجديـد كـالمـدقات أو الأحـجار لـسحـق اللـون
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الأحمر، الذي لا يـزال منه أثر بها، وكـبقايا القلائـد المصنوعة مـن أشناف
بيض الـنعام، وكالقواقـع والأحجار المثـقبة، وأسنان الـخنزير، وكالصـفائح
الـصغـيرة الـتي قـدت من قـشرة الـسـلحـفاء. ولاشـك أن هذه الأعـلاق كانـت

تمائم أكثر مما كانت حلى.
وكـان سكـان الكـهـوف يعـيشـون فـي حالـة من الـوسـخ لاتصـدق، بيـن
مواقـد النار وأزبال الـمطبخ الـتي تكاد تـخالط الأجـسام البشـرية المدفـونة

تحت طبقة كثيفة من التراب والرماد.
وكما فـي المحطات الـسابقة، فإن بقـايا طعامهـم تتكون من قـطع من
بـيض الـنعـام ومـن قواقـع الرخْـوِيـات والعـظام. والـرخْـويِات هـي إما أنـواع
بحرية خـصوصا البطلـينوس Patelle وبلحَ الـبحر Moules كما فـي مغارات
الساحل، وإما من الـحلزون الكثير دائما. وبدون شك فـإن عظام الحيوان
لـيـسـت كـلـهـا مـن بـقـايـا طـعـام الإنـسـان، ذلـك أن الـوحـوش الـتـي سـكـنـت
المغـارات بعدما غـادرها الإنسان مؤقـتا، قد حمـلت بقايا فـريساتهـا لهذه
المغارات، كـما أنها هي أيضا ماتـت بها. ولكن لاشك أن سكـان الكهوف
أكـلـوا الخـنـزيـر والوعـل وأنـواعـا مـختـلـفـة مـن الظـبـاء، كـما أكـلـوا الأروى
والـكـبـاش والـمـاعـز والـثـيـران والـحـمـير، وأنـهـم شـقـوا عـظـامـهـا الـطـويـلـة
بأدوات حـجريـة ليـستـخرجـوا منـها الـمخ. وسـنبـحث فـي الفـصل الـموالـي
مسألـة تأنيس بـعض هذه الحيـوانات. أما الفـرس والكلب فـلا يوجدان إلا

بالطبقات الأكثر حداثة.
ونكاد نـلقى العـظام الإنسانـية بكل مكـان، وبكميـة كبيرة إلـى حد ما.
وأكـثر هـذه العـظام - إن لـم نقـل كلـهـا - من أفـراد أقبـروا في الـمغـارات.
فلا عجـب إذن في أن تختـلط هذه العـظام مع مخـلفات المـطبخ التـي تكونّ
أرضية المآوي. ولكن يحق لنا أن نعجب لـكوننا نجدها دائما في حالة من
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الفـوضى. فـلربـما أنهـا اختـلطـت بفعـل بعـض الحـيوانات الـنابـشة، أو عـلى
الخصـوص بفعل الـناس عندما كـانوا ينظـفون مساكنـهم من غيـر تروّ. أما

أكل سكان الكهوف للإنسان فهو ليس مرفوضا، ولكنه ليس متأكدا. 
ونــضـيــف أن مــن الأهــالـي مــن كــان - مــنـذ هــذا الــعــهـد - يــأكــل
الـحبـوب، كـما يـشهـد بـذلك اكـتـشاف لأرحْـيـة الحـبوب فـي مـغارات الـواد

المالح Rio Salado وبرْزينَة.

4
فـي شـمـال إفريـقـيـا، أعـيـد اكـتشـاف الـعـديـد مـن مـحـطات الـحـجـري
الجـديد، الـتي كـانت فـي العـراء وكانـت علـى العـموم مـصانـع أيضـا. ولكـن
مـعلـومـاتنـا عـنـها لاتـزال نـاقصـة جـدا. فالاكـتـشافـات قـليـلـة جـدا بمـخـتلـف
الجهـات، بالمغـرب الذي يكاد يكـون مجهولا، وبشـمال تونس وشـمال ولاية
وهـران اللـذيـن أهمـلهـمـا علـمـاء ما قـبل الـتـاريخ كـثـيرا. ومـن المـحـتمـل أن

تنقيبات متأنية ستسد الثغرات الظاهرة.
هـذه المـحطـات - والبـعـض منـها مـهـم يسـتحـق أن يطـلـق علـيه اسـم
القـُرى - لم تكن مـسكونة حـتما بصـفة مسـتمرة. ومع ذلـك فلابد من قـبول
كـون الــكـثــيـر مـن الأفــارقـة قــد كـانـوا آنــذاك مـســتـقــريـن. ومـا قــلـنــاه عـن
الـقنـاصـيـن صحـيـح كـذلك بـالـنـسبـة لـلـرعاة، فـي الأراضـي الـتي تـسـتـطيـع
القـطعـان أن تعـيش بـها في جـميـع فصـول السـنة. فـتربيـة المـاشيـة ليـست
مـرادفة لـلـترحـل حـتى عـنـد العـشائـر الـتي قـل حـظهـا مـن الحـضـارة. ولمـا
انتشرت زراعة الحبوب، ربطت هذه الزراعة الإنسان إلى الأرض بشدة.

ولم تـكن الـمصـادفة هـي التـي تعيـّن المـواقع. فـالأهالـي - علـى غرار
العـهود الـبعـيدة للـحجـري القـديم - كانـوا يبـحثـون بالخـصوص عـلى الـماء
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وسهولة الـدفاع. فقطعة أرض يـكاد يحيط بها الـبحر، ونجَدْ أو مرتـفعٌ عند
ملتـقى نهرين أو بيـن الشعاب، تلك هـي الأمكنة التـي كانوا يفضلـونها، إذا
وجدوا بجـوارها القريـب منبعا لـلماء. بل مـن المحتمـل أن يكونوا مـنذ هذا
الـعهـد صانـوا أحيـانا قـراهـم بأسـوار من قـطع حـجـرية ثـخيـنة مـرصوصـة
دون ملاط، ومثال ذلك أن جبَل القلْعَة بشبهْ جزيرة الرأس الطيب قد لوحظ
بـه وجود أسـوار لـهـا مظـهـر بدائـي، ولـهـا قواعـد مـوضعـة عـلـى شكـل درج
ثـخيـن، تـسد قـاصـيتـي مـرتفـع صـخري ضـيـق طولـه 400 متـر، جمـعت مـن

فوقه أدوات حجرية كرؤوس السهام وشظايا الصوان.
على أن دراسة عميقة للمحطات ولانتشارها وللبقايا المحيطة بها قد
تساعدنـا على تقديم نـظرية عن مظهـر المساكن وعن تـجمعها وعلـى القول
هل كـانت الأكواخ مـستديـرة او رباعيـة الشكـل، وهل لم يـكن قد شـرع في

بعض الأماكن في إقامة المنازل بالحجارة.
إن حـضـارة كـهوف الـحـجـري الـجـديـد توجـد أيـضـا بـمـحـطات يـعـثـر
عـلـيـها فـي أمـاكـن مـخـتلـفـة مـن الـقـطـر الجـزائـري، وهـي مـحـطات لـم يـقـع
التنقـيب فيها إلا قليـلا. لذلك سنتوقف عـن الحديث في شأنهـا، إذ ليس في

إمكاننا سوى أن نردد ما سبق أن قلناه في موضوع سكان الكهوف.
وفـي محـطـات العـراء وحـدها، لا فـي المـآوى، ظـهرت صـنـاعة أخـرى
من نوع الـحجري الجـديد. وهي أحدث عهـدا. وأطلق عليـها اسم الصـناعة
البربرية. وقد عثر عليها بأمكنة عديدة من المحيط إلى قفَصْةَ، ومن ساحل
ولايتـَيْ وهرْان والجزائـر حتى الـصحراء الـغربية : أي شـعب واد زُسفْـانَة،
واد السّوارة وتـيديگلـْت. والانحطاط فـي الصنع ظـاهر للعـيان. فالأدوات
- وهـي مـن الـصـوان والكـرزيـت - كـبـيـرة الأحـجـام، مـقـطوعـة عـلـى عـجـل
بـشـظـايا كـبـيـرة، ومـن وجـه واحـد، إلـى حد أنـهـا كـثـيـرة الـشـبه بـالـنـمـاذج
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الـمسـتـيريـة. وهي عـبـارة عن شـفـرات وقرنـات ومـحكـّات وأحجـار لـلقـذف،
وعـن أقراص قـاطعـة وفهـور بوِجـيهْـات. كـما أنـها عـلى الـخصـوص قرنـات
بسيلان، سميكـة وغير منتظمة، لابد أن أكبرها ركُـّب على مزاريق ورماح،
وركب أصغرها على الـسهام. أما المقدات الصقيلة، فـهي ذات حجم كبير
غالبـا، ويكاد جمـيعها يـكون له شكل الـذراع، كما أنهـا مصنوعـة عادة من
صخر أخضـر. والخزف أشد ثخانـة من خزف الكهوف. ولـم يلاحظ وجود

هذه الصناعة إلا في شمال إفريقيا.
ولابـد أن تـكـون الـرسوم الـصـخـريـة الـتـي بـجنـوب ولايـة وهـران مـن
Campements نفـس العهـد، إذ في أسفل الأجـراف، غالبـا ما توجـد ربوع
بربريـة من الحجري الجـديد. وتعطينـا هذه الرسوم معـلومات مختلـفة عن
مـلابـس الأهـالـي وسـلاحهـم. فـنـشـاهـد بـهـا أشـخـاصا يـكـسـون رؤوسـهـم
بغطـاء من الريش عـلى ما يظهـر. ومنهم مـن تمنطْقـوا بحزامات رقـيقة أو
عريـضة، يـظهر أن بـعضا مـنهـا يشد قـمصـانا قصـيرة. ومنـهم أشـخاص
ربمـا تحـلوا بـقلائـد وأسوْرة وأعـلاق تنزل لـتحـاذي السـواعد. ومـنهـم عدة
قناصـين تصحبـهم الكلاب، ويحمـلون القسي. وفـي الرسوم أشياء مـركبة
بانحراف عـلى نصاب طويل. فـهي تشبه المـقدات التي لها شـكل الذراع،
والـتي يـعـثـر علـيـها بـالـمـحطـات. وفـي الـرسوم أدوات مـنـعطـفـة يـمكـن أن
تكون عِصِياً لـلقذف أو بومِرانات Boumérangs. أما التروس فـلاشك أنها
من جـلد، وذات شـكل بيـضوي، أو كانـت مسـتديرة مـن أعلاها وأسـفلـها،
مـع تقـويمـات اعتـراضـية تـذكرّ بـشكـل الـترّس الإغـريقـيـة المـعروفـة باسـم

.Béotien البيوسية
أمـا رسـوم واد يـتـَل بالـجـنـوب الـغـربـي مـن بـسَـكرْة، الـتـي ربـمـا هـي
أيضـا من نـفس الـعهـد، فتـرينـا رجالا بـلبـاس يغـطي أعـلى الـصدر، وربـما
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شد عـلى أحـد الكتـفيـن. فلابد أن نـفرض أن الـلبـاس جلد حـيوان. كـما أن
شـخــصـا آخــر، ربـمـا يــرتـدي قــمـيـصــا(؟) يـمـســك بـتــرس لـهـا تــقـويــرتـان

مزدوجتان.

5
وهنـاك حضارة ثـالثة مـن الحجري الـجديد بـالشمـال الإفريقـي، وهي
على الأقـل في قسم مـنها معـاصرة للحـضارة الآنفة، إذ نـعثر في مـحطات
مخـتلفة عـلى أدوات مختـلفة تـتميز بـها الصنـاعتان. غـير أنها تـصعد لعـهد
أكثـر قدماً، معـاصر جزئـيا لصنـاعة كهـوف الحجري الـجديد، الـتي يختـلط
مـعهـا في مـأوى الردّيـف. ويمـكن أن يـطلـق عـليـها اسـم الصـحراويـة لأنهـا
غطـّت بمـصانـعهـا ومحـطاتـها الصـحراء الـشرقـية، الـتي هـي اليـوم جرداء.
وقد انتشرت أيضا على الجنوب التونسي بأحواز قابِس وجنوبها. فرؤوس
السهام التي تميز هذه الحضارة قد عثـر عليها بالرديف غربي قفَْصةَ وفي
مـَسـْـعـد بــالأطـلــس الـصــحـراوي فــي شـمــال شـرق الأغـْـواط، وفـي الــعـيــن
الصفـراء بالجنـوب الوهرْاني، وكذلـك في سهوب موسـطة الجزائـر. فلاشك

أن هذه الأدوات قد حمُلت من بعيد إلى هذه الجهات المختلفة.
والمحـطات الصحـراوية لا تقع بـالأمكنة الصـخرية والجـبلية، بـل تقع
كلها تـقريبا على الـكثبان، وعلى طول الأنـهار العتيقـة، كما تقع غالـبا حيث
توجـد المسـتنقـعات حـتى اليـوم، أو بالجـفان Cuvettes النـدية والآبار. فـقد
كـان النـاس يبـحثـون عن الـماء، ولاشـك أن الـماء كـان يوجـد بسـهولـة أكثـر
مـما عـلـى الحـال الـيوم إمـا لأن المـنـاخ كان أقـل جـفافـا، وإمـا لأن الرمـال
كـانـت أقـل تـراكـمـا بـالـشـعـاب. وهـكـذا فــالـجـهـات الـتـي يـكـثـر بـهـا صـوان
الـحجـري الـجديـد هي واد غـِيـرْ، وَارگلْـَة، واد مِـياَ، الـعـرق الشـرقي الـكـبيـر
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وعـرق أيـسوان. ويـجـب الـتـخلـي عـن الـرأي الـذي قيـل ثـم وقـع رفـضه بـمـا
استـجد من مـلاحظات، وهـو القائـل بنمـو هذه الحـضارة من الـجنوب نـحو

الشمال، إذ الحقيقة هي أننا نجهل كيف انتشرت.
أمـا الـمادة الـمـسـتـعمـلـة فـي صـنع الأسـلـحـة والأدوات، فـإنهـا كـادت
دائـما تـكـون هي الـصـوان. وكان هـنـا وهنـاك مـصانـع هـامة جـدا، بـل لقـد
لوحـظ أن بعـض الصنـاع كانـوا يتعـاطون بـصفـة خاصة لـقطـع هذه الأداة

أو تلك.
وكذلك رؤوس السـهام، فهي رشيقة وخفـيفة وكثيرة الوجـود، عولجت
غالبا بلـطافة، خصوصا حول وارگلَْـة، وبالعرق الكبير، وفـي عرق إيسَوان.
ومن بـينهـا ما له شـكل ورقة الـدِّفلْىَ، بـينـما غيـرها علـى الشكـل المعـين أو
المثلث، غـير أن أكثرها له جُنَيـحات مع سيلان أو بدونه. وقد عـولجت على

الوجهين بإتقان كبير. ولبعضها أواشر Barbelures على الأطراف.
ولــنـذكــر أيــضـا الــشــفـرات الــمــخـتــلــفـة : الــعــاديـة، وذات الأطــراف
الـمـشــذبـة، وذات الـظـهـر الــذي أعـيـدت مـعــالـجـتـه، وذات الـحــزوز. ونـذكـر
الأدوات ذات الشـكل الـمغزلـي، الحـادة الرأسيـن، التـي قيل إِنـها صـنارات
بـينـمـا هي عـلـى ما يـحـتمـل رؤوس للـسـهام. ونـذكـر أدوات في شـكـل شبـه
مـنـحـرف صـغـيــر، هـي لاشـك رؤوس سـهـام بـقـاطـع مـعـتــرض. كـمـا نـذكـر
أدوات قاطـعة شـكلهـا نصف، مـستـدير، وظهـرها أعـيدت معـالجتـه، ولربـما
استعملت نفس الاستعمال، ما لم تكن مقطعات. ونذكر محكات دائرية، أو
هــي شـفــرات تــنـتــهـي بــطــرف مـحــدب. ونــذكـر الــمــنـاشــيـر والــمــخـرقــات
والـمنـقـشات، وكـذلـك رؤوس المـزاريـق أو الـحرب فـي شـكل ورقـة الـدفلْـَى،

وعولجت من وجهين، فهي من النموذج السولتري.
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وتُـقدم هـذه الصـنـاعة عـددا مـن الأدوات الشـبيـهـة بالـتـي يعـثر عـلـيهـا
بمـغارات الحجـري الجديد بـالتل، وكذلـك بركامـات الحلزون الـجيتولـية ذات
الأدوات الصـغيرة. غـير أنهـا على الـخصـوص ذات قرابة مـتينـة بالحـضارة
التي كانت مزدهرة بمصر في عهد ما قبل التاريخ وفي عهد الأسر الأولى.
أمـا الــمـقـدات الــصـقــيـلـة، فــأكـثـرهــا مـن الـصــوان أو مـن الــكـلـكــيـر
الصواني، وهي صـغيرة الأحجام، مبسطـة، وشكلها شبه منـحرف، وتشبه

المقدات المصرية.
أما الـخزف الـذي لم يبـق منـه سوى الشـقوف، فـقد كانـت أحجـامه
صـغيـرة عـلى الـعـموم، وعـلـى غرار مـا عـثـر علـيـه بالـمـغارات، فـإنـه حلـي
بزخرفـة هندسية بـسيطة جدا، هـي عبارة عن خطـوط من النقط والـثقب،
وسـلـسـلات مـن الـترقـيـنـات، والـزوايـا الـحـادة، ومـن الـخطـوط الـعـمـوديـة
الـمتـعرجـة، والـمائـلـة المـتقـاطـعة، والـنقـوش الـتي عـلـى شكـل الواو. وقـد
طلـي هذا الـخزف أحـيانـا بالـلون الأحـمر. كـما أن مـن هذا الـخزف آنـية
صنعت بـإتقان على قوالـب من القصب الذي كـان يحترق عند طـبخ طين
الآنية. وهذه الطريقة معمول بها في إفريقيا الشرقية، عند الصوماليين،

وفي السودان.
وخلـف بيض النـعام بقايـا أكثر ممـا بمحطـات التل، وغالـبا ما تحـمل
هذه الـبقايـا أثر النـار. وكان بيـض النعـام يسـتعمـل آنية، عـثر علـى الكثـير
منها سالـمة حتى الآن، كما أن بعض الـقطع منه محلاة بزخـارف هندسية
مـن خـطـوط مـزدوجـة، وزوايـا حـادة، وخـطـوط متـقـاطـعـة تـكـونّ تـربـيـعـات،

وسلسلات من النقط.
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ولابـد مــن ذكـر صــحـون كــبـيــرة مـن الــحـجــر الـرمــلـي، وخــصـوصــا
الـطـاحـونـات الـمـثبـتـة الـتـي هـي أيـضـا مـن الـحـجـر الـرملـي، مـع مـدقـاتـهـا
وأيديها. وكان لـهذه الطاحونات شكل إهليـليجي تقريبا، كمـا أن سطوحها

كان بها تقعير خفيف. فلاشك أن الحبَ كان يسحق فيها.
والأهـالي الـصـحـراويون كـانـوا يـتزيـنـون بـقلائـد تـكـونهـا حـلـقات مـن
بيض الـنعام أو قطـع من هذه الحـلقات، كما تـتكون تلـك القلائد مـن حبات
اتــخــذت مــن قـطــع مــن ســيــقــان الإنـكــريــنــات Enctines الــمــسـتــحــجــرة.
(والانكرينات نوع من شـائكات الجلد Echinodermes تكون مستحجرة في
الـتريـاسـي). وأحـيانـا كـان الأهـالي يـتـزيـنون بـأعـلاق تـكونـهـا كـويرْات مـن

الحجر الرملي أو من الحصى المثقب.
إنـنــا نـعــتـقــد صـادقــيـن ان الــصـنــاعـة تــصـعــد إلـى عــهـود مــتـقــدمـة
بـالصـحراء كـما بـأرض المـغـارب، وأن الأدوات الآشولـية الـتي وجـدت بهـا
تـؤرخ بالـعصـر الرابـع، وأن نمـاذج الحـجري الـجـديد، الـكامـلة الـشبـه بمـا
كان يصنع في مصر لعدة آلاف من السنين قبل الميلاد، قد عرفت حوالي
نفس ذلك الـعهد بالصحراء الـحالية. ومع ذلك فـيظهر أن أكثرية الـمحطات
الـتـي سـبق أن درسـنـاهـا حـديـثة نـسـبـيـا. وأن الـطواحـيـن تـشـهـد بمـعـرفـة
الـنـاس لـلـحــبـوب، وأنـهـا شـبـيـهـة بـمــا لايـزال حـتـى الـيـوم مـسـتــعـمـلا عـنـد
الطوارق والنيـجيريين. وقد جمعـت من هنا وهناك بعض قـطع الأشياء من
المـعدن والزجاج، فـلعلـها معـاصرة للأدوات الحـجرية الـتي كانـت مختلـطة
معـها. ومـن الممـكن أن بعـضا مـن قبائـل العـهد الحـجري الجـديد كـانت لا
تزال تسكن الصحراء في زمن هؤلاء الأثيوبيين جيران مصر، الذين يذكر
عـنهـم هـيرودتُ أنـهـم كانـوا يـستـعمـلـون رؤوس سهـام مـن حجـر فـي بدايـة

القرن الخامس ق.م.
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6
إن الـحـضـارة الـحـجـريـة قـد نـمـت فـي شـمـال إفـريـقـيـا فـي آن واحـد
نتـيجـة تحسـينـات محلـية ونـتيجـة علاقـات سلمـية أو حـربية. ولـقد سـبق أن
ذكرنـا أن المقـدّات الصقـيلة ورؤوس الـسهام مـا كانـت لتصـنع حيـثما يـقع
العثور عليها. فأدوات الصوان قد نقلـت إلى الجهات التي ينعدم بها وجود
هـذه الـمــادة، والأخـزاف اسـتـطــاعـت هـي أيـضـا الــسـفـر. وعـلــى كـل حـال
Motifs فيـصعـب أن نعـزو للـصدفـة تلك الـمشـابهـة المـوجودة بـين الـوشوم
التـي تزخرف هـذه الأخزاف في بـلاد مختـلفة. والـصناعـات كثيـرة التشـابه
فيـما بـينـها بـجنـوب الهـضبـة الإيبـيريـة وبغـرب القـطر الـجزائـري في نـهايـة
العـهد الحجـري القديـم وأثناء الـحقبة الـقديمـة للعـهد الحجـري الجديـد إلى
حـد لا يمـكـن معـه رفـض القـول بـعلاقـات بيـن هـاتيـن الـمنـطـقتـيـن. كمـا أن
علاقـات مبـاشرة إلى حـد ما قـد وجُدت لاشك بـين مـصر وأهالـي الحـجري
الجـديد بالـصحراء وبـالجـنوب الشـرقي للـقطر الـتونسـي. ولقـد كان تأنـيس
بعض الـحيوانات مرحـلة حاسمة عـند الإنسانـية، ولاشك أن هذه السـيطرة
الصعـبة على الـحيوان، إنمـا وقعت في بعـض البلدان، ومـنها انتـشرت إلى
بعيـد، وكذلك الشـأن في زراعة الحبـوب. والجلب هو الـذي يمكن أن يـفسر
لنـا وحده وجود حبـة زجاج في مغـارة من الحـجري الجديـد بسْعيـدة، وهو
وحـده أيــضـا الـذي يــفـسـر لـنــا وجـود أدوات الأبـْسـِـدْيـان Obsidienne فـي
إحـدى الـمحـطـات الـمجـاورة لـبـْنزرَتْ وفـي إحـدى جـزائـر الحـبـيـبات غـربـي
وهـران. وذلك لأن هـذا النـوع مـن الصـخور لايـوجد بـأرض الـمغـارب، كمـا
أنـه يـفـسـر لـنـا وجـود قـواقـع بـحــريـة بـالأراضـي الـداخـلـيـة، ووجـود قـواقـع

أجنبية عن شمال إفريقيا، عثر عليها في ربوع صحراوية.
ومتى وصلت معرفة المعادن لأواسط الأهالي الذين كانوا يستعملون
الأدوات الحجرية ؟ ومـتى أنسْتهم المعـادن الأحجار ؟ ليس لدينا مـعطيات
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كافية للإجابة على هذين السؤالين. لـكن مغارة علي باشا في بْجايةَ يوجد
بـهـا جـيـب يـضـم عدة مـآت مـن الـحـلـقـات والـصـفـائـح الـصغـيـرة الـربـاعـيـة
الأشكال، وهي مـن النحاس. فلاشك أن هذا الـمكان كان به معمـل صغير
لـلـصـنـاعـة الـمـعـدنـيـة، غـيـر أنـنا لا نـسـتـطـيـع الـقـول بـأنـه مـعـاصـر لـلأثـاث
الـحجـري الجـديد الـذي عثـر علـيه بـالـمغـارة. وغيـر بعـيد مـن هذا الـمكـان،
بقـمة الـقرود، توجـد محـطة سـكنهـا صيـادو الأسماك، كـانت تـضم صـوانا
مقطـوعا، وأدوات من العـظم المصقـول، وشقوفا من خـزف ثخين الـصنع،
وكـذلك بـضعـة أشيـاء مـن النـحاس، هـي قرنـة وثـلاث صنـارات وقطـعة مـن
قـضيـب مـعـدني، كـمـا تضـم الـمـغارة بـقـايـا من قـلائـد مكـونـة مـن كويـرات
الرمل الـمتراص، تكـسوها ميـنا Email مختـلفة الألوان، وقـد صنعت بـعين
المـكان. وكـذلك الشـأن بالـنسـبة لأدوات النـحاس، فـلقد عـثر عـلى جـفاء
 Scories لايزال الفحـم عالقا به. ولعل هذا الـمكان يرجع لعهـد متأخر، إذ
أن هـناك عـلامة تـسـاعد عـلـى الافتـراض بأن الـحـديد كـان فـي هذا الـعهـد
مـسـتـعـمـلا فــي الـبـلاد. وفـي مـكـان آخـر، فـي مـأوى عـنــد الـصـخـور بـبـلاد
القبائل الـغربية، عثر على صنـارة من الحديد مع أدوات ثخينـة الصنع من

الحجر المقطوع، ومقدات من الحجري الجديد وقطع من الخزف.
ويـظـهــر أن الـحـديـد قــد عـرف فـي مـنـاطــق أخـرى مـن حـوض الــبـحـر
الأبـيـض المـتـوسـط حـول نـهايـة الألـف الـثـانـية قـبـل الـمـيـلاد، أو حول بـدايـة
الألف الأول. وقبل ذلك مرّ عهد طويل يعرف بـعهد البرُنزْ الذي سبقه - على
الأقل في بعض الجهـات - عهد استعمل فيه النحاس الـصرف. وهذا العهد
النـحاسـي اختلـط مع أواخـر عهد الـصنـاعة بالـحجـري الجديـد. فهـل جرت
الأمور علـى هذا الترتـيب بشمـال إفريقيـا ؟ إننا نمـيل إلى إنكـار ذلك، وإن
كـنا لا نـتـناسـى ما فـي مـعلـومـاتنـا مـن ثغـرات. ويـظهـر جيـدا أن الـنحـاس
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والبرنز كان لهما انـتشار قليل بين الأهالي، أو أنهما كانا مـجهولين لديهم
قبل العهد الذي بدأوا يستعملون فيه الحديد.

فـعـنـد الأهالـي الـمـجـاوريـن للـسـاحـل، لابـد أن الأدوات الـمـعدنـيـة قـد
دخـلـت عـلـى يد الأجـانـب، خـصـوصـا مـنـهم تـجـار الـمـسـتـعـمرات الـبـحـريـة
الفـينيـقية الـتي أنشـئت ابتـداء من نـهاية الألـف الثانـي، ثم اتسـعت صنـاعة
الــمـعــادن بـعــد ذلــك، فـخــمــلـت صــنـاعــة الأحــجـار ثــم اخــتـفــت. ومـع ذلــك
استطاعت أن تبقى لدى بعض الجماعات الـمنعزلة أو المتمنعة عن التقدم.
ولـربمـا أن الحـجري الـجديـد البـربري الـثـخيـن جدا، قـد استـمر فـي بعـض
الجـهات طـيلـة قسـم من الـعهـود التاريـخيـة. واستـمرت الـصنـاعة الـحجـرية
كذلـك لمدة طويـلة بجنـوب القطر الـتونسـي وفي القسـم الصحراوي الـواقع
جنوب ولاية وهـران. وهما المقاطعتـان اللتان يحول دون ازدهار الـصناعة
الـمعـدنـية فـيهـمـا قلـة الـخشـب، وانـعدام الـمـعادن لاشـك. فبـقـيت الـصـناعـة
الحـجريـة هنا وفـية لـتقالـيدهـا العتـيقـة، واستمـرت تنـتج أدوات فيـها إتـقان
كـبـيــر، خـصـوصـا مـنــهـا تـلـك الـسـهــام الـتـي كـانـت أهــم أسـلـحـة الـقــبـائـل
الـصحـراويـة، وأهم أسـلـحة الأثـيـوبيـيـن الـذين كـانـوا في الـعـهد الـتـاريخـي
يحـلوّن بالأطراف الـجنوبيـة لأرض المغـارب، والذين ذكر بـعض المؤرخـين
القدمـاء أنهم أصحاب قـسي وسهام، بينـما لم يكن الـنوميديون والـموريون

يتحاربون إلا بالحراب.
ومن بين مـا بقي من هذه الصـناعة في شمال إفـريقيا، نستـطيع أن
نذكـر أدوات من الـحجر الـصلـب الصـقيل وهـي شبـيهة بـمقـداّت الحـجري
البـربري. وقـد كانـت مستـعمـلة فـي المحـاجر وفـي المـناجم. واسـتعـمالـها
راجع إمـا لأن النـاس كانوا يـستخـدمون الأدوات الـتي صنـعت بكـثيـر من
قبـل، أو لأنهـا صنـعت فـي عهـد السـيطـرة الرومـانيـة. وفي جـبال الـجنـوب
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الوهـراني والـصحراء اسـتخُـدمت المـثاقـب الحجـرية فـي تخطـيط الـرسوم
المعـروفة باسم الرسوم الـليبية البـربرية. وذلك أثنـاء عهد كان فيه الـجمل
يستعـمل على نطاق عام، أي بعـد الميلاد بعدة قرون. وفـي تونس لا يزال
درس الحـبوب يقـع بشظـايا الصـوان المثـبتـة على الـوجه الداخـلي لمـائدة
،Varron خـشبـية تـجرهّـا الحـيوانـات. فهـذه الجـرارة التـي وصفـها ڤـارّون
لابد أنها كانت معروفة عند الأفارقة في الـعهود العتيقة. ولنشر في الأخير
إلى أننا نـجد بأرض المغارب خرافة مـنتشرة في كثير مـن البلاد الأخرى،
وهي أن المـقداّت الصقـيلة تعـتبر أحجارا نـزلت من السـماء مع الصـاعقة،

فيحتفظ بها كتمائم.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي
    أأأأصصصصوووولللل    تتتتررررببببييييةةةة    ااااللللممممااااششششييييةةةة    ووووااااللللززززررررااااععععةةةة

1
يـقـول ســالـوسـْت : «كـان سـكــان إفـريـقـيـا الأولـون هــم الـجـيـتـولــيـيـن
والليبيين، وهم قُوم غلاظ متوحشون، يقـتاتون بلحوم الحيوانات المتوحشة
أو بنـبات المراعـي كما تـفعل الـقطعان... يـهيمـون على وجـوههم متـشتتـين

ولا يقفون إلا حيث يداهمهم الليل».

ليس بـهذا النص سوى مـجرد افتراضات عن طـريقة معاش الـسكان
الأولـين بـشمـال إفـريقـيـا. ولقـد سبـق لـنا الـقـول إنه يـجب أن نـفـرض أنهـم
جمـيعـا عرفـوا عهـدا من الـتجـوال. ومن نـاحيـة أخرى، تـدل الكـشوف الـتي
وقعت بـمحطات ما قبـل التاريخ علـى أن الصيد كان حـقيقة يزودهم بـقسم
كـبـيـر مـن طـعــامـهـم. وكـان هـذا الـصـيـد، خـصـوصـا فــي الـعـصـر الـرابـع،
يـترصـد الـحـيوانـات الـقويـة جـدا، إذ كـانت الـحـِيـَل والفـخـاخ تعـطـي نـتائـج

أكيدة أكثر مما يعطيه الهجوم بالمجابهة.
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وقد تـعاطـى الأفارقة لـهذا الـنوع من الـصيـد أمدا طويـلا من غـير أن
يكـون لهـم مسـاعد. فالـكلـب لا يظـهر إلا بـالمغـارات ذات الأثاث مـن العـهد
الحجري الجديد، وهو حيوان وقع تدجينه لاشك خارج أرض المغارب ولم
،Tyout وت يدخـل إليـها إلا فـيمـا بعـد. وكمـا تشـهد الـرسوم الـصخـرية بـتِيُّـ
فإن الـكلـب كان رفيـق النـاس في صـيدهم فـي عهـد محطـات الهـواء الطـلق
الـبـربـرية الـتـي هـي مـن الـحـجـري الجـديـد. ولـلـكـلاب الـمـرسومـة بـهـا آذان
(Chacal ابن آوى) منـتصـبة. فلـعلـها كانـت من سـلالة انـحدرت من الـجقـل
الذي تنتمـي إليه - على ما يحتمـل - الكلاب التي هي اليوم أكـثر انتشارا
بشـمال إفـريقـيا، والـتي تـصلـح للـحراسـة لا للـصيـد. وهنـاك رسم صـخري
آخـر بالـجـنـوب الوهـرانـي، يظـهـر أنه يـقـدم صـورة لكـلـب ينـتـمي لـلـسـلوقـي

الحالي، وهو جنس أصله الشمال الشرقي لإفريقيا.
كان الـبدائـيون يـتغـذون أيضـا بالـرخوْيـات البـحريـة والبـرية. ومـع أن
الوثـائق الأثريـة لا تخبـرنا بشـيء في المـوضوع، فإنـه لا يبعـد أن طعامـهم
كان لا يـزال يتـكون مـن النـباتـات كالفـواكه، والـبلـوط والجـذور والكـلأ. وقد
اسـتمـر الـعـمل بـهـذه الوسـائـل من الـقـوت فـي بعـض الـنواحـي إلـى صـميـم

العهد التاريخي، ثم أضيفت لها وسائل جديدة.
ومـعلـومـاتنـا ضـئـيلـة جـدا فيـمـا يتـعـلق بـبـداية تـربـيـة المـاشـية بـأرض
المـغارب، فـالعظـام - وهي لا تـزال قليـلة الـكمـية - التـي وقع الـعثور عـليـها
بمحطات الحجري الجديد، لم تدرس بالـعناية التي درست بها عظام القرُى
الـمائـية بـأروبا الـوسطـى. كـما أن الـرسوم الـصخـريـة هي وثـائق تـستـحيـي
جـدا أمـام الـصـورَ الـكـثـيـرة الإتـقـان الـتـي خـلـفـهـا لـنـا فـنـانـو مـصـر وأرض
الكلدْان وبحر إيجهَ. وأخيرا فإن الأجناس الحالية من الحيوانات التي ربما

أن بعضها يعيش في هذه البلاد منذ أمد بعيد، لا تزال لدينا مجهولة.
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إن الثـيران الـتي تـعيش الـيوم بـشمال إفـريقـيا، لـها قامـة غيـر عالـية،
ولهـا رأس صغـير أو مـتوسط بـقرون قـصيـرة، ولها عـنق وأطـراف قصـيرة
ودقيقـة، كما لهـا حارك غليظ، وصـدر واسع عادة، وظهر طـويل ومستـقيم.
أما الإهاب فهو في الغالب أصـهب أو رمادي، والرأس والأفخاد من اللون
الأسـود غالـبـا. هذه الـحـيوانـات قـوية وخـفـيـفة، حـادة الـطبـع وقـنوع. وهـي
عـندمـا يـحـسن غـذاؤهـا، تسـمـن بسـرعـة وتـجود لـحـومهـا. ولـكـن الأبقـار لا
تعطـي سوى كميـة قليلـة من اللبـن. ويلاحظ وجود عـدة أجناس، خصـوصا
منهـا ما يعرف بـاسم جنس قـالمَة وجنـس وهران. ومع ذلك فـمن المحـتمل
أن لا يـكـون الأمـر سـوى تـنـويـع، وأن ثـيـران أرض الـمـغـارب جـمـيـعـا ذات
قرابـة متـينة. والـرأي الأوسع انـتشارا فـي شأنـها يصـنفـها ضمـن الجـنس
الـمعـروف بـاسم الإيـبـيري الـمـوجود بـإسـبـانيـا وإيـطالـيـا وفي جـزر الـبحـر

الأبيض المتوسط الغربي.
لـقـد جـُمـعـت من مـحـطـات الـحـجـري الـقـديـم عـدة عظـام لـبـقـريـات
اسم  Pomel مـختـلفـة، من بـينـها واحـد له قـدّ كـبيـر، أطلـق علـيه پـوميـل
Bos opisthonomus بسبب قرونه المعقوفـة إلى الأمام، ولكن يظهر أنه
نوع مـن الثـور البـدائي Bos Primigenius. ويوجـد هذا الثـور كذلـك في
المـغارات ذات الأثـاث الحـجري الـجديـد. وليـس هنـاك ما يـؤكد أنـه قد

وقع تدجينه.
واكتـشفت عظـام أخرى بمغـارات من الحـجري الجديـد عزاها پومـيل

إلى الجنس الإيبيري.
ويريد پـوميل أن يرى هـذا الجنس فـي الرسوم الصـخرية. ولكـن هذه
الرسـوم الشـوهاء تـلزمـنا بـكثـير مـن الحـذر. ومع ذلـك نسـتطـيع أن نـلاحظ
الانعدام الكلي - تقريبا - لوجود الحيـوانات ذات السنام الشحمي المميز
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للجـواميس Zébus التـي كانـت كثيـرة بمـصر في الـعهـود العـتيقـة، كمـا هي
الـحال الـيوم فـي الـسودان، ومـنه انـتـقلـت إلى أمـاكـن مخـتلـفـة بالـصحـراء.
فـاتـجـاه الـقـرون وطـولـهـا صـفـتـان بـلـغـتـا مـن الـتـنـوع فـي الـثـيـران حـدا لا
نـستـطـيـع معـه أن نـجـعلـهـمـا خاصـيـتيـن نـوعـيتـيـن. وتـرينـا بـعـض الرسـوم
حيوانات لهـا قرون تنعطف نحو الـجبهة. وبمكان آخر نـرى القرون - وهي
مسـتقيـمة تقريـبا، أو ينـعطف أعـلاها إلى الأمـام أو الخلف - تـنتصـب إلى
الأمـام وهـي مـنــحـرفـة أو عـمـوديـة. وفــي أكـثـر الأحـيـان تـكــون قـصـيـرة أو
مـتـوسـطــة الـطـول، وإن كـانـت تـبـلـغ فــي بـعـض الأحـيـان أحـجـامــا كـبـيـرة.
ولـبعـض الثـيران قـرون منـتـصبـة ومنـعطـفة تـمـاما. بـحيـث يتـجه رأس أحـد
الـقـرنـيـن نـحـو الآخـر، كـمـا أن هـنـاك بـقريـات لـهـا قـرون طـويـلـة. مـنـعـطـفـة
ومتجهة إلى الأمام. ولذلك يمكـن أن نتساءل : هل إن النقّاش أراد تصوير
الجـواميس، لا الـثيران ؟ وهـل أعطى لـلقرون اتـجاها غـير مضـبوط بقـصد

أن يقع تمييزها بدقة ؟

ويكاد يكـون متأكدا أن الثيران الـمدجنة كانت آنـذاك موجودة بأرض
الـمغـارب. ففـي خـَنقْـة الحـَجـَر، بنـاحيـة قـالمَـة، رسم ثـور لـه قرون قـصيـرة،
ويـمسـكه رجـل برسـن. وبغـير هـذا الـمكـان عدة مـن البـقريـات ذات القـرون
الطويلة يـظهر أنها تحمل ما يـشبه أن يكون برذعة أو ميـثرة. وفي واد يتَِل
بـالجـنوب الـغربـي لبِـسـْكرَة، تـوجد عـلامات تـشبـه حـروف الأبجـدية الـليـبيـة
خطت على عنق وكفل واحد من هذه الحيوانات. فلعلها علامات للتملك.

وهل كانـت هذه الحيوانات الـمدجنة منحـدرة من بقريات متـوحشة
أهـلـية ؟ أو مـن أفـراد مـدجـنـة مسـتـجـلـبة ؟ أو انـحـدرت مـن تـولـيد بـيـن
ثـيران أجـنبـية وأخـرى أهلـية ؟ إنـنا لا نـسـتطـيع الـجواب. إذ بـاستـثنـاء
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الـثــور Bos Opisthonomus الــذي قــال بــه پــومــيــل، لا نــعــرف الــثــيــران
الـمتـوحشـة التـي كانـت تعـيش فـي البـلاد في عـهود مـا قبـل التـاريخ. ومـن
ناحـية أخـرى، ليس لـدينـا وثائـق جيدة نـستـطيع بـها الـقيـام بمقـارنات بـين
أقدم الـثيران الـمدجنـة في شمـال إفريقـيا، وبيـن التي كـانت تعـيش بمـصر

وأروبا منذ أقدم العصور.
كانت الثيران المدجنة، على غرار الـمتوحشة، تزود الأهالي بلحومها
وجلودها. وكانـت أثناء حياتها يمكن اسـتعمالها لحمل الأمتـعة أو للركوب،
وتستعـمل أيضا للجـر، حيثما كانـت العربة والمحـراث معمولا بهمـا. ويكثر
إنتـاج الألبـان بالـحلـب المنـتظـم، ولكـن سبـق أن قلنـا إن إنتـاج اللـبن لـيس

أهم صفات الأبقار بأرض المغارب.
ونـتـسـاءل عـن الـثـيـتـل الـعـتـيـق Bubalus Autiquus الـذي نرى رسـمـه
كثيرا في النقوش الصخرية. هل وقع تـدجينه، أو التغلب عليه على الأقل ؟
ربـمـا أن جـســامـة هـذا الـجـامـوس وقــوتـه لا تـسـوغـان الـجــواب بـالـرفـض،
خصوصا إذا قبلنا كونه شبيها بالأرَنْي Arni، الحيوان المدجن في الهند.
ولـقد أشـرنا مـن قبـل إلى الـنـقوش الـتي هـي رسوم لـبـقريـات علـيهـا برذعـة

على ما يحتمل، ويمكن أن تكون جواميس.
أما عظام الخـنزيريات التي عثر عليـها بمحطات ما قبل الـتاريخ فهي
لـخـنـازيـر مـتـوحشـة. وكـذلـك الـحـلـّوف Porc الـذي كـان قد دجـن فـي أروبـا
الوسطـى منذ الحـجري الجديـد، فليس لـيدنا أي حجـة بأنه قد ربـّي بأرض
الـمـغــارب قـبـل عـهـد الـســيـطـرة الـرومـانــيـة. ولـيـس صـوابـا أن يــكـون هـذا
الحـيوان دخل شـمال إفريـقيا بـواسطة الـليـبييـن الذين كـانوا يسـكنون بـين
وادي النيل وتونس، لأن هـؤلاء كانوا على غرار المصريين لا يـأكلونه، كما

أن الفينيقيين كانوا يمتنعون عن أكله.
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ولـلأغنـام عدة أجـنـاس في شـمـال إفريـقيـا، فـمنـهـا الجـنس الـمـسمـى
بـالـعـربـي، وهـو ذو ذيـل رقـيق، ورأس أبـيـض، أو أسـود أو أدهـم، مـنـتـشـر
بـالجـزائـر والـمغـرب، فـي أراضي الـسـهـول. هذه الـحـيوانـات قـويـة وقنـوع،
لحـومهـا جيـدة في الـعادة، وأصـوافهـا علـى العـموم قـصيـرة ومتـلبـدة، كمـا
أنـها رقـيـقة إلـى حـد ما، وتـكـاد تكـون دائمـا مـخلـوطـة بالـصـوف الغـلـيظـة.
والـجـنـس الثـانـي هـو الـمـسـمى بـالـبـربـري، ويـوجد بـالـجـهـات الـجـبلـيـة مـن
الجزائر، وهو صـغير وضئيل، لحمه صـلب، وأصوافه طويلة ولكنـها خشنة
وثخيـنة، والجنـس الثالث هـو البربريـني، يوجد بـشرق ولاية قسـنطينـة وفي
جـميـع الـبلاد الـتـونسـيـة وما خـلـفهـا فـي اتـجاه الـشـرق. وهو يـتـميـز بـذيلـه
العـريض الـذي ينتـهي بـكتلـة شحمـية قـد يصل وزنـها إلـى خمسـة كيـلوات.
ولـحـمـه غـير جـيـد فـي الـغـالـب. أمـا صوفـه الـتـي تـكـاد تـغـطـي جمـيـع بـدنـه
فـمـختـلـفـة، بـحيـث أنـهـا خـشنـة عـنـد أكـثـر الأفراد، وحـريـريـة عـند آخـريـن.

وبالطبع إنه كثيرا ما وقع التوليد بين هذه المجموعات المختلفة.
وهـنــاك رأي مـنــتـشــر يـدعـي أن الــعـرب هــم الـذيـن جــلـبــوا الـجــنـس
البربـريني. ومن المـتأكد أنه يوجـد بآسيا الغـربية منذ أمـد بعيد كبـاش لها
أذيال غـليـظة. لـكن مـن المـتأكـد أيضـا أن حيـوانات لـها هـذه الخـاصيـة قد
عاشت بأرض المغارب منذ العهود البـونيقية والرومانية. وزيادة على هذا،
يمكن أن نتـساءل هل يحسن أن نجعـل من هذه الكباش التي لـها مثل هذا

الشحم المكنوز جنسا خاصا ؟
وقد يكون الـبربري من بين الكـباش هو الأصيل، أو يكـون على الأقل
أشـدها وأكـثـرهـا قدمـاً. ومـن بيـن الـكـباش الـمـسـماة بـالـعربـيـة، يـظهـر أن
النـوع ذا الرأس الأبـيض قـد أدخلـه الرومـانيـون، كمـا أن النـوع ذا الرأس
الأدهـم قد أدخـله الـعرب الـذيـن قد يـكونـون جلـبـوه من سـورية. وقـد يكـون
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أول هذيـن النوعـين هو الأصـل لنوع الـميـرينوس الإسـباني الـشهيـر، الذي
فـقد خـواصـه الـممـيـزة بـأرض المـغـارب. غـير أن كـل هـذه الآراء إنـما هـي

فروض مشكوك فيها جدا.
ونـشيـر أيـضا لـكـباش مـن جـنـس سودانـي، تـعيـش فـي جنـوب أرض
المـغارب، بالـصحـراء. هذه الحـيوانات لـها جـمجمـة ضيقـة، وحنـك ممتـلئ،
كما لها قوائم عالية ورقيقة، وأبدانهـا لا تغطيها الأصواف، بل عليها شعر

شبيه بشعر الماعز.
أما المـاعز الأهلي الـحالي فهـو على العـموم ذو أبدان صغـيرة عليـها
شعـر طويـل أسود، ولـه قرون تـتجـه إلى الـخلـف، ويعـطي لـبنـا قلـيلا. وهـذا
الجنس خاص بالقارة الإفريقية التي له فـيها انتشار كبير من الحبشة إلى

المحيط الأطلسي.
من بين بقـايا الضأنيات التي عثـر عليها في محطات الـعصر الرابع،
لـم يـقـع التـعـرف بـوثـوق إلا عـلـى حيـوان واحـد هـو الأرَْوي Mouflon الذي

يوجد كذلك بمحطات الحجري الجديد.
هذه الـمحـطات تـضم بـقايـا من الأروى ومـن المـاعز، وقـد درسهـا پومـيل
Pomel واعتمد على خرزة من عظم القرون وعلى عظم فكي، فمال للقول بوجود
قرابـة بين هذه الـكباش وبـين الميـرينوس. وهـو رأي يجب أن يـخضع لامتـحان

وثائق تكون أكثر عددا. أما الماعز فيمكن أن يكون أصلا للماعز الحالي.
ونـرى بـعـض الــكـبـاش مـنـقـوشـة عــلـى الـصـخـور، ومـن بـيــنـهـا واحـد
بالقصر الأحمر يصاحب رجلا. ويتضح من النظر لجانب وجهه ورأسه أن
هـذا الجـانـب ممـتلـئ، وأن لـلكـبـش قوائـم طـويلـة. وكـل ذلك يـذكرنـا بـجنـس
الكـباش السـودانية. أما الـقرون فمـنعطـفة علـى شكل نصـف دائرة، ويتـجه
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رأس القرون إلى الأمام، وله ذيل طويل، وغليظ على ما يظهر. وليس هناك
مـا يـشـير إلـى وجـود الـصـوف، ونـرى فـي بوعَـالـَم، بـفـجّ زْنـاگَـة، وبالـريـشَـة
كبـاشا ذات قرون لهـا نفس الشـكل، وعلى رؤوس هـذه الحيوانـات أقراص
أو كـُرات. ومــن بـيــنـهـا عــدة لـهــا أطـواق فـي أعــنـاقــهـا. فـهــي إذن لـيــسـت
حيوانـات متوحشـة. ومن بين الـنقوش الصخـرية توجد رسـوم للماعـز، كما

أن بالريشةَ عنزاً له طوق.
أمـا الكـباش والـماعـز التـي كانـت تتـخـذ طعـاما لـسكـان الكـهوف فـي
عـهد سـابـق، فـلابد أن تـكـون أيـضا مـدجـنـة. ولهـذا فـظـهورهـا الـمـباغـت لا

يمكن تفسيره إلا بقبول كون الإنسان قد أدخل حيوانات أجنبية.
ويرجع تأنـيس الكباش والماعـز في أروبا، كما في مصـر، إلى عهود
بـعيـدة جـدا. ويـمكـن أن نـلاحـظ أن أقدم جـنـس فـي مصـر كـانـت له قـوائـم
طـويلـة كـما لـكـبـاش القـصـر الأحمـر، ولـكن بـقـرون مخـتـلـفة، أي مـعـترضـة
ولـَولْبَـية الـشـكل. ويـظـهر أن هـذا الجـنـس اختـفـى من الـوجود فـي الـشعـب
الأسفـل لنـهر النـيل قـبل الدولـة الحـديثة. وابـتداء مـن الدولة الـوسطـى كان
يـوجد بـمصـر جنـس آخر لـه قرون مـنـعطـفة إلـى الأمام، ومـن هذا الـجنـس
كان كبش آمون المـقدس، الذي ترينا نقوش الجنوب الـوهراني عنه صورا
غليظة الـصنع هي الكباش التي تـحمل رؤوسها أقراصا. أما الـماعز، فإنه
لم يأت من أروبا التي لم يلاحظ بها وجود الـجنس الإفريقي القصير القد.
Chèvre Egagre ولكن بما أن هذا الجنس يظهر أنه يمتّ إلى الماعز البازن
الذي لا يـزال حتى اليـوم يعيش مـتوحشا بـآسيا الـغربية، فـمن الممـكن أن

يكون استجلب عن طريق الشمال الشرقي الإفريقي.
إن تـربـيـة الـمـاعـز والـكـبـاش سـهلـة جـدا ونـافـعـة كـثـيـرا، الأمـر الـذي
جعلهـا تنمو بسرعـة في أرض المغارب، وكذلك عـند الأهالي القريـبين جدا
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إلى مصر. ومع ذلك، فلا سبيل لأن نعتقد مع موڤرِْس Movers أن الليبيين
كـانـوا فـي هـذا الـمـجـال أسـاتذة الإغـريـق، لأن الـحـجـج الـتـي أوردهـا هـذا

العالم الألماني ليس لها قيمة في نظرنا.
ولا نـعلـم كـيـف كانـت هـيـأة الحـُمـُر الـمتـوحـشـة التـي عـاشـت بشـمـال
إفريقيـا حتى صميم العهـد التاريخي. فقد جـُمعت عظام الحميـر من بعض
مــغـارات الــحـجــري الـجــديــد، ولـكــن لـيــس فـي إمــكــانـنــا الـقــول بـأن هــذه
الـحـيـوانـات كـانـت أنـيـسـة. وكـذلـك الـرسـوم الـصـخـريـة، فـإنـهـا لا تـعـطـيـنـا

معلومات أكيدة عن هذا الشأن.
أمـا الحـمـار الـمسـتـأنـس المـنـحدر مـن الـحـمار الـمـتـوحش الـذي لا
يـزال مـوجـودا بـالـشـمـال الـشـرقـي للـقـارة الإفـريـقـيـة، فـقـد كـان مـوجـودا
بمصر مـنذ الألف الرابع قبـل الميلاد. وفي القرنـين الثالث عشـر والثاني
عشـر، كان الـليبـيون المـقيـمون بيـن وادي النـيل وسدْرةَ الـكبرى يـملـكون
الـحمـير. فـمن الـمـمكـن إذن أن نعـتقـد أن سكـان أرض الـمغـارب تعـلمـوا
مـنهـم المـصالـح التـي يمـكن أن تـؤديهـا لـهم هـذه الحـيوانـات الثـميـنة فـي
الـحمـل والـركوب. والـحمـيـر الحـالـية تـنتـمـي لجـنـس يعـرف بأنـه إفـريقـي،
وأجوْد أمثلته يـوجد بمصر. هذه الحمُرُ صغيرة، لـها رؤوس قوية، وأعين
كـبيـرة ولـطيـفـة ولهـا أعـناق مـمشـوقـة، علـيـها أعـراف قـصيـرة جـدا، ولهـا
أظـهـر قـصـيـرة ومـسـنـمـة وصـدور ضـيـقـة. أمـا الإهـاب فـغـالـبـا مـا يـكـون
رمادي اللـون كما للأخدريـات النوبية. وهـي تعيش طويـلا وتتحلى بـمزايا

الانقياد والقناعة والمصابرة والخفة.
وبغـض النـظر عمـا استـجلب حـديثـا من الخـيول إلـى شمال إفـريقـيا،

.Barbe فهناك نوعان، هما الحصان العربي والحصان المغربي
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فـالـحـصان الـمـغـربـي لـه رأس قـوي، وجبـهـة مـحـدبـة، وحـجـاج قلـيـلـة
البروز، كما أن لـه حنكا ممتلئة وشدقـين واسعين، ومشفرين دقيـقين وفما
صـغـيــرا، وكـذلـك الأذنـان فــرقـيـقـتــان ومـنـتـصــبـتـان، ولـه رقــبـة مـسـتــديـرة
وعـريــضـة، عـلــيـهـا عــرف كـثـيـث، ولــه كـذلـك حــارك عـال، وظـهــر وأصـلاب
قصـيرة، وكفل قـصير حاد، وذيـل أثيث نـازل، أما الأطراف فقـوية، ولكنـها
فـي الغـالب غـير مـتنـاسقـة، والقـامة غـيـر مرتـفعـة، لهـا معـدل متـر ونصـف،
وألـوان الإهاب مـختـلـفة، وإن كـان يغـلـب علـيـها الـلون الـرمـادي. والمـظهـر
العـام ثقيـل غير رشـيق، غيـر أن لهذا الحـيوان مزايـا كبيـرة هي : الانقـياد
والـسرعـة، والقـوة والصـبر عـلـى المـتاعـب والحـرمـان. والخـيول الـمغـربيـة،
الـتي قـلمـا يوجـد الآن نمـوذجهـا الطـرازي النـقي بـسبـب كثـرة توالـدها مـع
الخـيول العـربية، تمـتّ بالقـرابة للـخيول التـي سبق أن وجـدت - أو لا تزال

توجد - بالشمال الشرقي لإفريقيا.
والفرس الـمعروف بالعربـي له جبهة عريـضة مستوية، وحـجاج بارز،
وحـنك مـستـوٍ أو فـيه بـعـض التـقعـيـر، وخدود أسـيـلة، ومـناخـيـر أوسع مـن
مناخـير الفرس الـمغربي. وكـذلك الأذنان فهـما أصغر، والـعرف غير كـثيث
ولكنه أكـثر نعومة، وللبـدن هيأة ممشوقة ونـاعمة، وفيها رشاقـة وتناسق لا
يـخلان بـالـقـوة. وهذا الـجـنـس الذي تـوجـد أجود أمـثـلـته بـسـوريـة، موجـود
الـيـوم أيـضـا بـســائـر الـبـلاد الإسـلامـيـة. ومـنـه انـحـدر الــفـرس الإنـكـلـيـزي
الأصيل عن طريق أفراد منه نقلت في القرنين السابع عشر والثامن عشر
مـن تركـيا أو مـن الدول الـمغـربيـة. وليـس صـحيـحا أن الـبلاد الـعربـية هـي
المهد الأصلـي لهذا الحصان، لأن العرب كـانوا يمتطون الجمـل حتى عهد
الميـلاد تقريبا، ثـم اتخذوا بعد ذلك بـكثير الأفراس الـتي لابد أنها جـاءتهم

من سورية، وبقي عددها قليلا إلى حين الفتوح الإسلامية.
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ويـظهـر أن انـتـشار الأفـراس الـعربـيـة - أو السـوريـة عـلى الأصـح -
بأرض الـمغـارب لا يرجع إلـى عهـد بعيـد جدا، فالـمعـتقد عـمومـا، وإن كان
من غير برهان، أن هـذا الفرس لم يدخل إلا على يد المسلـمين، ابتداء من
الـقرن الـمـيـلادي السـابـع. وعـلى كـل حـال، فإن أكـثـر الآثـار القـديـمـة التـي
عليها رسوم خيول الشمال الإفريقي، وكذلك النصوص القديمة التي تتعلق
بهـذه الخيول، يـظهر منـها أنها تـرجع إلى الخـيول المغـربية. فمـن أي زمن

وهي تحتل هذه المنطقة ؟
أما بـمحطات الـحجري القـديم، فإن الفـرسيات التـي مكنتـنا عظامـها
من التـعرف عليهـا بوثوق هي حمـير الزرد. وليـس لدينا أي برهـان على أن
الـفــرس كـان آنـذاك مــوجـودا بـأرض الـمــغـارب. وهـو غــيـر مـوجــود أو هـو
مشكـوك فيه جدا بأقـدم محطات الحـجري الجديـد، ولا يوجد إلا بالطـبقات
الـعـلــيـا بـالـمـغــارات. ويـظـهـر عـلــى قـلـة بـالـجــنـوب الـوهـرانـي فــي الـرسـوم
الصخـرية التي هـي معاصرة لـصناعة الحـجري الجديـد البربري. فـبإحدى
هذه الـمحـطات نـشاهـد حيـوانا مـن ذوات الأربع، رسَـْمه سـيء جدا، ولـكن
لابـد أنـه فرس، وهـو كـمـا يـقـول پومـيـل Pomel (يـلفـّه حـزام عـريض، ربـمـا
بـمثـابـة الـسرج). ويـوجـد رسم ثـان سـيء كسـابـقـه يريـنـا فرسـا آخـر عـليـه
شـيء كالـمـلاءة. فنـحـن نرى أن الأمـر يـتعـلـق بحـيـوانات ألـيـفة. وبـالـجنـوب
المغربي، يوجد رسم لفرس عليه ملاءة أو ميثرة كبيرة، وقد ربط إلى جذع
شـجرة. وهـذا الرسـم - كالـلذيـن سبـق الحـديـث عنـهمـا - يظـهر جـيدا أنـه

واحد من مجموعة النقوش التي تعرف بأنها مما قبل التاريخ.
إذن، ففي الحالة الراهنة لمعلوماتـنا، نستطيع القول بأن الفرس كان
أجنـبيـا عن مجـموعـة حيوانـات الشمـال الإفريـقي، وأن الإنسـان أدخلـه في

عهد حديث نسبيا.
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وتوجـد خيـول مصورة عـلى الـزليج الإفـريقي، نـرى لبـعضهـا خطـوطا
عـلى الأكـتـاف والأفخـاد والـعراقـيـب، كالـتي تـرى حـتى الـيـوم عنـد الـخيـول
الـمغـربيـة. فلـيـس مسـتحـيلا أن يـكـون هذا الـجنـس قـد تكـون من تـوليـدات

حدثت بين حمار الزرد الإفريقي وخيول مؤنسة مستجلبة.
لـقـد قـلـنـا مـن قـبـل إن نـوعـا قـريـبـا جـدا مـن الـفـرس الـمـغـربـي يـوجـد
بالشمال الشرقي لإفريقيا. وتعرفـنا بعض الآثار المصرية أنه كان موجودا
بـوادي النـيل مـنـذ عهـد الـدولة الـحديـثـة، حوالـي الـقرن الـسادس عـشـر قبـل
الميلاد. أما قبل ذلك فيظهر أن الفرس كـان غير معروف بمصر. فنستطيع
أن نسـتنتج مـن ذلك أحد شـيئين : إمـا أن الجنـس الإفريقـي تكون في عـهد
سابـق بالـشمال الـغربـي للـقارة، ومن هـناك انـتشر فـي اتجـاه الشـرق، وإما
أنه على النقيض من ذلك تكون بالشمال الشرقي لإفريقيا حول بداية الدولة
الحـديثة أو قـبلـها بقـليل ثـم انتـشر من بـعد في أرض الـمغـارب. ولكن لـيس
هـنـاك مـا يـوجـب الاعـتـقـاد بـأن هــذه الأرض الأخـيـرة قـد وقـع بـهـا تـأنـيـس
الفـرس قبل الـزمن الذي كان الـمصريـون يستـخدمونـه فيه. وليـس لنا كـذلك
أي داع لـقـبـول كـون أرض الـمـغـارب قـد تـلقـت مـن أروبـا الـحـيـوانـات الـتـي
كـونت الـجـنس الـمـغربـي مـن الخـيول. وبـخـلاف ذلك، فـإن مـصر فـي الـعهـد
الـذي بدأت تـكوّن لـها فـيـه خيـول، قد كـانـت لهـا علاقـات متـصـلة مـع آسيـا.
وعلاوة على ذلك، فـفي غرب هذه القارة يوجد نوع من الـخيول هو وإن كان
يـغـايـر الـفـرس الــمـغـربـي، فـإنـه مـع ذلـك يـمـتّ إلـيـه. والــمـتـأكـد هـو أن هـذا
الـحيـوان قد اسـتخـدمـه الإنسـان في آسـيـا الغـربيـة قبـل اسـتخـدامه بـوادي
النـيل. وبدون أن نـستر عـدم كفاءاتنـا في هذا الـموضوع، ووهـن افتراضـنا
فيـه، فإنـنا نـميل لأن نـعتـقد أن الفـرس المـؤنس قـد استجـلب مـن آسيـا إلى
مصر. وفـيما يجـاور مصر، ربما فـي بلاد النوبـة الخاضعة لـلفراعنـة، تكونّ
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جـنس جـديد بـتولـيـدات مع حُـمرُ الـزرد. وبعـد ذلك انـتـشر هـذا الجـنس فـي
اتـجـاه الـشـمـال الـغـربـي فـي الـنـصـف الثـانـي لـلألـف الـثـانـي قـبـل الـمـيـلاد،
بواسـطة الليـبييـن الساكـنين بيـن مصر وسـدرة الكبـرى، إذ من المتـأكد أن
هؤلاء قد كانت لـهم خيول في القرنيـن الثالث عشر والثانـي عشر، وإن كان

عددها قليلا آنذاك.
إن شـعـوب الـعـهـود الـعـتـيـقـة قـد اسـتـخـدمـت الـخـيـول فـي أول الأمـر
كحـيوانـات للجـر علـى الخصـوص، حيث كـانت تـربط أزواجا إلـى العـربات
الخفيفـة التي تنقل المحـاربين. وكذلك كان العمل عـند الليبيين الـشرقيين،
بل إن هـيرودتُ يدعّي أن الإغـريق تعـلموا مـنهم أن يربـطوا أربعـة أفراس.
ولـكـنـهـم اكتـفـوا مـنـذ عـهـد بـعـيد بـاسـتـعـمـال خـيـولـهـم للـركـوب. والـرسـوم

الصخرية التي ذكرناها من قبل تسمح بهذا الافتراض.
والـخـلاصـة هـي أنـنـا نـجـهـل أصـل الثـيـران الـمـؤنـسـة الـتـي بـشـمـال
إفريـقيـا، ويمكـن أن نتسـاءل : أليـست جنـسا مـنحدرا مـن الثيـران الأهلـية
المتوحشة ؟ ولعل الأمر كذلك بالنسـبة للحمير، مع أن استجلاب حيوانات
مـؤنسـة من الـشمـال الشـرقي الإفـريقـي، يظـهر لـنا أنـه أكثـر احتـمالا. أمـا
الـكبـاش والـماعـز والكـلاب والـخيـول، فـهي دون شـك ذات أصول أجـنـبيـة.
ويـظـهـر أن الـمـاعـز والـكـبـاش قد أدخـلـت أولاً، ولا مـانـع مـن الـظـن بـأنـهـا
جاءت من الشرق. ونعتقد أن باستطاعتنا أن نقول مثل ذلك عن الخيول.

2
إن تـربيـة المـاشيـة - المـصاحـبـة للـصيـد عادة - قـد استـمرتْ أمـدا
طويلا جدا، وحتى إلى ما يقارب الميـلاد، الموردَ الأساسي لعدد كبير من
الأهـالي. ولـم يكـن ذلك فـحسـب في مـناطـق الـسهـوب التـي يحـول منـاخهـا



198

دون زراعـة الأرض، بـل وحـتى فـي قـسـم كـبـير مـن الـتـل. فـرعـي القـطـعـان
وأخـذ نـتـاجـهـا، هـو بـالـتـأكـيـد شـغـل يـتطـلـب مـن الـعـنـاء أقـل مـمـا يـتـطـلـبـه
اسـتصـلاح الأرض وزراعـتـها، وأقـل مـن غرس الأشـجـار وتـلقـيـحـها، ومـن
السهر علـى أشجار الفاكهة. ولربمـا كان التراخي هو الذي جعل الـكثيرين
من الأفـارقة يـكتفـون بالفـوائد الـهزيلـة التي كـانوا يـجنونـها من عـمل سـهل
غـيـر متـواصـل. ولـكـن يـجب أن نـذكـر أيـضـا أن الـمنـاطـق الـتـي يـقل فـيـهـا
الأمن، يكون فـيها الرعاة بقطعـانهم المتنقـلة في منجاة من النـهب والحرب
أكثـر من الـمزارعيـن. فهـؤلاء لابد أنهـم يطـمئـنوا علـى ملـكية أرضـهم أثـناء
الشـهور الـتي تـفصـل رمي الـبذور عـن الحـصاد، وأثـناء الـسنـين الـتي تـمر
بـين غـرس الأشجـار أو تلـقيـحهـا ووقت إثـمـارها. وهـم لا يسـتطـيعـون نقـل
مؤنـهم بـسهولـة، كمـا أن تخريـب بسـاتيـنهم يـفقـرهم لأمد طـويل. فـإذا كان
كثـير من الأهـالي اقتـصروا علـى تربيـة المـاشية، بـينمـا المنـاخ والتربـة قد
يساعدانهم على لون آخر من ألوان العيش، فإن ذلك لم يكن عن كسل، بل

خوفا من عمل لا يجدي.

قد تعـاطى الآخرون للـزراعة. ذلك أن الصـيادين والرعـاة يمكنـهم
- دون أن يلزمـوا نفوسهـم بقطع المـسافات الطويـلة - أن يعيـشوا بأرض
الـمــغـارب الـتـي تــقـدم لـهـم فــي كـل فـصــل الـصـيـد والــمـراعـي الـضــروريـة
لـقـطـعـانهـم. فـلـم يـكـن هـنـاك مـن سبـب يـدعـوهـم لـلـتـنـقـل، حيـن لا يـكـونـون
ملزمـين بالفـرار من وجه قبيـلة أشد قوة، أو إذا كـانوا - هم أنفـسهم - لا
يـطـمــعـون فـي أراض أكـثـر غــنـى. وهـكـذا كــانـوا فـي أحـوال مـنــاسـبـة لأن
يصيروا مزارعيـن، واستطاع هذا الشغل الجديد في كـثير من الأماكن أن

يكون إحدى النتائج - لا السبب الأول - لتثبيت السكن.
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ولا نجرؤ كثـيرا إذا اعتقدنا أن بعـض الخضراوات قد أنبتـت بشمال
إفريـقيا مـنذ عهـد بعيـد جدا، ومن بـينـها الفـول الذي ربمـا أنه كان تـلقائـيا

بهذه المنطقة.
أما الحبوب فقد عرُفت ببعض الجـهات من عهد مبكر، وعلى كل حال
قـبـل الـسيـطـرة الـقـرطـاجـية، بـل قـبـل الاسـتـعمـار الـفـيـنـيـقي. وصـحـيـح أن
مـحـطـات الـحجـري الـجـديـد بـالـصـحـراء التـي يـعـثـر فـيـهـا عـلى مـسـحـقـات
الحبوب، يـمكن أن يؤرخ لها بـبضعة قرون قبـل الميلاد فحسـب، ولكن وقع
العثور علـى أدوات مماثلة بإحدى المـغارات في الواد المالح علـى الساحل
الوهراني، وكـذلك بمغارة أخرى في بـرْزينة بالأطلس الصـحراوي مع أثاث

هو حقيقة لما قبل التاريخ، ويرجع لصناعة من الحجري الجديد.
أما الذّرةَ البيضاء Sorgho فيظهر أنها أهلية في القارة الإفريقية حيث
أدت للإنـسان نفـس الخدمات الـتي أدتهـا البشْـنة Millet في منـاطق أخرى.
ولـكـن لـيس لـديـنـا بـرهـان عـلـى أنهـا كـانـت تـزرع مـن عـهـد مبـكـر فـي أرض
المغارب. ولا ندري أين بدأت زراعة الشعيـر والقمح، ولا كيف انتشرت هذه
الـزراعة. ونـمـيـل علـى الـعمـوم إلـى الـبحـث عـن مـركز انـتـشارهـمـا فـي آسيـا
الغربية الـتي لا يزال هذان النباتان يـوجدان بها في حالة من الـتوحش. هذا
مع الـعلم أن هنـاك شهادة قديـمة، وإن كانت غـير متـأكدة، تذكر قـمحا ينـبت

تلقائيا في إحدى الجهات المجاورة لأرض المغارب هي صقلية.
وهـل يــجـب ان نــسـلــم بـمـرور عــهـد بــدائـي اســتـعـمــل فـيــه الـمــقـلاب
Houeفي الزراعة ؟ أو أن الشعير والقمح قد أدخلا إلى الشمال الإفريقي
في آن واحد مع المحراث ومع استعمال الـثيران الخصية لجر المحراث ؟
ذلـك أن الــمـحـراث والــثـيــران الـخـصــيـة كـانــت هـي وســائـل الـزراعــة لـدى
الشعـوب الكلاسيكـية. وقد تحـققت هذه الوسـائل بمصر مـنذ بداية الـعهود
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الـتـاريـخـيـة. فــسـكـان أرض الـمـغـارب يـكـونـون قـد حـصــلـوا عـلـى كـل هـذا
بواسـطة الـليـبيـين الـشرقـييـن. لكـن هذه الافـتراضـات قد بـلغـت من الـوهن

حدا يحسن بنا أن لا نقف عنده.
وليس لـدينا معلـومات دقيقة عـن الكتاّن الذي تـصعد زراعة حبـته في
مصـر وأروبا الوسـطى إلـى عهود عـتيقـة موغـلة في الـقدم. ومن الـمشـكوك
فيه جدا أن حلقات الطين المشوي، التـي عثر عليها ببعض المغارات ذات
الأثاث الـذي هو من الـحجـري القديـم، قد كانـت ثقالات لـلمـغازل. وقد عـثر
على قعور لبعض الأواني الخزفية في مغـارة الدِّبَبَة بقسنطينة. ويرى بهذه
القعور أثر لنسيج غليظ الصنـع كانت هذه الأواني قد وضعت عليه لتجف.

ولكن ليس من المتأكد أن هذه القعور من صناعة الحجري الجديد.
إن غـراسـة الأشـجـار تـقـتـضـي عـمـلـيـة الــتـلـقـيـح وتـكـويـن الـبـسـاتـيـن
والعنـاية المتأنيـة، وتقتضي حـياة استقرار تـامة. وأشجار الزيتـون والكرم
والتـين واللوز أشـجار أهليـة في أرض المـغارب، ومع ذلك فـليس هنـاك ما
يؤكـد أن بعـض أنواعـها قـد كان يـغرس هـنا قـبل الـعهـد الفـينـيقـي، ولا أن
الأهـالي قـد عرفـوا الخـمر والـزيت فـي عـهود مـا قبـل التـاريخ. ونـلاحظ مـع
ذلـك أن في الـلـغـة البـربـريـة لفـظـا خـاصا هـو "أزمَـّور" تـطلـقـه عـلى شـجـرة
الـزيـتـون الـمـغـروسـة بـيـنـمـا اسـتـعـار الإيـطـالـيـون اسـم هـذه الـشـجـرة مـن
الإغـريــــق الــذيـن كــانــــوا دون شـك أســاتـذتــهـم فــي فــــن غـرس أشــــجــار
الـزيــــتـون. أمـا الـلـيــبـيـون فـلـم يــسـتـعـمـلــوا الاسـم الـسـامـي الــذي جـاء بـه
الـفيـنيـقيـون. فهـذه إشارة خـفيـفــة لـزراعة قـديــمة جـدا. وفــوق هذا، فـممـا
لاشك فيـه أن غـراسة الزيتـون والكـرم خارج الـتـراب البونيـقي لم تـنتشـر

قبـل عهـد السيطرة الرومانية.
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في القرن الخامس قبل الميلاد كان النصَمونيون  Nasamons - وهم
عشـيرة كـانت تـسكـن بسـاحل سـدرة الكـبرى - يـذهبـون للـتزود مـن التـمر
إلى أوجيلا Augila بجنـوب سرنيكا. ولاشك أن سـكان هذا المكـان وغيره
مـن الـواحـات الـواقــعـة بـعـيـدا إلـى الـغـرب قـد أخــذوا مـن الـشـرق، أي عـن
الـواحــات الـمـصـريــة، الـدروس الـتــي مـكـنـتــهـم مـن تــعـاطـي هـذه الــزراعـة
الصعـبة. ولعلهـا أن تكون انتشـرت بالجنوب الـشرقي لأرض المغـارب منذ
عـهـد بـعـيـد، إذ سـبـق أن أوضـحـنـا شــدة الـقـرابـة بـيـن حـضـارة الـحـجـري
الـجـديـد الـصـحراويـة وحـضـارة مـصـر فـي فـجـر الـتاريـخ. وعـلـى كـل حـال
فـليـس هنـاك مـا يدعـو لـلاعتـقاد بـأن الـفيـنـيقـييـن قـد ساهـمـوا في انـتشـار

غراسة النخيل بالصحراء.
إن الفـينـيقـيين بـالتـأكيـد، قد كان لـهم ضـلع كـبير فـي نمـو الحـضارة
بـشمـال إفريـقيـا. ومع ذلـك فيـجب أن لا نـبالـغ في ذلـك كثـيرا مـثلـما حـدث
حـتـى الآن. فأهـالـي هـذه الـمنـطـقـة لم يـنـتـظـروا قدوم الـبـحـارة الـسوريـيـن
لـيتـعـاطـوا لتـربـية الـمـاشـية والـزراعـة. إذن فـهل كـانـت بعـض خـطـاهم فـي
مجـال التـقدم بـينّت مـبادرتـهم الـذكية ؟ نـحن نـجهـل ذلك. ولـكننـا نسـتطـيع
التأكيد بأنهم تقبلوا الكثير من يـد الأجنبي، ولدينا من الأسباب ما يجعلنا
نفرض أن قسما كبيرا من هذه المكتسبات الثمينة قد جاءهم من مصر.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث
    اااالألألألأححححوووواااالللل    اااالالالالاججججتتتتممممااااععععييييةةةة    ووووااااللللسسسسححححرررر    ووووااااللللدددديييينننن

    ووووااااللللففففننننوووونننن    ووووااااللللععععااااددددااااتتتت    ااااللللججججنننناااائئئئززززييييةةةة

1
لا نـكـاد نـعرف شـيـئـا عـن الـحـالـة الاجتـمـاعـيـة لـلأفـارقـة البـدائـيـيـن.
ويظهـر أن أقدم المحطـات لم يعمرهـا سوى عدد قلـيل من الأفراد. ولكـننا
نـجهـل كذلـك هل كـانت كـل محـطة مـنهـا تـستـخدم مـسكـنا لـجمـاعة تـعيـش
كالمـستقلة، أو أنـها كانت مرتـبطة بعـلاقات متينـة إلى حد ما مع جـماعات
أخرى مجاورة. ولقـد سبق لنا القول إنه مـنذ الحجري الجديد كـانت توجد

قُرى حقيقية، لابد أن سكانها كانوا يكونّون مجتمعات متميزة.
والنـصوص الإغريـقية والـلاتانيـة التي تـعطـينا بـعض المـعلومـات عن
أهالـي أرض المـغارب، تـرينـا ابتـداء من الـقرن الـخامـس قبـل المـيلاد، أن
الأسرة متـكونة، وأن الرجـل - زوجا وأبا - هو رئـيسها، وأن لـلمرأة فيـها
وضعية دنـيا غالبا، كما أن تعـدد الزوجات كثير بهذه الأسـرة. وتذكر هذه
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الـنـصوص الـقـبـائـل أو الـعشـائـر الـتـي لهـا أراض واسـعـة، والـتـي تخـضـع
حسـبما يـظهر لـنظام مـلكي. وهـناك دول تضـم تحت سـلطة مـشتركـة عددا

من القبائل.
ونـحن نـجـهـل كيـف تـكـونت هـذه الـمـنظـمـات الاجـتمـاعـيـة المـخـتـلفـة.
ولربما كـانت الدول غير بالـغة في القدم. على أنـنا نستطيـع أن نفترض أن
بـعض الـقبـائل فـي عهـد سابـق كـانت تـأتلـف أحيـانا إذا حـدثت حـرب، وأن
هذه الائتـلافات المؤقتـة كان يقودهـا قادة ينتهـي سلطانهـم بنهايـة الحرب.
ولكـن الحقيـقة هي أنـنا في تردد تـام في هذا المـوضوع. أما الـقبائل فـمن
المحـتمل أنهـا تكونت منـذ عهد مبـكر، إذ كان ضروريا لـلرجال أن يكـوّنـوا
الـجـمـاعـات الـقـويــة لـلـتـوقـــي مـن الـهـجـمـــات، ولـضـمــان الـسـيـطـــرة عـلـى
الـمنـاطق الـتـي لا تكـون بـها الـقطـعـان في ضـائقـة إذا اسـتنـزفـت مراعـيهـا
بسـرعة، والـتي تـستـطيـع أراضيـها الـمتـنوعـة أن تقـدم المـراعي فـي جمـيع

فصول السنة.

2
ولا نـزال إلـى أيامـنـا هـذه نرى بـديـار الـمغـارب مـا أشـارت له بـعـض
النصوص القديمة، من وجود عادات تسمـى بالعادات السحرية التي ترمي
إلى تـملـك الأموال، وطـرد الشرور أو تـلافيـها، والإسـاءة إلى الأعـداء. ومع
أننـا لا نسـتطيـع الإتيـان بالبـرهان، فلاشـك أن بعـض هذه العـادات يصـعد
إلـى عـهد عـتـيـق بـالغ فـي الـقـدم. ونـذكر عـلـى سـبـيل الـمـثـال طـقوس جـلـب
،Dion Cassius المـطر الـتي تـشير لـها إحـدى الفقـرات في ديِـونْ كسَـْيوس
وعـادة الـغوص فـي الـمـاء لـنـفس الـغـرض أثـنـاء المـيـل الـصـيـفي. وقـد نـدد
القـديس أوغـسطـين بـهذا الـعمـل الذي بـقي مـعمـولا به فـي عدة أمـاكن مـن
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أرض المغارب. وكذلك العـادة التي ذكرها أرْنوب Arnobe على ما يحتمل،
وهي ربـط قطع مـن النسـيج علـى الأشجار فتـثبت فـيها الـشرور التـي يراد
الـتــخـلـص مــنـهـا. وعــادة الـصـراع الـتــي تـحـدث عــلـيـهــا كـل مـن هــيـرودُت
والقـديس أوغسطـين. وهي من الـطقوس التـي يظهر أن الـغرض منهـا كان

يرمي لأن تطرد بعنف الشرور الساكنة في أجسام المتصارعين.
وهنـا رأي واسع الانـتشـار، وهو أنـك تتـغلـب علـى من تـملـك صورتـه.
فلعل مخططي الرسوم الصخرية قد استوحوا من هذا الرأي في عصر ما
قـبل الـتاريـخ، إذ يـسوغ أن نـعتـقـد أن الكـثـير مـن هذه الـرسـوم قد نـقشـت
لـتـجـعـل الـحــيـوانـات الـمـرسـومـة بـهـا رهـن إشـارة الــنـاس، كـمـا أن بـعـض
الكلمات السحرية التي ينطق بها أمام الرسوم يمكن أن تتمم مفعولها.

إن الإحيائـية Animisme، هي، حسـب المدلول المـتداول لهذا الـلفظ،
الاعـتـقـاد فـي أرواح لهـا ذكـاء وقـدرة، تـعـيـش بـصـفـة دائمـة أو مـؤقـتـة فـي
ظـروف مـاديـة، وتـحـدث الـظـواهـر الـتـي يـشـاهـدهـا الإنـسـان، وحـيـث إنـهـا
مخـلوقـات قد تـحسـن أو تسيء فـيحـسن بـالإنسـان أن يؤثر عـليـها بـطريـقة
القـهر أو الاستـعطاف. وهـناك وثائـق من العهـد الرومانـي سندرسـها فيـما
بـعـد، تـعرفـنـا بـأنـه قـد وجـدت بأمـكـنـة مـخـتلـفـة عـبـادات الـجـبال، والـمـيـاه،
والأشجار، وكلـها تشهد بوضوح بوجـود خرافات العبادات الإحيائـية. غير
أن الشعوب التي دخلت في العهود الـتاريخية إلى أرض المغارب قد كانت
لها مساهمة في نشر هذه العبادات. ونحن نعلم أهمية الأماكن العالية في
الديانة الفـينيقية، وكذلك فإن أرواح الـعيون والأنهار والجبال الـتي تذكرها
بعض النقوش اللاتانية، هي - في الظاهر على الأقل - معبودات رومانية.
ولا نستطيع كذلك أن نقول هل عـبادة الأحجار، التي يقال إن أرواحا قوية
تسكنها، قد كانت لها في شمال إفـريقيا أصول عريقة في القدم ؟ إذ ليس
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هـناك مـا يـؤكد أنـهـا كانـت مـوجودة قـبـل قدوم الـفـينـيـقيـيـن. وتنـطـبق هـذه
المـلاحظة عـمومـا على الـفيتـيشـية Fétichisme القـائلـة بوجود قـدرة حامـية
في قوة خفية - أي طاقة لطيفة تـنبعث من الكائنات - أو توجد في أرواح
كامنـة في أشياء طبـيعية أو مصـنوعة يقتـنيها الإنسـان. ومن المحتـمل مع
ذلـك أن أهـل عـصـور مـا قـبـل الـتـاريـخ كــانـوا يـنـظـرون إلـى الأشـيـاء الـتـي

نضدوا منها قلاداتهم على أنها "فيتيش" لا مجرد حلي.
ونستطيع إلى حد ما أن نكون أكثر تأكـيداً بالنسبة لعبادة الحيوانات
Zoolâtrie . ففـي بدايـة القرن الـميـلادي الخامـس عزا الـقديس أوغـسطـين
للمصريين وحدهم عبادة الحـيوان، مع أن وطنه كان به من الأهالي من لم
تـكن هـذه الـعـبادة أجـنـبـية عـنـهـم. فالـشـاعـر كورِبُـوسْ Corippus كـتب فـي
القـرن المـيلادي السـادس أبيـاتا من الـشعـر تشهـد أن أهل قـبيلـة لگـواتان
Gurzil (لواتـة ؟)، التـي هي إحـدى قبـائل طـرابلـس، كانـوا يعـبدون گـُرزيل
المـتولد من الـربّ آمون وإحدى الأبـقار. وكان گـرزيل يتقـمص ثورا يـرسل
علـى الأعداء عـند بدايـة المـعركة. وبـعد ذلك بـكثـير، أي في الـقرن الـحادي
عشر الـميلادي، ذكر البَـكرْي قبيلـة تسكن أرضـا جبلية بـالجنوب المـغربي
كـانت تـعـبـد الكـبـش. ويـلاحـظ حتـى الـيـوم عـند الـبـربـر آثـار أخـلاق يمـكـن
تأويلـها بأنها علامـات غامضة لعـبادة بدائية لـلحيوانات، أو هي عـلى الأقل
علامـات عن عـهد قديـم بيـن الحـيوان والنـاس، كالـمراعاة الـخاصـة لبـعض

الحيوانات، وصيانة حياتها والامتناع عن أكل لحومها.
وتـوجد، فـيـما عـدا أبـيـات كوربـوس الآنـفة الـذكـر، عدة وثـائـق قـديمـة
تـشـهد بـوجـود الـحيـوانـات الـمـقدسـة بـإفـريقـيـا. وسـنـطرح جـانـبـا الوثـائـق
المتعـلقة - على ما يـحتمل - بالعـبادات الطارئة في الـعهد التاريخـي. لكن
يـجب أن نـذكـر هنـا نـَصّاً قـيـّماً لـِديـودورْ الـصِّقـلـي. فقـد روى هـذا المـؤرخ
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قصـة حمْلة أگَـتوكلْـيس Agathocle التـي جرت في نـهاية القـرن الرابع قـبل
المـيلاد، وتحدث أثـناءها عن أرض تـسكنـها قردة عديـدة، وتوجد بهـا ثلاث
مدن تسمـى، نظرا لهذه الحـيوانات، باسم ترجـم إلى الإغريقية فـكان هو :
بيتيكوساي Pithékoussai (ونحن نعلـم أن بيتِكوسْ Pithékos معناها القرد
في الإغـريقـية). وكانـت القـردة بها تـعيش داخـل بيـوت الناس الـذين كـانوا
يعتـبرونها آلهة، كـما أنها كانت تـتمتع حسـب إرادتها بطعام الـناس، وكان
الآباء يـفضلون أن يـطلقوا عـلى أبنائـهم أسمـاء مشتقـة من أسماء الـقرود،

وكان أعظم الكفُرْ في هذه البلاد هو قتل القرد، ويعاقبَ عليه بالموت.
أمـا الـرسـوم الـصخـريـة الـتـي هـي مـن عـهـد مـا قبـل الـتـاريـخ بـأرض
الـمغـارب، فإنـهـا تسـاعـدنا عـلى أن نـصـعد بـعيـدا فـي المـاضـي. فمـن بيـن
الحيوانـات المنقوشة بها، تـوجد حيوانات لاشك أن أهل ذلك الـزمان كانوا
يعطونها صبغة القداسة. وهذا أمر لا يمكن أن يشك فيه بالنسبة للكباش،

التي على رؤوسها أقراص، والتي سنتحدث عليها فيما بعد.
أما الـطوطـِمِيـّة Totémisme فـهي عـقيـدة كـتب عـنـها الـكثـيـر في هـذه
الـسـنيـن الأخـيـرة كـتابـات لا تـخـلـو من مـبـالـغـة. وعلـى الـعـمـوم، "الطـوطـم"
حـيوان تـدعي إحـدى الـعشـائر، أي مـجـموعـة من الـنـاس المـرتبـطـين فـيمـا
بينهم بربـاط الدم، أنها تمتّ له بالقرابـة. فتتخذ العشيرة الطـوطم، ويعيش
أفـرادهـا بــقـدر مـا اسـتـطـاعــوا فـي وئـام مـع حـيــوانـات نـوعـهـم الـمــخـتـار،
ويمتنعـون عادة من قتلها وأكلها، ويـعتبرون أن ليس هناك ما يـخشونه من
هـذه الـحـيـوانـات. وإذا حـدث أن أضـرّ أحـدهـا بـأحـد أفـراد الـقـبـيـلـة فـذلـك
عـلامة عـلى أن هـناك أسـبابـا وجيـهة لإنـكـار قرابـته مـنه. وقـد لوحـظ اليـوم
وجـود هــذا الاعـتــقـاد بـالأمــريـكــتـيـن، والــهـنـد وفــي أقـيــانـوسـيــة وبـالــقـارة
الإفـريقـية، ويـستـدل بحـجج، تـستـحق الاعـتبـار علـى الأقل، لـتأكـيد أن هـذا
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الاعـتـقـاد وجـد فـي الـعهـود الـبـدائـيـة عـنـد شـعـوب مـخـتـلـفة بـبـلـدان الـبـحـر
الأبيـض المـتوسـط. وقد بـقيـت منـه هنـا وهنـاك آثار اسـتمـرت حتـى العـهد
التـاريخـي. وربمـا ساغ بـالنـسبـة لشـمال إفـريقـيا، أن نـحتـج بالـنص الـذي
ـقـلــي. ذلــك أن عــدة جــزئــيـات بــه تــذكــر أوردنــاه مــن قـبــل لـِـديــودور الــصِّـ
بالطـوطمِيِة كالـمدن الموصوفـة بأنها مدن قـرود، وحياة الناس مـع القرود،
واحترام حياة هذه الحيوانات. وكذلك فإنـنا ربما نعزى بالقول بوجود هذه
الخـرافة الطوطـمية فيـما روي عن البـسيليـين Psylles الذين كـانوا بمنـطقة
السـدرتيـن. ويذكـر إيلْـيان Elien أن الحـياّت الـقرنـاء Cerastes، عدَُوّة بقـية
اللـيبـييـن، كان لـها عـهد مع الـبسـيلـييـن الذين كـانوا لا يـتأثـرون بلـذغاتـها.
وحسـب قول بعـض اللـيبيـين، فإن الـبسيـلي، إذا شـك أن يكون الإبـن الذي
وضعـته زوجتـه هو ابنـه، فإنه كـان يملأ صنـدوقا بهـذه الحيـات ويرمي فـيه
بالطفل المولود. وبعدما يلامس الطـفل الحيات التي تكون مهتاجة في أول

الأمر ثم تهدأ، فإن الأب يستنتج من ذلك أن هذا الطفل منه حقيقة.
وهـنـاك نـوع مـن عـبـادة الـحـيـوان، بـقـيت عـلاقـتـه بـالـطـوطـمـيـة بـالـغـة
الغـموض. وهـو عبـارة عن عـبادة حـيوان يـنتـمي لـنوع مـحدد ومـختـار بنـاء
عـلى بـعض الـعلامـات، ويظـن أحد الـمعـبودات يـحل فـيه. وقـد كانـت مصـر
القـديمـة مليـئة بهـذه الآلهـة الحيـوانيـة التي وجـدت أيضا بـأرض المـغارب.
ولابـد أن مـنـهـا ثَـوْر الـلّـــگـواتـان Laguantan الـذي ذكـره كـوربـوس وكـبـش
الجَبـَلييّن المـغاربة الذين أشار إلـيهم البَكـْري. ولابد أن يقال مثـل هذا عن
الكباش الـمنقوشة علـى صخور الجنوب الوهـراني، بعلامات خاصـة تشهد
أنـها كـانـت تتـمـيز بـوضـوح عن بـقيـة أبـناء جـنـسهـا مـن الكـبـاش. وسنـرى
قريبا أن هذه الحيوانات المقدسة كانت لابد تعتبر تشخيصا لإله كبير.

علـى أن رسوما صخـرية أخرى، تـرينا الشـكل الإنسـاني وقد اختـلط
بالشـكل الحيـواني. ففي الـريّشةَ بالـجنوب الوهـْراني نرى رجلا قـاعدا، وله
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أُذنُا أرنب بريّ، ويحـمل في يده اليمنى ما يـشبه أن يكون قضيبـا معقوفا.
Barth ْوفـي تـَلـّيــس زرَهْـيـن بـالـصـحــراء، فـي نـاحـيـة الـغــات، شـاهـد بـارث
رسوما لـشخصيـن واقفين، متـواجهين، أحدهـما له رأس ثور أو ظـبي، وله
ذيـل وبـيـده قـوس وسـهـام. أمـا الـثـانـي فـرأسـه، حـسـب رأي بـارثْ، يـشـبـه
مشابهـة مبهمة رأس طائر أبـو منجْل Ibis، ويحمل في يـده قوسا أو ترسْاً
بـيضـوي الـشـكل. والـمـخـلوقـات الـمـخيـفـة الـتي كـانـت الـخرافـة تـجـعل لـهـا
وجـودا حـقيـقـيـا، قـد عبـدتـهـا فـي العـهـود الـعتـيـقـة شـعوب مـخـتـلـفة، وعـلـى
الـخـصـوص مـنـهـا الـشـعـب الـبـابـلـي. كـمـا أن اخـتـلاط الـخـِلـقـة الإنـسـانـيـة
بالـحيوانيـة قد كان بـمصر نوعـا من التـوفيق بيـن عبادة الـحيوان والعـبادة
المـشبـهة بـالإنسـان (Anthropomorphisme)  لكـن يظـهر أنـه لابد هـنا مـن
قبول تأويـل آخر، وهو أن الأشخاص المرسـومين يمكن أن يكـونوا مجرد
رجال عـليهـم أقنعـة في الحـفلات. ومثل هـذا التنـكر معـمول به كـثيرا عـند
الـشعـوب ذات الحـضـارات البـدائـية. فـبمـثـل هذه الـعـلامة الـماديـة يـندمـج
الـمـرء في الـحـيـوانـات الإلهـيـة أو يـندمـج فـي الـحـيوانـات الـتـي لـها قـرابـة

بالعشيرة إذا كان الأمر يتعلق بنوع من الطوطم.
أما الأشـخاص الذين تـقدمهـم لنا الرسـوم في تقـاطيع إنـسانية تـامة

وفي أوضاع مختلفة، فليس هناك ما يسوغ لنا اعتبارهم معبودات.
يـقـول هــيـرودتُ Hérodote إن جـمــيـع الـلــيـبـيـيــن يـقـدمــون الـقـرابــيـن
للشمـس والقمر، وأنهم لـلشمس والقمـر وحدهما يقدمـون القرابين. وعلـينا
ان لا ندعم هذا القول بالتقدمات اللاتانية لصُول Sol ولُونا Luna التي عثر
عليها في إفريقيا، ولا برسوم النجمـين اللذين يظهران على الأنصاب التي
يـعـثر عـلـيـها عـمـومـا بـالأمكـنـة الـتي تـوطـدت فـيهـا الـحـضـارتان الـبـونـيقـيـة
والرومانـية، لأن المحتـمل أو المتأكـد هو أن هذه الآثار تـتعلق بعـقائد ذات
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أصـل أجـنبـي. ولـعـل مـن الـمسـتـحـسـن أن نـعيـر الأهـمـيـة لـفصـل مـن ابـن
خـلـدون الـذي يـتحـدث عـن الـبـربـر الـوثـنيـيـن عـبـّاد الـشـمـس والقـمـر. فـمـن
الممـكن أن نفرض أن الأمر يتـعلق بعبـادات أهلية. ولنـذكر بهذه المنـاسبة
أيـضـا أحـد الـنـصـوص مـن مـَكْـروبْ Macrobe الـذي يـقـول : إن الـلـيـبـيـيـن
يمثلون الإله آمون Ammon بقرون الكبش، وينظرون إليه على أنه الشمس
الغـاربة وصحـيح أن هـذا الكاتـب كان يجـد عبادة الـشمـس في كل مـكان،

ولذلك فإن قوله لا تكاد تكون له قيمة، لو لم تؤكده شهادات أخرى.
Baal Hammon كان المعبودان الأكبران للقرطاجيين هما بَعلْ حمَوّن
وتـانــيـتْ بـَـنـي بـَـعـْل Tanit Pené Baal الـلــذان يـظــهـر أن أولـهــمـا كــان إلـه
الشـمس، بينـما كانـت الثانـية إلهة قـمرية. وقـد اختلـط لدى الأهالي بـَعْل
حـَمّون بـِآموّن الـذي سنـتحـدث علـيه، ولـكن لـيس هـناك مـا يؤكـد أن بَعـْل
حـَمـّون هـذا، الـذي ورد مـن فـيـنـيـقـيـا، لم يـصـبـح إلـهـا شـمـسـيـا إلا بـعـد
طروئه على شـمال إفريقيا. كما أنه يسـتحيل تأكيد كون تَانيـتْ بني بعَْل
قد تـحولـت في هـذه المـنطـقة إلـى إلهة قـمريـة بعـد تقـمصـها هـي لإحدى
الـربـات الأهلـيـة، بـل ربـما يـراودنـا الـسـؤال عـن عبـادة الـشـمـس والقـمـر
الـمنـتشـرة بـين الـلـيبـييـن فـي عهـد هيـرودتُ حـوالي وسـط الـقرن الـخامـس
ق.م، وهل لـم تأتهم مـن الفينـيقييـن ؟ أما فيـما يتعـلق بالقـمر، فإن الوثـائق

تعوزنا لتبديد شكوكنا.
ولـيـس الأمـر كــذلـك فـيـمـا يـخــص الـشـمـس، إذ هـنـاك أســبـاب قـويـة
تـجعـلـنا نـقـبل أن عـبـادة هذا الـكـوكـب بأرض الـمـغارب قـد سـبقـت تـوطيـد

الاستعمار الفينيقي.
ولـقـد سـبـقـت لـنـا الإشـارة إلـى الـرســوم الـصـخـريـة الـتـي بـالـجـنـوب
الوهـراني، والتـي تظـهر بهـا كباش عـلى رؤوسـها أقراص تـمسكـها أربـطة
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تـمر تـحـت الأحـناك. وهـي رسـوم مـعروفـة بـالـرِّيشـَة فـي مـُلحـَقـة أفَـْلو، وفـي
بـوعَالـَم بنـاحـية الـبْيـاضْ، حـيث يـوجد اثـنـان منـهـا، كمـا أنهـا مـعروفـة بفـجّ
زْناگةَ قـرب فِيـگــيگْ (بالـمغرب) . ويشاهـد بأحد رسوم بـوعالَم وبزِْنـاگة أن
القرص تكتنفه أو تعلوه زائدتان تمثلان حيَّتَينْ. ونجد معنى هذه الخاصية
في عـدد كبيـر من الآثـار المصـرية، حيـث نشـاهد القـرص الشمـسي وعـلى
يـمـيـنـه ويــسـاره تـنـتـصـب الـحـيـّـة الـنـاشـر (Le naja). فـيـظـهـر لـنـا إذن أن
رسومـنا تؤكد أن عـبادة الشمـس كانت بالـجنوب الـغربي الوهـراني تختـلط
بخرافات العـبادات الحيوانية، وذلك مـنذ عهد قديم جدا، سابـق لاشك على

الألف الأولى من السنين قبل الميلاد.
وليـس في الأمر مـجازفة كبـيرة إذا أطلـقنا اسـم آموّن Ammon على
الـكـبش الـمـقـدس الذي تـعـرفـنـا به هـذه الـرسـوم، لأنـها تـتـطـابق مـع نـص
مَكرْوبْ Macrobe الذي ذكرنـاه آنفا، والذي يعطـي للرب الليـبي آمون، ذي
قرون الكبش، خـاصية شمسية. فالـرب الليبي رسم أولاً في شكـل حيواني
تـام، ثم رسـم بعـد ذلك فـي شكـل إنسـان، احتـفظ لـه من شـكلـه الأولي إمـا
بالـرأس وإما بالقـرون فحسب. وأهـم من ذلك أن رسومـنا تتفـق مع الكثـير
مـن الصـور المـصريـة لآمون، الـذي يطـلق عـليـه في الـغالـب اسم آمـّون رعَْ
Ammon-Râ، أي آمـون الشـمس. فـالـكبـش الطـيـباوي يـعـلو رأسـه القـرص

الشمسي الذي تحيط به الحيتان.
إن قـوة الفـراعـنة الـذيـن كانـت طـيبـة Thèbes عـاصمـتهـم أثـناء الألـف
الثـانية ق.م، قد رفـعت شأن الـمعبود الأكـبر لهذه الـمدينـة، ونشرت عبـادته
حتـى خارج مصر. فـآمون الطيـباوي لاشك هـو الذي كانت لـه معابد بـبلاد
النـوبة. وبغرب وادي الـنيل كان يـعبد فـي واحة سِيوَة الـتي دعاها الإغـريق
بـاسم أرض آمـون، وعرفـه المـعـمرون الإغـريق بـِسرِنـيـكا واتـخذوه مـعبـودا



212

لهـم باسـم زِيوسْ آمـونْ Zeus Ammon، ورسوم الـجنـوب الوهـراني تـشهـد
أن عبادة آمون تـوطدت في أرض المغارب مـن وقت مبكر. واستـمرت هذه
العبادة بـعد قدوم الفينيقـيين، وبعد الفتح الـروماني، ولو أنها تحمـلت بهذه
المنطقة تغيرات عميقة إلى حـد ما. فهي إذن قد انتشرت في جميع شمال

القارة الإفريقية.
لـيــس لـديـنـا أي مــسـوغ لـلاعـتــقـاد بـأن الـلــيـبـيـيــن، قـبـل أن يـتــأثـروا
بـالمـصريـين، كـانوا قـد عـبدوا ربّـاً كبـشاً، وأنـهم قـد يـكونـون أطلـقوا عـليـه
اسم آمـون، الذي ربـما كان أجـنبـيا فـي طيبـة التـي دخلهـا من الـغرب مـنذ
عهد بعيـد. ومن جهة أخرى فإن المتأكـد هو أن امتزاج الطبيعة الـحيوانية
بـالطـبيـعة الـشـمسـية فـي هذا الإلـه قـد تم بـوادي النـيـل. والحـقيـقة هـي أن
آمون، كبش طيبة، قـد استعار اسمه الثاني من "رعَْ" الإله الشـمس لمدينة
آنْ An، أي هيـلْيوبـُليس. فبـاتحّاده مـعه ذاتيـا أصبح مـعبودا شمـسيا عـلى
غرار الآلـهة الأخرى التـي اتحدت ذاتيـا كذلك مـع "رعَْ". وبعد حصـول هذا

الاتحاد نال القرص الذي تحيط به الحيتان.
وهكذا فإن رسوم الجنوب الوهرانـي تمثل آمّونْ رعَْ الطيباوي. ولابد
أنه وصل إلـى هذا المكـان بعد أن مر مـن قبيلـة إلى أخرى، إذ ليـس هناك
مـا يشـيـر إلـى أن سكـان أرض الـمـغارب كـانـت لـهم عـلاقـات مـباشـرة مـع
مـصر. وربـما إن وصـوله حـدث بيـن القـرن الـسادس عـشر والـقرن الـثانـي
عشر ق.م، أي فـي عهد القـوة الكبرى لمـلوك طيبة، وكـذلك في العـهد الذي
كان فـيه الـليبـيون السـاكنـون شرقي سـَدرْة الكـبرى La Grande Syrte، قد
جذبـتهم مـصر فحـاولوا عدة مـرات أن يقتـحمـوها غازيـن، وسكنـها العـديد

منهم كمرتزقة في جيشها.
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فرسومـنا تؤكد أن أهالـي شمال إفريقـيا منذ هذه الـعهود البعـيدة لم
يكـونوا يعـبدون الـمعبـودات المحـليـة وآلهة الـعشائـر فحـسب، بل إن عـبادة
إله كوني كبير هو الشمس، كانت منتشرة بالجنوب الوهراني من أفَلْو إلى

فِگيـگْ، وأيضا في البلاد الواقعة بين هذه المنطقة ومصر، لاشك.
وليـس مسـتحيـلا أن يكون إلـه مصـري آخر قد عُـبد في بـوعالـَم. ذلك
أن بهـذا المـكان رسـما يـمثـل ثورا يـحمـل بيـن قرنـيه شـيئـين مـستـطيـليـن.
فطـرح سؤال - هو مـجرد افـتراض - هل تـكون هذه الـصورة هـي صورة

ثور إرمِْنتْ Erment الذي يحمل رأسه ريشتين ؟
وقـد اتــخـذت الـشـعــوب الـمـجـاورة لــوادي الـنـيـل مــعـبـودات مـصــريـة
أخرى. فـالمـحاربـون اللـيبـيون كـانوا فـي القـرن الرابـع عشـر ق.م يحـملـون
عـلى أذرعـتـهم وسـيقـانـهم وشـومـاً تمـثل الآلـهـة نيـتْ Nit ربـّة سايـْس. فهـل
دخلت هذه الـربة لأرض المغارب بواسطتـهم كما دخل آمون ؟ لا نسـتطيع
أن نقول سوى أن مـعبودة باسم أثينـا - كما سماها هيـرودتُ - كانت في
القرن الـخامس ق.م تُعبد بـجنوب البلاد التـونسية، وأنهـا بطابعها الـحربي

تشبه "نيتْ"، التي تشخصت في أيضا في أثينا.
ويشير هيرودتُ وبعض الكتاب المـتأخرين بعده إلى معبودات أخرى
عـند الـلـيبـييـن، فـيصـفـونهـا بأنـهـا ليـبـية ويـطلـقـون علـيـها أسـماء إغـريـقيـة.
وسـنـدرس فـيمـا بـعـد هـذه الـنـصـوص التـي تـرجـع إلـى الـعـهـد التـاريـخـي.
ولكن، حـيث أنه قد وجد بـالجهات الـشرقية ليـبيون يعرفـهم الإغريق مـعرفة
جـيـدة، فلـربـمـا أن الآلهـة الـتـي يذكـرهـا هـؤلاء الكـتـاب لـم تكـن جـمـيعـا قـد
عبُدت بالمـنطقة التي نطلق عـليها اسم أرض المغارب. ومـن ناحية أخرى،
فلـعل صفة "لـيبيـة" لا تدل دائما عـلى أصل أهلـي، بل كانـت تسري أحيـانا

على آلهة أدخلها الفينيقيون إلى ليبيا.
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هـذا، وإذا كانـت معـرفة مـعـبودات مـا قبـل التـاريخ تـغـيب عـنا بـصفـة
تكاد تكون تامة، فإننا كذلك لا ندري شيئا عن الطقوس.

إن الـرسـوم الصـخـريـة الـتي بـالـهَـرِيةَ فـي شـرق قـُسّـنطـيـنـة، وبـخَنـْقـة
الحجـَر بناحية قـالمْة، وفي واد يـِتلَ بالجنـوب الغربي لبـِسَكْرة، وكذلـك التي
بالـجنـوب الوهـراني، كـلهـا تريـنا رجالا ونـساء واقـفيـن، أو تنـحنـي ركبـهم،
وأيـديـهـم كالـمـرفـوعـة إلـى أعـلـى، وهي أحـيـانـا مـفـتـوحـة وفارغـة، وأحـيـانـا
تـمسـك أشيـاء غالـبا مـا يصـعب تـحديـدهـا : فلـربمـا هي مـِقدةّ مـركبـة علـى
نصـابهـا، كمـا بالـقصر الأحـمر، وهـي في واد يـِتل أشيـاء بيـضويـة الشـكل
ومـسطـرة بـخـطوط. فـهـيئـة هـؤلاء الأشـخاص تـذكـرنـا بالـحـركة الـمـتـعارفـة
لـلصـلاة، ويـمـكن أن نـفـتـرض أن البـعـض مـنهـم يـحـملـون الـهـدايا. وتـوجـد
رسوم أخـرى نراهـا بمُـغار وبالـرِّيشـة بالـجنـوب الوهرانـي وكذلـك بواد يـتَل
تريـنا من أمـام أناسا جـالسيـن، وأرجلهـم منـفرجة، وأيـديهم مـرفوعة. فـهل
يتـعلـق الأمر هـنا أيـضا بـحالـة تعُـبد ؟ ولـقد سـبق أن تـحدثـنا عـلى الأفـراد
الذين يظهر أنهم تنقبوا بأقنعة حيـوانية، وأنهم بهذا التنكر ربما يشاركون
في إحدى الحفلات. ولا تـوجد أي صورة لتقديم القرابين. لـكن بالقرب من
تيارْت بولاية وهـران، توجد صخرة كبيرة، لـها شكل مائدة غليـظة الصنع،
قد انفصلت عن أحد الجبال، وبالـوجه الأعلى لهذه الصخرة ثلاث أحواض
متدرجة، عـلى جوانبها ثقـب صغيرة. فرأى البعـض فيها مكانا مـقدسا من
عهد عتيق بعيد، كانت القرابين تـقدم فيه. ولكن يظهر لنا أن هذا افتراض

فيه كثير من المجازفة.
لعل الشعـائر الدينية كانت تقـام أمام هذه الرسوم التي تمـثل كائنات
معـبودة، وربمـا حتى مـشاهد مـن العـبادة. فجـل هذه الرسـوم قد خطُّ عـلى
صــخـور فــي الــعـراء. لــكــن الـرســوم فــي واد يـتـَـل تــغـطــي جــدران بـعــض
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الـنواويـس Hypogées الاصـطـناعـيـة الـمـكونـة مـن مـمـر موصـل ومـن رواق
واحد أو عدة أروقة منـتظمة تقاطع المـمر. وتوجد بوادي الشيل بـطرابلس
رسوم تـغطي جدران مـغارة طبيـعية. فالـمغارات التـي استخدمـت للسكـنى
أثناء قرون طـويلة، بقيت هنـا وهناك تستعمل كـأماكن للعبادة. ولـربما كان
الـقصـد الديـني هـو الـسبـب في رسـوم صورة إنـسانـيـة علـى مدخـل مغـارة
بوزبْاوين، قرب عين مِليلةَ بولاية قسنـطينة. وفي العهد التاريخي، حتى في
زمان القديس أوغسـطين، كانت الكهوف المقـدسة لا تزال موجودة بأرض
المغارب. وإذا استطعنا أن نقبل أن البعـض منها كانت تقام فيه الحفلات
الدينية التي هـي من أصل أجنبي، فلاشك أن بعضها الآخـر كان يستعمل

لحفلات ذات أصل أهلي حقيقة.

3
كـثـيرا مـا أوردنـا فـي الصـفـحـات السـالـفـة ذكر الـرسـوم الـصخـريـة،
ويحـسن الآن أن نـتحـدث عنـها بـصفـة مفـصلـة. علـى أننـا لن نـتحـدث علـى
جميع ما هو موجود منها بشمال إفريقيا. إذ الواقع المتأكد هو أن الكثير
مـنهـا لا يرجـع لـعهـود ما قـبـل التـاريخ. هـذه الـصخـور هي الـمـعروفـة علـى
الـعـمـوم باسـم الـصـخـور الـلـيبـيـة الـبـربـرية الـمـوجـودة بـكـثـرة في الـجـنـوب
الوهـراني وفـي الصـحراء كلـها، كـما تـوجد بـجنوب الـمغـرب. هذه الـرسوم
صـغيـرة الأحجـام، أكثـرها خُـطّ بطـريقـة التـنـقيـط المـشوهّ، الـقلـيل الـعمـق،
بحـيث لا يعطـي سوى محـيط مبهـم وغير دقيـق عادة للـموضوع المـرسوم.
لكن رسـوما أخرى توجـد بالصحـراء، تتكون مـن خطوط مسـتمرة ودقيـقة،
رسومها أقل تـشويها، وغالبا ما سـوى بها سطح الصخرة بـداخل الرسم.
وكانت الأدوات التـي استعملت لذلك أدوات حـجرية. والموضوعات المـمثلة
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عبـارة عن مـحاربيـن، مُشـاة وفرسانـاً، يحـملـون ترسْاً أو عـدة نصـال. وقد
تكـون المـوضوعـات كلابـا وثيـرانا مـجلـلة أحـيانـا، وتيـوس الجـبل وزرَافـات
(بالصـحراء الوسطـى) وظباء ونعـامات وطيور أخـرى غالبا، وأوزاغـا وغير
ذلـك. وتكـون الرسـوم فـي الغـالـب مصـحوبـة بـكتـابـات بالـحروف الـمـعروفـة
باسم تيـفِناغ Tifinagh التي لابـد أن يكون أكثـرها معاصـرا للرسوم، كـما
يـدل علـى ذلـك المـشـابهـة الـموجـودة فـي طريـقـة التـنـجيـر، والـمشـابـهة فـي
الألوان الـتي علتـها مع الـزمان. غير أن هـذه الكتـابات قد أنـجزت بأبجـدية
مـتوسـطـة بيـن الـكتـابـة المـعـروفة بـالـليـبـية، الـتـي كانـت مـستـعـملـة بـشمـال
إفـريـقـيـا فـي الـعـهـد الـرومـانـي، والـكـتـابـة الـتـي يـسـتـعـمـلـهـا الـيـوم طـوارق
الصـحراء. وكـثرة صور الـجمـال تشهـد بأن هـذه الحـيوانات كـانت واسـعة
الانتشار بـجنوب أرض المغارب وفي الـصحراء، الأمر الذي يعـود بنا إلى
أزمـنة مـتـأخـرة عن عـهـد الإمبـراطـوريـة العـلـيـا الرومـانـية. وتـوجـد بـشمـال
Chudeau كتـابة عربيـة من نمـوذج قديم جـدا، ظهر منـه ليشِـيدو Aïr ْالعـَير
أن الكـتابة ترجـع لنفـس عهد الـرسوم الليـبية الـبربريـة التي تصـحبهـا. أما
التيـفناغ، فإن الأهالـي لم يعودوا اليوم يـعرفونها. ويـمكن مع ذلك أن نـقبل
كون هذه الـرسوم وهذه الكـتابات تتـدرج على مدة طـويلة جدا مـن الزمان،

وأن أحدثها عهدا إنما يؤرخ ببضعة قرون.
لـقـد كــان مـن الـمـفــيـد أن نـتـحــدث عـلـى الـرســوم الـلـيـبــيـة الـبـربــريـة
بـاختـصار لـنبـيّن أولاً أن الـمعـلومـات التـي تـفيـدنا بـها لا تـتعـلق بـوجه مـن
الـوجـوه بـالأفـارقـة الـبـدائـيـيـن، ولأنـهـا بـعـد ذلـك تـعـطـيـنـا إشـارة عـن عـهـد
الـرسوم الـصـخـرية الأخـرى، الـتـي يمـكـن أن يـطلـق عـلـيهـا وصـف مـا قبـل
التاريخ. والرسوم الأولـى تغطي، في أمكنة مختلفـة، هذه الرسوم الأخيرة.
كـما أن هـذه الأخيـرة يعـلـوها زنـجار شـديد الـقـتامـة مغـايـر تمـاما لـزنجـار
الأولى، الـتي لاشـك أنهـا متأخـرة بكـثيـر عن الأخرى. فـيجـب إذن أن نمـيز
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بـين مـجـموعـتيـن : إحـداهمـا قـديمـة، وتـتمـيـز كمـا سنـرى بـتخـطـيط واسـع
وعمـيق، وبـمجمـوعة حـيوانيـة اختـفى بعـضهـا من شمـال إفريـقيا. والـثانـية
تتميـز برسم أنجز بالـتنقيط أو بخـطوط رقيقة، وبمـجموعة حيوانـية لا تزال
موجـودة بالـبلاد، خـصوصـا منـها الـجمـل ذا السـنام الـواحد. وزيـادة علـى
هذا، فمـن المحتـمل أن عادة نقـش الرسوم الصخـرية لم تضَِـع نهائيـا بين
هذين العهدين، ولا شـك أن بحوثا واختبارات متأنية ستسـاعد على تكوين

مجموعة ثالثة متوسطة بينهما.
ورسـوم ما قـبـل الـتاريـخ قـلـيلـة الـوجود بـالأراضـي الـمجـاورة لـلـبحـر
الأبيض المتوسط، ونجدها بولاية قسنطـينة بالمكان المعروف باسم خَنْقة
الـحـجـَر بـالـجـنـوب الـغـربـي لـقـالـمـة، وغـيـر بـعـيـد مـن هـذا الـمـكـان نـجـدهـا
بالـجنوب الـشرقي بـالكـاف المسِـيورَ، كمـا نجدهـا بناحـية الـهرَْيَة والـكرْوب

بشرق قسنطينة وبجنوبها الشرقي.
وهـي عــلـى الـنــقـيــض مـن ذلـك مــوجـودة بـكــثـرة فــي جـبـال الأطــلـس
الصـحراوي، بجنـوب ولاية وهران، أي بـجبل الـعمُور، وجبـال القصَـُور في
نواحي أفـْلُو والبياضْ والـعيِن الصفـْراء، وبعيدا إلى الـجنوب الغربـي توجد
قـرب فـــِگــيـــگْ، كـمـا تـوجد وراء هـذه الـمـديـنـة بـالـصحـراء فـي أحـواز واد
زسُْفانـة والساورْة العلـيا. وقد درُست بهذه الـجهات بعنـاية، ووقع تميـيزها

عن الرسوم الليبية البربرية.
ولم يقع مثل هذا بالنسبة للرسوم الـصخرية التي بالجنوب المغربي،
والـتـي أشـيـر لـوجـودهـا فـي سـوس، والأطـلـس الـصـغـيـر وفـي جـنـوب نـهـر
درَْعـَة، فــالـمـعـلــومـات الـتــي أعـطـاهـا عــنـهـا بـعــض الـمـســافـريـن لا يـمــكـن

استخدامها إذن إلا بحذَر.
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وعـلـى الـحـاشيـة الـشـمـالـيـة لـصـحراء قـسـنـطـيـنـة، بـالـجنـوب الـغـربـي
لِبسـْكرة، توجد فـي شعب مجـاور لواد يتِل مجـموعة قيـّمة من الصـور التي

ترجع للمجموعة القديمة. 
وتوجد أيضا بعض الرسوم الموصوفة بأنها من عهد ما قبل التاريخ
في داخل الصحـراء الكبرى نفسها. لـكن عدد الرسوم الحديثـة - التي بها
صـورة الجـمل - يـفـوق جدا عـدد الأخرى. وهـنـاك أخريـات تـرجع عـلى مـا

يحتمل لعهد وسط.
هذه الصور خـُطتّ على الحجـر الرملي، باستـثناء حالات قليـلة حيث
الصـخر مـن الكلـكيـر، وتكاد تـزخرف جـميع الـجدران الـتي تنـزل عمـوديا،
وتـشـرف غالـبـا عـلـى مـراكز الـمـيـاه. فـهي بـخـَنـْقـَة الحـجـَر تـغـطـي وجهـيـن
لـصـخرة عـريـضـة، وجـههـا الـكـبـير يـكـاد يـبـلغ طـولـه 17 مـترا، والـصخـرة
بمـدخل أحـد المخـانق تـعلو عـَيْناً لـلمـاء. كما انـها فـي تِيوتْ تـغطـي جدارا
صـخريـا يـبـلغ طـولـه نـحوا مـن 75 مـترا، عـلـى علـو 20 مـترا. وقـلـمـا تكـون
مـنـقـوشـة علـى مـسـاحـات أفـقـيـة كـما فـي الـــمـُغـار وفـي الـتـحتـانـي، حـيـث
انـتشـرت الـرسوم فـوق سـلسـلـة طويـلـة من الـصـخور الـمـنبـتـة علـى الـنجـد
الـمشـرف علـى الـواحة، ومـثل ذلـك أيضـا فـي عيِـن ممَـْنـونةَ. وقـد سبـق أن
قـلنـا إنهـا بوادي يـِتـَل تغـطي جـدران مـغارات صـنعـتهـا يـد الإنسـان، كمـا

أنها بمكان آخر تغطي كهوفا طبيعية.
وقد تنـبه الدارسون للطـريقة التي اسـتعملت بـالجنوب الوهرانـي على
الخصـوص. وهي عبارة عن خـط خفيف يبيـن أولاً مجموع الصـورة، وعلى
هذا الخط الأولي يقوم المنجز بواسطة مثـقب، فيحفر خطا من النقط جليا
واضحا، ثـم يصقله بعـد ذلك بعناية لـيتولد عنه خـط مستمر واضح، بـحيث
إنـه - كــمـا يــقـول بــونـّي Bonnet - : «واضـح جــداً، تـتــراوح سـعَــتـُه بــيـن
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سـنتـمتـر واحـد وسنـتـمتـر ونصـف، وعـمقـه 10 مـن المـيلـمتـرات، واسع مـن
جـانـبـه الأعـلـى، ولا تـكـون بـه زوايـا أبــدا، كـمـا أنـه أمـلـس وصـقـيـل جـدا».
ويظـهر أنه أنجـز بكثـرة الحك لإحـدى الأدوات التي لهـا طرف غلـيظ  وهذه
الأداة لا يمـكن أن تـكون مـن خشـب ولا من مـعدن، لأنـها إمـا أليـن من أن
تـؤثـر فـي الحـجـر الـرمـلـي، أو هـي أشد حـدة. لـذلـك فـلابـد أنـها كـانـت مـن
حجـر. وكذلك لاشك كـانت القـرنة والمـثقب المـستعـملان قبـلها. وقد لـوحظ

أحيانا أن الصخرة مصقولة بداخل الخطوط المحيطة بالرسوم.
أما أحـجام الـصور فمـختـلفة، ولـكنـها علـى العـموم أصغـر ممـا هي
عـلـيــه فـي الـطـبـيــعـة، عـلـى أن هـنــاك بـعـض الاسـتــثـنـاء كـمـا فــي الـكـاف

المسِيورَ مثلا.
وحسـب علـمنـا، فإن الـنبـاتات مـن أشجـار وأزهار وغـيرهـا، لا تظـهر
فـي أي مكـان بهـذه الـصور. ونـحن نـعـلم فـوق هـذا أن البـدائيـيـن قلـيلا مـا
كـانـوا يــرسـمـون الـنــبـاتـات. وعـلــى الـنـقـيــض مـن ذلـك تـظــهـر بـكـل مــكـان
الحـيوانـات، من وحشـية ومـستأنـسة وقـد أشرنا لـلأنواع الـمرسومـة منـها،
وكـلهـا من ذوات الأربـع. أمـا الطـيور فـهـي قلـيلـة بـاستـثنـاء الـنعـام. وكذلـك
الزواحف، فقليلا جدا ما تظهر. وهناك بعض الأشياء المنعزلة، إذ نتعرف
في أَصـْلاَ Asla عـلى مـقدة وتـرس، وربمـا علـى بومـْران Boumerang. وفي
الـمغُار يوجد رسمان غامضان متكونان من خطوط متقاطعة أو متشابكة.
وتظهـر الحيوانـات في رسوم جانبـية. أما الناس فـغالبا مـا يرُون من
أمام. والوجوه عبارة عـن مجرد الخطوط المحيطة بـها، أي مجرد أشباح.
وأحيانـا تذكرّ بإجمال بـبعض التفـصيلات الداخلـية كالأعين والشـعر وخط
الأوراك وغـير ذلـك. لـكـن الرسـم يـكاد دائـمـا يـكون كـعـمل الأطـفـال مـختـلا
وسـقيـمـا. ولاشك أن هـذه الـصور تـفـوق بكـثـرة الرسـوم الـليـبـية الـبـربريـة،
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ولكـنهـا علـى أية صـفة من الـصفـات، لا تسـتطـيع تـحمل الـمقـارنة بـالتـحف
البـديعة، في الـرسم والنـقش والنحـت، التي خـلفّها لـنا من سـكنوا الكـهوف
في العصر الرابع بأروبـا الغربية. وكثيرا ما يستحيل تـمييز الحيوان الذي
أراد "الـفـنـان" أن يـظـهـره، وإن كـانـت هـنــاك بـعـض الأحـوال الـمـسـتـثـنـاة،
فــالأســود والــجـقــال (بــنــات آوى Chacals) والــخــنــزيــر الـتــي فــي الــكــاف
المسِيورَ، والكبـش المقدس في بوعالَم، والفيِلَة والجوامـيس في العديد من
محطـات الجنوب الوهرانـي، كلها تكـشف عن موهبـة حسنة في المـلاحظة.
كـمــا أن الـرســم الـجـانــبـي الــواضـح الـمــكـيــن يـعـبــر بـتــوفـيـق عــن مـظــهـر

الحيوانات، وربما حتى عن هيأتها في حركة من الحركات.
على العموم يظهر جيدا، أن الصور الـمنقوشة بكل محطة قد أنجزت
منـفردة. وفـي بعض الـمحـلات، خصـوصا في تِـيوتْ وخَـنقْةَ الـحجـَر، تظُـهر
الوجـوه - وهي عـديدة جـدا - في فوضـى كبـيرة، فـتكـون بأحجـام مخـتلـفة
جدا، وفـي اتجـاهات مـختـلفـة، بل يـقاطـع بعـضهـا بعـضا أحـيانـا وتخـتلـط.
ولـكن مـع ذلك، يـُعثـر علـى مشـاهد بـعدة أشـخاص تـكونّ لـوحات تـركيـبيـة.
فبـقرب الرّيـشةَ في أنَِـفوّس مشـهد لمـعركـة بين جـاموسيـن كبيـرين، وبعـين
الصـفيـصيفـة فيـلٌ يحمـي صغـيره مـن نمَرِ بـحضـور فيل آخـر، وفي الـكاف
الـمسِـيورَ عـائـلة مـن الأسود تـفـترس خـنزيـرا، بيـنـما مـجمـوعـة من الـجقـال
يظـهر أنـها تـنتـظر الوقـت لتـنقـض علـى البـقايا. وتـضم هـذه اللـوحة عـشرة
أوجه، وفي گـبّار الرشّيم وفـي جبل المحيـصرْات قطعان مـن الفِيلةَ، تـتقدم
فـيلا بـعد فـيـل، وفي تـِيـوتْ صيـادون تصـحـبهـم الـكلاب يـسددون سـهـامهـم
نـحـو صــيـد، هـو نـعـامـة أو حــيـوان مـن ذوات الأربـع، وفـي واد يـِتـَـل ثـلاثـة
أشـخـاص مصـطـفـين، وأيـديـهـم اليـسـرى مـرفـوعة، وربـمـا يـحمـلـون عـليـهـا
الهـدايا، وفي تـَلّيزْ زرَهْـين محـاربان يظـهر أنهمـا متقـنعان بـأقنعـة حيوانـية

ويتقابلان وجها لوجه في إحدى الرقصات المقدسة.
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إن الـرسوم الـتي درسـناهـا تتـوزع علـى سلـسلـة طويـلة مـن السـنيـن،
على عدة قرون لاشـك. فكثرتها في بعـض الأماكن، والتحقيقـات التي سبق
لنا ذكرها تشهد أن عدة أجيال من النـاس قد مروا بالمكان. ولكن يصعب
الإتيان بتاريخ مرتب لهذا الفن البـدائي. وحين نلاحظ باختبار الزنجار أن
الصور القديمـة بالجنوب الوهراني هي متـقدمة حقيقة على الرسـوم الليبية
البربـرية، فذلك إنـما يساعدنـا على القـول بأنها يجـب أن تصعد عـلى الأقل
إلى الألـف الأولى قـبل المـيلاد. والـمجـموعة الـحيـوانية الـمرسـومة فـي هذه
الجـهة وكذلـك في جنـوب المغـرب، تضم أنـواعا اختـفت اليـوم، وكانت عـلى
ما يـحتـمل بحـاجة إلـى منـاخ أكثر نـداوة من الـمناخ الـحالـي، غيـر أن هذا
ليس برهانا علـى أقدمية بعيدة جدا، إذ نعلم أن الفـيل كان لايزال موجودا
بشمال إفريـقيا في بداية العهد الـميلادي. وقد سبق لنا الـقول بأن الرجال
الذين خـطوّا هذه الصور كـانت لهم حيـوانات مستأنـسة كالكلاب والـكباش
والـمـاعـز والـثــيـران والـخـيـول، وأنـهـم عـلــى مـا يـظـهـر كـانـوا يـســتـخـدمـون
الـمقـدات ذات المـقـابض، الـشبـيهـة بـالمـقدات الـتـي يعـثر عـليـهـا بمـحطـات
الـحــجـري الـجـديــد الـمـتـأخــرة، وأنـهـم لابــد قـد سـكـنــوا الـبـعـض مــن هـذه
المـحطات. وربـما أمكن الـتدقيـق أكثر إذا قـُبلِ رأينا بـأن الفرس قـد أدخل
من مـصر إلى أرض المـغارب، وبأن الكـباش التـي على رؤوسهـا الأقراص
هي صـور للإله الـمصري آمـون. وهكذا فـقد يصـير قريـبا من الـصواب أن
الرسـوم الممثـلة للخـيول وللكـباش المـقدسة ليـست سابقـة في الزمان عـلى
الـدولـة الـفرعـونـيـة الـجـديدة، وأن هـذه الـصـور لا يـؤرخ لـهـا  إلا بالـنـصـف
الـثـانـي مـن الألـف الـثـانـيـة. عـلى أن رسـومـا أخـرى مـن مـجـمـوعـة مـا قـبـل

التاريخ قد تكون أكثر قدما أو أكثر حداثة.
وهناك رسـوم خُطتّ علـى الصخور فـي عصور وجهـات مختلـفة جدا.
ويد وفي جبال وهي على العـموم تغاير كثيرا صخـورنا، حتى التي في السُّـ
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الألبْ البـحرية، والتي هـي أيضا يمـكن التاريخ لـقسم منهـا بالألف الثـانية.
ونحـن نجـهل كـثيـرا الصور الـصخـرية الـتي تـوجد علـى طول الـنيـل بمـصر
العـليـا وبلاد الـنوبـة. ومع ذلـك فلابـد من ذكـرها هـنا، لأن الـتي تـظهـر أنهـا
هي الأقدم، والتي بـها فيلة وزرافات من جمـلة الحيوانات، يذكّرنـا أسلوبها
وطـريقـتـهـا بالـرسـوم الـوهرانـيـة. ولـكن، حـتـى إذا كـانت هـذه الـمـشابـهـات
لايـجـب أن تعـزى لـلـمـصادفـة، فـإنـنا لا نـسـتـطـيع أن نـسـتـنـتج مـن ذلـك أن
الـــرجــــال الـــذيــــن خـــطـــوا هــــذه الـــصــــور قـــد كـــانــــوا ذوي قـــرابــــة. أمـــا
دوڤـيــري Duveyrier وآخـرون مــن بـعــده، فـقــد أرادوا عـزو رســوم شـمــال
إفـريـقـيـا إلـى بعـض الأهـالـي الـسـود. وصـحـيـح أن الأثـيـوبـييـن فـي الـعـهـد
التاريخي كانـوا مقيمين بالجهات الـصالحة للسكنى من الـصحراء، جنوبي
أرض الـمـغارب. ولاشـك أن الأمـر كـان كـذلك فـي أزمـنـة أبـعـد. ورغمـا عـن
انـعـدام الــبـراهـيـن، فــبـإمـكـانـنــا أن نـقـبـل كــون رسـوم الـصـحــراء وجـنـوب
المغرب، ربما حتى رسوم الجنوب الـوهراني قد أنجزها رجال من السود.
ولـكن لـيـس لـدينـا نـفس الأسـبـاب لـنعـتـقـد أن الأثيـوبـييـن قـد خَـطوّا رسـوم
جهتي قسـنطينة وقالمة. ولا داعي لإدخـال الانتربولوجيا في هـذه المسألة،

ولا في مسألة الدُّلمْينات وغيرها مما أدخلت فيه دون تبصر.
ولقد كان إنـجاز هذه الرسوم يتـطلب عملا طويـلا وشاقا. ولاشك أن
الـلـذيـن خَطـّوهـا كـانـوا يـسـتجـيـبـون لـدواعـي أخرى غـيـر الـمـيـل الـطبـيـعـي
البـسيط لـلتـقليـد. فالطـابع الديـني لـلكثـير من الـرسوم أمـر لاشك فيـه. وقد
سبق أن بـيناّه في الكـباش التي علـى رؤوسها الأقراص. وذكرنـا كذلك أن
بعـض الأشخـاص في أوضاع يـظهـر أنها أوضـاع تعـبدية، كـما أن بـعض
المشاهد يظهر أنها مشاهد تنكـّر مقدسّ. وقلنا أيضا إن قسما كبيرا من
هـذه الرسـوم يـمكـن تـفـسيـره بـمعـتـقدات الـسـحـر الجـلابّ، إذ كـان النـاس
يظنون أنهم بـتملّكهم لصورَ الحيوانـات يستطيعون التغلب عـلى الحيوانات
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نفـسهـا، إما لأكـلهـا وإما للـحصـول علـى عونـها، أو لنـيل الـخصـائص الـتي
يزعـمونـها لـها. فـاللوحـات الصـغيـرة التـي بتـِيوتْ، والتـي تمـثل الـصيـادين،
لابد أنـها ضمـنت نجاح صـيد حقـيقي، كـما أن صورة الكـبش آموّن كـانت
تجعـل الإله حاضرا وسـط عباده. وحين أثـبت العباد عـلى الصخـرة بعض
الـطقـوس التـي كـانوا يـرونهـا كـفيـلة بـتـحقـيق أمـنـياتـهم، فـإنـهم - عـلى مـا
يـحـتــمـل - كـانـوا يـعـطــونـهـا الـنـجـاعــة الـدائـمـة. ولاشـك أن أكـثــر الـصـور
يستحيل تفسير معناها بكيـفية مدققة، غير أن الافتراضات يجب أن تتجه

إلى ناحية الدين والسحر.

4
سنـنهي هـذا الفصـل بذكر بـعض المعـلومات، الـتي نأسـف على أنـها
مـختـصـرة جـدا. وتتـعـلق بـالـعـادات الجـنـائـزية الـتـي، إن لم تـشـْهـَد بوجـود
عبـادة الأموات - استخـداماً منـّا للفـظ كثر استـعمالـه - فإنهـا تشهد عـلى

الأقل ببعض الاهتمام بالموتى.
لـقد جـُمـعـت عظـام بـشـرية تـقـريبـا مـن جـميـع الـمـحطـات الـتـي كانـت
مسكـونة في العهـود الأخيرة لحضـارة الحجري الـقديم وحضارة الـحجري
الـجديـد. كمـا عـثر عـليـهـا بمـحطـات العـراء. وكـثيـرا ما تـكـون هذه الـعظـام
مكـسورة وفـي فوضـى كبيـرة. ولقـد سبـق أن قلـنا إن هذا لـيس حـجة عـلى
أكل الإنسان للإنسان. فلربما إن الهياكـل العظمية تناثرت أجزاؤها عندما
كان سكان الكهوف ينظفون كهوفـهم المكتضة. وزيادة على ذلك، فإن هذه
الفوضى لا توجد بكل مكان. وبمشـاهدة بعض الأوضاع هنا وهناك يمكن

التأكيد بأننا أمام مدافن حقيقية.
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فـفي بـعـض المـآوي الـقـريبـة مـن لالةّ مـَغـْنيِـة بـولايـة وهران عـثـر علـى
بعـض الهيـاكل العـظيمـة راقدة وسط الرمـاد، وكانت رؤوسـها متـجهة نـحو
الـغـرب، والأبدان مـائـلـة علـى الـجـانـب الأيمـن، وأرجـل الـكـثيـر مـنـها كـانـت
مثـنيـة، كما أن حـجرة عـريضة كـانت تـصون صدر كـل واحد مـن الأموات،
وأحيـانا كانت تـوضع حجرة أخـرى تحت الـظهر أو تحـت الكلى. وكـل هذه
الأحجـار التي يـظهر عـليهـا أثر النار، كـانت قبـل ذلك من أحـجار المـواقد.
أما التراب الذي يغطي الأبدان، فمخلوط بالرماد وبقايا الفحم وبعدد كبير
مـن الـحلـزون. ويـظـهر أنـه قـد ضـغط بـشـدة. وتـؤرخ هـذه المـدافـن بـنهـايـة
العـهد الحـجري القـديم، كمـا تدل علـى ذلك الأشـياء التـي عثر عـليهـا داخل

المغارات وأمامها.
ويـوجـد مـأوى بالـرديـف، بـالـجـنـوب الـغربـي لـلـبـلاد الـتـونـسيـة، يـضـم
عـظـامـا بـشريـة، مـن بـيـنـهـا ثـمانـيـة هـيـاكـل لـلأطـفـال، جمـعـت فـي أوضـاع
مخـتلـفة، ومـن هذه الـثمانـية هـيكـلان أخفـيا تحـت أحجـار عريـضة. وتـرجع
الأشيـاء التي كـانت تـحيط بـهذه الهـياكـل إلى إحدى الـصناعـات الجـيتولـية

الحديثة نسبيا.
وفي مغارتـين بأثاث من الحـجري الجديد، في كـوارْتيل Cuartel قرب
وهران، ووادي الملاح بالجنوب الغربي لهذه المـدينة عثر بعد التنقيب على

بقايا من هياكل عظيمة بين جدران حجرية خشنة.
وعثـر بمغارة عـلي باشـا في بجَـايةَ على جـمجمـة موضوعـة بما يشـبه
أن يـكـون كـوة طـبيـعـيـة، ومـغـطـاة بـحجـرة عـريـضـة، وبـالـقـرب منـهـا عـظـام
بشـرية مبـعثرة، ولـعلهـا لنفـس الشـخص، وأزيحـت عن مكـانها أثـناء تفـريغ

جزئي للمأوى، أو بسبب حيوان مفترس.
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إذن فـيتـأكد أن الـموتـى بـأرض المـغارب كـانـوا يدفـنون فـي مغـارات
طبـيعـية، وحـسب عـادة نلاحـظ وجودها فـي كثـير مـن الجـهات الأخـرى في
العهود الحـجرية القديمة والجديدة. وقـد استمرت هذه العادة محتـفظا بها
قرب الـقارة الإفـريقـية عنـد شعـب الگـوانِش Guanches بجـُزر كنَـاريْا حـتى

القرن الميلادي الخامس عشر.
ويجـب أن لا نشـمئز عـند الـتفكـير في أن سـكان الـكهوف قـد سكـنوا
المـآوي التي ربـما استـعملـت في نفـس الحيـن أماكن لـلدفن. ومـن الممـكن
مع ذلـك، أن تكـون بعـض الكـهوف قـد استـعمـلت بـالتـعاقـب لإقامـة الأحيـاء
والموتى. فـفي لالةّ مَغْنيِة كـان المأوى الذي تحدثـنا عليه من قبـل قد فصل

منه قسم بأحجار ضخمة تحول دون المرور.
ونـجـهل هـل كـان سـكـان المـغـارات وأهـل محـطـات الـعـراء قد دفـنـوا

موتاهم أيضا خارج مساكنهم، في حفر حفروها بالأرض.
لقد كانت الـعظام البشرية في كـل مكان مختلطة مـع الرماد. ولكن، لا
يمـكن أن نسـتنـتج من ذلـك أن الأجسام قـد وضعت عـن قصـد في المـواقد،
ذلك أن هـذا الرماد كـان مع البـقايا الـمتـنوعة، يـكونّ في الـمغارات والـربوع
طبقة سمـيكة إلى حد ما، وبها كان الـموتى مدفونين. ولا نستـطيع كذلك أن
نقـول إن الأشياء الـتي عثر عـليهـا بمحـاذاة العظام، كـالأدوات التي هـي من
حـجر أو عـظم، والـقواقـع التـي استـعمـلت حـليـاً، وبقـايا الـطعـام، كل هـذا لا
نسـتطـيع أن نـقول إنـه قد وضـع قرب الـجثـت عن قـصد. ومـع ذلك فـإن هذا
الافتـراض ممكن قـبوله جـدا، لأن وضع الحلـى المتكـونة من الـقواقع غالـبا،
وأحيانا أيضا وضع الأدوات أو الأسلحة من عظم وحجر، قد لوحظ وجوده
بـتـأكـيـد فـي الـمدافـن الأروبـيـة الـتـي تـرجـع لـعـهـد بـعيـد مـن عـهـود حـضـارة

الحجري القديم، الأمر الذي يدل على الاعتقاد بحياة أخرى مادية.
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وفي مـغارتـين سُكـِنتَـا في الـعهد الـحجـري الجديـد، إحداهـما تـجاور
وهـران والأخرى بـقـرب تبـِسـّة، عثـر عـلى جـمـجمـتـين عـلـيهـمـا أثر الـتـلويـن
بالأحمـر، وفي أروبا عثـر على مثل ذلـك في مدافن العـهد الحجـري، وكذلك
في أرض المـغارب في مدافـن تؤرخ بالعـهود التاريـخية، وسنـدرسها فيـما
بـعد. فـصـبغ الأبـدان، الذي أشـرنـا لوجـوده عـند الأحـياء، لا بـد أيـضا أنـه
اسـتعـمـل للأمـوات. ولا لزوم لأن نـعـتقـد أن الـصبـغـة وضعـت علـى الـعظـام
نفـسها، بعـد ما انفـصل عنـها اللحـم بترك الـجثة مـعرضة للـهواء الطـلق أو
بعد دفـن مؤقت. فقد كـان بالإمكان وضع الـمادة الملونـة على الجثـة، وبعد
ذهاب الـلحـم تصـبغ الـمادة العـظام الـتي تـمسـها. وبـالنسـبة لـعهـد ما قـبل
الـتـاريخ، لـيـس لـديـنـا ما يـؤكـد وجـود طـقـوس فصـل الـعـظـام عـن لحـومـهـا
بـشمـال إفريـقيـا. ويظـهر أن إحـراق المـوتى قـد لوحـظ وجوده فـي تيـفرْيـتْ
بـالقـرب من سـعــِيـدَة بولايـة وَهرْان فـي مـغارة أثـاثهُـا من الـعـهد الـحجـري
الجـديد. ولـكن هذا الاكـتشـاف لم يـصدر في شـأنه تـقرير مـفصـل. ولربـما
كان الأمر يتعلق بعظام احترقت عن غير قصد، بسبب بعض المواقد التي

ربما أقيمت على المدافن.
لقـد رأينـا من قـبل فـي لالّة مـَغْنيِـة وجود عـدة جثـت لهـا أرجل مـثنـية.
وتوجـد هذه الـوضعـية، خـارج أرض المغـارب، في عـدد كبـير مـن المـدافن
الـبدائـيـة. وحـتى فـي أرض الـمـغارب فـإنـهـا توجـد بـكـثرة، ومـن عـهـد أكثـر
حداثة. وسنـذكر مختلف الافـتراضات التي عرضـت لتفسيرهـا، وذلك حين

نتناول بالوصف المدافن الأهلية أثناء العهد التاريخي.
وسـنــرجـئ لـمــا بـعـد دراســة الـمـدافـن الــتـي مـن حــجـر بـدون طــيـن،
Bazinas والـبـازيــنـات (Tumulus الــرجـام) ّالـمــعـروفـة بــأسـمــاء الـتـلات
والدُّلمـينات Dolmens  والشوشات Chouchets، التي تـنتشر الآلاف مـنها
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بشـمال إفريـقيا، والـتي تتـميز بـوضوح عن الـمدافن الـفينـيقيـة والرومانـية.
ونحن نصدق بسهولة أن أمثلة هذه المدافن تـرجع لعهد عتيق بعيد، مثلما
تصعد أيضا الطقوس الجنازية التي نلقاها بها، وذلك أن البعض من هذه
المـدافن تـلوح علـيه مشـابهـات، لايمكـن أن تكـون من قبـيل المـصادفـة، مع
الآثـار التـي بنـيت فـي الألـف الثـالثـة والألـف الثـانيـة قبـل الـميـلاد في غـرب
أروبـا والبـلدان الـتي عـلـى ساحـل البـحـرالأبيـض المـتوسـط الـغربـي. لكـن،
حسب معلوماتنا الحالية، فإن الـمدافن الإفريقية التي من حجر دون طين،
والـتي يـمـكن الـتـأريخ لـهـا، ترجـع جـميـعـا إلى الـقـرون التـي سـبقـت الـعهـد

المسيحي مباشرة أو التي تلته مباشرة كذلك.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللررررااااببببعععع    
سسسسككككاااانننن    أأأأررررضضضض    ااااللللممممغغغغاااارررربببب

1
كـيف كـانت خِـلـْقة هـؤلاء السـكـان البـدائيـيـن بشـمال إفـريـقيـا، الذيـن
درسنـا عاداتهـم في الـفصول الـمتقـدمة ؟ إنـنا عنـد محاولـتنـا الجواب عـلى
هذا السـؤال، وخلافا لما فعـله غيرنا كثـيرا، سنتفـادى تعقيده بتـأملات في
اللـغة والحـضارة، ذلـك أن الأنتربـولوجيـا، واللسـانيات والأنـتوغـرافيا عـلوم
مسـتقلـة. فهناك أمـثلة كـثيرة تـعلمـنا أن عدة مـجموعات بـشرية يـمكنـها أن
تتـكلم لهـجة واحدة بـعينهـا، وأن تعيـش عيشة مـن نوع واحد وتـعتقد نـفس
الاعتقادات، ولكنها مع ذلك تختلف كثيرا فيما بينها في تكوينها الطبيعي.
ونعـلم أن الـنصوص الـكلاسـيكيـة المـتعلـقة بـاللـيبيـين لـيست مـتقـدمة
على الـقرن الخامـس قبل المـيلاد، وأنها ترجـع لعهد تـاريخي كان لـلأهالي
فيه اتصال مع غيرهم من شعوب البحر الأبيض المتوسط، وأن قسما من
هـذه الـشـعــوب كـان يـخـضـع لـسـادة مــن الأجـانـب. غـيـر أن الـمــهـاجـريـن
والفاتـحين - كمـا سنرى قريـبا - لا يظهر أنـهم أحدثوا تـغييرا فـي جوهر
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الأهالـي، بحيـث إننا إذا وجـدنا عنـد الكـتاب الإغريـق واللاتانـيين أوصـافا
مـدقـقـة عـن الأفـارقـة الذيـن كـانـوا يـعـيـشـون فـي زمـنـهـم، فـإننـا نـسـتـطـيـع
الاستـشهـاد بهـا علـى عهـد ما قـبل الـتاريـخ، ولن نـكون فـي ذلك مـجازفـين
كـثـيرا. غـيـر أن الأنـتـربولـوجـيـا عـلم حـديـث، والـقـدمـاء لم يـعـنـوا نـفوسـهـم
بالـملاحـظة الدقـيقـة لهـيأة الرجـال، ولا بتـصنيـفهـم تبـعا لهـذه الهـيأة. وإذا
كانـوا بصـفة عـامة قـد ميزوا بـإفريـقيـا وجود الأثيـوبيـين أي الـناس الـذين
لهـم بشرة دكـناء عن بـقية الأهـالي، فإنـهم لا يذكـرون - لا بالنـسبة لـهؤلاء
ولا بـالــنـســبـة لــلآخـريــن - مـخــتـلــف الـمــجـمــوعـات الــمـطــابـقــة لـعــدة مـن
الخـصائـص الطبـيعيـة. وهم بـاستعـمالـهم لكـلمـات "نوميـديون وجيـتولـيون،
وموريون، ومسـيسوليون، ومسوليـون، وغير ذلك" إنما يميـزون سكان هذه
الـمقـاطعـة أو تلـك، ورعايـا هذه الـممـلكـة أو تلـك، لا ما يـحلـو لنـا اليـوم أن

نسميه أجناسا.
والصور المرسومة لا تعوضّ لنا الـنقص الحاصل في النصوص، ثم
إن الـرسـوم الـصـخـريـة الـتـي تـرجـع لـلعـهـد الـذي نـدرسـه تـقـدم لـنـا بـعـض
الصور الإنـسانية، غـير أن هذه الصور أنـجزت بصفة بـدائية إلى حـد أنها
لا يمـكن أن تـستـعمـل كوثـائق أنـتربـولوجـية كـما اسـتعـملـت في ذلـك بعـض
الـرسوم والـمـنحـوتـات المـصـرية. ومـثـل ذلـك يقـال عـن الأنصـاب الـتي هـي

أكثر حداثة، وعليها رسوم بعض الأهالي.
على أن دراسة العظام التي تضمها الـمغارات المسكونة أثناء العهد
الـحجـري، وكذلـك دراسة الـمدافـن التـي بنـاها الأهـالي فـيمـا بعـد، كل ذلـك
سيعـرفّنا بالبـنية التشـريحية لليـبيين البـدائيين ودريتـهم، لكن هذه الـبحوث
لا تـزال فـي بـدايـتـهـا، ولـن تـعـلـمـنـا شيـئـا عـن بـعـض الـخـاصـيـات الـمـهـمـة

الأخرى كلون البشرة والعيون، ولون الشعر وشكله.
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وإلـى أن يـتــيـسـر أحـســن مـن ذلـك، فـإن دراسـة الأهــالـي الـحـالــيـيـن
ستمكننا من ذكر ما كان عليه أجدادهم القدماء، إذ يمكننا أن نقبل حقيقة
أن سـكان أرض الـمـغـارب لم يـحـدث فيـهـم مـنذ الـعـهـود التـاريـخيـة تـغـييـر

عميق بعناصر أجنبية.
فلقد أسس الفينيقيون على السواحل مستعمرات كان أكثرها منغلقا
عـلــى نـفـســه بـشـدة داخــل الأسـوار، أو لـم تــكـن لـه ســوى أحـواز ضـيــقـة.
وقرطـاجة لم تـعزم إلا بعـد أكثر مـن ثلاثة قرون عـلى احتـلال منطـقة يظـهر
أنهـا لم تـمتـد لمـا وراء البـلاد التـونسيـة الشـمالـية. وزيـادة علـى هذا، لـيس

هناك ما يؤكد أن الفاتحين استعمروا هذه المنطقة استعمارا واسعا.
والرومـانيون إلـى عهد يـوليوس قـَيصْـر، لم يسـتولوا إلا عـلى الشـمال
الـشرقـي لـلبـلاد الـتونـسـية. وبـاسـتـثنـاء إحـدى المـحـاولات الفـاشـلة لإعـادة
الحياة إلى قرطاجة، فإنهم لم ينشـئوا أية مستعمرة. وصحيح مع ذلك، أن
نـصف الـقرن الـسابـق لـلمـيلاد والـقرن الـذي تلاه قـد شـاهدا إنـشاء اثـنتـي
عشـرة مستـعمرة بـإفريقـيا، استوطـنها عـدد من الأجانـب، الإيطالـيين عـلى
الخـصوص. ونحن لا نـعلم سـوى القليـل عن الهجـرة الرسمـية، ولكن يـجب
أن لا نـغالـي فـي أهمـيتـهـا. ولديـنـا مثـلا ما يـدعـو للاعـتـقاد بـأن خمـسـمائـة
أسرة عـلى الأكثـر قد وقع إسـكانـها في ثـَمـُگــادي Thamugadi التـي لاشك
أنهـا لم تـكن أصـغر هذه الـمراكـز الجـديدة. ويـجب أن ندخـل في اعـتبـارنا
الذين حصلـوا على قطع أرضية في غـير مناطق الاستعمـار، والذين قدموا
من تـلقاء أنفـسهم ليـسكنـوا بالولايات الإفـريقيـة. ففيمـا يخص هؤلاء يـكون
كل إحصاء غير ممكن. ومع ذلك، فلا مـبرر لأن نقبل أن عددهم كان كثيرا
جدا. وقـد كان قـدماء الجـنود بـالجـيوش الإفريـقيـة هم الذيـن حصـلوا عـلى
قـطـع مـن الأراضـي غـيـر الاسـتـعـمـاريـة، لــكـن لـم يـكـن عـدد الـجـنـود بـهـذه
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الجيـوش يتعدى خـمسة وعشـرين ألف رجل فـي عهد الإمبـراطورية العـليا.
ونظرا لأن الخدمة العسكرية كانـت تدوم طويلا، أي خمسا وعشرين سنة،
فإن عدد الـمسرحّين سنـويا لم يكن مـرتفعا. ومنـذ القرن الميلادي الـثاني،
فإن قـسما كـبيرا مـن الجـيوش كان يـتكون مـن أبناء الـبلاد، بيـنمـا الفيـالق
كانت كلها تتكون من المواطنين الـرومانيين. وذلك لأن إيطاليا، التي كانت
نـسـبة الـمـوالـيد فـيـهـا ضعـيـفـة، لـم تكـن قـادرة عـلى إعـطـاء جـيوش عـديـدة
لـمـنـاطــق كـانـت - عـلـى الـنـقـيــض مـنـهـا - كـثـيـرة الــسـكـان. وإن دراسـة
الأخـلاق والمـعـتـقدات والأسـمـاء تكـشـف لـنا عـن سـير قـسـم مـن الأفارقـة
نـحـو الحـضـارة الـلاتـانـية، أكـثـر مـن كـشـفهـا عـن ورود الـمـهـاجريـن. أمـا
الـقـبـائـل الـتـي بـقـيـت عـلـى جـفـوتهـا، والـتـي تـحـدثّ عـلـيـهـا كـلٌّ مـن أمـيـان
،Corippus وكــوربـــوس Procope وبــروكـــوب Amien Marcolin مــرســـولان
وأعــطـونــا عــنـهــا، فـي الــقــرنـيــن الــمـيــلاديــيـن الــرابـع والــســادس، بـعــض
المعلومات، فالواضح أنها حافظت على دم أجدادها سالما في عروقها.

وعـنـد دخول الـونـدالـيـين إلـى شـمـال إفـريـقا، لابـد أنـهـم عـلى أكـثـر
تقـدير كانوا مـائتي ألف. ولـكنهم لـم يمتـزجوا بالأفارقـة. وبعد ذلك بـقرن
،Genséric من الزمان، أي عنـدما تحطمت الممـلكة التي أسسها جـَنسْرِيك
فـإن الذيـن لم يـقع الـقضـاء علـيهـم أثنـاء الفـتنـة نفـاهم جـميـعا عـلى وجـه
التـقريـب الإغريـق المنـتصـرون. كمـا أن هؤلاء الأخـيرين لـم يخـلفـوا أثرا
أبـقـى مـن الـسـابـقـيـن. وذلـك لأنـهـم حــمـوا وحـكـمـوا واسـتـغـلـوا بـقـدر مـا
اسـتطـاعوا أجـزاء الـولايات الـرومانـيـة القـديمـة الـتي اسـتطـاعـوا التـغلـب

عليها، ولكنهم لم يشحنوها بالمعمرين.
ومـثــل ذلـك حـدث مـع الــمـحـاربــيـن الـعــرب الـذيـن حـطــمـوا الـســيـادة
البـيزنطيـة وأخضعـوا الأهالي وحولـوهم إلى الإسـلام. فهم قـد تجمعـوا في
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الـمدن، وزيـادة عـلى ذلـك لـم يـكن عـددهـم كثـيـرا. فلـم يـتغـلـغـلوا فـي الـكتـل
البربرية الداخلية التي لم تلـبث أن استعادت أرضها. وفي القرن الميلادي
الـحـادي عشـر فـحـسـب، كـان علـى الـشـمـال الإفـريقـي أن يـتـحـمـل هجـومـا
عـربيـا كبـيرا، هـو هجـوم بنـي هلال وسـلـيم. فـهل كـان عددهـم حيـن قدمـوا
150.000، أو 200.000، أو 500.000، أو كـان عددهـم مـليـونـا او ملـيـونيـن ؟
كل هذه الأعداد قد ذكرت، وكلها فيه مـجازفة. لكن الأكيد هو أن الواردين
الجدد أصـبحوا يكـونون أحد العـناصر المهـمة للسـكان. وحيث أنـهم رعاة
رحـّل، فـقـد انـتـشـروا بـسـهـول الـتـلّ وفي سـهـوب الـنـجـود وعـلـى الـحـاشـيـة
الشمالية لـلصحراء. وكثيرة هي القبـائل التي ترتبط بهؤلاء الفـاتحين. ومع
ذلك، فكلهـا تختلط دماؤها إلى حـد ما بالدم البربري. والشـخص الطرازي
الـعربـي الـخـالص فـيـهـا قلـيـل جدا، فـهـو ذو جـمجـمـة كـثيـرة الانـتـفاخ فـوق
الـقفـا، ووجـه مسـتـطيـل وبـيضـوي تام، وأنـفـه طويـل دقـيق وأقـنـى، كمـا أن
شفاهـه دقيقة وأسنـانه جميلـة، وله ذقن مسـتدير وعيون سـوداء ذات بريق،
كـمـا أن له حـواجـب رقـيـقـة تسـتـديـر فـي انتـظـام، وهـي سـوداء لامـعة مـثـل
اللحيـة التي ليست كثـة، أما اللون فيمـيل إلى الكمدة. وهي أهـم خصائص
هذا الـشخـص الذي يـتمـيز بـوضوح عـن النـماذج الأهـليـة، أما الـبربـر فقـد
مكـثوا سـالمـين فـي معـظم جـهات شـمال إفـريقـيا خـصوصـا في سـلسـلات

الجبال التي لم يفتحها العرب.
أما الجـنود والقراصـنة المغامـرون الذين قدموا مـن مختلـف أصقاع
البـحر الأبيض الـمتوسط أثـناء العهـد التركـي، فإنهم تـقريبا لـم يخلفـوا من
ورائهـم شيئا، إذ لـم ينتـشروا خلف بـعض المدن الـساحلـية وبعض مـراكز
الحـاميات بالـداخل. وسرعـان ما كانت تـَجرْفهم حـياة المـخاطر والمـلذات،
وقلـما كانـوا يؤسـسون أسَُرا دائـمة. وتلِـمسْان هـي وحدها الـتي بـقي فيـها

بعض الكرغليين Koulouglis المولدين من جنود أتراك ونساء أهليات.
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ولابـد أن نـذكـر أيـضـا الأجـانـب الـذيـن لم يـكـن اسـتـيـطـانـهـم بـأرض
المغارب ناتجا عن أحد الفتوح.

يــوجــد نـحــو مــن 300.000 يــهــودي بـطــرابــلــس وتــونــس والـجــزائــر
والمغـرب. وقد كان عددهم كثـيرا حتى في العـهد الروماني. والمـظنون أن
أكثـرهم كـانوا حـقيقـة عبـرانيـين يتـصل نـسبـهم بـاليهـود الذيـن نزحـوا إلى
سـرنيـكـا في عـهد الـبـَطالـمـة. وبعـد ذلـك بكـثـير قـدم العـديـد منـهـم في عـدة
منـاسبات مـن جنـوب أروبا، وعلـى الخصـوص من الـهضبـة الإيبيـرية الـتي
طـردهـم الـمـلـوك المـسـيـحـيـون عـنـهـا جـمـاعـات جمـاعـات. وقـد كـان هـؤلاء
الـيهـود يكـونّون جـاليـات متـميـزة عن بـاقي الـسكـان. ومع ذلـك، فهـناك مـن
الأسبـاب ما يـجعـلنـا نفـترض أن الـديانـة الإسرائـيلـية انـتشـرت عنـد نهـاية
العهود العـتيقة في بعض القبـائل الأهلية. وربما أن درية هؤلاء الـمتهودين
هي اليوم مختلطة مع درية اليهود الـذين هم من أصل أجنبي. والكثير من
يهود أرض الـمغارب تلوح عـليهم السـمات التي هي بـفعل الوراثة أو بـفعل

التكيف مع البيئة تذكر بالوجوه البربرية وليس فيها أثر للسامية.
وهناك الـْمور أو الأندلسـيون الذين طردهـم من إسبانيـا المسيـحيون
الـمـنـتـصـرون، فـكـونـوا جـالـيـات فـي بـعـض الـمـدن الـمـغـربـيـة والـجـزائـريـة
والتـونسية، حـيث يتعـاطون علـى الخصوص لـلتجـارة والبستـنة، ويتمـيزون
عن البربر بلطف هيأتهم، ولونهم المشرق، وكذلك بضخامة أبدانهم غالبا،

وكلها اختلافات تفسر باختلاف ظروف المعاش.
وأخـيــرا الـســود، وأصـلـهــم مـن مــوسـطـة إفــريـقــيـا. وعـددهــم كـثــيـر
بـالمـغرب، وهـم موجـودون كـذلك بـالجـزائـر وتونـس، وإن كان عـددهم أخـذ
يقـل منذ الـفتـح الفرنـسي وإلغـاء الاسترقـاق. وربما كـان جلـب السود عـبر
الصحـراء يرجع لتاريخ بـعيد. وعلى كـل حال، فعملـية الجلب هذه لا يـظهر
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أنها كانت نشيطـة في العهود العتيقة. لكن منذ ان تـغلغل الإسلام في قلب
القارة، لم تنـقطع النخاسة عن جـلب مجموعات من السـودانيين إلى أرض
المـغارب، فكان الـكثيـر منهم يـصيرون عبـيدا في الـبيوت، ويكـونّ الآخرون
وحـدات مـن الجـنـود فـي خـدمة مـلـوك الـمغـارب. أمـا فـي واحـات الجـنـوب،
فكان الآخـرون يأتون ليكثـروا سواد الفلاحيـن الذين سنتـحدث عليهم فـيما
بعـد. ولقد أحـسن معامـلتهـم المسـلمون الـذين لا ينقـّصون الأشخـاص من
أجـل ألـوانهـم، والـذيـن يـنـظرون إلـى عـبـيـدهـم تقـريـبـا وكـأنـهم أعـضـاء فـي
عائـلاتهم، فـمزجوا كـثيرا دمـهم بدم الأهـالي، خصـوصا في الـمغرب حـيث
الـمولـودون نـالـوا ولا يزالـون يـنالـون مـرتبـة اجـتـماعـيـة عالـيـة. ويـحسـن أن
نـتـنـبه لـلـتـغـيـرات الـتـي تحـمـلـتـهـا الـنـماذج الـبـربـريـة الـبـدائـية بـسـبـب هـذه
الامـتـزاجـات، غيـر أن الـخـصـائـص الـمـميـزة لـلـسـود الـسـودانـييـن، كـنـتـوء
الفـكيّـن، والشـعر الـشبـيه بـالصـوف، والأنف الـعريـض المـفلـطح، والـشفـاه
اللحيمـة البارزة، كلها أوصاف يسهل الـتعرف عليها، ونستـطيع أن نلاحظ

أنها منعدمة عند الغالبية من البربر.
وختاما، فرغما عـن الإسهامات التي عددناها من قبل، والـتي يحتمل
أن أهـمهـا هـي إسـهامـات الـعرب الـهـلالـييـن والـسود، فـلا مـجـازفة فـي أن
نـقـول إن السـكـان الـحـاليـيـن لـشـمال إفـريـقـيـا، لا يخـتـلـفـون في شـيء عـن
الـرجال الـذين كـانـوا يسـكنـون هذه الـبـلاد منـذ نحـو مـن ثلاثـة آلاف سنـة.
ولكـي تتسـنى لنا مـعرفة هـؤلاء الأخيريـن، فعلـينا أن ننـظر حولـنا، دون أن

نهمل الوثائق القليلة التي تزودنا بها الآثار والكتاب القدماء.

2
يجب أن نـعترف أن الدراسـة الأنتربولوجـية عن بربـر اليوم لم تـحقق
بـعــد تـقــدمـا كــبـيــرا. فـلــيـس لــديـنــا سـوى عــدد ضـئــيـل مــن الـمــلاحـظــات
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المـضبوطة والـدقيقـة. أما المحـاولات التصـنيفيـة التي قـُدمت فلا يمـكن أن
تـعـتـبـر نـهــائـيـة. وكـمـا جـرى تـقـريـبـا بـكــل مـكـان مـن الأرض، فـإن حـالات
الـتـزاوج والـتـوالـد كـانـت عـديـدة بـيـن أهـالي الـمـنـاطـق الـمـخـتـلـفـة بـشـمـال
إفريـقيا، لأن العـلاقات النـاتجة عـن الجوار والتـجارة، وضرورات الـرحلات
للانـتجاع، والـهجرات الـتي سبـبتهـا الحروب والـمجاعـات، وترحيـل القبـائل
المغـلوبة، كل ذلك قرب بـين المجموعـات البدائية وصـهرها، بحيث إنـنا في
أي مـكان مـن الأمكـنـة لا نلاحـظ وجـود مجـموعـات لـلسـكـان يقـدم أفرادهـا

جميعا نموذجا متسقا. وفي مثل هذه الفوضى يصعب التنظيم.
إن الـتـصـنـيـفـات الـمـقـتـرحـة تـنـبـنـي عـلـى الـخـصـائـص الـتـشـريـحـيـة،
كـأشكـال وأحـجام ونـسـب الهـيـاكل الـعـظمـيـة وعلـى الـخصـوص لـلجـمـجمـة
وعـظام الـوجه، وتـنبـني أيـضـا علـى الخـصائـص الـخارجـية، كـلون الـبشـرة
وعين الإنسـان، وشكل الشعر والـزغب ولونهما. ولكـن علماء الأنتربـولوجيا
غـير مـتفـقـين عـلى الـقـيمـة الخـاصـة لهـذه الـممـيزات، ولا عـلـى استـمرارهـا
الـوراثي، ولا عـلى تـأثيـر الاختـلاط بالـتزاوج بـيـن النـاس، فبـعضـهم يـعطـي
أهمـية كـبرى لـدراسة الجـماجـم، فيـقسـمون الإنسـانيـة إلى أشـخاص ذوي
رؤوس طويـلة، أو عـريضـة، أو متوسـطة. وبـعضهـم يؤكـد أن الاختـلاف في
أشكـال الجماجـم موجود حتـى في المجـموعات التـي هي أشد انعـزالا عن
غيـرها. كـما أن بـعضـا منـهم يعـترفـون أن هذه الأشـكال تـدوم علـى حالـها
عبـر الأجيـال رغمـا عن الاخـتلاط بـالتـزاوج ورغمـا عن الـظروف الـخارجـية
بـينـما يـعتـقد آخـرون أنهـا يمـكـن أن تتـغيـر. هؤلاء يـرون أن ألوان الـبشـرة
والشعـر، هي في التصـنيف، عناصر تـسبق الممـيزات العظمـية، والآخرون
يتـمسكـون إلى حـد ما بالـرأي القديـم الذي يـربط تنـوع الألوان بالـتأثـيرات
المنـاخية. ولا ندري إلـى أي حد تحدث وسائـل المعاش التـغير في الـقامة.
ومن نـافلة الـقول أن نضـيف أن أفرادا لـهم نفس الـخلقـة يمكـن أن يختـلف
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مـظـهـرهـم بـحسـب غـذائـهـم وحـيـاتـهـم الـنـاعـمة أو الـشـاقـة، وشـدة الـضـوء
والـحـرارة، وذلـك بـغـض الـنـظـر عـن الانـطـبـاعــات الـمـغـلـطـة الـتـي تـحـدثـنـا
المـلابس فـي أعيـن المـلاحظـين الـسطحـييـن. لهـذا، فإن الـصفـحات الآتـية

تشهد بصعوبة البحوث ونقصانها، وكما تشهد بإلتباس المناهج.
لـلـبـربـر عـلى الـعـمـوم وجـوه مـسـتـقـيـمـة، وأعـين أفـقـيـة غـيـر بـارزة،
وأنوف طويلة إلى حد ما، واسعة إلى حد ما كـذلك، ولكنها غير مفلطحة
كأنوف الـزنوج. أبدانهـم حسنة الـتناسب عـادة، وبنيتـهم قوية. يـصبرون
عـلـى تــغـيـرات الـطـقـس، وعــلـى الـحـرمـان، وعـلــى الـسـيـر الـطـويــل، كـمـا
يصـبرون إذا دعـت الضـرورة علـى الأعمـال الشـاقة، وغـالبـا ما يـعمـّرون

حتى الشيخوخة القصوى.
وتـكـون بـشـرتـهـم بـيـضـاء عـند الـولادة، ولـكـن سـرعـان مـا تـصـيـرهـا
الشمس سمراء. فيجب دون شك أن لا نبـحث عن سبب آخر للون الأسمر
الذي أسـبغـته عـدة من الـنصـوص القديـمة عـلى أهـالي الـشمـال الإفريـقي.
ولأكثـرهم عيون سـوداء، لها عنـد الأطفال بريـق كبير، أمـا شعرهم فـأسود

أو أسمر، وغير صوفي.
والـنـمـوذج الـواسـع الانـتـشـار مـن الـبـربـر ذو قـامـة عـالـيـة، مـن 1.70
تقريـبا، وله جمجـمة طويلة، وجـبهة مستـقيمة فيـها حاجبان واضـحان. أما
وجهـه فينـزل من الصدغـين ليـنتهـي على شـكل قرن، والوجـنتان تـكادان لا
تظـهران، ولـه أنف رقـيق طـويل، ومـحدب غـالبـا، وذقن مـستـقيـم، وله لـحيـة
غير كثة، وتـظهر العضلات على بدن نـحيل وصلب، كما له أكـتاف عريضة
تعلو صدرا يضـيق من أسفل. والأشخاص الذين من هـذا المثال يوجدون
بـكثـرة فـي الـجزائـر كـمـا يكـونـون حـسب قـول كـولـِنْيـون Collignon نصـف
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سـكان تـونس تـقريـبـا. ويمـكن أن نـرى فيـهـم ذرية هـؤلاء الأفارقـة الطـوال،
الصلب النحيلين الذين ذكروا في العهود العتيقة.

وهـنـاك بــربـر آخـرون صـغــار الأجـسـام، بـمــعـدل 1.63، غـلـيــظ جـدا.
فالناظر للجمجمة من أعلى يـراها ذات شكل خماسي. أما الوجه فهو على
النقـيض من ذلك قصيـر وعريض، والوجنتـان ظاهرتان جدا، وزاويتـا الفك
جـد منـفرجـتيـن والأنـف واسع ومـحدب عـادة. أما الـذقـن فبـارز وتحـيط بـه
لـحيـة كـثـة، والفـم كـبيـر بـشـفاه لـحـيمـة، والـصـدر عريـض، والـقامـة نـحـيفـة
والأوراك ضخمة. ويـظهر أن هذا النموذج مـنتشر بجميـع أرض المغارب،
إذ ذكر وجوده بجبال خمير، وفي شعب مـجردة، وفي سلسلة جبال تونس
الوسطى، وبالساحـل الشرقي وخصوصا بقابس، وبناحيـة مدينة الجزائر،
وبـجـنـوب الــقـطـر الـجـزائـري، وهـو نـظــرا لـشـكـل الـرأس ذو قـرابـة مــتـيـنـة

بإنسان كرومانيون الذي يتميز بطول الرأس وسعة الوجه.
إن الـنمـاذج التـي وصفـناهـا عريـقـة القـدم في شـمال إفـريقـيا. ذلـك أن
بعض الجماجم التي يمكن تصنيفـها في هذه المجموعة أو تلك موجودة منذ
العهد الحجري، كما توجد في المدافن الأهلية التي هي أحدث عهدا منها.
وكـونّ الـدارسـون مجـمـوعـة ثـالـثة يـدخـل فـيـه الأشـخـاص الذيـن لـهـم
رؤوس مسـتديرة وقـامة متوسـطة بمـعدل 1.64، 1.65 بوجـه عريض قصـير،
وجـبهـة مـحدبـة غالـبـا، وحاجـبـين كـثيـفـين يـكـادان يتـصلان، وأنـف قـصيـر
وواسع إلى حد مـا، وفم كبير غالـبا، وذقن مستديـر، ولحية خفيـفة، وصدر
مكـتل. هذه هـي خصـائص هذا الـنموذج الـذي يكثـر وجوده بـجزيرة جـَرْبَة
وفي واحات مزْاب، ويوجد على حالة ما من الصفّاء على الساحل الشرقي
التونسي، وفي الـجبال الواقعة جنوبي قابـِس، ويتميز الكثير من الـمزابيين
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عن غيرهـم من الأهالي بلونهم الـكامد جدا الذي تذهبه الـشمس عوض أن
تحوله إلى السمرة.

وربـمــا لـنـفــس هـذا الـنــمـوذج يــرجـع الأشـخــاص الـذيـن لــهـم رؤوس
عـريضـة، والذيـن كـانوا مـدفونـين تـحـت الدُّلـميـنـات في الـركنـية وگـــيوتـفيـل

.Guyot-ville

ليس هذا التصنيف نهائيا، ويجب أن ينسينا أن هناك بربراً آخرين،
غــيـر الــنـمــاذج الـمــذكــورة. وهـم لاشــك أكـثــر عـددا، قــد اخــتـلــطـت فــيـهــم
خصائص مـن أكثر من نموذج واحد، ولـنجعلهم نـحن أنغالاً Hybrides إذا
قـبلـنا الـقول بـأن هـذه النـماذج الـثلاثـة هـي وحدهـا النـمـاذج البـدائيـة التـي

أعطت تنوعات لما اختلطت بالتزواج فيما بينها.
وكـثـيـرا مــا نـشـاهـد فـي الـجـمـاهــيـر الأهـلـيـة لـحـيً وشــعـورا شـقـراء
وصـهبـاء وكسـتنـائيـة الـلون، كـما نـشاهـد عـيونـا زرقاء وشـهبـاء وخضـراء،
وبشـرات شاحـبة اللـون تحـمرّ بالـشمـس أو ينتـشر فـيها الـنمـس عوض أن
تـصيـر سـمراء. ثـم إن هـذه الـخصـائـص لا تجـتـمع كـلـهـا، كمـا هـو الشـأن
عـادة في شـمال أروبـا. أما الـعـيون الـساطـعة، أو عـلـى الأقل الـعيـون التـي
ليـست قـاتمـة، فيـظهـر أنهـا أكثر وجـودا من الـشعـور والبـشرات الـساطـعة
وغـالـبـا مــا وقـع الاكـتـفـاء بـمـلاحـظــة لـون الـشـعـر، دون ذكـر لـلــخـصـائـص
الطبيعية الأخرى، وإن كان يظهر أن من بـين هؤلاء الشقرْ يوجد الكثيرون
من الذين لهم قامة عالية. على أن وجودهم وسط أكثرية كبيرة من السمر،
قد أثـار انتبـاه كثير مـن الملاحـظين إلـى حد أنهـم بالغوا فـي عددهم. فـهل
كـانـوا فـيمـا مـضـى أكـثـر انـتـشارا ؟ لا نـسـتـطـيـع تـأكـيد ذلـك، إذ لا يـوجـد
بـرهـان - خلافـا لـمـا اعتـقـده الـغـير - عـلـى أن كـل مـجمـوعـة مـن السـكـان
اختلط فيها الشقر بالسمر، فإن نسبة الشقر تميل لأن تصبح قليلة العدد.
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ولـقد ذكـر وجـود الـشقـر مـن مـضيـق جـبـل طارق إلـى مـا وراء خـليـج
سـدرْةَ. ومـع ذلـك فـإنـهـم لـيـسـوا مـوزعـين بـطـريـقـة واحـدة. فـهـم بـالـمـغـرب
يكثرون بالريف، وبغير الريف يقلـّون جدا. ويكثر عددهم جدا بالجزائر في
بلاد الـقبـائل الـكبرى، وجـبال الأوراس، كـما نـلقاهـم بجـهات أخـرى : قرُب
حـُنـَيـْن بالـسـاحـل الـوهـرانـي، وحـول سعَـيـدة وتِـيـارتِ، والـبـخـاري والثـِنْـيـة،
وبأحواز القالة، وشـمال الحُضْنةَ وبالجنوبـين الغربي والشرقي لقسـنطينة،
وبيـن سْكيكـْدة وقالمـة. أما في الـقطر التـونسي، فـلا تجتـمع ألوان البـشرة
والأعـين والـشعـر فتـكون كـلهـا ساطـعـة إلا في أحـوال استـثنـائيـة، مع ذلـك
يـوجد شـُقـرْ حقـيقـيـون، وإن كانـوا قـليـلـي العـدد، فـي جبـال خمُـيـر، وجبـال
شـرق قفَْـصةَ، وبـأقـصى الـجنـوب وفـي بعـض الأمـكنـة بالـسـاحل الـشرقـي.
ونشـاهد تـقريـبا فـي كل مـكان بـالجزائـر وتونـس شعـرا وأعيـنا فـيهـا شيء
مـتـوسط بـيـن الـلـون الـساطـع والـلـون الـقـاتم. لـذلـك، فـيـجـوز الاعتـقـاد بـأن
الأشخاص الـذين لهم هذه الخـصائص، قد كان لهـم بعض الشقر مـن بين
أجدادهم. وقـد وقعت الإشارة كذلـك لوجود الشقر فـي سرنيكا. وحـتى في
الـصحـراء، ذكـر أنهـم مـوجودون فـي قـبائـل الرحّـل، غـير أنـهـم بالـتـأكيـد لا
يكونّون بها سوى أقلية ضئيلة. وبالـجنوب الغربي للمغرب، نذكر أخيرا أن
الشعـور الشقراء كانـت على ما يـظهر كثيـرة الوجود عند الــگـَوانـِش الذين

كانوا يسكنون جزائر كناريا قبل احتلال الإسبانيين لها.
 ولا جدوى في مـناقشة الـرأي الذي يربط هـؤلاء الشقر بـالونداليـين،
والـرأي الـذي يـجـعـلـهـم يـتـحـدرون مـن الـجـنـود الـغـالـيـيـن الـذيـن أدخـلـتـهـم
قـرطاجـة ورومـة لشـمال إفـريـقيـا. فـنحـن نعـلـم أن الونـدالـييـن اختـفـوا بعـد
اندحارهم تقـريبا من الشمال الإفريقـي، ونعلم أن الغالييـن الذين أتوا هذه
البـلاد لخدمـة القرطـاجييـن والرومانـييـن كانوا قـليلـي العدد. فـلابد أنهـم لم
تكن لهم بها ذرية على العموم. وزيـادة على هذا، لا يوجد برهان على أنهم
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كـانـوا شـقـرا عـلى الـخـصـوص. فـسـعـة انـتـشـار هـذا الصـنـف مـن الـنـاس
تفـرض عليـنا الاعتـقاد بأنـه قد كـان موجودا بـأرض المغـارب، وأنه انتـشر

بها منذ عهد بعيد.
ولم يكـن القدماء يجهـلون وجوده. فبعد تـحطيم ممـلكة الونداليـين في
القرن الميلادي السادس، أكد أورطْاياس Ortaias، وهو أمير من الأهالي،
لـِبــروكـوب أن أراضــيـه الـواقــعـة بــغـرب الأوراس، تــوجـد بـعــدهـا صــحـراء
شاسـعة، ثـم يوجـد بعدهـا ناس لـيس لـونهـم أسود كلـون المـورييـن، بل إن
أبـدانـهـم كـثـيرة الـبـيـاض وشـعـورهـم شـقـراء. ونـحن نـأسـف عـلـى أن هـذه
الكـلمـة الوجـيزة لا تـساعـدنا عـلى أن نقـول بأي جـهة كـانوا يـقيـمون. وقـبل
ذلك بـتسـعة قـرون تحـدثت الرحـلة الـمعـزوة لسـيلـَكسْ Scylax عن الـليـبيـين
«الـشــقـر... ذوي الــجـمــال الـكـبــيـر» الــمـقــيـمـيــن بـيــن ثـَبـْـسـوس، أي رأس
الديـماس، ونـيابـليـس، أي نابـل، خلـف خلـيج الـحمـّامات، بـأرض يقـل فيـها
اليـوم الشقـر كثيـرا. أما بشـرق أرض المـغارب، فإن الـشقراوات الـليبـيات
من سـرنيـكا قـد تغـنى بهـن الشـاعر كـليـماك Callimaque المـولود بـقوريـنة
Cyrène حـوالــي نـهـايــة الـقـرن الــرابـع قـبـل الــمـيـلاد. وأخــيـرا فـإن بــعـض
الأهالـي الذين كانـوا يسكنـون غرب وادي النـيل يظهـرون في لون كمـيد أو
أبيـض غير ناصـع، أو أصفر نـاصع، وعيون زرقـاء، ولحيـة كستـنائية عـلى
رسـوم مـصـريـة مـن عـهـد الـدولـة الـجديـدة فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الألـف

الثانية قبل الميلاد.

3
في الواحـات الشمالـية للصحـراء من جنوب الـمغرب إلى طـرابلس،
يـعيـش أقوام بـشـرتهـم سـوداء، أو قاتـمة جـدا عـلى أقـل تـعبـير. وظـروف
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حـيـاتـهـم فـيـهـا أكـثـر مـنـاسـبـة من حـيـاة الـبـيـض هـنـاك، لأنـهـم قـلـيـلا مـا
يصـابون بالحـميات. وهـم إما عبيـد سودانيـون، أو مزارعون بـالمناصـفة
فـي غــلات الأرض Métayers، ويــدعـون بــاسـم "الــحـَراطــيـن" فــي جـنــوب
المـغرب والـجزائـر. ولون بـشرة الـحراطـين وشـي متـنوع مـن الأبنـوسي،
إلى الأسمـر المشرب بـالحمرة، وإلى الـنحاسي، إلى الـقرفي. وفيـهم من
تذكـرك سحـنته بـالوجـوه البربـرية، ومـنهـم زنوج خالـصون، تـقابلـك منـهم

التقاطيع الكلاسيكية لزنوج السودان.
وهنـاك صنـف يكـثر وجوده بـجنـوب تونس، وعـلى الـخصـوص بأرض
الجريـد حيث وقعت دراسـته بعناية، كـما يوجد بجـهات أخرى، وتلوح عـليه
الخـصائـص الآتيـة : قامـة فوق الـمتـوسطة، جـمجـمة ضـيقـة وكثـيرة الـطول
ويـتراجـع أعـلاهـا إلى الـوراء، جـبهـة مـنـحنـيـة، حاجـادان بـارزان، وجْـنتـان
قويـتان، تـمتـد ابتـداء منـها مـقدمة الـوجه عـلى شـكل مـثلـث، أنه بـه تجـويف
عميـق كما أنه قـصير ومتـراجع ولكن غـير أفطس، فـم كبير بـشفاه غلـيظة،
ذقن متوار، وأكتاف عريضة ومربعة، صـدر يضيق من أسفله، وخاصرتان
ضـيقـتان جـدا، أما الـبـشرة فـجد قـاتـمة، سـمراء مـشربـة بـحمـرة. والأعيـن

شديدة السواد، وكذلك الشعر فهو فاحم وليس جعدا.
ولاشـك أن بـيـن مـزارعـي الـواحـات يـوجـد الـكـثـيـر مـن أبـنـاء وأحـفـاد
العبـيد السودانييـن، وأن كثيرا غيرهـم هم نتاج التـزاوج المختلط بـالعرب،
وبالـبربر، وبـالزنوج. ويـمكن مـع ذلك أن نتـساءل : ألا ينـحدر العـديد منـهم

من السكان المقيمين بهذه الأمكنة منذ عهد بعيد ؟
كثير من الشهادات تؤكد أن أرض المغارب في العهود العتيقة كانت
مـحاطـة مـن جنـوبـها بـالأثـيوبـيـين، الـذيـن ذكروا أحـيـانا بـأنـهم الأثـيـوبيـون
الغـربيـون. وقد صـرح ستـرابون أنـه لا يسـتطـيع ذكـر الحـدود بيـن أثيـوبيـا
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وليـبيا، وذلك حـتى في الـمناطـق التي بجـهة المـحيط. ومـع ذلك، فيمـكن أن
نستخرج من النصوص بعض المعلومات الدقيقية إلى حد ما.

إن الـترجـمة الإغـريقـية لـرحلـة حَنّـون تـذكر الأثـيوبـييـن، لا بالـسواحـل
البـحريـة بجهـة الصـحراء فحـسب - حـيث سـيقع الـعثـور عليـهم مـرة أخرى
من بعد - بل وحتـى في جنوب المغرب، بالمنـطقة الجبلية التي يـخرج منها
Daratites نهـر لِكسْـوسْ أي وادي درَْعَة.  فلـعلـهم هم الأثـيوبيـون الدرّاتـيون
الذيـن علـى شاطئ نـهر دَرات الذي هـو أيضـا نهر درَْعَـة، والذين ذكـر پلْـين
.Agrippa أو أگـريبا Polybe أنهم على ساحل البحر، نقلا عن بوليب Pline

،Nagritae ْذكـر بْـلـيــن أن مـن بـيـن الأثـيـوبـيــيـن كـلا مـن الـنـــگْــــريـتـاي
والـفــاروسـيــي Pharusii، والـبــرُرسْـي Pérorsi  وكـان هــؤلاء الأخـيــرون، أي
الــبـررســي، يـســكـنــون ســاحـل الــمـحــيـط، وفــي مــكـان آخــر ذكـر پْــلـيــن أن
الـفـاروسـيـي كــانـوا خـلـف هـؤلاء، أي بـداخـل الأراضـي. وزيــادة عـلـى ذلـك،
فالأقرب للصواب هو أن فاروسي - من فاروسيون Pharousioi الإغريقية -
وبررسـي ليسـاسوي صيـغتيـن لاسم إفريـقي واحد. وحـيث أن التـرتيب عـند
پلْين Pline يسيـر من الشرق للـغرب، فإن النـگــريتاي كانـوا يسكنون بـعيدا
في اتجاه الشرق، وسنرى من بعد انـهم كانوا - لابد - ينتشرون حتى واد
جدْيِ جنوب ولايتي الجزائر وقسنطينة. ولابد أن مِيلاَ Méla  قد أخطأ حين
أكد أنـهم كـانوا يـصلون لـساحـل البـحر. ثـم أن سترابـون الذي يـنص كـذلك
علـى الفاروسيـين Pharusiens والنــگــريتيـين Nigritae، يقـول إنهم يـسكـنون
فوق - أي بـعد - الـموروسـييـن بجـوار الأثيـوبييـن الغـربيـين الـذين يـميـزهم
عـنـهـم. ويـذكـر - نـقـلا عـن رحـلـة أوفِـلاسّ Ophellas عـلـى مـا يحـتـمـل - أن
أرضـهم تـبعـد عـن مديـنـة لِكـْسوس بـمـسافـة ثلاثـيـن يومـا مـن السـير. فـإذا
اعتـبرنـا هذا الـرقم صـحيـحا، كـان لابد أن نـبحـث عن هـذين الـشعـبيـن في
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أقـصى جـنـوب المـغـرب، في اتـجاه وادي درَْعَـة، وفـي أبعـد مـنه أيـضـا نحـو
الشرق، أي في نواحي وادي زيزْ، ووادي گِـير، ووادي زسُْفانة.

ولا نعـلم أن شـيء مدقـق عن الأثـيوبيـين الـغربـيين الـذين بـعث عـليـهم
بوگـود Bogud مـلك مـوريـطـانيـا حـمـلة عـسـكـرية، ويـعـتـقد أنـهـم لـم يكـونـوا
بـعيـدين جـدا عن أراضـي هذا الأمـير. وهـناك أثـيوبـيون آخـرون مجـاورون
لـمـمـلـكـة مـوريـطـانـيا الـتـي كـان عـلـى رأسـهـا بـوكـوس Bocchus. وقد وقـع
ذكرهم أيضا فـي فقرة لأَپْيان Appien، وكانت مـساكنهم تـمتد نحـو الغرب
(حــتـى جــبـل مــوروسـيــا الـذي يــسـمــى بـاســم الأطـلــس، أي حـتــى جـنــوب

المغرب).
ويذكر سـالوستْ أن الجـيتوليـين Gétules  فوق نـوميديا، أي فـوق مملـكة
يوغَـرْطة الـواقعـة بيـن المـغرب وموسـطة تـونس، ثـم إن الأثيـوبيـين وراءهـم، ثم
يقول : وأبعد منهـم توجد الأماكن التي تلهبها حرارة الشـمس. ويؤكد بْلين أن
- Gaetulia الحد بين ولاية أفريكا الرومانية - وتـدخل فيها أرض الجيتوليين
وبيـن أثيـوبيـا هي وادي نـِگريـس Nigris الذي يـحتـمل أنـه هو وادي جـدي،
الـنهـر الـذي يجـري مـن الغـرب لـلشـرق، مـن نـاحيـة الأغـواط حتـى الـجنـوب
الشـرقي لبـسكرة. ويـقول فـي مقطـع آخر أن النــگــريتاي مـدينـون باسمـهم
لهذا الـنهر. ولربـما في هذه الجـهة يجب الـبحث عن الأثيـوبيين الـذين نص
علـيهـم أميان مـرسولان، إذ اشـتركوا حـوالي نـهايـة القرن الـرابع فـي ثورة

.Firmus الأمير الموري فيرمْوس
حسب قـول بول أوروس Paul Orose، كانـت بعـض قبـائل الأثـيوبـييـن
"تهيم" خلف جبال أوزراي Uzarae التي كانت تحد نوميـديا وبيزاسين عند
الجنوب، والأمر يـتعلق بالأوراس والجبال الـواقعة بعيدا عنهـا إلى الشرق.
وكان السـود - الذين وصفـهم كوربوس بـأن لونهم كـلون الغربـال - ضمن
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الاتـحاد الـذي كـوّنـه الأهالـي بـجـنوب تـونـس وبـطرابـلـس، والـذي انتـصـر
علـيه جانْ تـْروليـتا Jean Troglita القـائد الـبيـزنـطـي في الـقــرن المـيلادي
الـسادس. وأخـيــرا، لابـد أن نصـنــف ضـمن الأثـيوبـيـيــن الــگــرمـنـطيـيــن
Garamantes الـذيـن كـانـــوا فـي عـهـــد هـيــــرودتُ كـمـا فـي الـعـهـد الـرومـانـي

يسكنون واحات الفزّان.
لقد كان الأثيوبيون إذن يجاورون أرض المغارب مباشرة، ويسكنون
جميـع الأقسام الصالـحة للسكنـى في الصحراء الـكبرى. وكانوا عـلى وجه
العموم سادة الجهات التي كانوا يقيمون بها. وبعد ذلك بكثير - ولا ندري
متى وكيف حصل ذلك - استولى عليـهم البربر وطردوهم جزئيا، وانتشرت
قبائل من هؤلاء البربر بجميع الصحراء، وحتى خلف منعطف نهر النيجر.
من هم هؤلاء الأثيوبيون ؟ إن الكلمة الإغـريقية أثيوبيْس التي أخذها
عنـهم اللاتـانيون مـعناهـا الأشخاص ذوو الـوجوه المـحروقة، وكـانت تطـلق
على السوّد الحقـيقيين. ولعلها أيضا أطلقت عـلى الأشخاص الذين، إن لم
تكن بشرتهم حالكة السواد، فإنهـا طبعا قد كانت دكناء جدا. وصحيح أن
مِيلاَ Méla وپلْين Pline وبطلـمي Ptolémée نصوا عـلى أثيوبـيين بيـض في
الـصحـراء، ولكـننـا نرى أنـهـم لا يقـصدون أثـيوبـيـين بـشرتـهم بـيضـاء، لأن
التـعبـير يكـون إذن متنـاقضـا، بل نعـتقد أن هـذه التـسميـة يمكـن أن تفـسر

بالعادة التي كانت للسود، على ما يقال، وهي صبغ أبدانهم بالأبيض.
وعلـى غرار الـحرَاَطيـن الحـالييـن، لابد أن الأثـيوبيـين كـانت لهـم بنـية

تساعدهم على مقاومة الحميات وعلى تعاطي الزراعة.
ويمكـن أن نقبل كون الـعبيد كانوا فـي العهد التـاريخي قد جلـبوا من
داخـل القـارة إلى الـواحـات بالـصـحراء الـشمـالـية. فـحـسب هـيرودُت، كـان
الــگــرَمَـَنـْطيـّون يـذهبـون لاقتـنـاص الأثيـوبيـيـن سكـان الـكهـوف، أي سكـان
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الــتّـيــبـِسـْـتـي عــلـى مــا يـظــن. فـإذا كــانـوا يــحـتــفـظــون بـأســراهـم، فــربـمــا
لــيـســتـخــدمـوهــم فـي الأعــمـال الــزراعـيــة. ولـكــن الـواضــح هـو أن جــمـيــع
الأثيـوبييـن المقـيميـن بجنوب أرض الـمغارب لـم يكونـوا جميـعا عبـيدا، لأن
النصوص تـقدمهم لنا عـشائر تنتقـل حسب إرادتها، وتخـوض الحرب ضد
المورييّن والرومانـيين. إذن فقد كانوا بهذه الجهات فـي أرضهم، ويقيمون
بهـا لاشك مـنذ عـهد بـعيـد. ونتـمنـى أن التـنقـيبـات في مـحطـات ومدافـن ما
قبـل التـاريخ تـأتيـنا بـإيضـاحات فـي هذا الـموضـوع. وقد اكـتشـفت أخـيرا
بـالـردّيّــف فـي الـجـنــوب الـغـربـي لــلـقـطـر الـتــونـسـي، عـدة هــيـاكـل عـظـْـمـيـة
لأشـخاص عـاصـروا الصـنـاعة الـجـيتـولـية، غـيـر أن لهـم خـصائـص زنـجيـة
واضـحـة «فـالـفـك بـارز... وثـقـبـا الأنـف مـتـبـاعـدان جـدا... والـوجـه قـصـيـر
عريـض... وبروز وسط الـجمجمـة يجعـلها كـالقبـة لمن ينـظرها مـن الأمام»

.(Bertholon برِْطولون)
كانت الـصحراء آنذاك أصلـح للسكنـى منها الـيوم، كما كان عـبورها
أسهل. وفي داخل هذه المنطقة كما في شمالها وجنوبها عاش سكان لهم
مـظـهـر كــثـيـر الـمـمـاثـلـة. ومــن نـاحـيـة أخـرى فـإن نـمـوذج الــجـريـد واضـح
الـخصـائـص، فهـل هـو نتـاج توالـد حـدث بيـن الـسود والـبـيض ؟ لا نـدري.
وعـلى كـل حال، هـناك مـا يـدعو إلـى الاعتـقـاد بأنـه ترسـخ منـذ عـهد بـعيـد.
وربما أن الأشـخاص الذين مـن هذا الصنـف لهم قرابـة ما بالشـعوب ذات
القامـة الطويلة واللـون الأسمر المشـرب بالحمرة، الـذين نجدهم بعـيدا إلى
الجـنوب، منـتشريـن على مـدى طويل من سـاحل الصـومال إلى الـسينـغال،
والـذين يـحتـمل أن مـَهدْهـم الأصلـي هو إفـريـقيـا الشـرقيـة. هذا - عـلى مـا
يـظـهـر - هـو الأصـل القـديـم، الـذي طـرأت عـلـيـه مـن بـعـد تغـيـرات بـسـبـب
الـعنـاصـر الـجديـدة، كـالسـود الـذين جـلـبـوا من الـجـنوب، والـبـربـر والعـرب
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الذين أتـوا من الشمـال. فالحرَاَطـين الحالـيون يمثـلون هذا الاختـلاط الذي
يهيمن فيه العنصر الزنجي، المتقوى دائما بالإسهامات السودانية.

منذ العـهد القرطاجي، والسّـود، المتأصِّلون من واحـات الصحراء أو
إفـريقـيـا الوسـطـى، يجـلـبون كـعـبـيد إلـى الـمدن أو إلـى الـجهـات الـمجـاورة
للـساحل بشـمال إفريـقيا. ولابد أنـهم لم يـكونوا كثـيري العـدد. وليس لديـنا
ما يؤكد أن تـجارة الرقيق في عهـد الإمبراطورية الرومانـية زودت المزارع
الكبرى بالسواعد الضرورية لاستـثمارها، لأن أرض المغارب كان بها من

السكان ما يكفيها للاستغناء عن اليد العاملة المجلوبة من الخارج.
ولـكـن قـبـل قــدوم هـؤلاء الأجـانـب، ألـم يـعـش بـالـتــلّ رجـال يـظـهـر أن
القدماء أطلقوا عليهم اسم الأثيوبيين ؟ ليس في هذا الافتراض ما يخالف
الـصـواب، لأن تنـقـيـبـات مَنْـطـون Menton أكـدت أن أشـخاصـا ذوي قـرابـة
.Ligurie بـالزنـوج عاشـوا فـي العـصـر الرابـع حتـى عـلى شـواطـئ ليـغوريـا
وفي الـجزائـر استخـرجت جـماجم مـن مغـارتين بـناحـية وهران بـهمـا أثاث
مـن العـهـد الـحجـري الـجديـد. والـجـماجـم تـقـدم علـى مـا يظـهـر خـصائـص
متزنـّجة لم يشـدد في الكلام علـيها حتـى الآن. وعثر كذلك تـحت الدُّلمْـينات
بمدفن الرّكنْية، بالشمال الغربي لقِـَالمْة، على عدة من الجماجم التي عزيت
للسود او للخلاسـيين. والحق هو أن هذه المدافن ربما لـيست بعيدة جدا
عن عـهد الـميـلاد المسـيحـي. لأن الأحوال الـسيـاسية والاقـتصـادية كـانت
آنـذاك تسـاعد عـلى وجـود علاقـات بـين أرض الـمغـارب وأراضي الـجنـوب
الـتـي يـسكـنـهـا الأثـيـوبيـون. فـربـمـا أن الأمـر يـتعـلـق بـمـهـاجريـن أو أبـنـاء
لـمهـاجريـن قدمـوا فرادى حـتى وصـلوا إلـى نومـيديـا. غيـر أن هنـاك فقـرة
قلـى تتـعلـق بحـَملْـة أگَطـُكلْ Agathocle وتذكـر أن بالـقرب من دِيـودور الصِّـ
مـن مــديـنــة اسـمـهــا فـِيــلـّيــنـي Phellin تـوجــد قـبــيـلـة بــكـامـلــهـا تـُـدعـى
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اصفْـوديلـود Asphodelodes، ولـون جلـدها يـذكّر بـالأثيـوبـييـن. فلـو كانـوا
مجرد أشخاص اسمرتّ بشرتهم بفعل أشعة الشمس، لما كان هناك
- بالتأكيد - داع لتمييزهم عن جيـرانهم، ولما أثار لونهم انتباه الإغريق.
وحـيـث أن كـلمـة فـيـلـّيـنـي تعـنـي حـسـب مـا يظـهـر مـديـنـة أشـجار الـفـرنـان
Chênes Lièges، فـإن هؤلاء الأصـْفـوديـلود الـذيـن زارهم جـنـود أگـَطُكـْل لا
يمكـن أن تكون مساكـنهم إلا بشمال الـقطر التونـسي أو الشمال الـشرقي
لولايـة قسنطـينة. وهل كـانوا قبـيلة أصلـية ؟ أو كانـوا جالية أثـيوبية قـدمت
من الـواحات الصـحراويـة، أو حتى مـن أبعد مـنها ؟ لا نـستـطيع الـجواب،
ولكن يحسن ان نلاحظ أن بِرطْلُوُن Bertholon لاحظ وجود عدد كبير جدا
مـن الأفـراد الـذيـن توجـد فـيـهـم خـصـائـص نـمـوذج الجـريـد، وذلـك بـأرض
خمُيـر، الأرض الحقيـقية لشـجر الفرنان، حـيث أنهم ربـما كوّنوا نـحوا من

ثلث السكان بهذه الناحية الجبلية.
إذن هنـاك بعض العـلامات الدالـة على وجود أثـيوبيـين أهلـيين بالـتلّ
في عـصر ما قبـل التاريخ، وفـي العصور الـعتيـقة، وربما حـتى في أيامـنا.
فـهل يـجـب أن نعـتـبرهـم أقـدم سكـان شـمـال إفريـقـيا ؟ وهـل يـكون أجـداد
الـبـربـر طـردوهـم، فـلـم يـثـبـتـوا إلا فـي الجـبـال الـمـمـتـنـعـة، وفـي الـحـاشـيـة
الجنـوبية للمنـطقة التي ربـما كانوا من قبـل سادتها المـنفردين بها، يـمكن

ان نفترض ذلك، وإن كانت الحقيقة هي أننا لا نعلم شيئا.

4
ونجهل كذلك أصول البربر السـمر وإن كان يسوغ لنا أن نؤكد أنهم
ذوو قـرابة بـقسـم كـبيـر من سـكان جـزر الـبحـر الأبيـض الـمتـوسط وأروبـا
الجـنوبيـة، حتى أن كـثيرا مـن المراقـبيـن أثارت انتـباههـم مشابـهة العـديد
مـنــهـم بـالإسـبــانـيـيـن وفـَـرنـسـيـّي وســط فـرنـســا وجـنـوبـهــا، والإيـطـالـيــيـن
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والـصـقلـيـيـن، وأهـالي كـورسـيـكـا وسَردانـيـا. والـكـثـير مـنـهـم يـذكّرون أيـضـا
بـالفـلاحـين الـمـصريـيـن. وهذه الانـطـباعـات تـؤكد الـخـصائـص الـتشـريـحيـة.
فـطالـما أكـد الـباحـثون أن شـمـال البـحر الأبـيـض وجنـوبه تـوجـد به، وبـكثـرة
فـائــقـة، نــفـس أشـكــال الـرؤوس، وعـلــى الـخــصـوص مـنــهـا شـكــل الـنــمـوذج
المعروف باسم كْرومانْيون Cro-Magnon الذي وجد بالجهتين منذ عهد بعيد
جدا. وقـد لاحظـنا عـند الـكثـير من الـبربـر سعـة الأكتـاف وضيـق الصـدر من
أسفـل. ونفس هذا الـتكويـن يوجد عـند المصـريين الـذين رسمـوه بأمانة مـنذ
العهود العتيقة على بناياتهم، كما يوجد غالبا عند الإسبانيين والبَسْكيّين.

ويـحـسـن تـحـديـد هـذه الـمـشـابـهـات. فـهـي تـكـشـف لـنـا عـن أصـول
مـشـتــركـة تـضـيـع فــي ظـلـمـات الـمــاضـي الـعـتــيـق، ولا تـبـرر الـنــظـريـات
المـغامرة لبـعض العـلماء الذيـن يدّعون مـا سنجهـله إلى الأبـد. فبعضـهم
يؤكـّد أن أجداد قـسم كـبير مـن البـربر - ومـن جمـلتهـم الذيـن من نـموذج
كـرومــانـيـون - قـد قــدمـوا إلـى إفــريـقـيـا مــن أروبـا، ومـن إســبـانـيـا عــلـى
الــخـصــوص. ويــعـتــقــد غـيــرهــم عـلــى الــنـقــيــض مـن ذلــك أن مــن يـُدْعــون
بـالإيبـيريـين والـليـغـورييـن أصلـهم مـن الشـمـال الغـربي الإفـريقـي. كمـا أن
بعض الـعلماء جعـلوا المهد الأصـلي للبـربر في الشمـال الشرقي لإفريـقيا،

أو في آسيا، بل وحتى في الأطْلَنْتيد الأسطورية.
كما اجتـهدوا كذلك في تفسيـر وجود الشِّقرْ بأرض المـغارب. وحيث
أن عدد هؤلاء الشقر يقل من الغرب إلـى الشرق، فقد أرجعوهم إلى أقوام
قد يـكونـون أتوا عـن طريـق مضـيق جبـل طارق، وتـضاءلـت قوة انـتشـارهم
بقدر سـيرهم نحـو الشرق. واعتقـدوا أن جنسا أشـقر لا يمكـن أن يولد إلا
في مـناخ بارد، ولـذلك بحـثوا عن الأرض الأصلـية للأفـارقة الشـقر بشـمال
أروبـا. فـوصـفوهـم بـأنـهـم آرِيـّون، بـل وحتـى بـأنـهـم غـالـيـون، وعزوا إلـيـهـم
إدخال الدلمْيـنات إلى أرض المغارب. بينـما علماء آخرون يتفـقون على أن
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هؤلاء الأفارقة الشقر يرجـعون للشعوب البحرية التي نصت عـليها الوثائق
المـصريـة. فهـم قد أتـوا من الـشمـال الشـرقي مـن ضفـاف الأرخبـيل أثـناء

الألف الثانية قبل الميلاد.
غيـر أن لفـظة "آري" لا مـدلول لـها مـن الوجـهة الأنـتربـولوجـية، وإنـما
لها قـيمة عند الـعالم بالـلسانيات. وزيـادة على هذا، ليـس هناك ما يـبرهن
على أن لغة من العائلة اللغوية الهندية الأروبية - التي تدُْعىَ آرية خطأ -
قد كانت مستعملة بالشمال الغربي الإفريقي قبل الفتح الروماني. ونجهل
مـتى وكـيف، وعـلى يـد من انـتشـر بهـذه الـمنـطقـة نوع الـمدافـن المـعروفـة
باسـم الدلـميـنات. وكـذلك فـإن المـحاربـين ذوي الـبشـرة الكـميـدة والعـيون
الـزرقـاء - الـمـصـوَّريــن عـلـى الـرسـوم الـمـصـريـة - هـم أفــارقـة، ولـيـسـوا
أشخاصا يرجعون لشعوب البحر. وليس لنا من سبب للاعتقاد بأن هؤلاء
الأخيـرين كانـوا شقُْراً. وإذا كـانوا قد سـكنوا أرض الـمغارب - وهـو أمر
مشكـوك فيه - فالأقـرب للصواب أن عـددهم لم يكـن من الكثـرة إلى حد أن
يخـلفـوا ذرية تـوجد مـن خليـجي سـدرْةَ حتـى المـحيط، كـما تـوجد بـالجـهات
البعـيدة عن النواحي الـتي قد يظن أنهـم نزلوا بها. ونـحن لا نعلم شيـئا عن
إنتـاج وتوزيع الـمادة المـلونة فـي الجسـم الإنسانـي، أي أننا نـجهل أسـباب
الألوان الـمخـتلـفة للـبشـرة والشـعر والعـيون، وعـلى هـذا، فهل يـلزمـنا الـقول
بأن البربـر الشقر ينحدرون من الـمهاجرين ؟ وأن أجدادهم أتـوا من البلاد
الـبـاردة بـالـكـرة الأرضـيـة ؟ ومـع ذلـك فـهــنـاك حـقـيـقـة واقـعـة هـي أن أروبـا
الشمالية هي الجزء الوحيد من الأرض، حيث الرجال ذوو الشعور والعيون
والبشـرات الناصعة يكـونّون مجموعة لـلسكان منـسجمة وواسعة الانـتشار،
بيـنمـا هم فـي غيـر هذا الـجزء مـن الأرض متـبعـثرون وقـليـلو الـعدد نـسبـيا.
وهذه حـجة موهـمة بصـحة الافتـراض الذي يجعـل هذه المـنطقـة هي المـهد
الأصـلـي لـلـشـقـر الـمـشـتـتـيـن فـي الـعـالـم، ولـشـقـر الـشـمـال الإفـريـقـي عـلـى

الخصوص. ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا إنما هو افتراض واهن.
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللخخخخااااممممسسسس
ااااللللللللغغغغــــةةةة    ااااللللللللييييببببييييــــةةةة

1
يـتـحدث أهـالـي شـمال إفـريـقـيـا إما بـالـعـربـية الـتـي وردت مـع الفـتـح
الإسلامي، وإما بلغة تتشعب إلـى عدد كبير من اللهجات تعرف بالبربرية
- وليس لهـذا اللسان إنتاجات أدبيـة، ولم يحافظ على أبجـدية خاصة إلا
عـند الـطوارق - وقـد تحـمـّل ولا يزال يـتحـمل مـزاحمـة الـعربـية الـتي هـي
وحدهـا اللغة الـدينية الـمقبولـة عند المـسلميـن السُّنيـين. ومع ذلك فـإنه لا
يزال يقـاوم بشدة، حيث إن أكـثر من ربع عدد الأهالـي يتحدثون بـه حتى

اليوم بالجزائر.
بين اللهـجات البربرية اختلافـات واضحة تظهر على الـخصوص في
الـنـطق وفـي الـمـفـردات الـتي تـخـتـلـف ثـروة وفقـرا، كـمـا تـخـتلـف فـي قـوة
اقتحام العـربية لها. والمستعمـلون لهذا اللسان، إما أن كون تفـاهمهم به
ضئـيلا وإمـا منعـدما، بـين مـجموعـة وأخرى مـن الناس. غـير أن الـتشـابه
الـموجـود فـي الجـهـاز النـحـوي وفي الـعـديـد من الـجـذور، لا يسـاعـد علـى
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الـشك فـي كون هـذه الـلهـجـات تنـتسـب لـلغـة أم. وقـد انتـشرت هـذه الـلغـة
خـارج أرض المـغارب بـالصـحـراء من واحـة سيـوة إلـى المـحيـط، ووصلـت

للسينغال والنيجر.
وحتـى لو لـم تكـن لديـنا أي حـجة فـإننـا نكـون ملـزميـن بالـتسـليـم بأن
الحديث كان يـقع بها في القرون التي سـبقت الميلاد وكذلك في الـتي تلته.
أما الأزمـنة الـمتأخـرة، فلديـنا عـنها مـن المـعلومـات ما يـمكنّـنا من الـتأكـيد
بـأن هذا الـلسـان لـم يجـلب حـديـثا، غـيـر أننـا نأسـف عـلى أن مـاضي هـذه

اللغة البربرية - أو الليبية إذا أردنا - يكاد يعزب عنا نهائيا.
ونعرف بـضع مئات مـن النقوش المـعروفة بالـليبية، الـتي ترجع لـعهد
مـلوك نـوميـديا ولـعهـد السـيطـرة الرومـانيـة علـى الخـصوص، وهـي مكـتوبـة
بـأبـجديـة تـشـبه كـثـيـرا أبجـديـة الـطوارق. أمـا الـنـقوش الـمـعـروفة بـالـلـيبـيـة
البربـرية التي بـالجنوب الـوهراني وبالصـحراء فتقـدم كتابة وسـطا بينـهما.
وطـبعـا فإن الـنـقوش الـليـبيـة لـيسـت محـررة بـالبـونيـقيـة ولا بـاللاتـانيـة، لأن
الكثير منـها تصاحبه ترجمته لإحدى هاتـين اللغتين اللتين كان لـكل منهما
أبـجديـة خاصـة. وزيـادة علـى هذا، فـإن الكـثـير مـن هذه الـنـقوش يـوجد بـه
لفظ وقع تفـسيره، وهو أن ”Ou“ (أوُ) ومعنـاه "ابن"، لا يزال مستعـملا في
لغة الـبربر. فمـن المتأكد إذن أن قـسما كبيـرا من هذه النـصوص - إن لم
يكـن كلـها - قـد حرر فـي لسان يـنتـسب لـلهـجات الـحاليـة. وباسـتثـناء لـفظ
"أو" وعدد كـبير من أسـماء الأعلام الـتي بعضـها بونيـقي وبعـضها له هـيأة

بربرية، فإن النقوش الليبية بقيت غير مقروؤة.
أمـا الكـتـّاب الـقدمـاء فـيـكادون لا يـفـيدونـنـا بـشيء فـي هـذا الـمجـال،
ونـحـن نعـلـم أن الإغـريـق واللاتـانـيـين كـانـوا عـلـى وجه الـعـمـوم لا يـهتـمـون
بـالـلـغـات "الـهـمـجـيـة" وبـعـضـهم يـكـتـفـي بـالإشـارة إلـى الـلـسـان الـخـشـن
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والـوحـشـي لــلأهـالـي، وأن الأهـالـي وحـدهـم قــادرون عـلـى الـتـلـفــظ بـأسـمـاء
أرضهـم. أما أمَـْيان مَـرسْولان Ammien Marcellin - وأهم مـنه الإفـريقـي
كوربوس Corippus - فيشيران إلى تعدد اللغات المـستعملة لدى القبائل،
ولكـن لا شيء ينـفي أن تكـون هذه اللـغات المـستـعملـة لدى القـبائل، مـجرد
لـهجـات مـتعـددة جـدا كمـا هـي اليـوم. أمـا القـديـس أوغسْـطـين فـيـذكر، مـن
نـاحيـة أخرى، أن عـددا كبـيـرا جدا مـن القـبائـل تـتكـلم لـغـة واحدة بـعيـنهـا،
ولكن التعابير التي يستخدمها أوغسطين لا تساعد على معرفة مراده. فهل
يقـصد اللغـة الليبـية التي قـد يكون عـرف وحدتها فـي مختلـف لهجاتـها ؟ أو

قصد إحدى اللهجات الواسعة الانتشار ؟
وتذكـر بعـض النـصوص مفـردات يقـال إنها مـستـعمـلة لدى الـليـبيـين
ولـدى الأفـارقــة ولـدى الأهـالـي، فـيــجـب أن نـحـتـاط كــثـيـرا فـي تـقــبـل هـذه
المعلـومات، لأن الألفاظ يمكـن أن تتغير عنـد تنقلها شـفويا أو كتابيـا، قبل
وصولهـا إلى الكتـاب اللذين يسـجلونهـا. ولربما أن بعـض الألفاظ قد تـغير
فـعـلا فـي الـمـخطـوطـات مـن بـعـد. وقـد أثـقـلـت هـذه الألفـاظ عـادة بـخـواتـم
إغـريـقـيـة ولاتـانيـة. ويـجـب أيـضـا أن نـذكـر أن الأوصـاف "لـيـبي ولـيـبـيـكـي

وأفريقي" تطلق أحيانا على الناس والأشياء البونيقيين.
وهذه قـائمة حررنـاها وتشمـل على خـمسة عشـر لفظا، هـي : أَدَكسْْ
Addax، آمـّـــون Ammon بــصـّاريــا Bassaria، بـَطــوسْ Battos، كــيـســايْ
 Caessai أو كـيسـا Caisa، زيـــگــريـس Zegeries، كوتـس Cotes، لالـيزيـو
،Samatho سـَـمـاثــو ،Nepa نـبــا  ، Mapalia مـَـبـالــيــا ،Lilu لــيـلــو ،Lalisio
تيـتوروس Tityros. إن لفـظا واحدا مـن هذه الألفـاظ هو الـذي نجده الـيوم
علـى لسان الأهـالي : ليـلو Lilu أي الماء، حـسب دُوتيّ Doutté الذي ذكر
أن أهل الجـديدة، على الشـاطئ المغربـي، يرش بعضهـم بعضا بالـماء في
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عـيـد الأضـحى، ويـسـمـّون هـذا الـعـمـل هلـيـلـو Helillou. والألـفاظ الأخـرى
الـتي ذكـرها الـقـدماء، ألا يـوجد مـن بـينـهـا لفـظ واحد يـرجـع للـسان الـذي
تمـثلـه اللـهجـات البـربريـة ؟ إن هذه النـتيـجة لا تـكون مـعقـولة، لأن الألـفاظ
تـبلـى، وسـرعـان ما تـُعـوضّ بغـيـرهـا. ولكـنـنـا مرغـمـون علـى الـرضـا بعـدم

الاستفادة من مجموعة من المعلومات التي قد تكون مجدية.
وقـد ذكرت ألـفاظ بـربريـة، أو يزعـم أنهـا بـربريـة، وتشـبه إلـى حد مـا
ألفاظـا إغريقية ولاتـانية لها نفـس المعنى. وأثـبتوا أن هذه الألفـاظ أعيرت
للأفـارقة، بيـنمـا الألفاظ الـتي صحـت نسبـتهـا للبـربرية، هـي علـى النقـيض
مستعـارة منهم. فلا سبيـل إذن لنبحث من هـذا الجانب على معـلومات عن

اللغة الليبية. 
أمـا دراسـة أسـمـاء الأعـلام الـمـذكـورة في الـنـقـوش أو عـنـد الـكـتّـاب

فتعطينا نتائج أحسن.
فالكثير من أسماء الأشخاص لها سمة بربرية. والقصيدة اليوحانية
Johannide لِـكُوربـُوسْ لـها قـيـمة خـاصـة في هـذا الـموضـوع، لأن الـشاعـر
على العموم، أورد أسماء الأعلام في صيغـتها الأهلية، عوض أن يكسوها
بـحـلـة لاتـانـيـة، والـعـديـد مـن هــذه الأعـلام يـنـتـهـي بـخـاتـمـة "آن An" مثـل،
،Imstan أيـمـْســطـان ،Guenfan گـــنــفـان ،Esputredan ،Altisan ألـْتـيــسـان
مـنــونـســان Manonasan، سـيــدفـان Sidifan، وغـيــر ذلـك. وكــلـهــا تـذكــرنـا
بالصيغة البـربرية لاسم الفاعل أو المفعول المشتـق من الأفعال الواصفة،
أي الـصيـغة الـتي تـقوم مـقام الـصفـة، مثـل أَبرَْكـان ومعـناهـا : حالـة كونـه
أسْـود Etant noir  والـذي هـو أسـود Celui qui est noir، كـمـا أن أعـلامـا
،Cutin كـوتيـن ،Autufadin مـثـل أوتفـاديـن In أخـرى تـنتـهـي بـخـاتمـة أيـن
گــرافيـن Garafin، مرَزْيـن Marzin، سَنـْزين Sanzin وغـير ذلـك، أو تنـتهـي
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،Ielidassen يليداسِّن ،Hisdreasen مثل : هيسْدرِياسِّن Asen ْبخاتمة أسِّن
مكـوراسِّنْ Macurasen، منـزيراسِّـن Manzerasen. وقد بـقيـت هذه الـصيـغ
حـية فـي أرض الـمغـارب، ونـستـطـيع أن نـذكـر مـنهـا فـي العـهـد الإسلامـي

بلُقُّين، وتاشفْيِن ويَغمْرُاسِّن.
وهناك أسماء قديمة للبقاع تفسر بالـلهجات البربرية. فيخبرنا سترابون
أن "الـبـربـار Barbares" يـسـمــون الأطـلـس بـاســم دوريـن Durin، الأمـر الـذي
يـؤكده پْـليـن. ولابد أن نـقـارب بيـن هذا الـلفـظ وبـين الـلفـظ الـذي يعـني الـجبـل
حـتى الـيوم، وهـو أدْرار Adrar في الـمفـرد، وإدرران Idraren في الـجمـع. ولا
يزال الأطـلس يسـمى إدرارن عـلى لسـان ساكنـيه. وتـهالا Thala معـناها عـين
المـاء في الـبربـرية، وكـان هذا هـو الاسم الـقديم، عـلى الأقـل لمـكانـين بـالقـطر
الـتونـسـي الـحالـي. وكـلـمة سـوفْ Souf أي نـهـر تفـسـر لـنا بـدايـة أسـماء مـثـل
سوفس Sufes وسوفتْولا Sufetula أي سبيطلة وهما مدينتان بموسطة تونس،
وسوفسَار Sufasar على نهر شلـيف، وكذلك "غيِر" Ghir  أو غر Gher، ومعناه
رْ أو گــير. وهي أسـماء أطلـقت في الـعهود الـعتيـقة مجـرى الماء، تـجده في گِــ
عـلى أنـهار صـحـراوية. أمـا لـفظ تَـسَكـورا Tasaccora وهـو اسم لـنهـر ومـدينـة
يقعان بولاية وهران فَيـذكّرنا باسم ثسَِكّورتْ Tasekkourth، أي طائر الحجل.
ويذكرُ بـاسيّ Basset أن أگــورْسال Agoursal معـناه نـبات الفـطر بلـهجـة بلاد
القبائل الكبرى. وهو لفـظ يشبه كثيرا أگـرسل Aggersel في أنفيدا وأگـارسل
ـارسـيــل نـبـتـي Aggarsel Napte بـجـنــوب تـونـس. أمـا ثــامـلا- Agarsel أو أگــ
ثـامـلولا، ثـامـلـوما وغـيـر ذلـك - فـهو اسـم لـمـديـنتـيـن كـانت إحـداهـمـا بـناحـيـة
سطيف والأخرى بجنوب تونس، ويقارن بثاملالث  Thamallalth أي البيضاء.
وقد أجـريت مقـارنات أخرى، ولـكنهـا ليـست مقـنعة كـهذه. وسنـسوغ
لـنفـسـنـا عدم الـوقـوف عنـدهـا. مـع التـأكـيد أن عـالـمـا متـمـرسا بـالـلـهجـات



256

البربرية يجد كذلك إلى كثرة الأسماء التي تبتدئ بحرف "ث Th" مثل ثبراكا
Thabraca وثـــگـــاسـت Thagaste، وثـموگـــادي Thamugadi وثـَمـسـْكلَـِتـيـن
Thamascalitin، وغير ذلك، وربمـا كانت تلك البداية في كـثير من الأحوال:

هي السابقة الدالة على المؤنث في البربرية.
والأمـثـلـة الـتـي أوردنـاهـا هـي أسـمـاء لأمــكـنـة مـتـنـاثـرة فـي الـمـغـرب
والـجزائـر وتونـس. فيـمـكن إذن أن نـستـنـتج أن مـدى انتـشار الـلـيبـية كـان
يـشــمـل أرض الـمــغـارب. ومـا أعــجـب أمـر انــتـشـار هــذه الـلـغــة فـي أرض
قسمتها الـطبيعة تقسيما عمـيقا، غير أنها لم تكن سوى عـامل ضعيف في
تلاحمـها، وذلك إذا صح أنـها انقسـمت منذ عـهد بعيـد إلى لهجـات عديدة،

واضحة الاختلاف.
وهـل كـانـت فـيـمـا مـضـى - وكـمـا هـي الـحـال الـيـوم - مـنـتـشـرة فـي
الصـحراء، وحتـى في السـودان ؟ ليس لديـنا في هـذا الموضـوع معلـومات
أكيدة. ويـحدثنا هيـرودوت أن هناك لسانـا بين المصـرية والأثيوبيـة يجري
به الحديث في واحة آمّون (هي سيوةَ التي لهـا لهجتها البربرية الخاصة).
فـهل اسـتقـى هـيرودوت هـذا الـخبـر من مـصـدر موثـوق بـه ؟ وحسـب نفـس
الـكـاتــب فـإن الأثـيـوبــيـيـن سـكــان الـمـغـارات، الــذيـن كـان الـگــــرمـنـطــيـون
يأسـرونهم، فـي التـيبسـْتي علـى ما يـظن، كانـت لهم لـغة لا تـشبه فـي شيء
لـغـة غـيـرهـم مـن النـاس، وكـانـت تـشـبـه الـصـيـحـات الـحـادة التـي تـطـلـقـهـا
الخـفافـيش. أيـاً ما كـان رأينـا في هـذا الخـبر، فـإنهـم لم يـكونـوا يتـحدثـون
بلـغة ذات قرابة مـع لغة اللـيبييـن. وزيادة علـى ذلك، فإن البـربرية لم تـدخل
منـذ ذلك الحـين إلى الـتيبـْستي. ويورد هـيرودوت أيضـا ذكر شعـب يسمـيه
بـاسم الأطَـرانـْت Atarantes الـذي يـقيـم بـالـصـحراء عـلـى بـعـد عشـرة أيـام
غربـي الـگــرمـنطيـين. وقد أثـار هذا الاسـم انتبـاه بارثْ Barth الذي قارب
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بينه وبين لفظ من لغة الحوصَة Haoussa هو أطارا Atara ومعناه مجموع،
او مضموم، أو ملتئـم، أو مرتب، أو منظم Rassemblé فإذا صح ظنه هذا،
كان الأطـرانتـيون لـم يتـكلـموا الـلغة الـليـبيـة. وعنـدما غـادر حَنـّون السـاحل
المـجاور لنهـر درَْعةَ ليتـجه بأسطـوله إلى الجـنوب، فإنه أخـذ التراجمـة من
عند الـلكسيـين Lixites. فكـيف استطـاع هؤلاء التـراجمة أن يـتفاهمـوا مع
القـرطاجيـين ؟ هل كانـوا يتكـلمون إحـدى اللهـجات اللـيبية الـتي ربمـا كان
بعـض رفاق حـَنوّن يـفهـمونـها. أو كـانوا قد أتـيحـت لهـم الفـرصة لـيتـعلـموا
قلـيلا مـن البـونيـقية ؟ نـحن نـجهـل ذلك. ولـكن الـمتأكـد هو أنـهم لـم يكـونوا
يفـهمون لـغة الأثيـوبيـين الذيـن كانوا يـعيشـون على الـسواحـل الصحـراوية
،Nasamons بـعد رأس بـوجدْور. وأخـيرا يـمكـن أن نـذكر ان الـنصَـمونـييـن
الذين أشار لـهم هيرودوت بعدمـا عبروا الصحراء وصـلوا إلى مستنـقعات
عريضة ونهر كبير، والتقوا بقوم سـود صغار الأجسام، لهم لغة لا يعرفها

هؤلاء النصَمونيون.
إن كل هـذه النصـوص لا تعـلمنـا شيئـا كبـيرا، ومع ذلـك فيلـوح منـها
ان الـلـغة الـلـيـبـية، خـلال الـقـرون الـتي سـبـقـت عـهـد المـيـلاد، لـم تـكن بـعـد
منتشرة خارج شمال إفريقيا، بالنواحي التي كان الأثيوبيون يقيمون بها.
ولابد أن هذه اللـغة قد طرأت عليـها تغيرات كبـيرة منذ بداية الـعهود
التاريخية. ففي الشمال الشرقي لأرض المغارب وعلى سواحلها لابد أنها
تقبلـت ألفاظا بونيـقية، ولا نجد لها أثـرا أكيدا، ولكن نظـرا للقرابة المـتينة
الـموجـودة بيـن الـعربـية والـفـينـيقـيـة، فربـمـا أن هذه الألـفاظ تـخـتفـي تحـت
ألـفـاظ عـربيـة. وتـلـقـت بـعـد ذلـك من الـلاتـانـيـة ألـفـاظـا لا تزال حـتـى الـيـوم
مـوجودة هـنا وهـناك، وبـعـدد ضئـيل عـلى الأصـح. ولـكن الإسـهامـات التـي
كانـت بالغـة السعـة، هي الإسهـامات الواردة علـيها مـن اللغـة العربـية، لأن
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لغـة الإسلام اقتحـمت عمـيقا اللـهجات الـبربرية فـي الجهـات التي لم تـقض
فـيـها عـلـى هـذه الـلـهجـات. أمـا فـي جـنوب الـصـحـراء فـلابـد ان ندخـل فـي
اعتـبارنـا تغـلغل الألـسن الـتي يـتحدث بـها الـسود. وطـبعا فـإن التـحريـفات
والاقتبـاسات قد حدثـت على الخـصوص في ميـدان المفردات، أي الـجانب
الذي تقل فـيه مقاومة اللـغات. ومع ذلك فإن تأثيـر العربية وقع أيـضا حتى
في النـحو وكيفـية النطق، ولـيس لدينـا أي وسيلة لنـقول هل حدث مـثل ذلك

مع البونيقية واللاتانية.

2
كـثـيـرا مـا حـاول البـاحـثـون ربـط الـلـيـبـيـة بـلـغات أخـرى كـانـت فـيـمـا
مضى، أو لا تـزال حتى اليوم، مـستعملـة خارج الشمـال الغربي لإفريـقيا.
ولابـد في هـذه الـمـسألـة مـن دراسة الـظـواهـر النـحـوية، أكـثـر مـما تـدرس
الألفـاظ التي تـنتـقل بسـهولة مـن لغـة إلى أخرى. فـالمقـارنات الـتي عقـدها
بعض العلـماء بين اللهجات البربـرية ولغة الباسْك، وبينهـا وبين الأتْرورية،
والإغريـقيـة، واللغـات الطورانـية، كـلها قـد أجريـت بمنـاهج منـقودة، ويـجب
الـتخـلي عـنهـا. ولـيس الأمـر كذلـك بالـنسـبـة للـغة الـمصـريـة القـديمـة، التـي
صارت فيمـا بعد اللغة الـقبطية، وكذلـك بالنسبة لـلألسن المتحـدث بها في
بلاد النوبة أي بين الـنيل والبحر الأحمر، والمتحدث بهـا في الحبشة وفي
جنوب هذه المنطقة، وألسن الـگـَلاص Gallas، والصوماليين، والماسّايْ،
والـحوصَـة أي بـيـن بحـيـرة تشْـاد والـنيـجـر، والـفهـل  Peul الـمنـتـشـرين فـي
الـسـودان الأوسـط والــغـربـي. فـقـرابـة هـذه الـلــغـات فـيـمـا بـيـنــهـا هـي، ومـع
اللهجات البربرية يمكن اليوم أن تعتبر أمراً ثابتاً. وهكذا كوّنوا عائلة لغوية
يطلـق عليها عادة اسـم العائلة الحـامية Chamitique، وهي تمتـد - أو كانت
Cap Guardafuiتمـتد - عـلى كل شـمال القـارة الإفريـقية، ومـن رأس عسـير
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حتـى المحـيط الأطـلسي، وتـمتد مـن ناحـية الجـنوب الشـرقي حـتى ما بـين
بحيرة فيكتوريا - نيانْزا والمحيط الـهندي، كما أنها ممثلة هنا وهناك في

السودان وسط لغات مختلفة جدا.
ولكـن هذه الـقرابـة طبـعات قـديمة جـدا. فمـنذ عـدة آلاف من الـسنـين
قبل الميلاد كانت اللغة المصرية قد تكونّت وتسير إلى مصائرها، كما أن
الليـبية من جـهتها كـونت جهازهـا النحوي بـكيفيـة مستقـلة. ويظهـر أنه من
العبث أن نتساءل في أي جهة من الأرض كان الـحديث يجري باللغة التي

ولدتهما، كما ولدت الألسن الأخرى بالعائلة الحامية.
وقـد أطلـق أحيـانـا علـى هـذه اللـغات الـحـاميـة اسـم اللـغات الـسـاميـة
الأولـى Protosémétiques. وأراد الـعـلــمـاء بـهـذه الـتــسـمـيـة أن يـدلــوا عـلـى
اعـتـقـادهـم فـي وجــود قـرابـة - وإن كـانـت بـعـيـدة جـدا - بـيـن الــعـائـلـتـيـن
اللـغويـتيـن السامـية والـحامـية. وهكـذا يتـم الصـعود إلى لـغة كـان الحـديث
يـجـري بـهـا فـي زمـن عـريـق فـي القـدم، وفـي أرض يـمـكـن أنـهـا كـانـت فـي
إفـريـقـيــا، أو فـي آسـيـا كـمـا هـو الـمــعـتـقـد عـادة ولـو بـدون حــجـة. ويـكـون
الـفرعـان المـتولـدان عـن هذه الـلغـة قـد تم نـموهـما بـطـريقـتيـن مـختـلفـتيـن،
بحيـث إن العائلة الحـامية وفقت عنـد الأساليب النحـوية البسيطـة، ومن تم

اقترح أن يطلق عليها اسم السامية الأولى.

3
وأياً مـا كانـت أصول الـلغـة الليـبيـة، فإنـنا نـجد هذه الـلغـة مسـتوطـنة
شمـال إفريقيـا في العهـد الذي يبتـدئ فيه التـاريخ بالنـسبة لهـذه المنطـقة.
فهل يمكن أن نفرض أن لغات أخرى كان الحديث يجري بها في عهود ما
قبل التاريخ، وفـي حيز واسع أو ضيق إلى حد ما ؟ لغـات قد تكون دخلت
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قـبـل الـلـيـبيـة أو بـعـدهـا، ثـم اخـتـفـت ولـم تـخـلف سـوى بـعـض الأثـر بـهـذا
اللسان ؟ لـيس بالنصوص القديـمة ما يدل على شيء في هـذا المجال. إن
القـول بوجود ألـفاظ بربـرية تدل تـقريباً عـلى نفـس المدلـول الذي نجـده في
لـغـات أخـرى كـالـباسـكـيـة أو إحـدى الألـسـنـة الـهـنـدية الأوروبـيـة، لا يـعـنـي
شيـئاً. ولابـد من الـتأكـد بأن ذلـك ليـس من قـبيـل المـشابـهات الـمغـلطـة، إذ
نحن نعلم أن الكثير من الناس، عند بحثهم في بعض المعاجم اللغوية، قد
وجدوا فيهـا مادة صالحة للـقول بفرضيات لـم تكن مطلقـا مما ينتظـر. كما
يجـب التأكـد من أن هذه الألـفاظ ليـست نسـبيا حـديثة الـدخول علـى إحدى
اللغتين او عليهما معا. وحتى إذا أمـكن التدليل على أن المشابهات ترجع
لـعـهــد بـعـيـد جــدا، فـلـن تـكــون هـنـاك أي وسـيــلـة لـنـقــول إن الأمـر يـتـعــلـق
بمـقتـبسات أخـذها بلـد عن بـلد آخر، أو أن الأمـر يتـعلق بـآثار احتـفظ بـها

في لغة أخرى حلت محل الاولى.
وأهـم مـن ذلـك دراسـة أسمـاء الأمـاكـن والـمـواقـع الـجـغرافـيـة، لأنـهـا
كـثــيـرا مــا سـاعــدت عـلــى تـحــديـد حــوزة أحـد الألــسـنــة الـتــي اخـتــفـت أو

انحصرت مع الزمن في حيز ضيق.
فـهــيـرودتُ، ورحـلــة سـِيـلَــكـْس Scylax، وبـطـلــمـي Ptolémée يـذكـرون
بـحـيـرات وأنـهـارا بـاســم تـريـتـونـيـس Tritonis، وعـنـد بـطـلــمـي تَـردِ بـاسـم
تـريـتـونـتـيـس Tritonitis وتـريـتـون Triton، ويـجـعـلـونـهــا مـؤكـدا فـي تـونـس
الـحالـية. وهـي أسـماء مـوجودة بـعـدة جهـات مـن أرض الإغريـق، فلابـد أن
الإغريق هم الـذين أدخلوها في قـائمة الأسماء الجغـرافية بشمال إفـريقيا.
ولكـن المـؤكد هـو أن إدخال هـذه الأسمـاء لم يـحدث إلا فـي صمـيم الـعهـد
التاريخي، أي بعد وصول الإغريق لسرنـيكا التي صارت لها، هي أيضا،
بـحـيـرة أو بـحـيـرتان بـاسـم تـريـتـونـيـس Tritonis. وهـكـذا فـالأسمـاء الـتـي
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أطلقوها فـي بداية الأمر على الأراضي التـي احتلوها، قد نقلـوها على ما
يـحـتـمـل إلـى الـغـرب، مـثـلـمـا حـملـوا إلـى الـغـرب أيـضـا حـدائـق هـِسـْبـِريـد
وممـلكة أنَـْطي Antée. ولا نسـتطيـع أن نؤكد - بـناء علـى هذه الشـهادات
المزعـومة - أن بعض الأجانب الـمتكلميـن باللغة الإغـريقية قد استـوطنوا

بالقطر التونسي في عهد بعيد جدا.
وتــذكـر رحــلــة أنـْطــونــان، أن بـالــحـدود الــعــسـكــريــة الـتــي أنــشـأهــا
،Tillibari الرومـانيون جـنوب سدرَْة الـصغرى، مـكاناً يـحمل اسـم تيلـباري
Iliberri فلابـد إذن من الـتسـليـم بأن هذا الاسـم يذكـّر جيـدا باسـم إيلـبري
الـذي نجـده بيـن أسمـاء المـواقع الـقديـمـة في إسـبانـيا وجـنوب بـلاد الغـال
وهو يـعتبـر اسما إيـبيـريا، ذلك أن الـلغة الـباسكـية تشـهد أن لـفظ إيلـبري
Iliberri مكـونّ من عنصـرين يعـني أولهمـا : مكان مـسكون، والـثاني يعـني
جديد، أما حرف "ت" فـي تيلباري فيمكـن أن يكون هو السابقة الـدالة على
الـتأنـيث فـي اللـغـة البـربريـة. ولكـن لأي عـهد يـرجع تـاريـخ هذه الـتسـميـة ؟
لعلها ترجع للعهد الروماني فحسب. إذن هل يمكن أن نتساءل : ألا تتعلق
التسمية بمعسكر إقامته وحدة من الجنود الإسبانيين الذين كانوا يعملون

في جيش إفريقيا ؟ لست ألح على هذا الافتراض.
وذكرت مـقاربـات أخرى - واقـعة أو قـد تقع - بـين أسـماء جـغرافـية
نلـقاهـا في كـل من شـمال إفـريقـيا وجنـوب أروبا وغـربهـا، وبإسـبانـيا عـلى
،gi وجي .Ili الـخصـوص. وهي ألـفاظ تـنتـهي بـمجـموعـة حروف هـي إيلـي
أي أنـها تـنتـهي غـالبـا بالـكسـرة «I» وأسـماء بـينـها مـشـابهـة تامـة او تكـاد
،Subur سـوبــور ،Ucubi تــكـون تــامــة، نــجـد مــنــهــا بـإفــريــقــيـا : أوكــوبــي
توكّـا Tucca ثوكـّا Thucca، ثوگّــا Thugga، أوباّ Obba، وقـبيـلـة سـَلاسَِيـِي
Tucci توكي ،Subur سوبور ،Ucubi ونجد منها بإسبانيا أوكوبي ،Salasii
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أوبـنـْســيـس Obensis نـســبـة لاشــك لأوبـا، وفــي جـبــال الألـب نــجـد قــبـيــلـة
سلاسي Salassi التـي كانت تقـيم بشعـب أوَسُتْ Aoste. وأجريت مـقارنات
على الـخصوص بيـن أسماء الأنهـار التي غالـبا ما تبـقى حية جـدا. وهكذا
يمـكن الاحـتجاج بـاسم بــَگـْـرادا Bagrada أي نهـر مجرْدَة بتـونس مع نـهر
مـــگـــرادا فـي إسـبــانـيـا. وإيـسـاريـس Isaris بـغـرب الـقـطــر الـجـزائـري مـع
Oise ونهر الواز .Isère النهر الـذي يدعى اليوم باسـم إيزير Isara إيسارا
الـذي هو إيـسـار Isar. ونـهر سـافـوس Savus قـرب مـديـنـة الـجـزائـر ونـهـر
سافا Sava بنـاحية سـطيـف مع النـهرين سـافا وسافـوس الرافـدين لنـهري
الــگــارون والـدانـوب. ونهـر أوصيـر Ausere بـسَدرْة الـصغـرى مـع أوصيـر
Auser فـي أثـروريا. ونـهـر أنَـاتـيـس بمـوريـطـانـيـة الطـنـجـيـة مـع نهـر أنـاس
(وادي يـانة) فـي إسبـانيـا. كـما أن عـلى جـانبـي البـحـر الأبيـض المـتوسـط

.Sar وسار ،Ar توجد مجار للمياه تبتدئ أسماؤها بحرف آر
هذه مجرد إشارات أوردناها. والبحث الـدقيق الواسع الذي يقوم به
بعـض علماء الـلسانـيات، هو الذي يـساعد - ربمـا - على مـا قد يكون لـها
من قـيمة، لذلـك فإننا نـعتقد أن هـناك مجـازفة في التـعجيل بـالاعتماد عـلى
هذه الإشـارات لنـؤكد أن عـصور مـا قبـل التـاريخ عـرفت لـغة أو عـدة لغـات

بينها قرابة وأنها كان الحديث يجري بها في أروبا وأرض المغارب.



263

ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي
اااالألألألأززززممممننننــــةةةة    ااااللللببببدددداااائئئئييييةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللسسسسااااددددسسسس
ععععلالالالاققققااااتتتت    سسسسككككاااانننن    ششششمممماااالللل    إإإإففففررررييييققققيييياااا

ببببممممننننااااططططقققق    أأأأخخخخررررىىىى

1
بـعض الـكتـاب مـن الإغريـق واللاتـانـييـن يحـكـون أو يشـيرون إلـى أن
هجـمات مخـتلفـة على شـمال إفريـقيـا وقعت - بـزعمهـم - في أزمنـة عتيـقة
جدا. ويـمكـن، قبل الـقيـام بأي بحـث، إبعاد هـذه الأخبـار عن حيـز التـاريخ
واعتبارها خرافات من صنع مؤلفي الـقصص، أو اعتبارها آثارا مشبوهة
جـدا، لأنــهـا مــرت قـبــل أن تـكـتــب وطـيــلـة عـدة قــرون، بـأفــواه لا تـحــصـى

فأصيبت لذلك بتحريف عميق.
من ذلـك أن أفلاطـون Platon فـي حواره "تـيمـي Le Timée" يذكـر أن
كـريـتـيـاس Critias يـكـرر قـصـة سـمـعـهـا صـولـون Solon مـن أحـد الـكـهـنـة
الـمـصـريـيـن من مـديـنـة سـايـس Saïs الـذي عـثـر عـلـيـها فـي بـعـض الـكـتـب

المقدسة وهي :
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أمام أعـمدة هرقـل في البـحر المـحيـط الأطلسـي، كانت فـيما مـضى
تـوجـد جزيـرة اسـمـهـا أطـلنـتـيـس Atlantis وكـانت أكـبـر مـن ليـبـيـا وآسيـا
مجتـمعتيـن. وكان ملوكهـا أقوياء جدا. ونـشروا سيادتهـم بشرق المـضيق
علـى ليبيـا إلى ما يجـاور مصر، وعـلى أروبا حتـى ترهينـيا Tyrrhénie أي
إيطاليا. وحدث أن حملة ضمت جميع قوات هذه الدولة حاولت فتح مصر
وبلاد الإغريق، وبصـفة عامة حاولت فتح جـميع بلاد البحر الداخـلي، غير
أن الأثـينـييّـن أوقـفوا الـغـزاة وأنقـذوا الشـعـوب المـهـددة، بل إنـهم حـرروا
حـتـى التـي كـانـت مـستـبـعـدة عـلى يـمـيـن أعـمدة هـرقـل. وبـعـد ذلك حـدثـت
هــزات أرضـيــة، ووقـعــت فــيـضــانـات حــطـمــت فــي يـوم ولــيـلــة الــغـالــبـيــن
والمغلـوبين. فغرق جمـيع المحاربيـن الأثينييّن، كـما غاصت أطلنـتيسْ في
البحر. ومن ذلك الحين صار الوصول لمـكانها غير ممكن بسبب الأوحال
الـتي خـلـفتـهـا الـجزيـرة الـغائـصـة. ويقـال أن هـذه الحـادثـة وقـعت بـتـسعـة

آلاف سنة قبل أفلاطون.
والأطلـنتـيد لم يـتحدث عـنهـا أحد سوى أفـلاطون والذيـن قرأوه. فـهل
هـي مجـرد خيـال فلـسـفي ؟ أو يـجب الـتـصديـق بأن صـولون سـمـع حقـيقـة
قـصــتـهـا فــي مـصـر ؟ إنــنـا نـجــهـل ذلـك. وعــلـى كـل حــال يـسـتــحـيـل عــلـى
المؤرخـين أن يعطـوا أي اعتبار لهـذا الذي كتبـه أفلاطون، كمـا نرى أنه لا
جدوى فـي الإشارة إلى العـديد من الافـتراضات والـمناقشـات التي تـولدت
عـنهـا. فعـلمـاء الـجيـولوجـيا وعـلمـاء الـحيـوان يمـكنـهـم ان يبـرهنـوا علـى أن
أمريكـا والشمال الغربـي الإفريقي كانا مـتصلين مـنذ عهد عريق فـي القدم
بـواسطـة إحـدى الـقارات، وأن انـقـلابات عـظـيـمة ومـتـعاقـبـة قـد جزأت هـذا
الجسر العظيم ثم دمرته، باستثناء بعض كسارته التي هي جزائر ماديرا،
والآصور، وكناريا وأرخبيل الرأس الأخضر. ويـمكنهم أن يبرهنوا على أن
الانـهيـارات الأخيـرة وقعـت في زمـن حديـث نـسبـيا، حـتى أمـكن لـلنـاس أن
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يـشاهـدوهـا، كمـا أن الـمضـيـق المـائي الـفـاصل بـيـن كنـاريـا وإفريـقـيا هـو
مـتأخـر الـحدوث عـن الـعـصر الـرابـع. ولكـن يـبقـى عـليـهـم - نـظرا لـكـونهـم
يعتمـدون على أفلاطون - أن يقنـعونا بأن المعـاصرين للحضارة الـحجرية
الـقـديمـة، أو حـتـى لـلـحضـارة الـحـجـريـة الجـديـدة، قـد تـجـمعـوا فـي دولـة
عـظيـمة جـدا، وأنـهم كـونـوا جيـوشا جـرارة، وأنـشأوا سـفـنا لا تـحصـى،
وقـادوا أساطـيلـهم عـبر الـمحـيط حـتـى داخل الـبحـر الأبيـض المـتوسـط،
وأن أجداد الأثـينـييّـن كانـوا - في نفـس الحـين - قـد أنشـأوا دولة قـوية

جدا تصد هذا الزحف المرعب.
ونجـد في "حرب يـوغرَطْـة" خلاصة حـكاية طـويلة تـرجمـت لسالـوستْ
qui regis Hiempsalis عن بعض الكتب البونيقية، الـمعزوة للملك هيمبسال
(وسـنـعــود لـهـذا الـجـزء مـن الــجـمـلـة). ويـضــيـف الـكـاتـب الـلاتــانـي أن مـا
سيذكـره مخالف لما يـروى ويقبل علـى العموم. ولكـنه مع ذلك متفـق مع ما
يـظنـه الاهالـي أنـفسـهـم. وفوق ذلـك، فهـو لا يـريد أن يـتـحمـل مسـؤولـية مـا

يروي. يقول سالوست :
«كـان سكـان إفـريـقيـا الأولـون هم الـجـيتـولـيـين والـلـيبـيـيـن، وهم قـوم
غلاظ متوحـشون، يقتاتون بلـحوم الحيوانات الـمتوحشة او بنبـات المراعي
كما تـفعل القـطعان، ولا يقـفون إلا حيث يداهـمهم اللـيل، لكن بـعد أن مات
هـركـول Hercule فـي إســبـانـيــا - وهـذا عـلــى الأقـل رأي الأفـارقــة - فـإن
جيشـه المتكون مـن شعوب متعـددة لم يفتأ أن تـفكك، لأنه حرم مـن قائده.
فتجـاذبه عدة خصوم، كـل منهم يريـد القيادة لنـفسه. ومن بيـن هؤلاء ركب
السفن الـميديون Médes والفرُس Perses، والأرمنيون Arméniens وذهبوا
إلى إفريقيا، حيث احتلوا مناطـق مجاورة لبحرنا، غير أن الفرس انحدروا
إلـى جوار الأفـيـانوس، فـأحـدثا أكـواخا، بـأن قـلبـوا بـطون قـواربـهم، إذ لـم
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يـكـن بـالـبـلاد خـشـب لـلـبـنـاء، ولـم يـكـن بـاسـتـطـاعـتـهـم أن يـسـتـجـلـبـوه مـن
إسـبـانـيـا، لا بـالشـراء ولا بـالـمـبـادلـة، لأن سـعـة الـبـحـر والجـهـل بـالـلـسـان
يــعـوقــان كـل تــجـارة. وبــعــد ذلـك اخــتـلــطـوا بــالـزواج شــيــئـا فــشـيــئـا مــع
الجيتوليين. وحيـث أنهم تنقلوا كثيرا أثناء محاولاتهم المـتعددة للعثور على
أرض تناسبهم، فقد أطلقوا على أنفسهم اسم نوماد Nomades. وفوق هذا
فـإن مسـاكن الـفلاحـين الـنومـيديـين الـتي يـسمـونهـا مابـاليـا Mapalia، ذات
الشـكل المسـتطيـل والجوانب الـمسنـمة، التـي يستعـملونـها سقوفـا، لا تزال
إلـى الـيــوم تـشـبـه بـطــون الـسـفـن. وانـضــاف إلـى الـمـيــديـيـن والأرمـيـنــيّـيـن
اللـيبيـون، إذ كانت مـساكنـهم أقرب إلـى بحـر إفريقـيا، بيـنما كـانت مسـاكن
الجـيتولـيين أكثـر تعرّضـاً للشـمس لأنهـم غير بـعيدين عـن المنـطقة الـحارة.
لقد أسسوا من وقت مبكر مدنا حصيـنة. وحيث لا يفصلهم عن إسبانيا إلا
الـمـضيـق، فـقـد أقـاموا مـع سـكـان هـذه الـبلـد تـجـارة مـبادلات. وقـد حـرفّ
الـلـيــبـيـون اسـم الــمـيـديـيــن فـجـعـلــوه فـي لـغـتــهـم الـبـاربــاريـة عـلـى صــيـغـة
مـور Maures. وعـظـمـت قـوة الـفُـرس بـسـرعـة. وقـامـت بـعـد ذلـك جـالـيـة مـن
الـشبـاب تـدعـى بالـنـوميـديـين، أرغـمـتـهم كـثـرة السـكـان علـى مـغـادرة بيـوت
آبـائـهـم، فـاحـتـلـوا الأراضـي الـمـعـروفـة بـاسـم نـومـيـديـا. وهـي الـقـريـبـة مـن
قرطـاجة. ثـم تعـاون الشعـبان الـقديم والـجديـد فأخـضعا بـالقـوة أو بالـرهب
البلدان المجاورة. واكتسبا ذكرا ومجدا، ولا سيما الذين تقدموا في ناحية
بحرنا، لأن اللـيبيين كانوا أقل حبا فـي الحرب من الجيتوليـين. وأخيرا فإن
الـقسـم الأسـفـل من إفـريـقيـا كـاد يـقع كـلـه في قـبـضـة النـومـيديـيـن. فـاتخـذ

المغلوبون اسم غالبيهم، وذابوا فيهم».
يقـول سالـوستْ إن هـذه الروايـة مسـتقـاة من كـتب بـاللـغة الـبونـيقـية.

فمن كتب هذه الكتب إذن ؟
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عندمـا اضمحلـت قرطاجة سـنة 146ق.م، آلت خـزائن الكتـب التي غفـلت
عنها النار إلى أيدي بعض الملوك الأهالـي. وربما أن بعضا من كتب هذه الخزائن
صارت لـهيـمبْـسال Hiempsal الذي كـان ملَـكا علـى نومـيديـا في بـداية الـقرن الاول
قـبـل الـمـيـلاد، والذي كـان حـفـيـدا لـلأمـراء الـذيـن عـاصـروا تخـريـب قـرطـاجـة،
وحفيدا كذلك لإخوة هؤلاء الأمراء. وصيغة المفعولين Génétif التي استعملها
سالـوستْ في قـوله (Ex libris punicis qui regis  Hiempsalis decebantur) أي
من الكتب البونيقية المعزوة للملك هـيمْبسال تدل غالبا على التملك. فلابد أن
نـستـنتـج بأن الـمـؤلف كـان قرطـاجيـا. ومع ذلـك، فـلا نرى لـماذا سـالوسـْت
سيذكر هـيمبْسال الذي قد لا يـكون الأول، ودون شك ليس الأخيـر من بين
الـمـلوك الـنـومـيـدييـن الـذيـن دخلـت فـي حـوزتـهم هـذه الـكـتـب، إذ لابد أنـهـا
وصلت لابـنه يوبا الأول الذي كـان ملكا للـبلاد قبل إنـشاء الولاية الرومـانية
الـتي كـان سـالـوستْ أول حـكـامهـا. وعـلـى النـقـيض مـن ذلـك، فـإن الألفـاظ
التـي عبـر بها الـمؤرخ تـدل على أن مـؤلفـها هو هـيمـبسال. فـبعـض الأمراء
الـــنـــومــــيـــديـــيـــن لـــم يــــكـــونـــوا يـــتــــجـــافـــون عـــن الأدب. ويـــقــــال لـــنـــا إن
مسَـْتَنـَبَعْـل Mastanabal جـد هيـمبْـسال كـان ذا ثـقافـة في الأدب الإغـريقـي،
وأن حفـيده يـوبا الـثانـي كان كـاتبـا إغريـقيـا مشـهورا. فـلا موضـع للـعجـب
إذن في أن يكون هـيمبسال قد اسـتخدم اللغة الـبونيقية، لإن هـؤلاء الملوك
كانوا متشبـعين جدا من الحضارة القرطـاجية، وكان الكثير منهـم يحملون
أسمـاء بونيقـية مثل آذرَْبـَعْل Adherbal ومسـتنبـعل، وكانت لـغتهـم الرسمـية
هي البونيقية، كما تشهد بذلك عمُْلـتهم، وأخيرا، فقد رأينا أنهم تلقوا بقايا
خزائـن الكـتب القـرطاجـية. ونضـيف لذلـك، أن هذا الافـتراض الثـاني يـبرر
عـلـى مـا يـظـهـر الـشـهـرة الـتـي أحـرزتـهـا لـدى سـكـان الـبـلاد الـقـصـة الـتـي

ترجمها سالوستْ.
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وأيـاً مـا كـان الأمـر فإنـنـا نـجـد بـالـقـصة عـنـصـرا فـيـنـيـقـيا صـمـيـمـا.
فَهـِركْول، هـذا الذي مـات بإسـبانيـا، هو دون شـك الإله الـذي كان لـه معـبد
شـهـيـر يــرى بـه قـبـره بـقـابـِسْ الــمـسـتـعـمـَرة الــصـوريـة (صـُور= Tyr). إنـه
مـِلْـقـارتْ أي المـلـك قـرت (مـَلـِك القـَريـة)، أي رب الـمـديـنـة التـي هـي صـور،
والذي انـتشرت عـبادته عـبر البـحر الأبـيض المـتوسط، والـذي شخص فـيه

الإغريق معبودهم هيرَكليس.
إن الأسـاطيـر الـتـي ترتـبـط بـحمـلات هـركـول علـى الأراضـي الـغربـيـة
كثـيرة جدا، ويـمكـن الافتراض بـأن بعضـا منـها يرتـبط ارتبـاطا مـتينـا إلى
حد مـا بملقْـارتْ. إذ لابد أن الإغريق بـخيالهـم الخصب، قـد ساهموا بـحظ
وافر مـما سـاهم بـه الفـينيـقيـون في تـكوين هـذه الأساطـير، ذلـك إما لأنـهم
عزوهـا لإله إغريقـي صميم هـو هيرَكلْـيس، وإما لأن عبـادة ملقارت - الـتي
لاحظوا وجـودها بعدة أمـاكن - قد أعطت لـقصصهم بـعض السِّمـات. كما
أن الكتّاب بـاللغة البونـيقية، المتـأثرين كثيرا بـالثقافة الهـيلينية، اسـتطاعوا
من جهتـهم أن يقتبسوا بعـض الشيء من الإغريق. ويصـعب جدا - إذا لم

يكن مستحيلا - فرز العناصر التي تتكون منها كل أسطورة.
ففي الـقصة التـي ندرسها نجـد عنصرا مـن أصل إغريقـي، هو أصل
اسم النوميديين المتـمثل في كلمة نوماديس Nomades أي الرجل. فإما أن
يكـون الاسم اسـما إفريـقيا الـتبـس نطقـه علـى الإغريق فـغيروه إلـى صيـغة
نوماديس Nomades وإما أنه تـسمية إغريقـية صميمة. ولاشـك أن الإغريق
أيضـا كانوا هـم أول من أطـلق اسم الـليبـيين عـلى سـكان أرض المـغارب.
فهذا الاسم في صيغته الإفريقية التي هي لوبو Lebou، كان في أول الأمر
يطـلق عـلى الأهـالي الـذين كـانوا يـعيـشون بـالشـمال الـغربـي لوادي الـنيـل.
ولابد أن الإغريـق تلقوه من المـصريين، ثم وجـدوه في سرنيكا، ثـم نشروه
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بعـد ذلك بـكثيـر حتى بـلغ الـقاصيـة الغـربية لـشمـال إفريقـيا. ولنـُشِر أيـضا
إلى أن الوصـف المختصـر لعادات الأهالي يمـثل النظريـة الكلاسيكـية إلى
حد مـا عن الحيـاة البدائـية الإنسانـية، وهي إن كـانت نظـرية منقـودة جدا،

فإنها أيضا - وعلى ما يحتمل - ذات أصل إغريقي.
وهـنــاك مـن جـهــة أخـرى جــزئـيـة إفــريـقـيــة. تـلــك هـي هـيــأة الأكـواخ
النوميدية "مباليا Mapalia" التي أوحت بالفقرة المتعـلقة بالسفن الفارسية

التي قلُبت وحولّت إلى مساكن.
فـنلاحـظ إذن بـقـصتـنـا وجـود عنـاصـر فيـنـيـقيـة وإغـريـقيـة وإفـريـقيـة.
ونـتــسـاءل عـن الــقـصـة، لــمـاذا تـأتــي إلـى إفــريـقـيــا بـالـفــرس والأرمـنـيــيـن

وبالميديين الذين لا يعقل قدومهم مطلقا إلى هذه المنطقة ؟
فـأمـا ما يـتـعـلـق بـالفـُرس فـبـالإمـكـان إعطـاء تـفـسـيـر يقـرب جـدا مـن
الصـواب. لقـد سبق أن رأيـنا كـتاّبا مـختـلفيـن يذكـرون أن بجنـوب المـغرب
يـوجـد الـفاروسـيـيـن Pharusii والـبرِرُسْـي Perorsi الـذيـن لـم يكـونـوا سـوى
شـعب واحـد بعـيـنه، مـقـيم عـلى سـاحـل المـحـيط، ولـكن يـتـغلـغـل بعـيدا فـي
داخل الأراضـي. وحبا في ربـطهم بـأمة شهيـرة وصُفوا بـأنهم فرُس. ولـما
ذكـر بـْلـيـن Pline اروسـيـي أضـاف : فـرس أحـيـانـا Quondam persae، أو
فـرس سابـقـا، وفي هـذا تـلويـح إلـى القـصة كـمـا يؤكـده بـقيـة الـكلام. وهـل
أدخل الـميـديون فـي هذه الأسـطورة لـتبريـر اسم "الـمور" الـذي يطـلق عـلى
طائفة كبـيرة من الأهالي ؟ هناك فقـرة قد تمكن من اعتقـاد ذلك. ولابد من
أن نـعــرف بـالــضـبــط الاسـم الــذي كـان مــسـتـعــمـلا فــي إفـريــقـيــا، وكـتــبـه
الرومـانيون بـصيغـة موري Mauri، كمـا كتبـه الإغريق بـصيـغة موروسـيوى
Maurousioi. فـإذا كـان هـذا الـلـفظ فـيـنـيـقـيـا يـعـنـي الـغـربيـيـن، فـإنـه يـكـون
ماهـوريم Mahourim أو إحدى الـصيـغ القـريبـة منه، ولـكن ربـما كـان اللـفظ
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الذي اسـتعـملـه الأهالي كـثيـر الشـبه بالاسـم الذي كـان الفـينـيقيـون يطـلقـونه
عـلى الـميـديـين. أمـا الأرمنـيـون فلابـد من تـفسـيـر زحفـهم الـمـزعوم بـنفـس
الطريـقة، ولاشك أن بعض الـعشائر التي كـانت تحمل اسـما مشابهـا له قد
كـانــت مـوجــودة. ومـع ذلـك فــإن أي أحـد لــم يـتــقـدم فـي هــذا الـمــجـال إلا

بافتراضات قليلا ما ترضي.
وحيث جـيء من بعيـد جدا بالأجداد المـزعومين لـطائفة مـن الأهالي،
فقد صار لابد مـن إعطائهم شخصا يقـودهم، وكان المهيأ لهـذا العمل هو
هركول، المـسافر الذي لا يعرف الكـلل، وسنرى أن هذه الأسطـورة ليست
الوحيدة التي يظهر فيها هركول على رأس حملات آتية من آسيا. وحيث أن
الـبرِرُسْـي كـانوا يـقيـمـون بسـاحـل المـحيـط، فـقد كـان مـن الطـبيـعـي أن يمـر
بأجـدادهم عـلى طـريق إسـبانـيا. كـما أن مـوت هركـول بهـذه المـنطـقة يـفسـر
لمـاذا أن الأسيوييـن، بعد حرمـانهم من قـائدهم العـظيم، قد اكـتفوا باحـتلال
جهة محدودة على الساحل، قريبة من الهضبة الإيبيرية، عوضا عن التعجيل

باحتلال جميع أرض المغارب.
وختـاما، فـكل مـا بهذه الـقصـة أسطوري، بـل إني لـست أدري لـماذا
يبـحث فيهـا بعضـهم عن ذكـرى بالغة فـي الغمـوض لزحف عـظيم قد يـكون

تغلغل في شمال إفريقيا عن طريق مضيق جبل طارق.

2
يـقول الـبعـض - حسـب روايـة ستـرابون - إن الـمـورييـن من الـهنـود
الذين قدموا إلى ليبيا مع هيرَكلْـيس. وليس لدينا معلومات أخرى عن هذه
الخـرافة. ونحـن على عـلم بمـا يجب أن يكـون عليـه رأينا فـي الدور المـعزو
لهرِْكول. أما الهنود فلا شيء يسوغ لنا الاعـتقاد بأنهم ساهموا في تعمير
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شمـال إفريقـيا بالـسكان. والـحق أن كارلْ ريـتَّر Carl Ritter قد قـارن اسم
الـبـربـر الـذي أطـلقـه الـعـرب عـلـى أهـالـي الـمـغارب مـع عـدة أسـمـاء أخـرى
نـجدهـا إما بـالهـند مـثل الـورْوارا Warwara الـذين يـقال إنـهم سـكنـوا منـذ
عهـد بعيـد في الدّكـْن، وإما بخـليج عدَنَ، أي الـجهة الـتي كانـت في العـهود
العتيقة تعـرف باسم بارباريا Barbaria، والتي يوجد بها الـمكان المعروف
حـتــى الـيــوم بـاســم بِـرْبـِـرة Berbera، وإمــا فـي بــلاد الـنــوبــة حـيــث يـوجــد
البرَْبرا Barabra الذين يعـيشون بوادي النيـل بين الشلالَيْـن الأول والرابع،
كمـا يوجـد على الـنهـر مكـان يعرف بـاسم بـربر Berber بأسـفل ملـتقـاه مع
رافـده نـهـر أطـْـبَـرهَ. ونـتـسـائـل عـن هــذه الأسـمـاء ألا تـكـون مـنــضـدة عـلـى
الطريـق التي قد يكـون البربر ساروا علـيها بين الـهند وغرب شمـال القارة
الإفريقية ؟ لـكن هذا الافتراض لا يمكن إثـباته. إننا لا نريد منـاقشة أصل
الأسماء الأخـرى التي ذكرت، ومـع ذلك نكتفـي بأن نلاحظ أن كـلمة بيـربير
Berber لـيسـت في أرض الـمـغارب عـلمـا علـى سـلالة يـرجع إطـلاقـه علـيهـا
لعـهد بعـيد جدا، وإنـما هـو لفظ بـارباروس Barbarus اللاتـاني فحـسب، أو
هو لفـظ باربار Barbar كما كـان يقال بإفريـقيا الرومانـية. وكان قبل الـفتح
العربـي يعني الأهـالي الذين مـكثوا متـمنعيـن عن الحضـارة اللاتانيـة، وهو

بالنسبة للعرب أنفسهم يعارض كلمة الروم، أي الرومانيين.
أمـا المـؤرخ اليـهـودي يُوسـُف فقـد أتـى بإشـارة مخـتـصرة يـمكـن أن
تؤدي إلـى افتـراض أن بعـض الكـتاّب يجـعلـون للـجيتـوليـّين أصـلا شرقـيا.
ذلك أن هذا المؤرخ أثناء تعليقه على الإصحاح العاشر من سفر التكوين،
قـال إن حويـلـة ابن كـوش وحـفيـد حـام، هو والـد الحـويـليـيـن (الذيـن يـطلـق
عليـهم اليوم اسـم الجيتـولييــن). بينمـا أبنـاء كـوش المذكورون فـي التوراة
- (في فقرة يظهر أنها تؤرخ بالقرن السادس أو الخامس ق.م) - يمثلون
الـشعـوب التـي كانـت تقـيم بـالأراضي الـواقـعة بـجنـوب مصـر وكذلـك ببـلاد
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العـرب الجنوبـية. ولكن نـظرا لأننا لا نـدري لماذا جـسم يوسف الـحويليـين
في الجيتوليين، فيحسن عدم ذكر افتراضات لا جدوى فيها.

وهـنـاك قصـة لا تـقـل شهـرة عـمـا أورده سالـوسـت، ذكـرها بـروكـوب،
ترمـي إلى أن تـبيـّن من أيـن أتى الـموريـون Maurousioi إلـى ليـبيـا، وكيـف

استوطنوها.
يقول بروكوب Procope : «لما وصل العبرانـيون إلى قريب من حدود
فلـسطـين، بعـد خروجـهم مـن مصر، مـات موسـى... الذي سار بـهم. فـخلـفه
يـسـوع Jésus  - يـقـصـد الـكــاتـب يـشـوعـا Josué - ابـن نـاوي Navé الـذي
أدخل هـذا الشعـب إلى فلـسطيـن، والذي استـولى علـى البلاد بـعدما أظـهر
فـي الحـرب قدرة فـائقـة. فـانتـصر عـلى جـمـيع الـقبـائـل، واستـولى مـن غيـر
مـشقـة علـى المـدن، ونال الـشهـرة بأنـه قـائد لا يـقهـر. وكانـت آنذاك جـميـع
الناحـية البحرية الـممتدة من صَيـْدا إلى حدود مصر تعـرف باسم فينيـقيا،
وكانت منذ عـهد بعيد خاضعة لأحد المـلوك، كما يجمع على ذلـك من كتبوا
عن الـتاريـخ القـديم لفـينـيقـيا. وهنـاك كانـت تعـيض قـبائل مـتكـونّة مـن عدد
Jebuséens والجِبوُسـيين ،Gergeséens كبـير من النـاس مثل الجـرجيسيـين
وغيـرهم مـمن هـم مذكـورون في تـاريخ الـعبـرانيـين. فـلمـا رأى هؤلاء الـقوم
أنهـم يستـحيل عـليـهم مقـاومة القـائد الأجنـبي، خرجـوا من وطـنهم وذهـبوا
إلى مصـر. لكن، عنـدما لاحظوا أن الـمكان قد لا يـسعهم فـي منطقـة كانت

دائما آهلة بالسكان، فإنهم اتجهوا إلى ليبيا».
«فاحتـلها الوافدون الـجدد بكاملـها حتى أعمـدة هرقل، وأنشأوا فـيها
عددا كبيرا من المدن، واستمر بها عقبهـم الذين يتكلمون حتى اليوم اللغة
الفينيقية. وقد بنوا أيضا حصنا فـي نوميديا، في المكان الذي تقوم مدينة
تيكسيس Tigisis. وهنا، بالقرب مـن عين مائية كبيرة، يشـاهد نصَبان من
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الحـجر الأبيـض كتُب علـيهمـا بالحـروف الفينـيقيـة وبلغـة الفيـنيقيـين، كتـابة
قول معناها : نحن الذين هربنا بعيدا من وجه الناهب يسوع ابن ناوي».
«أما قـبلهـم، فإن ليـبيـا كانت تـسكنـها الشـعوب التـي أقامـت بها مـنذ
عهـد عتـيق جـدا، واعتـبرت نـظرا لـذلك أصـيلـة بهـا... أما بـعد ذلـك بكـثيـر،
فإن الذين غادروا فينـيقيا مع ديدون Didon، ذهبوا للحـاق بهؤلاء الأقرباء
المقيمين بليبيا، فأذنوا لهم بتـأسيس قرطاجة. ولما أصبحت قرطاجة بعد
ذلـك عظـيمـة وآهلـة بـالسـكان، حـاربت جـيـرانهـا الذيـن سـبق أن قـلنـا إنهـم
قدموا مـن فلسطـين، والذين يـعرفون اليـوم باسم المـوريين. وقد انـتصرت

عليهم وطردتهم إلى أبعد ما استطاعت».
كانـت تيگـسيس تقـع على نـحو خمـسين كـيلومـترا بالجـنوب الشـرقي
من قـسنـطيـنة بـالمـكان الـمعـروف اليـوم باسـم عيـن البـرجْ. وبه نـجد حـتى
الـيوم الـعـين الـثـرة التـي تـحدث عـلـيـها بـروكـوب. ذلك أن بـروكـوب كان قـد
صاحـب بيـلزاريْـوس Bélisarius إلـى إفريـقيـا، ثم مـكـث بعـد ذلك بـها قـرب
القائد سـليمان Solomon، فلـربما أنه زار تـيگسيـس. وعلى كل حـال، كان
يسـهل عـليـه أن يكـون مطـلعـا. وأننـا نسـتطـيع تـمامـا ان نقـبل بـهذه الـحلـة
Bourg في القـرن الميلادي الـسادس وجود نصْـبَينْ علـيهما كـتابات بالـلغة
والخط الـفينيقيـين. فقد اكتشُـف بعض من ذلك بهـذه الناحية، وكان يـظهر
عليه نوع الأبجدية المعروفة بالأبـجدية البونيقية الجديدة Néopunique التي
كانـت مستعـملة في عـهد السيـطرة الرومانـية، وحتى مـن قبل. وكانـت هذه
الكـتابـات إما هـدايا ديـنية وإمـا قبـورية. ولـيس محـتمـلا أنهـا كانـت لاتزال
تصـنع في الـبلاد على عـهد بروكـوب، بل إنه لـيمكـن جيدا أن تيـگسيـس لم
يكـن بهـا آنذاك مـن يسـتطـيع قـراءة هذه الـنصـوص. وقبـل ذلك بـنحـو قرنٍ
مـن الـزمـان، أي فـي عـهد الـقـديـس أوغـسـطـيـن، كـانـت الـبونـيـقـيـة لا تـزال
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مستعملة على ألْسنِة الناس بنواحـي قسنطينة، أو على الأقل بجهات عنّابة
وسوق أهرْاس، ولكنـها كانت اللسان الذي يسـتعمله الفلاحون ويـترفع عنه
الـعـلـمـاء، وقـلـيــلا مـا كـان يـكـتـب بـه. وعـلـى كـل، فـالـتـرجــمـة الـتـي أعـطـيـت
لبروكوب عن محتـوى هذه الكتابات القديمة إلى حد مـا، لاشك أنها ترجمة
وهميـة. ولربما كانت الـترجمة من ابـتداع أحد الأكليـركيين الذي كان يـعلم
عن طـريق الـثوراة أن الـعبـرانيـين كانـوا قد أقـاموا بـغرب نـهر الأردن عـلى
حساب الشعوب الـمختلفة كالجرجيـسييّن والجبوسييّن وغـيرهم من سكان
أرض كنعان. ولم يكن هذا الإسم الأخير يـطلق على داخل أرض فلسطين
فحسب، بل كان أيضا يطلق على الساحل الذي يقيم به الفينيقيون، إذ أن
الإصحـاح العاشـر من سفـر التكويـن يذكر سـردا شهيـرا لذرية نـوح. وفي
هذا السرد أن سيدون Sidon هو الابن الأول لكنعان. وقد كـان الفينيقيون
أنفـسهـم يقـولون بـهذا. لذلـك فإن الأفـارقة الـذين كانـوا لا يزالـون يتـكلـمون
بـالـلـغـة الـفيـنـيـقـيـة فـي عـهـد الـقديـس أوغـسـطـيـن قـد تـلـقـوا وقبـلـوا كـونـهـم
فيـنيـقييـن. وكان مـن له حظ قـليـل من الأدب يـستطـيع أن يـستنـتج مـن ذلك
Josué أنـهم يـنحـدرون من الـكنـعانـييـن الفـلـسطـينـييـن. وحيـث كان يـشوعَـا
يعتبر هو فاتح هذه الأرض، فقد كان من الطبيعي قبول كون المغلوبين قد
فـارقوه آنـذاك وتوجـهـوا إلى إفـريـقيـا. هذا - عـلـى ما يـحـتمـل - هو أصـل

قصة بروكوب. فليس لها كما نرى أية قيمة تاريخية.
عـلـى أن بـعض الـعـلـمـاء كـان لـهم رأي مـخـالـف. مـن بـيـنهـم مـوڤـَرْس
Movers الذي اعتـقد أن استيلاء العـبرانيين علـى فلسطيـن نتج عنه حقـيقة
رحلـة عدد كبـير من الـكنـعانيـين الفـلاحين. وأن ذلـك لم يكـن رحيـلا عنيـفا.
وإنما كـان على شكـل سلسلة مـن الهجرات، تعـاقبت طوال عـدة قرون، من
وصـول يـشـوعاَ إلـى داود وسـلـيـمـان الـلـذين أكـمـلا عـمـلـيـة الاسـتيـلاء عـلـى
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فلسـطين. ويقال أن هؤلاء الـكنعانييـن الفارين قد وصـلوا إلى إفريقيـا على
ظـهـر سـفـن الـفـيـنـيـقـيـيـن أهـل الـسـاحـل الـسـوري. ونـظـرا لـكـونـهـم مـكـثـوا
فلاحين، فقد استولوا على قسم كبـير من البلاد، وامتزجوا بالأهالي وبهذا
تكـونت طـائفـة السـكان الـذين تسـميـهم الـنصـوص القديـمة بـاسم الـليـبيـين

.Libyphéniciens الفينيقيين
لكن يحتمل جدا - نقيضا لذلك - أن كلمة ليبيين فينيقيين كانت قبل
العـهد الرومانـي تعني الـفينـيقييـن الذين فـي ليبيـا، أي الذين هم مـن أصل
فيـنيقي ويـعيشـون بالمـستعمـرات التي أسـسها عـلى الساحـل الإفريقـي إما
الفينيقيون من أهل سورية وإما القرطاجيون. وبعد ذلك فحسب، أطلق على
بعـض سكان الأراضي الـداخلية، أي عـلى الذين اتـخذوا العادات الـبونيقـية
في عـهد سـيطـرة قرطـاجة، وصـار من الـممـكن اعـتبـارهم لـيبـييـن أصبـحوا
فينـيقييـن. فانتشـار لغة الفيـنيقيـين ودياناتهـم وعاداتهم فـي شمال إفريـقيا،
أمـر تفـسره الـتأثـيرات الـتي أثـرت بهـا الحـضارة الـقرطـاجيـة علـى الأهالـي
بـكيـفيـات مخـتلـفة وبـسبـل مخـتلـفة أيـضا. وكـلهـا ظواهـر حدثـت في صـميـم
العـهد التـاريخـي. بل أن بعـضا منـها حدث بـعد سقـوط قرطـاجة. فلا يـوجد
إذن أي برهان على هذه الهجرات الكنعانية المزعومة إلى أرض المغارب.
ومـن نـاحـية أخـرى، نـحـن لا نـسـتـطيـع أن نـمـيـز مـا هـو صحـيـح فـي
الـقـصص الـمـتـعلـقـة بـاستـيـلاء الـعبـرانـيـين عـلـى أرض كـنعـان. ولاشـك أن
الاستـيلاء لم يقـع دفعة واحدة. ويـظهر أن الـوافدين الجـدد لم يستـولوا إلا
عـلى أمـاكـن اختـلـفت سـعـتهـا. فـقد خـاضـوا أحيـانـا معـارك لـم تنـتـه دائمـا
لمصلحتهم. وعقدوا أحيانا مع الكـنعانيين معاهدات قارة إلى حد ما، كما
أنـهم أحـيانـا قد داخـلوهـم من غـير عـنـف. وقبـل عهـد داود وسلـيمـان تأتـي
حـقـبـة مـن الـتـوسع والـتـقـلـص، كـانـت مـوافـقـة لـعـهـد القـضـاة وبـدايـة عـهـد
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الـمـلكـيـة. ونـحن نـجـهـل كم دامـت. فـكـون بـعض الـكـنـعانـيـيـن - أثنـاء هـذه
الحـقبـة - يطردهـم العـبرانيـون، فيـبحثـون علـى ملجـأ لهـم بالسـاحل، حـيث
تقـوم مدن الـفيـنيـقيـين، وكـونهـم يشـاركون بـعد ذلـك في عـملـية الاسـتعـمار
الفـينيـقي بالـمغرب، إن كـل هذا ممـكن جــدا، ولو لــم يكــن لدينــا علـيه أي
دلـيـل. غـيــر أن هـذا الافـتـراض لـيـس لـه ســوى عـلاقـة بـعـيـدة جــدا بـقـصـة

بروكوب.
ذلك أن هـذا الكـاتب يجـعل الـكنـعانيـين الـفارين أمـام يشـوعا يـمرون
بمصـر. وقد اعتقد بعـض الباحثين حـقيقة أن عشائـر من آسيا الغربـية قد
أقـامـت بـوادي الـنـيـل، ومـن هـنـاك ذهبـت إلـى أرض الـمـغـارب، ولـكـن قـبـل
العهـد الذي دخل فيه العـبرانيون إلى فلـسطين بزمـن بعيد. ونحن نـعلم أن
الهـكسْـوس القادمـين بـطريق بـرزخ السـويس قد اسـتولـوا على الـدّلتْـا مدة
سـتـة قـرون حـسـب قـول الـبـعض، أو مـدة لا تـزيـد عـلـى قـرن واحـد حـسـب
الــبـعــض الآخـر. فــمـاذا كــان أصـل هــؤلاء الــغـزاة ؟ لــقـد ذكــرت عـدة مــن
الافتراضات، وكـل ما نستطيع تأكـيده في هذا المضمار هـو أن أكثرهم
- إن لم نـقل جـميـعهـم - كانـوا يتـكلـمون لـغة واحـدة سامـية أو عـدة لغـات
سامية، وأن سيـادتهم قد تكسرت نهـائيا حول بداية القرن الـسادس عشر
قـبــل الـمــيـلاد. ولـكــن لـيــس هـنـاك مــطـلـقــا مـا يــسـمـح لــنـا أن نــفـرض أن
الهـكسْوس - سواء فـي هذا العـهد أو في عـهد سطوتـهم - قد سـاروا في

طريق المغرب وذهبوا ليقيموا بين الليبيين.

3
ويوجد من بين الكتاّب الإغريق من يذكر أن هجرات قد انطلقت من
Maxyes البلاد التي علـى سواحل بحر إيجَة. فهيرودُت يقـول أن المكْسيِس
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يـدّعون أنـهم يـنـحدرون مـن أهل طـَروادة Troie. وهـم حسـب قولـه، كانـوا
يـعيـشـون غربـي نـهر تـْريـتون، أي الـجـهـة التـي تـطابـق الـساحـل الـشرقـي
لـلـبـلاد التـونـسـيـة. كـما أن ديـودور الـصـقـلـي يـذكر مـديـنـة عـظـيمـة بـاسـم
مسْكـَلةَ Meschela التي يـقال إن الإغريق أسـسوها عنـد عودتهم مـن حرب
طـروادة. وأن أحـد مـسـاعــدي الـقـائـد أگـَــطـُكـْـل قـد اسـتـولـى عـلـيــهـا، فـمـن
المحـتمل أنها كـانت واقعة في الـقسم الشـرقي لأرض المغارب، وربـما في
الشمـال الغربي لـتونس، أو في الـشمال الشـرقي للقـطر الجزائـري. ويذكر
إِتـْيـان الـبــيـزنـطـي Etienne de Byzance أن هـيـكــاتـي Hecatée ربـمـا ذكـر
مـديـنـةً للأيـونـيـيـن Ioniens اسـمـها كـيـبـوس Cybos تـوجـد فـي لـيبـيـا الـتـي
للـفيـنيقـيين، وأنـها - عـلى ما يـظهـر - قرب إحدى الـمديـنتيـن المعـروفتـين
بـاسـم هيـبـو Hippo، أي بـنـْزَرت وعـناّبـة. كـمـا يـذكـر بـلـوتارك - نـاقـلا عـن
الملك يوبا الثاني لاشـك - أن بعض الإغريق الألبيين Olbiens والمكِينيين

Mycéniens قد تركهم هيرَكليس بناحية طنجة.

هذه الـنصـوص لها قـيمـة ضئيـلة. والأخـير مـنها يـنحـي نفسـه بسـبب
الدور الذي يعزوه لهركول. ويحسن الاعتقاد أن الألـبيين والمكينيين الذين
ذكـرهم بـولا، كانـوا الـجدود الـمزعـومـين لـبعـض شـعوب إفـريقـيـا التـي لهـا
أسـمــاء مـشــابـهـة تــقـريــبـا، وذلـك مــثـلــمـا ذكـرنــا عـن الــفـرس والـمــيـديــيـن
والأرمنيـين الذين ذكرهـم هيمبـسال. وفقرة أتيـان البيزنطـي فيها الـتباس،
ولـيس مـن المـتأكـد مطـلـقا أن هـيكـاتي تـحدث عـلـى مديـنة أيـونيـة موجـودة
بليبيا. ولقد طوح القدماء بالإغريق، وأحـلوهم تقريبا بكل مكان بعد سقوط
مديـنة طروادة وفي هـذه الأساطيـر نالت ليـبيا حـصتهـا من الإغريق الـذين
غرقـت سفنهـم ومن المـعمرين. وكـذلك الرواية الـتي يرويـها ديودور، فلـيس
مـن الصـواب أن تـنال مـن الـثـقة أكـثـر ممـا نـالتـه الأخـريـات. ونحـن نـجهـل



278

كـيف عـلم هـيرودتُ أن الـمكـسو كـانوا يـقـولون عـن أنفـسهـم إنهـم من أهـل
طروادة. ذلك أن الـمكسو كانـوا يصبغون أبـدانهم بالـلون الأحمر ويحـلقون
الـجانـب الأيـسر مـن رؤوسـهم، ويـعـفون شـعـر الجـانـب الأيمـن، وتـلك عـادة
كانت مجهولة لدى رعايا بريام Priam وتذكر على النقيض من ذلك بعادات

قبائل إفريقية أخرى.
ويـصـعـب ذكـر الـسـبـب الـذي جـعـل الــخـرافـات الإغـريـقـيـة تـنـقـل إلـى
Persée الشمال الغربـي الإفريقي بعض الأبطال الأسطورييـن مثل بيرصي
وهـيـركـلـيـس وجمـاعـة الأرگـــنـوت Argonautes. ويـمـكـن اقـتراح تـفـسـيـرات
مـختـلـفـة لذلـك، مـنهـا أن الأعـمـال الجـلـيلـة الـتـي كانـت مـن قبـل تـضـيع فـي
الـبـعـيـد الـغـامـض، قـد أحـب الإغـريـق أن يــربـطـوهـا بـالـجـهـات الـتـي بـدأوا
يعـرفونها، ومـنها الـمطامح الاسـتعمـارية التي كـانت تعـمل لإثارة الحـماس
الـشـعــبـي بـذكـر أعـمـال مــاضـيـة. وربـمـا كــان مـنـهـا وجـود عـبــادة هـركـول
الفينيقي ببعض الأمكنة. ولكن يجب أن لا نرى في هذه الأساطير ذكريات
- حتـى ولو كانت مـضطربة - لـعهد قد يـكون أجداد الـهيليـنيين زاروا فـيه

السواحل الإفريقية.
ويـحـسـن كـذلـك تـنـحـيـة الـنـتـائج الـمـسـتـخـرجـة مـن دراسـة الـلـهـجـات
البربريـة ومن دراسة أسماء الاماكن بأرض الـمغارب. فقد اعتقد بـيرْطلُون
Bertholon أنه عـثر فـي كثـير مـن الأسمـاء والألفـاظ الإفريـقيـة علـى أسمـاء
وألفـاظ ترجع لألسـنة لها قـرابة متيـنة باللـغة الإغريقـية. وكل ذلك - حـسب
هـذا العـالـم - يبـرهـن علـى أن عدة هـجـرات قد جـاءت مـن سواحـل الـبحـر
الإيـجـي خلال الألـف الـثـانـيـة قبـل الـمـيـلاد. غيـر أن مـقـارنـات بـيرطْـُلـون لا

تحرز على موافقة علماء اللسانيات إلا بصعوبة.
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ومع ذلك فـيجب أن لا ننكـر إمكان وجود بعـض العلاقات بيـن سكان
ساحل أرض الـمغارب وبين الـشعوب التي كـانت تقيـم على سواحل الـبحر
الإيجي في عصر البرنز، أثناء الألف الثالثة والألف الثانية قبل الميلاد.

لـقــد حـدث آنــذاك تـأثـيــر مـن الــحـضـارة الإيــجـيــة بـكـل مــن مـالـْـطـة،
وصـِـقـلــيـة، وســردْانــيـة، والــبــالـِيــار، وإسـبــانــيـا. كــمــا أن بـعــض الأشـيــاء
المـصنوعـة في البـلاد الواقعـة بالشمـال الشرقـي للبـحر الأبيـض المتـوسط
قـد جـلـبـت إلـى صقـلـيـة وسـردانـيـة خـلال الـقـرون الأخـيرة مـن هـذا الـعـهـد
المـديد. وعـلى هذا، فـإن سفـناً قادمـة من الـسواحل الـتي تـملكـها الإغـريق

فيما بعد، قد كانت تمخر الحوض الغربي للبحر الداخلي.
ومـن الـمـتـأكـد أيـضـا أن الأهـالـي الـذيــن كـانـوا يـعـيـشـون بـالـشـمـال
الغـربي لمصـر في النـصف الثـاني للألف الـثانيـة قد كانـت لهم علاقـات مع
سـكـان سـواحـل الـبــحـر الإيـجـي. وحـوالـي 1200 ق.م، فـي عـهـد الـفـرعـون
مـنـِفـْـتـاح Menephtah فـإن مـنــاريـاي Mâraîou الـذي يـعـرف أيــضـا بـاسـم
مارايابوي ملك اللوبو Lebou هاجم الدلتْا بجيش مـكونّ من الأفارقة اللّبُو،
والمشواشا Mashaouasha والقحََق Kahaka ومن أقوام قدموا من "البلدان
البحرية" وكان هؤلاء هم الأكايوشا Akaïousha، والتورشا Toursha واللوكو
Loukou، والـشردانـا Shardana، والـشــگـــلاشـا Shagalasha. وكـان عددهـم
كثـيرا، وإن كـانوا أقـل من الأفـارقة. وقـد انتصـر المـصريـون في الـمعـركة
الـتــي مـات فــيـهــا 6365 مـن الــلـوبــيـيــن، و222 مــن الـشــكـلاشــا و746 مـن
التـورشا. ولابد أن الـلوكو كانـوا يسكـنون لوقـيا Lycie أما التورشـا الذين
يمكـن اعتبار أنـهم هم التـورسيون Tyrsènes فالغـالب أنهم كـانوا يسكـنون
شمالي البحر الإيجي وبالشمال الـغربي لآسيا الصغرى، وكذلك الشردانا
والشكلاشا فـقد كانوا أيضا - وعلى مـا يظهر - من شعوب آسيـا الصغرى،
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حـيث قـامـت مديـنـتـا صرديـس Sardes وصـگــلاصـوص  Sagalassos اللـتان
تذكـر أن باسـمهـم. وأخيـرا يمـكن أن يكـون اسم أگــايـوشا هـو نفـس اسم
الآخيين Achééns. والحق أن نقش الكَرنكَ الذي يـخبرنا بهجوم مارياي لا
يـبرهـن مـطلـقا عـلـى أن التـورشـا وغيـرهم قـد كـانت لـهـم مسـتعـمـرات علـى
ساحـل ليبـيا بغـرب الدلتـا. وعلى هذا فـإن الذين حـاربوا في الـجيش تـحت
قيادة مـلك اللوبـو يمكن أن لا يـكونوا سوى حـلفاء قدمـوا حديثا عـن طريق
البحر، بل وربما كانوا جنودا مأجورين. وبعـد ذلك بكثير انتقلت طائفة من
الـتورشـا ليـسـتوطـنـوا بغـرب البـحـر الأبيـض المـتـوسط حـيـث كونـوا شعـب
الأتــروريـيــن Etrusques. ويــمــكـن أيــضــا أن يــكـون الــشــردانــا قـد ذهــبــوا
لـيسـتـولـوا علـى جـزيـرة سردانـيـة التـي أعـاروهـا اسمـهـم عـلى مـا يـحـتمـل.
إن هـذه الـمـلاحـظـات لا تـسـوغ لـنـا التـأكـد بـأن بـحـارة مـن الـشـمـال
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قد زاروا سواحل أرض المغارب، ولا أن
مـعمـرين قـدموا مـن هذه الـجهـات قد اسـتوطـنوا هـذه السـواحل. لـكنـنا لـن
نعـجب إذا حدثـت اكتشافـات من بعـد وبددت شكـوكنا. فـالبراهيـن منعـدمة
الـيــوم. وقـد كـان لابــد أن يـحـدث الإيــجـيـون تــأثـيــرا عـمـيــقـا فـي حــضـارة
الأهـالي، وأن يـنـشروا بـيـنـهم اسـتـعمـال الـمعـادن عـلـى الخـصـوص. ولكـن
سبق ان رأيـنا أن الأدوات التي تمـيز بها عصـر البرنز تـكاد تكون منـعدمة

من قائمة آثار شمال إفريقيا.
غـيـر أن ڤاَنْ جـُنـيـبْ Van Gennep يـعـتقـد ان الـخـزف الـبـربري يـقـدم
الـدلـيـل الـمطـلـوب. ذلـك أن الـنـسـاء فـي كثـيـر مـن الـقـبـائـل يصـنـعـن أوانـي
مزخـرفة بـخطوط مـستـقيمـة، لونـها أسـود أو أبيض، عـلى نـقاب من الـميـنا
الناصعة. وهـذه الأواني بأشكالها وبزخـرفتها تشبه بوضـوح الخزف الذي
كـان يـصنـع بـشـرق البـحـر الأبـيض الـمـتـوسـط في الـعـهـد الأول من عـصـر
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البـرنز، أي فـي الألف الـثالـثة قـبل الـميـلاد، والذي عـرف علـى الخـصوص
بـالاكتـشـافـات التـي وقـعـت في جـزيـرة قـُبرْص. ونـفـس الـخزف عـثـر عـليـه
بـصقـلـية، فـي مـساكـن ومـدافن تـؤرخ ببـدايـة عهـد الـبرنـز. كـما عـثـر علـى
بعض منه بجزيرة مالطة، ويرجع لعهد غير محدد. فهل يمكن تفسير هذه
المـشابهات دون أن نـقبل الـقول بافـتراض الأصل المـشترك ؟ أن ديـصو
Dussaud يظن ذلـك ممكنـا. أما أنا فغيـر مستعـد لاستصواب رأيـه. ولكن
يـجـب أن لا نــنـسـى أن جـمـيـع الــمـنـتـجـات الــمـعـروفـة الـيـوم مــن الـخـزف
البـربري هـي منـتجـات عصريـة. أما نـظريـة ڤان جُنـِيبْ فـهي حـسب رأيـنا
مـمكـنة. ومـع ذلك، فـلتـقريـرها لابـد مـن انتـظار الاكـتشـافات الـتي تـبرهـن
علـى أن هذه الطبـقة من الخـزف عتيقـة بأرض المغـارب، ترجع لأكثـر من

أربعة آلاف سنة.

4
لـقـد استـعـرضـنـا النـصـوص الـمتـعـلـقـة بمـا قـد زعـم مـن هجـرات إلـى
الشمال الغربي من إفـريقيا. لكن حسب بعض الكتاّب، فإن الـليبيين - على
الـنقـيض مـن ذلك - اسـتولـوا علـى مـا يقـال، علـى جزيـرة سردانـية. وكـان
رئيـسهـم ابناً لـهركـول اسمـه سرَدْوس Sardus. ويسـتحـيل عـليـنا أن نـقول
هـل يـحـســن طـرح هـذا الـهـجـوم فـي مــيـدان الـخـرافـات، كـمـا نــطـرح فـيـه
الشـخص الـوهمـي دون شك الـذي يقـال إنه قـاده. فهـيرَكـْليـس المـصريـّين
والـليـبيـيـن الذي كـان الـقائـد ابنـا لـه، يقـول عـنه بـوزانيـاس Pausanias أنه
كـان يحـمل لـقب مـاكريـس Makeris فـيحـتمـل إذن أن هـذا الاسم تـحريـف
لاسم ملـقارت Malqart. وبهـذا فالقصـة تشتـمل إذن علـى عنصر فـينيـقي،
ويـرجـع أصـلهـا لـفـتـح الـجـزيرة عـلـى يـد الـقـرطاجـيـيـن الـذيـن يـظهـر أنـهـم

أسكنوا بها العديد من الليبيين.



282

ومـن ناحـيـة أخرى، كـان بسـردانـية شـعـب كان الإغـريق والـلاتـانيـون
يطلقون عليه اسم يولايوى Iolaeioi وإيليانْسيس Ilienses، وكان في العهد
البـونيقـي يقيم بـالجهـات الجبـلية ولا يـوجد أي نص يذكـر بأن هؤلاء الـقوم
أتـوا من إفـريـقيـا. غـير أن بـوزانـياس يـؤكـد أن هـيأتـهـم وسلاحـهـم وشكـل
حياتـهم تشبه الـليبييـن تماما. وقـد قارب الباحثـون بين اسمهـم واسم يول
Jol الرب الـذي عبده الـقرطاجـيون، والذي قـمصـه الإغريق فـي معبـودهم
يولاوس Jolaos. فهل لابد أن نقول أنهم ليبيون ؟ أعتقد أن هذا الافتراض
فـيـه طـيـش، إذ لم يـتـأكـد مـطـلـقـا ان "يول" كـان ربـّاً إفـريـقـيـا. لا فـينـيـقـيـا.
وزيـادة عــلـى هــذا، فـإن الــمـشــابـهــة بـيـن الأســمـاء ربــمـا كــانـت مــن قـبــيـل
المصادفة. ثم إننا لا نستطيع أن نقول هل لهذه المقاربة بين الأسماء قيمة
أكثـر مما لـمقاربـة أخرى أجراهـا بعض الـقدماء الـذين زعمـوا أن الأيوليـين
Jolééns  كــانـوا مــن الإغــريـق، قــدم بــهـم إلــى ســردانـيــة يــولاوس ابـن عــم

هيركليس. 
إن الطابيات التي تدُعْى فـي سردانية باسم نوراغي Nuraghi وكذلك
السـيسـي Sesi التـي بجـزيرة بـنطـلاريا، والـتلايـوت Talayots فـي البـاليـار،
كلـها تـشبه الـمدافن الـعديـدة ذات الشكـل الأسطـواني المـبنيـة بحـجر دون
.Chouchets مــلاط، والــمـعــروفــة فــي أرض الـمــغــارب بــاســم الـشــوشــات
والشوشات التي يمكن تحديد زمنها، هي أحدث عهدا من آثار هذه الجزر
الـتـي يـحـتـمـل أنـهـا عـلـى الـعـمـوم تـرجـع لـعـهـد الـبـرنـز. ومـع ذلـك فـأفـضـل
الاعـتـقــاد بـأن الـشـوشــات نـوع مـن الـمــدافـن عـتـيــق جـدا، وأنـهـا قــد وقـع
الاحتفـاظ بها زمنا طـويلا، كما هو الـشأن في أشيـاء أخرى كثيرة بـشمال
إفريقـيا. ولكن، وحتـى مع تسليـمنا بوجود قرابـة حقيقيـة بين هذه المـباني
الـمـخـتلـفـة، فـلـيـس هنـاك ضـرورة لأن نـفـتـرض أنهـا انـتـشـرت عـبر الـبـحـر

الأبيض المتوسط نتيجة لهجرات كبيرة.
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أمـا النـقـوش الصـخـريـة التـي تـمثـل آمـون الشـمـس فـهي تـشـهد بـأن
إحدى الـعبـادات المصـرية قـد تغلـغلـت حتى الـجنـوب الوهرانـي، وذلك مـنذ
عهـد بعـيد، يـحتمـل أنه الـنصـف الثانـي من الألـف الثـانية. كـما أنـنا ذكـرنا
الأسبـاب التي دعتـنا إلى الظـن بأن الفرَسَ قـد أدخل من مصـر إلى أرض
المغارب حوالـي نفس الزمن تقريبا. فـهل كانت هناك علاقات مـباشرة بين

أهالي هذه المنطقة وبين سكان وادي النيل ؟
في عـهد مـِنفِـْتاح Ménephtah أي نهـاية الـقرن الـثالـث عشـر، وكذلـك
فـي عـهـد رمـسـيــس الـثـالـث أي بـدايـة الـقـرن الـثـانــي عـشـر، ذكـر اسـم
الـمشـواشـا Mashaousha الـذيـن حاولـوا دون جـدوى أن يـقـتـحمـوا مـصـر
عـدة مـرات. وقبـلـهـم كان بـعـض الـمـشواشـا يـعـمـلون فـي جـيـش رمسـيـس
الـثانـي. وابتـداء من الـقرن الـثانـي عشـر إلى الـقرن الـسابـع نجـد الأفارقـة
الذين كـانوا يعرفـون بهذا الاسم، يـكوّنون بالـوادي جاليات عـسكرية مـهمة
في خـدمة الـملـك أو السـادة الإقطـاعييـن. وقد رأى كـثيـر من الـعلـماء أنـهم
هم المازوس Mazyes الذين ذكـر هيرودتُ أنهم فـي غرب نهر تـريتون، أي
،Mazice والـمـازيـس ،Mazyes فـي تـونـس. كـمـا أثــيـرت أسـمـاء الـمـازوس
والـمكـسـيـطانـي Maxitani، والمـازاس Mazaces الـذين تـذكـرهـم نصـوص
مختلفة بأرض المغارب الحالية. ولكـن لا يظهر لنا أن التشابه بين الأسماء
كبير إلى حد يبرر هذه المقاربـات وأياً ما كان الأمر، فإن المشواشا الذين
تـذكرهـم النـقـوش الهـيروغـلـيفـية، لابـد أنـهم كـانـوا يسـكنـون قـريبـا جدا مـن
مصر التي كان لهم معها علاقـات جمة. أما أهالي أرض المغارب فلابد أن
بعض المؤثرات الـمصرية قد وصلتهم بواسـطة الليبيين الشرقـيين. على أن
بـعـضــهـم الـذيـن أغــرتـهـم الـمــغـامـرات الـبـعــيـدة، اسـتـطــاعـوا أن يـلـتــحـقـوا
بالـمشواشا أو بـاللوبـو وأن يدخلـوا مملكـة الفراعـنة، إما بـصفتهـم أعداء أو
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كمـرتزقـة. ولكـن ليـس هنـاك ما يـساعـد علـى الاعتـقاد بـأن قبـيلـة واحدة مـن
قبائل البلاد الواقعة غربي سرنيكا قد ذكرت في نقوش طيبة.

5
ولـن نقـف عـنـد الأخبـار الـمـختـلـفة جـدا الـتـي أوردها الـكـتـاب العـرب
حول الهـجرات التي يـقال إنها عـمرت شمال إفـريقيا فـي عهود بعـيدة جدا.
ولقد أخطـأ موڤرِسْ Movers جدا حـين نظر إلـيها بـعين الـجد، إذ ليس لـها
قيمة تاريخية. فكل هؤلاء الكتاب جعلوا البربر يأتون من آسيا الغربية التي
كانـت آنذاك مركـز الدنيـا في نظـر المسـلمـين، الذيـن كانوا يـعتبـرونها مـهد
الإنـسـانـية. كـمـا أنـهـم كـانـوا يـستـقـون أحـيـانـا مـن روايـات كان مـصـدرهـا
البعيد سلسلة الأنساب المذكورة فـي الإصحاح العاشر من كتاب التكوين.
فـبـعـضـهـم يـسـتخـفـون بـالـبـربـر ويـربـطـونـهـم بـذريـة حام الـمـغـضـوب عـلـيـه،
ويـجـعـلـونـهـم قـادمـيـن مـن الـبـلاد الــسـوريـة. بـيـنـمـا الآخـرون يـعـطـون لـهـذا
الـشــعـب، أو لــبـعــض الـقــبـائــل الـقـويــة عـلــى الأقـل، الأصــل الـذي يــعـتــبـره
المسلمون أكثر شرفا فيجعلونهم عربا، من الجنس الذي ينتمي إليه النبي.
والـعلـماء الـمعـاصـرون أتوا بـعدة افـتراضـات عـن الشـعوب الـتي قـد
تكون قدمت لتستوطن إفريقيا، أو التي قد تكون خرجت من هذه الأرض.
ولقـد ذكرنا جل هـذه الافتراضات وبـينّا إلى أي حـد هي واهنة. فـلابد أن
تـنـحـى كمـا تـنـحـى تـلـك الأساطـيـر الـقـديـمـة. ولابـد من الـتـسـلـيـم بـجهـلـنـا
للـحوادث الـتي نشـأت عنهـا علاقـات بين سـكان الـشمال الـغربي لإفـريقـيا
وسكان الـمناطق الأخـرى. وأنه لمن الأهـمية بمـكان أن نستـطيع ملاحـظة

هذه العلاقات.



285

فبـحوث عـلمـاء الأنتـربولـوجيا والـلسـانيـات والآثار قـد أثبـتت عـدة من
الظواهر المهمة.

مـنـهـا الـقـرابة فـي الـخـلـقـة بـيـن أهـالـي أرض الـمغـارب وبـيـن سـكـان
جنـوب أروبا مـن جهة، وبـينـهم وبيـن سكـان الشمـال الشـرقي لإفريـقيـا من
جـهة أخـرى. ومنـها وجـود الإثيـوبـييـن بالـحاشـيـة الصـحراويـة، ولربـما فـي
بـعض جـهات أرض الـمـغارب. ويـحتـمل أنـهـم كانـت لهـم قـرابة مـع شعـوب
أخـرى بـالـقـارة الإفـريـقـيـة. وذلـك رغـما عـن كـونـنـا لا نـسـتـطـيـع حـتـى الآن
تـحديـد نـتائـج مدقـقـة. ومنـهـا وجود الـشـقر بـأرض الـمغـارب نفـسـها. وهـم
يذكـروننـا بشرق شـمال أروبـا، ودون أن نستـطيع تـأكيـد كونهـم قدمـوا من

هذه المنطقة.
ومـنـهـا قـرابـة الـلغـة الـلـيـبـيـة مـع لـغـات أخـرى يـتـكـلم بـهـا فـي جـمـيـع
الـشـمال الـشـرقـي لإفـريقـيـا. وربـمـا توجـد فـي قـائـمة الأسـمـاء الـجـغرافـيـة
عـلامـات تـدل عــلـى انـتـشـار لـغـة واحــدة أو لـغـات عـديـدة هـي نـفــسـهـا فـي

الشمال الغربي الإفريقي وفي أروبا الجنوبية والغربية.
ومنـها الـتشابـه المـوجود بيـن أقدم صـناعات الـعهـد الحجـري القـديم
في الـجنوب الـغربي والـشمال الـغربي لـلبحـر الأبيض الـمتوسـط، والتشـابه
الـمـوجــود كـذلـك بـيــن صـنـاعـات الـحــجـري الـقـديـم الــمـتـأخـرة وبــيـن أقـدم
صنـاعات الـعهد الـحجري الـجديـد في التـل وفي جـنوب الهـضبة الإيـبيـرية،
وأخيرا التـشابه الموجود بـين صناعات الحجـري الجديد المتـأخرة في كل

من الصحراء ومصر. 
ومـنـهـا عـلـى مـا يـحـتـمـل، إدخـال عـدة مـن الـحـيـوانـات الـمـؤنـسـة مـن
الـشـرق إلـى أرض الـمـغــارب كـالـعـنـز والـكـبـش فـي أقـدم عــهـود الـحـجـري
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الجديد، وكالفرس والكلب خلال الألف الثانية، والمؤثرات الدينية المصرية
أثناء الألف الثانية كذلك.

ويمكن أن نضيف لهذه القائمة التـشابه الموجود بين بعض المباني
المبنـية بحجارة دون ملاط، كدلُـْمينات Dolmens إفريقيا والدلـمينات التي
أقيمـت في غرب أوربا في الألف الـثالثة، وكالشـوشات الإفريقية وطـابيات
عهـد البرنز الـموجودة بـجزر البحـر الأبيض المـتوسط الـغربي. وقد سـبق
أن رأينا أننا نـميل، رغما عن فقدان البـراهين، إلى القول باتخـاذ إفريقيا
لـهذا الـنـوع مـن المـدافـن فـي عهـود مـا قـبل الـتـاريـخ. ويمـكـن أن نـضيـف
كذلـك، ولكن مـع حذر شـديد، التـشابه الـذي يكـاد يكون كـليا بـين الـخزف
الـبـربـري الــمـعـاصـر ذي الـزخـارف الـهــنـدسـيـة وبـيـن الــخـزف الـذي كـان
مسـتعمـلا في الألف الـثالثـة بالبحـر الأبيض الـمتوسـط من جزيـرة صقلـية

إلى جزيرة قبرص.
ثـم إن التـشابـه في الـخـِلقـات، ووحدة أصـل الـلغـات يفـرضان حـدوث
هـجرات مـهـمـة، ولكـن يـستـحـيل أن نـقـول فـي أي اتجـاه، وعـلى أيـة كـيـفيـة
جـرت هذه الـتحـركات لـلأقوام. فـالصـنـاعات، وأنـواع المـبانـي والحـيوانـات
المؤنـسة والعقائد، كـلها يمكن أن تـكون انتشرت من غـير فتح عنيـف، على
يد جماعة قليلة من الأشخاص. ويحسن أن نلاحظ أن القرابات والعلاقات
والـتـأثـيـرات أمـور مـمـكـنـة، ولـكـن دون أن نـجـعـل مـنـهـا مـجـمـوعـة عـنـاصـر
لهندسة مـذهب ما، إذ الأمر يتعلق بظـواهر تدرجت على سلسلـة طويلة من

القرون التي يغيب عنا تاريخها كليا.
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااللللثثثث
اااالالالالاسسسستتتتععععمممماااارررر    ااااللللففففييييننننييييققققيييي    ووووإإإإممممببببررررااااططططووووررررييييةةةة    ققققررررططططااااججججةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل
ااااللللففففييييننننييييققققييييوووونننن    ببببششششمممماااالللل    إإإإففففررررييييققققيييياااا

    تتتتأأأأسسسسييييسسسس    ققققررررططططااااججججةةةة
    

1
يمكـن القول بأن الاستـعمار الفيـنيقي يكـونّ بالنسبـة لشمال إفريـقيا
بداية الـعصور التـاريخية. ونـأسف على أن معـلوماتنـا عن هذا الاستـعمار
سيئة جدا، إذ ليـس بين أيدينا سوى نصوص متأخرة الـعهد، يصعب، إن
لـم نـقـل يـسـتــحـيـل، أن نـعـرف مـصـادرهـا. يـقـول ديــودور الـصـقـلـّي : «إن
الفـينيـقييـن الذين لـم يتوقـفوا عن ركـوب البـحر للـتجارة مـنذ عهـد بعيـد قد
أسـسوا كـثـيراً مـن الـمسـتـعمـرات علـى سـواحل لـيـبيـا، كـما أنـهـم أنشـأوا
بعضاً آخر مـنها بالأقسام الغربـية من أروبا» وكانت هذه المـراكز، حسب

ديودور، سابقة في الزمان على تأسيس قادِس.
ويتـحدث ستـرابون Strabon عن الـرحلات البـحرية لـلفيـنيقـيين «الـذين
وصلوا لما وراء أعمدة هيرَكلْيس وأسسوا بهذه النواحي بعض المدن، كما
أسسوا أخـرى بأواسط ساحـل ليبيا بـعد حرب طروادة بـزمن قليـل». ويقول
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في مـكان آخـر إن الفـينيـقيـين تمـلكـوا أجود أقـسام إيبـيريـا وليبـيا قـبل عـهد
هومِروس.

أمــاڤـِِـيـــلـّـيــوس بــاتـْــركـُـلــوس Velleius Patrculus فــإنــه يـــذكــر عــودة
الهيـركليين إلى الـبِلوبنُيـز، وهو حادث يجعـل وقوعه بنحو ثـمانين سنـة بعد
الاستـيلاء علـى طروادة، أي حـوالي 1110 قبـل الميـلاد، ثم يـضيف قـائلا :
«في هـذا العهـد، فإن اسطـول صوُر الذي كـان مسيـطرا علـى البحـرأسس
Utique قـادسِ... بـقـاصـيـة إسـبـانـيـا  وفـي آخـر عـالـمـنـا، كـمـا أن أوتـيـكـا

تأسست على يد الصوريين بعد ذلك ببضع سنين».
وحـســب پـْلــيـن الــشـيــخ كـانــت بـعــض الـجــائـزات مــن خـشــب الأرز
النـوميدي لا تـزال حتـى عصره تـُرى في أوتيـكا بمـعبد أپـُلّون عـلى الحـالة
التي وضعت علـيها منذ تأسيس هذه المـدينة قبل 1178 سنة. وكان كتاب
«التـاريخ الطـبيعـي» لِپْلـين قد أهـدي إلى تيـتوس Titus في 77. وعلـى هذا
تـكــون أوتـيـكـا قــد تـأسـسـت ســنـة 1101 ق.م. وفـي رســالـة مـعـزوة خــطـأ
لأرسِطْـو نقرأ أن «أوتـيكـا تُعتـبر من تـأسيـس الفيـنيقـييـن». وهذا التـاريخ
يتفق مع ما ذكـره پلْين، إذا جعلنا تأسيـس قرطاجة في 814-813 حسبما

يذكره عدد من النصوص. 
وكثـير مـن الكتـاب مثـل جسُـْتان Justin، وپْلـين، وإتـْيان الـبيـزنطـي
Etienne de Byzance يـقـولـون - مـثــلـمـا قـال ڤِـيـلّـيـوس  بــاتْـركُـلـوس - إن

أوتيكا كانت مستعمرة لصور.
أما سـيلْيـوس إطاليـكوس Silius Italicus  فيـصفـها بأنـها سـيدونـية
Sidonienne أي صـَيـْدويـة، ولـكـن هـذا "كـمـــا ســــنـرى" إنـمـا هـو تـنـاقـض
سطــحي. وقد ظـن بعضهـم أنه عثر عـلى أوتيكـا مذكورة في فـقرتين عـند
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المؤرخ يوسف، نقلا عن ميناندْر الأفسْوسي Menandre d’Ephèse : يقال
إن حيرام ملك صور، المعاصر لداود وسليمان، بعث عليها حملة لأنها كانت
تمتـنع من أداء الجبايـة له. لكن الأمر فـي الحقيقــة يتعلق بـمدينة تقـع إما في
سـوريـة وإما فـي قُـبـرص. ومن الـمـحـتـمل جـدا أن لـفـظ أوتيـكـا Utique اسم
فينيقي. وقد ذكرت له عدة من الاشتقاقات، ولكن أياً منها لا يفرض نفسه.
وكان يـوجد عـلى ساحـل المحـيط، بـالقرب مـن لِكْـسوس Lixus معـبد
لهـركول (هرقل)، وهـو - على ما قـيل - أقدم من الـمعبد الـذي أقيم لنـفس
الربّ بجـوار قادسِ. على أن هذا الـزعم، الذي لا يريد بْلـين أن يجعلـه على

عهدته، ينبئ على الأقل بأن لكسوس كانت مستعمرة فينيقية قديمة. 
أما مـينـاندْر الأفسْـوسي، الذي اعـتمـد على وثـائق صوريـة، فقـد ذكر
أن مدينة باسم أوزا Auza، أسسها في ليبيا إيتوبعل Ithobaal ملك صور،
فـي النـصـف الأول من الـقـرن التـاسـع. ولا شك أنـهـا كانـت مـدينـة بـحريـة.
المعـروفة  Auzia ويجـهل الآن مكـانهـا. ولا يظهـر لنا أنـها هـي مدينـة أوزيا
اليوم باسم سور الغزلان بولاية الجزائر، والواقعة بداخل البلاد في منطقة

عسيرة الوصول. 
هـذه باسـتـثنـاء قرطـاجـة، هي الـمـستـعـمرات الـفـينـيقـيـة التـي لـنا عـن

تأسيسها معلومات تاريخية مضبوطة إلى حد ما. 
ويـذكر سـالوسـْت مـدنــاً أخرى مـن غـير إشـارة لـتاريـخهـا : «وبعـد
ذلـك جـاء الفـيـنـيقـيـون، بـعضـهـم لـيـخفـف عـن بـلاده من كـثـرة سـكانـهـا،
وبـعـضهـم حـبـاً في الـفـتـح، بعـدمـا اسـتمـالـوا إلـيهـم الـطـبقـات الـشـعبـيـة
والـمـتــطـلـعـيــن لـلـمـغــامـرات. فـانـتــقـلـوا لـيــؤســـسـوا عــلـى الـسـاحــل مـــدن
هيـبون Hippone، وهدَرْمُيت Hadrumète ولبْتيس Leptis وغيرها. وعـظمت

هذه المدن فأصبحت لفينيقيا عمدتها وفخرها».
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وكتب سالوست أيضا في فقرة عن لبـْتيس - ويقصد لبْتيس الكبرى
التي هي لَبدْة بين خليجي سدرْة - فقال : «ومدينة لبتيس كان قد أسسها
الصـيدْوَيون الـذين أخرجوا عـلى ما قـيل من وطـنهم بـسبب الفـتن الأهلـية،
فأتـوا عن طـريق البـحر للإقـامة بـهذه الأمكـنة». أمـا سيلـيوس إيطـاليـكوس
فيعزو تأسيس لبـتيس الكبرى إلى الصوريين. كما أن بْلـين يذكر لبتيس،
- التـي هي نفـس المديـنة علـى ما يحـتمـل - على أنـها إحدى مـستعـمرات
صـور. وكـذلـك هـَدْرمُـيـت، فـإنـهـا كـانـت أيــضـاً مـسـتـعـمـرة صـوريـة حـسـب
ـو، عرفـتا مـن بعـد م هـيبــ صولان Solin. وكـانت هـناك مـدينـتـان تحـملان اســ
،Hippo Diarrhytus وهيبودْيــار هيتوُس ،Hippo Regius باسم هيبو رجِيْوس
إحداهما قـرب عناّبة، والأخرى في بنْـزرَت. ولاندري أيهما المقـصودة عند
سالـوست. وتوجد نـقود ترجع لـلقرن الـثاني ق.م، علـيها كـتابات فيـنيقيـة، قد
يلوح منـها أن مدينة صَيْـدا وصفت بأنها أم لـعدة من المدن. ويؤكـد موفرَْس
Movers أن إحـدى هذه الـمدن هـي هـيبـون التـي قـيل إن اسـمهـا مـتمـثل فـي
الأحرف الـثلاثة الآتـية : ... لكـن، حتـى لو جـمعت هـذه الأحرف - كـما يـريد
موفرس - وأعـطت اسم إحدى الـمدن، فإن التـعرف فيهـا على هيـبو مثلـما
يـقـترح مـوفـرس يـبقـى أمـرا مـشـكوكـاً فـيـه جـداً. ويعـتـقـد أن اسم كـل مـن
هـَدرْوميـت وهـيبـو لأصل شـرقـي، أما لـبـتيـس فـيعـتـبر اسـماً لـيـبيـا. وكـلهـا

افتراضات مشكوك فيها جداً. 
والشـاعر سـيليـوس إيطـاليكـوس، هل أراد أن يـذكرّ بحـادث تاريـخي
حين ذكر سكان صَبْراتة، المدينة الواقـعة غربي مدينة طرابلس، ووصفهم
بـأنهـم صـوريون ؟ يـمـكـن التـردد فـي تأكـيـد ذلك. ويـذكـر بـْليـن نـقلا عـن
إِراتوستْـين Eratosthène أن ثلاثـمائة  مسـتعمـرة صورية، قـيل إنها كـانت
فيما مضـى موجودة على طول الساحل الـمحيطي بالمغرب الـحالي، وأنها
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وستـرابون  Artémidore تهـدمت بـعد ذلـك علـى يد الأهـالي. لـكن أرْتـِميـدور
أنكرا صحة هذا العدد المرتفع، الذي يبعد حقيقة عن الصحة.

وفي الموضوع الذي ندرسه، لا يساعدنا، لا علم اللسانيات، ولا علم
الآثار على تـكميل أو تعديـل شهادات القدماء. فـأسماء الأمكنة الـتي ترجع
إلى اللغة الفينـيقية كثيرة بسواحل أرض المغارب، ولكنـنا نجهل متى بدئ
باستـعمالهـا. ولعلهـا إنما ترجـع لعهد سـيطرة قرطـاجة التي أسـست عدداً
كبيرا من الـمستعمرات البحرية. فـلنفس العهد، أو لعهد أحـدث منه، ترجع
الآثار التي من النوع الفينيقي، والتي اكتشفت حتى اليوم بأمكنة مختلفة.
فـما هـي إذن قيـمـة النـصوص الـتـي أوردناهـا ؟ يظـهـر أن هنـاك ميـلاً
- Meltzer َلاعتبارها تقـريباً غير ذات قيمة. فليس بهـا - حسب رأي ملِتْزر
سـوى أصـداء لأنبـاء مـشـبوهـة ولـتـوقـيت غـيـر مـدعـم، سجـلـت فـي المـؤلـف

التاريخي الذي كتبه تيميِ Timée في القرن الثالث ق.م. 
لا شك أن تـيمي قـد وقع الاعتـماد علـيه في الـبحث الـمعزو لأرسـطو.
وإنـه لـمـن المـحـتـمـل جـداً - لا مـن الـثابـت كـمـا قـيـل - أن يـكـون المـقـطـع
المـتعـلق بـتأسـيس أوتـيكـا مأخـوذاً منـه. كمـا أن ديِودور الـصقـليّ اسـتقـى
كـثيـراً من تـيمـي في كـتابـه الخـامـس. ونسـتطـيع دون مـغالاة فـي التـأكيـد،
الـقـول بـأنـه اسـتـقـى مـنـه فـي الـمـقــطـع الـمـذكـور سـابـقـاً. أمـا اسْـتـرابـون،
وڤـِيلّـيـوس بـاتركُـلـوس، وپـْليـن، فـلا بـرهان عـلـى أنـهم اسـتـقـوا من الـمـؤرخ

الصقلي، وكذلك بالنسبة لسالوستْ.
لـكـن، وحتـى إذا كـانـت النـصـوص الـمـذكورة لابـد مـن إرجـاعهـا إلـى
شـهـادة تيـمـي وحـده، فهـل يـسـتحـق هـذا الأخـير أن يـقـابـل بالـرفـض ؟ إن
تـيـمي كـانـت بـيـده مـعلـومـات مـن أصـل فـينـيـقـي، ولا نـرى لـماذا قـد يـكـون
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حـرفهـا. والفـينـيـقيـون أنفـسهـم لابـد أنهـم احتـفظـوا بـذكريـات عــن تواريـخ
تأسيـس بعض المستعمرات. ونعلم نحن أنـهم كـانت لهم تـواريخ للـمعابد
،Pomponius Mela َفي كــل من المـغرب والمشــرق. وإن بومـْبُونيْوس مـِيلا
لـيــقـول ذلـك بــوضـوح عـن الـمــعـبـد الــشـهـيــر لـهـِركْـول، الــمـجـاور لــقـادسِ،
والمعـاصر لاشك لتأسـيس المدينـة. وتساعد أقـوال بلْين علـى افتراض أن
الأمـر كـان كـذلـك بـالـنــسـبـة لـمـعـبـد أبـلـّون فـي أوتـيـكــا، مـعـبـد هِـركْـول فـي
لِكسْـوس. فهل وقع تحديـد مبدإ هذه التواريـخ بعد وقتهـا، وبصفة تحكـمية
؟ إن ذلك قليل الاحتمال. فالفينيقيون لم يكونوا متوحشين في نهاية الألف
الثـانية ق.م. ونعـتقد دون عنـاء أنهم كانـوا قادرين عـلى أن يبلـغوا لذريتـهم
تاريخ بعض الأحداث الـمهمة من حياتهم السـياسية والدينية. وفيمـا يتعلق
بأوتـيكـا، نلاحـظ أنهـا احتـفظـت فيـما بـعد بـمنـزلة مـمتـازة في إمـبراطـورية
قرطـاجة. وهـي منـزلة لا نـجازف كـثيـرا إذا افتـرضنـا أنهـا اكتـسبـتهـا بمـا
يـشـبـه أن يكـون حـق الـتـقـدم فـي السـن. وأخـيـراً نـذكـر بـأن التـاريـخ الـذي
أورده يــوسـف عــن تــأسـيــس أوزا Auza مــأخـوذ عــن وثـيــقـة صــوريـة (مــن

صوُر)، لا عن تيميي.
فـلـيـس إذن هنـاك بـرهـان عـلـى أن هـذه النـصـوص الـمـخـتـلفـة تـرجـع
لأصـل مشـتـرك، وأنهـا عـديـمة الـقـيمـة. ولـيس هـنـاك بـرهان كـذلـك علـى أن
معـلوماتـها منـاقضـة لما هـو محتـمل. ومن الـجلي أنـها شـهادات لا يطُـمأن
إليهـا كثيراً، لأن مـصادرها تغـيب عنا، ولـكن يظهـر لنا أن الشـك لا يوجب

أن نحكم عليها حكماً سطحياً.
وإذا كنا على استعداد لقبول كونـها لا تستحق أن ترفض، فلابد من
قبـول كون الفـينيـقييـن بدأوا يعـرفون الـسواحل الإفـريقيـة قبل نـهاية الـقرن
الـثانـي عشـر ببـعض الـزمان، وأن الـمعـمريـن ما كـانوا لـيغـامروا بـالذهـاب
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إلى جـهات غـير معـروفة مـن قبل. ويـحتـمل أن الأمكـنة الـتي وصلـوا إليـها،
كانت منذ البدايـة كثيرة العدد، لأن رحلاتهم البحرية، الـتي لابد أنها كانت
تـســيـر بــمـحــاذاة الـســاحـل، كــانـت فـي حــاجـة إلــى سـلــسـلــة مـن الــمـآوي
والمحطات حيث يلتجئون إذا اضطرب الـبحر، وينتظرون الرياح الموافقة،
ويتزودون بالماء، وحيث يستريحون من العناء، ويصلحون عطب سفنهم.

وسنعـود للحديث عـلى تجارتهـم التي كانت نـشيطة جداً ورابـحة جداً
مـع جنـوب الـهـضبـة الإيـبيـريـة. وكـان لابد عـنـد العـودة إلـى بـلادهم مـن أن
يسيروا مع الساحل الإفريقي، إذ يوجـد تيار قوي يساير هذا الساحل من
مضـيق جبل طـارق، ويساعد الـملاحة من الـغرب للشـرق. وقد ظن البـعض
أن مراكزهـم الأولى كانت مـحطات في الطـريق المؤدية بـهم إلى إسبـانيا.
وديـودور الصـقـلي بـعـدما تـحـدث علـى الفـوائـد العـظـيمـة الـتي جـنـوها مـن
الفـضة المسـتخرجة مـن مناجـم إسبانيـا، والتي نـقلوها إلـى المشرق عـلى
سفنهـم، أضاف أنهم بهذا قـد ضاعفوا قوتهـم إلى حد أنهم استـطاعوا أن
يبعـثوا بجالـيات المعـمرين إلى مـناطق مخـتلفة، مـن بينهـا ليبيـا. فإذا صح
هذا الـقول، لزم أن نـستنـتج منـه أن المستـعمرات الـتي سبـق ذكرها كـانت
مـتأخـرة فـي الـزمان عـن الازدهـار الـذي نالـتـه بحـريـتـهم الـتـجـارية بـنـقـلهـا
للفـضة الإيبيريـة. ولكن هذا لا يبرهـن على أن الأمر قد كـان كذلك بالنـسبة
لأقدم مراكزهم علـى ساحل شمال إفريقيا. وكما ذكـر ديودور بمكان آخر،
إنـهـم اسـتـطـاعـوا الـوصـول لـهـذه الـسواحـل لـيـتـاجـروا فـيـهـا مـع الأهـالـي،
مكـتفـين أول الأمـر بزيـارات طويـلة إلى حـد ما، ثـم أسسـوا متـاجر دائـمة.
وبـعد ذلـك بـزمـان فحـسـب، قد تـكـون هـذه المـحـطـات التـجـارية اسـتـعـملـت
مرافـئ للسـفن الـعائدة مـن إسبانـيا، ولـعل عددهـا تضاعـف لتـسهيـل عودة

السفن المحملة بالمعدن الثمين.
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نحـن نجهـل من أين قـدم الفـينيـقيون إلـى إفريقـيا. لكـن يحـتمل جـيداً
أنـهـم مـروا عـن طـريـق صـقـلـيـة، لاعن طـريـق الـسـاحـل الـواقـع بـيـن مـصـر
وسدرْةَ الـكبرى، لأننـا لا نعثـر بهذه الجـهات علـى أي أثر للـمراكز التـي قد
يكـونون أسـسوهـا بهـا، ذلك أن الـملاحـة بخـليـج السـدْرتََيـْن كانـت خطـيرة،

بينما كان الوصول أسهل من ناحية الشمال الشرقي.
وفيما كـانت تقع مبادلاتـهم التجارية ؟ إننـا نجهل ذلك أيضـاً. ويمكن
الاعتـقاد بـأنهـم كانوا يـنقـلون الـمواشـي والجلـود والصـوف والعـاج وريش
الـنـعـام، ويـسـوقـون الـعـبـيـد. وخـتـامـاً، يـجـب الاعـتـراف بـأن أصـول تـاريـخ

الفينيقيين بإفريقيا مغشاة بظلام كثيف.
وبعـدما تـعرفوا عـلى خـيرات الـبلاد، أنشـأوا مسـتعمـرات حقـيقـية، لا
مجـرد محـطات. ويحـتمـل أن هذه الـمستـعمـرات لم تكـن كثـيرة الـعدد، لأن
المهـاجرين لم يـكن عددهم كثـيرا كذلك. وقد سـبق أن رأينا أن الـنصوص
تذكـر خمساً أو سـتاً من هذه الـمدن فحسـب. ونلاحظ، إذا قبـلنا ما تـرويه
هـذه النـصـوص، أن مواقـع المـدن اخـتيـرت عـلى الـعـموم اخـتيـارا حـسنـا.
فـَأوتـيـكـا أقـيـمــت قـرب الـذراع الـبـحـريـة الـتـي تـربـط بـيــن حـوضـَيِ الـبـحـر
الأبيـض المتـوسط، وحـيث مجـرى مجردة الـنهـر الكبـير، يفـتح طـريقا نـحو
الداخل. ولم ينقل هذا النهر مجراه إلا بعد ذلك بكثير، حيث طمّ برسوباته
المكان الذي كـانت تقوم به المدينة الـعتيقة، التي لابد أنهـا أقيمت في أول
الأمـر عـلـى جــزيـرة صـغـيـرة مـحـاذيـة جــدا لـلـسـاحـل. فـلـم يــكـن إذن عـلـى
المعـمرين أن يخـافوا هجومـا من جهة الأهالـي، كما كان بـاستطاعـتهم أن
يستعـملوا كميناء المـمر المائي الضيق الـذي كانت هذه الجزيرة تحـتضنه
من رياح البحر. وكذلك هيبو Hippo التي خلفتها بِنزَْرت، فإنها مثل أوتيكا
كـان لهـا ميـناء جـيـد علـى البـحـيرة الـعريـضة الـتـي تمـتد خـلـفهـا، وتصـلهـا
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إحدى القنـوات بالبحر، وكانت مـنفذا لناحية صالـحة جدا لتربية الـماشية.
وكذلـك هيبـو الأخرى (عنـّابة)، فإن جـبل إيـدوغْ ورأس العسـّة جعلاهـا في
مأمن من الرياح البحرية الشديدة الخطر. أما هَدرْوميت فإنها لم تكن في
ملجأ طبيعي حسن، ولكنها كانت تستطيع تصريف منتجات المنطقة التي
أصـبحـت ثروتـها الـزراعيـة من بـعـد مضـرب الامثـال. ولتـعذر وجـود مكـان
أفضـل، فإن لبـْتيس قـد أسست فـي قحولـة نواحي الـسدرَْتَيـْن، على مـصب
نهر كان يستعمل كميناء لها. وبـجوارها كانت الأراضي العالية تكاد تطل
عـلى أمـواج الـبحـر، وتتـلـقى أمـطـارا كافـية تـنـشأ عـنـها مـساحـات خـصبـة
تـتعـارض مع الـقـحولـة الـتي تـكاد تـعـمّ ساحـل طـرابلـس. أما عـلـى ساحـل
المحـيط فإن الموانـئ الطبيعـية قليـلة. وقد قامت لـِكْسوس أيضاً عـلى أحد
الأنـهار هـو وادي لكـّوس بـناحـيـة صالـحة لـلـماشـيـة. وهذه الـمسـتـعمـرات،
بـاسـتــثـنـاء هـذه الأخــيـرة، قـد أسـسـت عــلـى الـبـحــر، لا عـلـى مـســافـة مـن
السـاحل كافـية لجـعلهـا في منـجاة من هـجمات قـد تأتي مـن عرض البـحر
كـمـا هـي الــحـال بـالـنـسـبــة لأثـيـنـا، وأرگـوسْ، ورومـة، ومــدن الأتـروريـيـن.
فـالفـينـيقـيون - وهـم بحـارة قبـل كـل شيء - كـانوا يـهتـمون بـأخطـار مثـل

هذه المواقع أقل مما يقدرون منافعها.
فتـكاثـر السـكان بـالوطـن الفـينـيقـي، والانشـقاق الـداخلـي، ودسائـس
ذوي الأطـمـاع الـذيـن يـجـروّن مـعـهـم مـن هـم أدَْونَ مـنـهـم، كـمـا يـجـتـذبـون
الـمــغـامــريـن، تــلـك كــانـت عــلـى مـا يــقـال هــي الأسـبــاب الـتــي دعـت لــهـذا
الاســتــعـمــار. وهــنــاك أمـر مــمــكــن - لا يــجـب تــأكــيــده - هـو أن هــجــرة
الـكنـعانـييـن الـذين طـردهم الـعبـرانـيون قـد ساعـدت علـى مـباغـتة الـساحـل
الذي كـان الفـينـيقـيون يقـيمـون به. ويـظهر أن الـمدن الـجديـدة، أو البـعض
منهـا على الأقل، قـد كانت مؤسسـات رسمية، وأن المـدينة الأم كانـت ثرية

بحيث تستطيع القيام بالمصاريف الضرورية.
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ومدة الاستعمـار التي قد تكون بدأت - حسب النـصوص المذكورة -
حول نـهاية الـقرن الـثاني عـشر، لابد أنـها دامت عـهدا طـويلا. وهنـاك رواية
مأثـورة - نعتـقد بإمـكان قـبولهـا - تجعـل من نهـاية القـرن التـاسع تاريـخا
لـتـأسـيـس مـدينـة قـرطـاجـة، ولـيـس مـن الـمـتـأكـد أنهـا كـانـت أحـدث الـمـدن

الفينيقية بإفريقيا.
وقد تساءل بعض العلماء : ألم يكن التوسع الفينيقي في غرب البحر
الأبيض الـمتوسط نوعـا من التعويـض عن خراب مراكـزهم بالبحـر الإيجي
؟ أي يكونون قد بحثوا ونجحوا في التعـويض لأنفسهم بأمكنة أخرى، بعد
مـا طـردوا مـن الأمـكـنـة الـتـي كـانـوا يـحـتـلـونـهـا، وبـعـدمـا ضـايـق تـجـّارهـم
مـزاحـمــون أشـداء. غـيـر أن الإلـيــاذة والأوديـسـة تـبــيـنـان لـنـا أن الــتـجـارة
الفـينقـية لـم تصب مـطلقـا بالتـدهور فـي البحـر الأبيض الـمتـوسط الشـرقي
أثنـاء الثـلث الأول مـن الألف الأولـى قبـل المـيلاد. فـهل كـانت لـهم قـبل هـذا
العهد علـى سواحل البحر الإيجي ممتـلكات ترابية قد يكونـون أرغموا على
إخـلائهـا، ولا نجـد لـها أي أثـر في مـلحـمـتي هـوميـروسْ ؟ هـذا أمر لـم يقـم
علـيه بـرهان، ويظـهر لـنا أنه لافـائدة فـي أن نعلـق علـى الموضـوع الصـعب

الذي نتناوله موضوعا آخر ربما يكون أكثر صعوبة.
ويذكر الـكتاّب أن هذه المـستعمرات قد أسـسها الصوريـون، كما أن
الـصيـْدَوييّـن قـد ذكروا مـرتيـن، وذلك عـنـد ذكر بـعض الـمـدن التـي وصفـت
بمكـان آخر بأنها مسـتعمرات لِصوُر. فـلفظ "صيْدَوييّـن" لا يدل هنا بكيـفية
خـاصـة عـلـى سـكـان مـديـنـة صـيـدا، وإنـمـا هـو كـمـا فـي بـعـض الـنـصـوص
الأخرى مـرادف لكلـمة فـينيـقييـن، إذ كان هو الاسـم الذي كان الـفيـنيقـيون
يطلقونـه على أنفسهم. فكان إذن يـقع حتى على الصورييـن. وعلى هذا فلا
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موجـب للقـول مع مـوڤرسْ Movers بحـقبة مـن الاستعـمار الـصيدوي، الـتي
كانت مغايرة للاستعمار الصوري، ومتقدمة عليه زمنا.

وفـي نــهـايـة الألــف الـثـانــيـة وبـدايـة الاولــى كـانـت الإمــبـراطـوريــتـان،
الـمـصـريـة والآشـورية قـد ضـعـفـتـا، واسـتـفـاد مـلـوك صـور من ضـعـفـهـمـا،
فنشروا على ما يظهر سيادتهم عـلى المدن الأخرى التي على الساحل من
نهر الـكلِبْ إلى جبل الـكرَمْل، وأصبحـت مدينة صور عـاصمة حقيقـية. وفي
عـهـد هـذه السـيـادة تـم تـأسـيـس الـمسـتـعـمـرات الـغـربـية. لـكـن لا يـجـب أن
نستـنتج من هـذا أن جميع سـكانها الأولـين كانوا مـن أصل صوري، إذ لا
شك أن هـذه المـدينـة لم يـكن بـاستـطاعـتهـا أن تزود الـمسـتعـمرات بـالعـدد
الضروري من الرجال. ومـن المحتمل أن هناك مهاجريـن قدموا من المدن
الفـينـيقيـة الأخرى، وربمـا حتـى من بعـض الجـهات التـي كانت لـها عـلاقات

مع صور، مثلا من أرض الكنعانيين، كما قد ظن البعض.
ومـن المـحـتـمل أن بـعـضـا من الـمـسـتعـمـرات الـغربـيـة كـانت بـدورهـا
مـنطـلـقـا لهـجـرات جديـدة. فـإتـيان الـبـيـزنطـي Etienne de Byzance يذكـر أن
أشَولا Acholla - اليوم هي العَالِيةَ بجنوب المـهدْيِة، على الساحل الشرقي
للـقطر الـتونسـي - قد أسسـها رجال من مـيليـتي أي مالْـطة، ولا شك أنـهم
من الـفينيـقييـن المقيـمين بـهذه الجـزيرة. وحسب سـيليـوس إيطالكـوس في
أويا Oea أي طرابـلس سكـّان مختـلطون، يتـكونون مـن معمـّرين قدمـوا من
صـقلـيـة ومن إفـريـقيـا. ويـكمـن الاعـتـقاد أن هـذه الـمراكـز كـانت سـابـقة فـي
الـزمن عـلى ازدهـار قوة قـرطاجـة التـي عنـدمـا سيـطرت عـلى الـبحـر الأبيـض
المـتوسـط الغـربي، لابـد أنهـا احتـفظـت لنـفسـها بـمزيـة تأسـيس مـستـعمـرات
جـديدة بـه، خـصـوصا بـسـواحلـه الإفـريقـيـة. وفـيمـا يـخص الـمـحـيط، فـإن
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الـقـادسِـيـيـن Gaditains  كـانـوا بـحـارة نـشـيـطـيـن، ولـعـلـهـم أنـشـأوا بـعـض
المحطات بالساحل المغربي منه، وليس بساحله الأروبي فحسب.

كان لابد للفينيقيين من أن تكون لهم علاقات طيبة مع الأهالي الذين
كـانـوا يـنـمــون تـجـارتـهـم، ويـسـتـطـيـعــون تـزويـدهـم بـالـيـد الـعـامــلـة الـقـويـة
والرخـيصـة الثمـن. فتـقبـلوا بعـضا مـنهم لـيعـيشـوا معهـم داخل أسـوارهم،
ولم يـتخـلوا - هـم أنفـسهـم - عن الـتغـلغـل إلى داخـليـة البـلاد. ولكـن ليـس
هناك مـا يشير لقيـام مستعمرات بـغير الساحل. وقـد ذكرنا من قبل مـدينة
أوُزا Auza الـتي أسـسـهـا المـلـك إيتـوبـَعـْل، ونفـيـنا افـتـراض أن تـكون هـي

أوزيا Auzia المعروفة اليوم باسم سُور الغزلان.

2
مـن بيـن جمـيع الـمـدن الفـينـيقـيـة بإفـريقـيـا، هنـاك واحدة لـعبـت دورا
تاريـخيـا عظـيمـا. هي قـرطاجـة التي قـامت مـثل أوتـيكـا وبنـزرت علـى عتـبة
حـوضي الـبحـر الأبيـض الـمتـوسط. فـفي نـهـاية خـليـج عـريض تـصلـه ميـاه
مجـَرْدة ووادي ملِـْيان تـوجد ذراع أرضـية كـأنهـا قرنـة ناتـئة، تـفصـلهـا عن
القـارة تلال عـسيـرة العـبور، وتـخرقـها في قـاصيـتهـا الشـرقيـة سلـسلـة من
المـرتفعات الـتي يمكـن الاستنـاد إليها فـي الدفاع، ويـمتد منـها النظـر إلى
الأراضي المحيطة بها وإلـى البحر. وكذلك الكرْمَ Kram، فهو جون صغير
ينخـر في الجنـوب الشرقي، ويكـونّ ملجأ وإن كـان قليل القـيمة، كمـا كانت
هناك ثـغرة أخرى فامـتلأت فيمـا بعد، وكانـت موجودة بالـشمال عنـد سفح
جبل الـبرُج الجديد. فلاشـك إذن أن المعمرين الأولـين قد أنشأوا ميـناءهم
في واحـد من هذيـن التجويـفين. عـلى أن هذا الـموقع الذي كـانت له مـزايا

كبيرة، قد كان في الحقيقة محروما من الماء. 



299

وهـناك نـصـوص مـختـلـفة تـذكـر أن قـرطاجـة تـأسـست فـي 814-813
قبـل الميلاد، وتـعطي تـفصيلات عـن الأحوال التي تـم فيهـا هذا التأسـيس.
وقـبـل دراسة هـذه الـنـصـوص، لابـد أن نبـحـث هـل وجـدت فـي عهـد سـابـق

مستعمرة فينيقية بنفس المكان.
فـي النـصف الأول مـن القـرن الرابـع أكـد فيـليـستْـوس Philistos وهو
إغريـقي من سرِقَـوسة Syracuse أن قرطـاجة تم تـأسيسـها علـى يد رجلـين
،Karchédon وكرَخْدِون Zoros او زوروس Azoros من صور، هـما أزوروس
،"Chronoque d'Eusebe وذلـك فـي تـاريـخ قـيـل أنه حـسـب "أخـبـار أوصـيـب
يتوافق مع السنة الإبراهيمية 803 أي سنة 1213 ق.م. ولقد لقي هذا القول
بــعـــض الاعــتـــبــار، إذ ردده أدوكــس الـــكــنـــيــدي Eudoxe de cnide أحــد
مـعـاصـري فـيـلـسـتـوس، قـال : «أسـس الـفـيـنـيـقـيـون قـرطـاجـة تـحـت قـيـادة
أزاروس - كـذا - وكـَرخدِون بـبـعـض الزمـان قـبـل حـرب طروادة»، ونـجـده
عند أپـْيان Appien الذي وصـله بوسـائط نجـهلهـا، وربمـا مع تحـريف فيـما
يخص التاريخ، قال : «الفينيقيون أسسوا قرطاجة في ليبيا بخمسين سنة
قبل الاستيلاء على طروادة، وكان المؤسسان هما زوروس وكرخدون».

غـيـر أن هـذيـن الإسـميـن كـافـيـان لـلـدلالـة عـلـى أن الأمـر هنـا يـتـعـلـق
بخرافة ابتدعها إغريقي لم يكن مطلقـا أجنبيا عن الشؤون الفينيقية. إذ لم
يوجد شخص يدعى كرخدون، وكما سـنرى فإن هذا الاسم الإغريقي ليس
إلا صـيغـة محـرفـة من الـلـفظ الـفيـنـيقـي الـذي يعـني الـمـدينـة الـحديـثة. أمـا
زوروس فمتكونّ مـن اسم صور المدينة الفيـنيقية. وكيف حدث لفـيلستوس
حـتـى أورد هذا الـتـأسـيس الـمـزعـوم في عـهـد سـابـق علـى الاسـتـيلاء عـلـى
طــروادة ؟ إنــنــا نــجــهــل ذلــك. وكــل الافـتــراضــات الــتــي قــدمــت فــي هــذا

الموضوع لاتبعث على الاقتناع.
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إن كـَرْثـاگـو Carthago هـي الــصـيـغـة الــلاتـانـيــة لـلاسـم الـذي حــرفـه
الإغريق إلى كرخدون، أي الاسم الذي صيغَتهُ الفـينيقية الصحيحة قرََتْ
حدَشَتْ Qart Hadasht ومعـناه الـمدينـة الحـديثـة. وقد كان يـعرف هـذا كل
مـن كـاثـون الـشـيـخ وتـيـت لـيـڤ Tite-Live. لـكـن، هـل الـذيـن اتـخـذوا هـذا
الاسـم أرادوا إطلاقـه عـلـى مديـنـة جديـدة بـالـنسـبـة لمـؤسـسـة أخرى أقـدم
منهـا، بنيت بـنفس المـوقع، لا بالنـسبة لواحـدة أو أكثر من الـمدن الأخرى
بفينيقيا أو بشمال إفريقيا ؟ لا نستطيع إعطاء جواب أكيد لهذا السؤال.
ويقال إن البـرهان على وجود مدينة سـابقة في الزمان علـى قرطاجة
Servius ْهـو أنـنـا نـعرف اسـمـهـا، او أسـمـاءهـا عـلـى الأصح. فـسـِرْڤـيـوس
يـؤكــــد أن «قـرطاجـة كـانـت من قـبـل تـدعى بـِرسْـا Byrsa». وحـسب إتـيـان
Kadmeia البـيزنـطي «إن كـرخدون كـانت تـدعى المـدينـة الحـديثـة، وكدمـيا
وأنَوسـا Oinoussa، وكذلـك باسـم كاكـابي Kakkabé، الاسم الـذي في لـغة
البـلاد يعني رأس الـفرس». أما أوصيـب الذي قال بتـأسيسَيـْن اثنين، فـقد

كان يطلق اسم أوريكو Origo على المدينة الأقدم تأسيسا.
غير أن هـذا القول يظهر أنـه ناتج عن خطـأ شنيع، فلربـما أن الاسم
العلم المـزعوم ليس سوى الكلمـة اللاتانية Origo التي لم تفـهم جيدا. وفي
أواخر عـهد قرطاجـة البونيـقية، كان الاسـم الذي كتبـه الإغريق علـى صور
Byrsa والذي ربـما كان مـعناه فـي الفيـنيقـية يـعني الـموقع الـحصيـن، هذا
الاسـم كان يـطلـق علـى تلّ سـانلْـوي Saint-Louis حيـث كان الـمعـقل. ومـن
المـحتـمل أن هـذا الاسم كـان في عهـد سابـق يطـلق علـى مجـموع الـمديـنة
التي كانت لاتـزال قليلة الاتساع، وكانـت تقوم إما بالتل وإما بـمكان آخر.
ولـسـنا نـدري هـل كـانـت تـسمـيـة قـَرَتْ حَـدشَـْت مسـتـعـمـلـة آنذاك مـع اسـم
بـيرسْـا في نـفس الـحيـن، أو إن التـسمـيـة اتخـذت من بـعد، كـما يـظن ذلـك
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سرفيـوس، نتيجـة ظروف نجهـلها، ربمـا هي ظروف توسـيع المديـنة. وهذا
الاسم هـو وحده الذي استـعمل بصـيغة كـرخدون في النـصوص الإغريقـية
الأكثـر قدمـا، وإن كانت هـذه النـصوص في الـحقـيقة لا تـصعـد مطلـقا لـما
قـبل الـقـرن الخـامـس. وأيا مـا كـان الامـر، فإن سـيـرفيـوس لا يـذكر وجـود
مدينـة سابقة في الـزمان على التـي تعتبر مـن تأسيس ديدون. وكـذلك، فإن
إتـيـان الـبيـزنـطـي يـعـطـي أسـماء كـدمـيـا، وأنـوسـا، وكـاكـابي لـكـرخـدون لا
لمـدينـة أكثـر قدما. والإسـمان الأولان لاشـك أنهـما وصـفان أطلـقهـما عـلى
قرطاجة بعض الشعراء الإغريق. أما كاكابي فهو اسم غامض، ولعله كان

يطلق على أحد أحياء المدينة.
علـى أن موڤرَسْ وآخـرين من بـعده أرادوا أن يـجدوا هذا الاسـم في
كـتابـات بـعـض النـقـود الـفيـنـيقـيـة الـمضـروبـة فـي القـرن الـثـاني ق.م. هـذه
الـكتـابات تـبتـدئ بذكـر الصـيدَْويِـين، ويـتلـوها حـرفان يـكونـان لفـظا مـعنـاه
،Kambé الأم، ثم تتلوهما عدة أحرف تمثـل، حسب موڤرَسْ، أسماء كمبي
وهيبون، وكـيتيوم Citium، وصور. فكـَمبْي تدل عليـها الأحرف الثلاثـة التي
ترد قـبل حـرفي الأم. ويـقول بـابلـون Babelon : «نـلاحظ أحـيانـا تغـيرا فـي
الأحـرف الـثـلاثـة»، أي الأحـرف الـتـي حـســب مـوفـرس تـدل عـلـى كـاكـابـي.
وهكذا يصير كمَبْي أو كاكابي اسما للمدينة التي كانت مستعمرة لصيدا،
والتي قد تكـون قرطاجة مستعمرة صـور، حلت محلها. لكن لـيس لدينا أي
إشـارة جادة بـوجود مـستـعمـرة أسسـتهـا مـدينـة صيـدا بهـذا المـكان. أمـا
التغير في الأحرف الثلاثة فلا يوجد حسب علمي إلا بمضرب نقدي واحد،
والـمحـتمـل أنه مـن أغلاط سـك النـقود. وعـلى الـنقـيض مـن ذلك نـقرأ كـلمـة
كاكـابي عـند إتيـان البـيزنطـي. وإذا كنـا نجـد صيغـة كمَـْبي في الـعديـد من
مخـطوطـات أوستـاث Eustathe الـذي اكتـفى بـمجـرد الـنقـل عن إتـيان، فـلا
شك أن هذه الصيغة مغلوطة. فمعادلة كاكابي لكمبي لم يقم عليها برهان.
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وزيـادة علـى هذا، لـيـس هنـاك ما يـؤكد أن مـوڤـَرسْ - في تـفسـيـره للـنقـود
الـصيـْدوية - قـد رتـب الحـروف كمـا كـان يجـب أن ترتـب، وأعـطى لـلألفـاظ

بعد هذا الترتيب الشرح المصيب.
فـنحـن نرى إلـى أي حد يـبلـغ ضعـف جمـيع هـذه الحـجج. وبـالتـأكيـد
فإن قـرطاجة لـم يقع تـأسيسـها في مـكان كان الـفينـيقيـون يجهـلونه، ولـكن

يستحيل تأكيد كونها حلت محل مستعمرة أخرى.

3
ومـاذا نسـتـطـيع ان نـعـرف عن أصـول قـرطـاجة ؟ لـقـد تحـدث عـلـيهـا
تيـمي في تـاريخه، وبـقي مـما حكـاه تلخـيص كتـبه شخـص مجـهول جمّـاعة
للأخـبار. «يقـول تيـمي : ثيـوسو Theiosso في لـغة الـفينـيقـيين كـانت تـدعى
إلـيـسـا Elissa وكـانـت أخـت بـِگـمـالـيـون Pygmalion مـلـك الـصوريـيـن. وقـد
أسست قـرطاجة في لـيبيا. ذلك أن زوجـها كان قد قـتله بگمْـاليون، فجـعلت
ما تـملـكه فـي سفـينـة وفرت مـع بعض مـواطنـيهـا. وبعـد كثـير مـن المـشاق
نـزلت بـسـاحل لـيـبيـا، حـيث أطـلـق علـيـها الأهـالـي اسم ديـدو Dido بسـبب
رحـلاتهـا الـعديـدة. ولـما أسـسـت المـدينـة أراد مـلك الـلـيبـيـين أن يـتـزوجهـا
فامـتنعـت عليـه. ولكن حـيث أن مواطـنيـها أرادوا إرغامـها علـى ذلك، فإنـها
أظهرت القيام بـحفلة يقصد منها التـحلل من أيمانها، وكومت حـطبا كثيرا

وأشعلت النار بقرب منزلها، ثم ارتمت من دارها في النار».
وفـي جـُـسـْتــان Justin الــذي اخـتــصـر الــمــــؤرخ الــرومــــانـي طــروگ
پـومـْـپـي Trogue-Pompée نـجــد قـصـة أكــثـر تـفــصـيـلا، نــوردهـا نـحــن مـع

اختصار قليل.
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كان مُتوّ Mutto ملـك صور قد عيّـن وليّينْ لـلعهـد هما ابنـَه بِگمْالـيون
وكـان لا يزال طـفـلا، وبنـتـَه أليـساّ، وكـانـت عذراء ذات جـمـال كبـيـر. ولكـن
الــشــعــب مــكـّـن بــگــمــالــيــون مــن الــمـــلــك. فــتــزوجــت ألــيــســا مــن عــمــهــا
أشِرْبـاص Acherbas كـاهن هِـركْول. وكـان عـمهـا نظـرا لـمنـزلـته الـشخـص
الأول بـعـد الـمـلك. وكـان أشـربـاص هـذا يـمـلـك ثـروات كـبيـرة أخـفـاهـا فـي
الأرض خوفـا من المـلك. وحـبا في الاسـتيلاء عـلى الثـروات فإن بـگمْالـيون
قـتـل الـشـخـص الـذي كـان فـي آن واحـد عمـه وصـهـره. فـأضـمـرت ألـيـسـا
لبـِگمـاليـون حقـدا لم يـمحـه الزمـان، ولكـنهـا عرفـت كيـف تخـفيـه. فتـجهـزت
سـرا للـفرار، بـعد أن أشـركت فـي مشـروعـها أفـرادا من كـبراء مـواطنـيهـا
الذين كانوا يـكرهون الملك كما تكـرهه هي. ثم احتالت وعبـرت لأخيها عن
إرادتـها فـي الـمـجيء لـتـسكـن بـالـقرب مـنـه. وقـالت إنـهـا لاتريـد أكـثـر ممـا
مـضى أن تـرى بـدار زوجهـا صورة حـدادهـا المـحـزن. فأسـرع بگـمـاليـون
بالقبـول، لأنه كان يظن أن ذَهبَ أشربـاص سيدخل إلى قصره مـع أليسا.
غـير أن ألـيسـا حمـلت فـي المـساء عـلـى السـفن جـميـع ثرواتـها مـع الخـدم
الذيـن كان الـملـك قد كـلفـهم بـنقل مـا تمـلكـه. وأسرعـت إلى عـرض البـحر،
وألـزمــت هـؤلاء الــنـاس أن يــرمـوا فــي مـائــه الاكـيــاس الـمــلـيــئـة بــالـرمــل،
الـمسـدودة بـعنـاية كـمـا لو كـانـت مشـتـملـة عـلى الـفضـة. ونـادت أشربـاص
بـصوت يـائـس ورجـته أن يـتـقبـل، كـهدايـا جـنـائزيـة، الـثروات الـتـي سـببـت
موته، ثم التفتت بعد ذلك إلى الخـدم، وقالت لهم إنهم الآن مهددون بأشنع
العـذاب، لأنهم أسـلموا لـلفرار الـثروات التي كـان أحد الطـغاة يطـمع فيـها
إلى حد أنـه قتل أحد أقـربائه. فارتـعشوا لهـذا الإنذار، وقبلـوا مصاحبـتها
في فرارها. وقد لحق بها بعض شيوخ المـملكة الذين تجهزوا للذهاب منذ
الليـلة نفسـها. وبعد تـقديم قربـان إلى هركول الـذي كان أشرباص كـاهنه،

ذهبوا جميعا يبحثون في المنفى عن مساكن جديدة.
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فـأرسوا أولاً بـجـزيـرة قُبـرص. وهـناك جـاء كـاهـن يونـون Junon مع
زوجته وأبـنائه ليشـارك أليسا في مـقدورها، بعد مـا نص على أن المـنزلة
الدينـية تبقى إلـى الأبد محتفظـا بها لذريتـه. وكانت العادة فـي قبرص أن
يـبعـث في أوقـات معـيـنة إلـى ساحـل البـحـر بالـبنـات الشـابـات ليـجمـعن بـه
مـهـرا بـتقـديـم عـفـافـهن إلـى قـيـنـوسْ. فـأمـرت أليـسـا أن يـُحـمـل منـهـن إلـى
سـفنـهـا ثمـانـون بنـتـا ممـن لا يـزلـن طاهـرات. وهـكذا مـكـنت الـشـباب مـن
القرينات، وضمنت النسل للمدينة التي ستؤسس في المستقبل. ومع ذلك
فإن بگمـاليون كان يتجـهز لملاحقة أخـته، غير أن تضرعـات أمه وإنذارات

العرافين جعلته يتخلى عن ذلك.
وحـين وصـلـت ألـيسـا إلـى أحـد خلـجـان إفريـقـيـا، سعـت لـتـنال مـودة
السـكان الذين أحـسوا بالـسعادة لوصـول هؤلاء الأجانـب الذين سـيمكنـهم
الاتجـار معـهم بالـمبـادلات. ثم إنهـا  اشتـرت من الأرض قدر مـا يمـكن أن
يـغطـيه جـلـد ثور، وذلـك حـسبـما قـالـت ليـسـتطـيع رفـاقـها الـذيـن تعـبوا فـي
رحـلـتهـم الـبـحـريـة الطـويـلـة أن يـستـريـحـوا قـبل ذهـابـهـم. غـيـر أنهـا أمـرت
بتقـطيع الجلـد قطعا ضيـقة جدا، فاستـطاعت بهذا أن تـحتل مساحـة أكبر
بـكـثيـر مـن الـمسـاحـة الـتي  كـان يـبـدو أنـها تـطـلـبهـا، ومـن هـنا كـان اسـم
بـِـرسْــا Byrsa الــذي أطــلــق مـــن بــعــد عــلــى هــذا الــمــحـــل. أمــا الأهــالــي
المجاورون، فإن الأمل في الربح اجتذبهم فجـاءوا بكثرة يحملون للقادمين
الجـدد كثيـرا من البـضائع لـيشتـروها، بـل إنهم - أنـفسهـم - أقاموا بـهذا
المكان. وجـاء من أوتيكا مبـعوثون يحملـون الهدايا إلى هؤلاء الـذين كانوا
يـعتـبرونـهـم إخوانـا لـهم، وحـثوهـم عـلى أن يـؤسسـوا مـدينـة بـالمـحل الـذي
قادهم الحظ إلـيه. وكذلك الأفارقة فإنهـم من جهتهم كانوا يـودون أن يبقى
الأجانب. وهـكذا تأسسـت قرطاجة بمـوافقة الجمـيع. وحددت إتاوَة سـنوية
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عـن كراء الأرض. وأثـناء الـقـيام بـالأعـمال الأولـى استـخـرج رأس ثور مـن
التـراب. وهو نـذير بمـدينـة لابد أن يـؤدى عن الربـح فيـها كثـير مـن التـعب،
ومـقـدور عـلـيـها أن تـبـقـى دائـمـا خـاضـعـة. لـذلـك انـتقـلـوا إلـى مـكـان آخـر،
فاستخـرجوا رأس فرس. وهو رمز لشعـب يكون محاربا وقويـا. فكان هذا
هـو المـكان الـمنـاسب لـلـمديـنة الـجديـدة. وقد اجـتـذبت الـشهـرة كثـيرا مـن

الناس. وفي زمن قليل كان هناك شعب كبير ومدينة عظيمة.
كــانــت قــرطــاجــة مــزدهــرة حـــيــنــمــا دعــا هـِـيـَـرْبــاس Hiarbas مــلــك
المكسْطِانيين Maxitani عشرة من أكابر المواطنين، وصارحهم بأنه يريد
التزوج مـن أليسا، وأن رفـضها يجـر للحرب. فلـم يجرؤ الرسـُل على تبـليغ
ذلـك لـلمـلـكـة، ولـكنـهـم اسـتـعمـلـوا حـيـلـة من حـيـل الـبـونيـقـيـيـن، وذلك أنـهـم
أخـبـروهــا بـأن الـمـلــك يـطـلـب شــخـصـا يـريــد عـن طـواعـيــة تـعـلـيــم أخـلاق
المتحضرين للأفارقة وله نفسه. وأضافوا قائلين : كيف يمكن العثور على
من يرضـى بترك قومه، ويـذهب عند الـهمجييـن الذين يعيـشون كما تـعيش
الـوحـوش ؟ فلامـتـهـم أليـسـا عـلى الإحـجـام عـن التـضـحـية الـتـي تـفرضـهـا
مصلحة الوطن. وإذ ذاك أبلغوها الرسالة التي كلفوا بها، وطلبوا منها أن
تفعـل هي ما تشير بـه على الغير. ولـما فاجأتها الـحيلة، ذكرت كثـيرا اسم
زوجـها أشِـربْاص بـدموع غـزيـرة وتحـسر، وأخـيرا أجـابـت بأنـها سـتذهـب
إلى حـيث يـناديهـا حظهـا وحظ الـمدينـة. وبعـدما أخذت مـهلة ثـلاثة أشـهر،
كومت الحـطب في قاصية الـمدينة كأنها سـتقدم ضحية وفـاء لروح زوجها
قـبـل زواجـهــا الـجـديـد. ونـحـرت الـعـديــد مـن الـضـحـايـا، ثـم أخــذت سـيـفـا
وصـعدت عـلـى كومـة الحـطـب، والتـفـتت إلـى الـشعـب وقالـت : «إنـي ذاهبـة
قرب الزوج، كما أردتـم ذلك»، ثم قضت على حيـاتها. فظلت ممجـدة كأنها

إحدى الربات، طالما بقيت قرطاجة غير مغلوبة.
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إن عـدة جــزئـيــات مـن هــذه الـقــصـة تـشــهـد بــبـعــض الـمــعـرفــة عـن
الـفـينـيـقـيـين وعـن قـرطـاجـة، مثـل أهـمـيـة عبـادة هـِرْكـول، أي مـِلْقـارتْ فـي
صـُـور، ووجـود أرســتـقــراطــيـة فــي قـرطــاجــة تـحــتـفــظ بــذكـرى أصــولـهــا
الـصـوريـة، والـبـَغـاء الـمـقـدس فـي جـزيـرة قـبـرص، والاعـتـقـاد بـشـدة قـدم
أوتيكا، وذكر المـكان المسمىّ ببورسا، وذكر الأتاوة التـي أدتها قرطاجة
،Astarté للأهالي زمـنا طويلا، وتوارث منـصب كهانة يونـون، أي أسْترَتْي
والأسماء الفينيـقية للأشخاص المذكورين في القصة. وقـد اكتشفت نقود
بونيقية علـيها رأس فرس، فلعلها هي التي أوحت بـحادثة الاكتشاف الذي

وقع أثناء أعمال الحفر.
ومـن الـمـتـأكـد أن خـرافـة جـلــد الـثـور هـي مـن أصـل إغـريـقـي، إذ لا
تفـسير لهـا إلا بالالتبـاس بين الـكلمة الإغـريقية بِـرسْا Byrsa التي معـناها
جلد وإهاب، واسم فينيـقي ذي معنى مختلف تماما، وينطـق به تقريبا كما

ينطق بالآخر.
إذن، فهذه الـقصة التـي ربما أن عدة أجـيال شاركت فـي حبكهـا، لابد
أنها تكونت إما في بيئة قرطاجية متأثرة بالإغريق، وإما عند بعض الإغريق
ممن هـم على غرار إغـريق صقليـة، ولم يكونـوا يجهلون قـرطاجة. فلا سـبيل
إذن إلى الـتحـقق مـن ذلك. فـإذا حكـمنـا بالاعـتمـاد علـى تلـخيـص "تيـمي"
Timée المـذكور أعـلاه، فالـقصـة لابد أن تكـون قد ذكـرت في كـتاب الـمؤرخ
الصـقلي فـي صيغـة لا تخـتلف حـتما عـن السيـاق المفـصل الـذي نقرأه عـند
Trogue-Pompée جسُـْتان. ولـهذا فـقد نـغرى بالاعـتقـاد بأن طْـروگْ بوُمـْبي
قد كرر ما أورده "تيمـي". غير أننا إذا وقفنا عند هذا الافـتراض، فلابد لنا
من التسليم بأن النص اللاتاني الذي وصلنا لم يكن ترجمة أمينة ولا كاملة
للأصل الإغريقـي. وعليه، فمن المحـتمل أن جسُْتان غفل فـي اختصاره عن
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بـعـض الـتـفـاصـيـل. ومـن المـحـتـمـل أن بـيـن "تـيـمـي" Timée وبـين "طـروگْ
بومبْي" Trogue- Pompée وسيـطاً أو عدة وسطـاء لم يكونـوا مجرد نقـلة
فحسب. ونحن لا نعثر في جسُْتان على الاسم "ديدون" الذي ذكره "تيمي"
مصحوبـا بذكر اشتقاقـه، كما أن انتحار الـملكة لم تذكـر حكايته بكـيفية

واحدة عند الكاتبين معا.
ونجد بجهات أخرى أصداء لمرويات شـبيهة جدا بما ذكره جُسْتان،
مـثـلمـا عـنـد فرِجْـيـل Virgile الـذي كـان بدوره مـصـدرا اسـتـقـى منـه عـدد مـن
.Eustathe وأوستاث ،Servius وسرفيوس ،Appien الكتاّب، ومثلما عند أپيْان
ولا أعـرض هــنـا لــذكـر مــجـيء "إيــنـي" Enée إلـى قــرطـاجــة، ولا لـعــلاقـتــه
الغـراميـة مع ديـدون، ولا للـدور المـعزو إلـى "آنا" Anna أخت ديدون. فـكل
ذلـك خـيـالات شـعـريـة تــرجـع إلـى نـايـْفـيـوس Naevius، وفـِرجْـيـــل، وأوڤـيـد

Ovide، خيالات علقت بقصة تريد أن  تكون تاريخية.

حقيقة أن مخـتلف الكتاب الذين يعرفـوننا بهذه القصة، يقدمـونها لنا
،Mettes ْمع بعض الاخـتلاف. فسِرفْيوس يـسمي والد ديدون باسـم مِطِس
ويـسـمـى زوجـها سـيـكـاربْـاص Sicarbas، وهـو الاسـم الـذي عرفـه فـرجـيـل
وحـولّـه إلـى ســوكـايـوس Sychaeus، وظـروف الاغـتــيـال حـكـيــت بـكـيـفــيـات
مختلفة. فحسب فرجيل تراءى سوشي Sychée لديدون وأنبأها بالجريمة
التي مات من جرائها، وبالمكان الذي أخفيت فيه ثرواته. وديدون - حسب
سـرفـيوس - اسـتـولـت، لـكي تـفـر، عـلى الـسـفـن الـتي كـانـت مـعـدة لجـلـب
القـمح مـن الخارج، والـتي كـان الملـك قد حمـل علـيها الأمـوال الضـرورية
لشـرائه. فلمـا رأت نفسـها مضـايقة من قـبل الرجـال الذين بـعثهم أخـوها
لمطاردتها، رمت بهذه الأموال إلى البـحر. وذلك ما جعل رجال بِگمالْيون
يـتـراجـعـون إلـى الوراء. ويـذكـر فـِرجْـيـل مـن بـيـن رفـقاء ديـدون شـخـصـــا
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يسـميــه بِيتـْياس Bitias. والشـاعر لـم يبتـدع هذا الـشخص مـن خيـاله، لأن
سرفـيوس الـذي ينـقل عـن تيـتْ ليـڤ Tite-Live قال - عـلى مـا يظـهر - إنـه
كان يقود سفن المهاجرين. ويـضيف سرِفْيوس أيضا أن يرَبْاس Jarbas قد
صد ديدون فـي أول الأمر عند وصـولها لسـاحل إفريقـيا. وحسب أوسـتاث
فإن رأس الـفرس قـد استـخرج من الـتراب عـند قـدم نخلـة. ونفـس الكـاتب
يـطــلـق مـازيــكـس Mazikes عـلــى الأهـالـي الــذيـن أطـلــق عـلـيــهـم جـُسـْـتـان
مـكـسـطـانـي. وسـرفـيـوس الـذي يـسـتـشــهـد "بـتـاريـخ بـونـيـقـي" كـان يـعـرف
شـخـصـا اسـمـه «يـوبـاص Jopas مـلـك الأفـارقـة، وأحـد طـالـبـي الـزواج مـن
ديدون»، إذ يـقال إن عـددا من الأمـراء الأهالـي طلبـوها لـلزواج، كـما يـذكر
ذلـك فرجـيل أيـضا، كـما يـضيـف سـيرفـيوس أن هـذا الأخيـر أعلـن الحـرب

على القرطاجيين.
ومع ذلـك تكـاد هذه الاختـلافات جـميـعها أن يـكون تـفسيـرها مـمكـنا،
دون ضـرورة للـتـسلـيـم باقـتـباسـات من قـصـص مسـتـقلـة عـن القـصـة التـي
أوردها جـُستْان. فـمِطِسْ ومـُتُّو - ونجـد حتى صيـغة ميـطون - كلـها تمـثل
نـفس الاسـم الـفيـنـيقـي الـذي معـنـاه "عـطيـة بـَعلْ" وقـد أورده كـتاب آخـرون
بـصــيـَغ مــخـتـلــفـة. وأشـِـربْـاص عـنــد جـُسـْتــان، يـظــهـر أنـه تــحـريــف لاسـم
سيشرَباص، الصيغة القريبة جدا لاسم فيـنيقي حقيقة. وهي الصيغة التي
لابد أن تـكون قـد ذكرت فـي الرواية الأصـليـة. ومن المـمكـن أن تكـون هذه
الـروايـة ذكـرت اسم بـيـتـيـاس، وتـحـدثـت علـى الـنـخـلـة، وكـلـها جـزئـيـات قـد
أغفلت في قصـة أحدث عهدا. أما الاسم السلالي مازيـكسْ - مازيسس -
الذي يسُتعمل بكثرة، فربما يكون أدُخل في عهد متأخر، وحل محل صيغة
لا نجدها في مكان آخر. والغالـب على الظن أن ظهور سيشي Sychée هو
مـن اخـتـراع فــرجـيـل. وكـذلـك الـتـفــصـيـلات الـتـي ذكـرت عــن اغـتـيـال زوج
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ديـدون، وعن الـكـيفـية الـتـي حصـل بـها الـفـارون علـى الـسفـن، فإنـهـا ربمـا
أضيفت للحاجة إلى التدقيق، كـما أن تفاصيل أخرى لا تتساوق مع رواية

جُستْان، قد اخترعت من غير أن يبذل فيها مجهود ذهبي.
ويبـقى الـملـك الأهلـي يوبـاس Jopas. ونحـن نجـهل كـيف كـان "تيـمي"
يسمي ملـك الليبيين الذي أورد اسمـه. فإذا سلمنا أن قصتـه موجودة عند
جُسـْتان، لـزم أن يطـلق عـليـه اسم هـِيرَبْـاس Hiarbas وأن لا يذكـر طالـبيـن
آخـريـن للـزواج. ومـع ذلـك فـمنـذ الـنـصـف الأول للـقـرن الـثـاني ق.م، كـانـت
إحـدى الروايـات الـمتـعـلقـة بـتأسـيس قـرطـاجة تـعـرف أميـرا إفـريقـيـا ليـس
Caton يـعرفـنا بـذلك قـائلا : «قـال كاتـون Solin اسمـه هِيَـرْباس. وصـولان
Japon في إحدى خطبه بمجلس الشيوخ : «في العهد الذي كان فيه يابون
ملـكا علـى ليبـيا، أسسـت الفيـنيقيـة "أليسـا" قرطاجـة ودعتهـا باسم كـرثادا
Carthada، وهو لفـظ في لغة الفـينيقيـين يعنـي المدينة الـجديدة. وبعد قـليل
أخـذ هـذان الاسـمـان صـيـغـة بـونـيـقـية فـتـحـولا إلـى إلـيـسّـا وكـرثـاگـو». ومـن
الــمـحــتـمــل جــدا أن يـابــون Iapon هــذا لـيــس إلا يــوبـاسْ الــمــذكــور عـنــد
سـِرفْـيوس. ولـربـمـا وجب إصـلاح يـابـون بـاسم يـوبـان Jopan، الأمر الـذي
يؤدي بنا إلى اسم يـمثل اسم يوباس Jopas ذي النهاية الليـبية. ويمكن أن
نـفتـرض أن هذه كـلهـا صـيغ لـلاسم الـذي كتـب في غـيـر هذا الـمكـان علـى
صـورة يوبـاس أي يوبـا، وهـو الذي سـمي بـه مـلكـان إفريـقـيان مـعاصـران

لقيصر وأوغسطس.
ففـي ذكر هـذا الملـك علامـة قوية عـلى وجـود رواية أخرى لا تـتطـابق
تماما مـع مصدر جسُتْان. والحـق أن فرِجْيل وسِرفْيـوس يقولان إن ديدون
كـان لـهـا عـدة مـن الخـطـّاب، لـكـن يـظـهـر أن هـذه الـجزئـيـة هـي مـن وضـع
الـخيـال، الـذي أراد بهـا الـتوفـيـق بيـن روايـات مـتنـاقـضة. ومـا هـو مصـدر
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كـاتـون ؟ إنـنا نـجـهـلـه. وعـليـنـا أن لا نـفـكـر في "تـيـمـي" إذا كـنـا نعـتـقـد أن
جسُْتـان كان يردد صداه بـأمان. أما "التاريـخ البونيقـي" الذي تحدث عـليه
سرِْفيوس عند الكلام على يوباسْ فيبقى أمره غامضا بالنسبة لنا نحن.

وهنـاك نص أورده الـمؤرخ يـوسف نـقلا عـن ميـنانـْدر الأفسْـوسي
Ménandre d'Ephèse الـذي كــان يـسـتــعـمــل، كـمـا ســبـق أن قـلــنـا، وثــائـق
صوُرية، سرد فـيه أسماء ملوك صوُر الـذين حكموا لمدة قـرن ونصف، مع
ذكر معـلومات مدقـقة عن تواريخـهم، وذكر لبـعض الأحداث التـي جرت في
عـهودهـم، فقـال : «إن بِـگمْـالـيون عـاش ستـاً وخـمسـيـن سنـة وتولـى الـملـك
سـبـعـا وأربـعــيـن. وفـي الـسـنـة الـسـابـعــة مـن مـلـكـه فـرت أخـتـه إلــى لـيـبـيـا
وأسسـت مديـنة قرطـاجة». فـليس هـناك أي سـبب وجيـه للـتسلـيم بـأن هذه
الإشـارة لتـأسـيس قـرطـاجة هـي مـن تخـريـفات مـيـنانـدر، وأن هـذا الأخيـر

استقاها من "تيمي" مع التاريخ الذي يحدده لها.
ونعود إلـى جُستْان، فـيظهر لنـا أن لا فائدة في الإلـحاح على الـطابع
الأسطوري لـروايته. أما مغـامرات أليساّ، فـهي من قبـيل القصص، ولـربما
أن بعض خطوطها استعيرت من الـقصص الشعبية، حيث إن أساس أحد
فصولـها هو التـلاعب بالألفـاظ، وأساس الفصـل الثاني عـلى ما يظـهر، هو

الصورة المنقوشة على بعض النقود.
بل لـقد اعـتقـد البعـض أن باسـتطـاعتـه تأكيـد كون الأشـخاص الـذين
يـظهـرون في هـذه الأسطـورة آلهـة فـينـيقـية ولـيسـوا مـن النـاس. فبـالنـسبـة
لأليسا، فإن جسُتْان نفسه يقدم السند لهذا الرأي : «طالما بقيت قرطاجة
غيـر مغـلوبـة، فإن ألـيسـّا نالت الـتمـجيـد كإحـدى الربـّات). ولذلـك أكدوا أن
أليـسا لـيس سـوى صفـة لأسَْتَـرتْي Astarté معـناهـا "الــمِفـراح". وبالـنسـبة
لبگماليون، فإن اكتشافا وقع بقرطـاجة منذ نحو من عشرين سنة، في قبر
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يمكن التأريخ له بالقرن السادس، فظهر - أي الاكتشاف - وكأنه التأكيد
الواضـح للـنظريـة التـي رفعت بـگمـاليون إلـى الألوهـية، إذ نقـرأ علـى مدلاة
من عقـد ذهبي هذا التـوسل باللغـة الفينيـقية. ونحن نـورد ترجمته نـقلا عن
فيـليـب بيـرجي Philippe Berger : «إلى أسَـْترَتْـي، إلى بـگْمـاليـون، ويدَمَِـلكِْ
Jadamelek ابـن بَـدايْ Padaï، خـلـّص، لـيـخـلـّص بـگــمـالـيـون !) وهـيـَرْبـاس
وصفـه فِرجْـيل بـأنه ابـن جوبـِترْحـَموّن. فـتعـرف علـيه مـوڤرسْ بـأنه إلـه كان
،Jolaos يـُعـبـد فـي إفـريـقـيـا، وكـان الإغـريـق يـطـلـقـون عـلـيـه اسـم يـولـؤوس
ويعتقد ملِتْزر أيضا أن الأمر يتعلق بـإله ليبي. كما يظهر أن أحد الشعراء
الغنـائيين الإغـريق، ربما هـو بَندْار Pindare، قد تكـلم عليـه. قال «الليـبيون
يقـولون أن يرَبْـاس، أول مولود مـن الرجال، لـما خـرج من السـهول الجـافة

قطف بلوطة زِيوس اللذيذة».
وبـالرغـم من كـون كـتابـة قرطـاجـة بقـيت غـامـضة، فـإننـا لا نـستـطيـع
إنكار الـدليل الذي تـقدمه علـى وجود إله فيـنيقي بـاسم بگمْـاليون، المـماثل
عـلـى ما يـحـتـمل لـلإلـه الـذي - حسـب وثـائـق أخرى - قـد وقـع الـظن بـأنـه
سمّي باسم بومايْ Pumaï. ولكن المتأكد هو أن الإغريـق قد كتبوا صيغة
بگـمالـيون اسـما لـرجل. فـبهـذا يسـمي ديـودور الصـقلـي أحد مـلوك جـزيرة
قـبرص الـذي كان مـعاصـرا للإسـكنـدر، وهـكذا سـمىّ مـينـاندْر مـلك صـور
الذي جعـل في عهده تأسـيس قرطاجة. وفيـما يخص بگـماليون القـبرصي،
لـدينـا كتـابة فـينـيـقيـة تذكـره، وتبـرهن عـلى أن اسـمـه الحـقيـقي هـو بومـايْ

يَطون Pumaïjaton. فلعل الظاهر كان كذلك بالنسبة لملك صور.
وفي أحـد النـذور الفـينـيقـية ذكر اسـم صاحـبة الـنذر وهـو إليـشات
،Elissa وفـيـه نـعـرف الاسـم الـذي كـتـبه الإغـريـق بـصـيـغـة إلـيـسـا ،Elishat
والذي كان يـحمله مـجرد الناس. والحـق أن القرطاجيـين، رغما عـن بعض
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الشـهادات المشـكوك فيـها، لم يؤلـهوا النـاس على مـا يظهر. ولـكن، ألا
يمكن أن نـفترض أن الإغريق خلطوا بـين المرأة التي اعتبـرت مؤسسة
قرطـاجــة، وبيـن إلهــة كـانت تـعتـبــر الحـاميــة الـخاصـة لهـذه المـدينــة،
وتعـتبــر مـدبرة مـولدهـا ومقـاديرها، أي إلـهة تـحمـل وصفـا ربمـا يشـير
إليهـا كمؤسسة لـلمدينة ؟ فـلعل الإغريق الـذين اعتادوا عبـادة الأبطال،
عثروا دون مشقة في هذه المعبودة علـى أليسا التاريخية أو التي يظن

أنها تاريخية.
أمـا الاسـم "ديدو" الـوارد عـنـد "تيـمـي" ونـايفـيـوس Naevius وأنيـوس
Ennius، فقد غلب استعماله على الاسم "أليـسا" بسبب استعمال فرجيل له
عـلــى مـا يــظـن، وإن كـان لــم يـسـبــب نـســيـانـه. وهــنـاك نـص مــن فـِلـّـيـوس
باطرِكْـلوس Velleius Paterculus يغـري بالاعتـقاد بأنـه لم يكـن مقبـولا لدى
الجـميع، وربمـا أن ذلك هو الـسبب فـي عدم ذكره في الـرواية التـي أوردها
جُـسْتـان. فألـيـسا حـسب تـيـمي لـم تـنل هـذا الاسم إلا فـي إفـريقـيا، بـل إن
سِرفْـيوس يـقول إنه لـم يطـلق عـليهـا إلا بعـد موتهـا. وقد سـبق أن رأيـنا ان
تيمـي يدعّي بأن اللـيبيين سـموا أليسا بـه بسبب رحلاتـها المتعـددة. ويؤكد
آخرون أن ديدو معنـاها في اللغة البونـيقية "امرأة رجَُلة"، أو كانـوا يعطونه
مـعنـى "قـاتلـة زوجـها". ولـكـنهـا تـأويلات يـحـتمـل أنـها عـاريـة عن كـل قـيمـة.
وكذلـك المحـدثون، فـإنهم اقـترحوا اشـتقـاقات مخـتلفـة من الـلغة الـفينـيقـية،
وحتى من الإغريقية. وهكذا يكون معنى ديدو "التائهة" (وهذا المعنى ذكره
تيـمي) أو "المـحبـوبة" (لِبـَعلْ) أو يكـون معنـاه "المـلاك حارس المـكان"، أو
"الـتـي تـهـب". وربـمــا أن هـذه الـتـسـمـيـة أطـلـقـت عـلـى إلــهـة قـد تـكـون هـي
أسـْتـَرتْـي، أو هـي التـي اعـتـاد الـنـاس أن يـسـموهـا تـانـيـت Tanit، ولـكنـهـا
تخـميـنات واهـية. وعلاوة عـلى هـذا، فلـو كان لـها أساس مـن الصـحة، لـما
سـاعـدت عـلى أي اسـتـنـتـاج يـنكـر وجـود امـرأة تـدعـى بـاسم ألـيـسـا، إذ لا
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يـسـتـحـيـل قـبـول كـون الـمـرأة والإلـهــة مـتـمـيـزتـيـن إحـداهـمـا عـن الأخـرى.
والحـقيقة هـي أننا نجـهل أصل هذا الاسـم والأسباب الـتي جعلـته يلتـصق

باسم أليسا.
أمـا عن هـِيرْبـاس أو يرَبـاس، فإن الـبراهـين الـتي أدلـى بهـا موڤـَرْس
لتمثـيله في شخص الإلـه الفينيقـي يولَؤُوس Jolaos واهنة جدا. ولا يـحسن
الوقوف عند أبيات فرِجْيل الشعرية التي تقدمه لنا ابناً لحمَوّن وللحورية
گـرَمــانـتــيـس Garamantis. فـلا شــك أن هـذه إنــمـا هــي طـريــقـة شــعـريــة
لتعريفنا بـأنه من الأهالي. فيرْباس الذي ذكره الشاعر الـغنائي الإغريقي
لم يـكن إلها، وإنـما كان أول مـولود من الـجنس الإنسـاني. ونفـس الاسم
- هيـرباس - حـملـه شخص عـُرف في الـتاريـخ حقـيقة، وهـو ملـك نومـيدي

من أهل القرن الأول ق.م.
وكذلك سيكارْبَعْل Sikarbal اسم زوج أليسا، فإنه اسـم حمله العديد

من القرطاجيين. ولا نعرف أي معبود فينيقي سمُيّ بهذا الاسم. 
إذن فـلـم يقـم بـرهـان عـلى أن الأشـخـاص الـذيـن لـهم دور فـي روايـة

جُستْان هم من الآلهة، والمؤكد هو أن أسماءهم حملها أشخاص.
وهـل كـانوا مـوجـوديـن ؟ إن هـذا لا أهـميـة لـه بـالـنسـبـة لـلـشـخصـيـن
الثـانوييـن سيشَـرْباص وهِيـَربْاس الأميـر الأهلي الـمزعوم الـذي يحتـمل أن
اسمـه فينيـقي. أما بگِـماليون فـليس شخـصا وهميـا. وقد كان مذكـورا في
الـوثـيـقــة الـصـوريـة الـتـي نــقـلـهـا مـيـنــانـْدر، وهـي وثـيـقـة لابــد أنـهـا حـررت
بـالاعــتـمـاد عــلـى وثـائــق رسـمـيــة. ونـظـرا لــمـحــتـواهـا فــإنـهـا تــبـعـث عــلـى
الاطـمئــنـان. فالـمعـلومـات التـاريخـية الـواردة بهـذا النـص، إذا ضمـت لمـا
يـمـكن أن نـعـرفـه عن تـاريـخ سـورية، فـإنـهـا تـساعـدنـا عـلى الـتـأريـخ لعـهـد
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بگـماليون بـآخر القـرن التاسع، أي بـعهد لا يتـنافى مـع الصواب أن نجـعل
قرطاجة تتأسس فيه.

أما وجـود أختٌ لبـِگمـاليون، تـكون قد سـميّت بـاسم ألـيساّ، وهـاجرت
إلى إفـريقـيا فـقد أنـكر بـشدة، والـواقع أنـه قابـل جدا لـلإنكـار. لكـن - ومع
العلم بأنـنا قد نتهم بانعدام النـقد عندنا - فإننا نعتـرف أن وجود أليسّا لا
يبدو لنا غير مقبول تماما. فميناندْر الأفْسوسي وكاتونْ تحدثا على أليسّا،
وإن كان أولهما لم يذكر اسمها، ولا يظهـر أنهما اعتمدا على الرواية التي

وصلتنا عن طريق جُسْتان.

4
وعلـى كل حـال، فيجـب قبول شـهادات الـنصوص الـعديدة الـتي تـؤكد
أن قرطـاجة قـد كانـت مسـتعـمرة لـصور. فـهل تـأسسـت علـى يد الـفاريّـن ؟
ورغـما عـن إرادة حكـومـة صور؟ يـمكـن الـشك فـي هذا لأن قـرطـاجة بـقيـت
مـن بعـد مـتحـدة اتـحادا مـتـينـا مع أمـهـا. فلـمـدة قرون وهـي تـعبـّر لـها عـن
تعلـقها بهـا، بل وعن خضـوعها بإجـراء مظاهر الـتكريم الـرسمية. وفـي كل
سـنة كـان الرسـل يذهـبون لـلاحتـفال بـتـقديـم قربـان في مـعبـد هرِْكـول (أي
ملِـْقارتْ) بصـور. وتحمـل السفـارة هدية كـانت في الأول تـمثل عُـشرُ جمـيع
مداخـيل الـجمـهوريـة، حسـبمـا ذكره ديـودور الصـقلـي الذي أضـاف قولـه :
«وبـعـد ذلـك تـضـاعـفت كـثـيـرا ثـروات الـقـرطـاجـيـيـن ومـداخـيلـهـم، فـاكـتـفـوا
Agathocle بعـطاءات أقـل. لكـن الأخطار الـتي هـددتهـم بها حـملـة أگاطـُكل
جعـلتـهم يـندمـون، فبعـثوا إلـى هركـول الصوري مـقاديـر طائـلة مـن الأموال
وهـدايا ثـميـنة. أمـا السـفن الـتي كـانـت تحـمل إلـى صور الـهدايـا المـوجهـة
للآلـهة، فـإنهـا كانـت لا تزال تذُكْـر ببـعض سـنيـن قبل تـدميـر قرطـاجة. كـما
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ذكـرت هبـات فـائـقة قـدمـت بـعد الانـتـصـارات في الـحـروب. مـن ذلك عُـشـُر
الـغنـائـم التـي غـنـمهـا مـِلْكـوس Malchus فـي صقـليـة فـي القـرن السـادس،
وحمله ابن هذا القائد تنفيذا لأمر القرطاجيين إلى هركول الصوري، وفي
أواخـر القـرن الخـامس بـعـث إلى صـور تمـثال أبـلـون من الـبرنـز، أخذ مـن

معبد مجاور لمدينة جيلا Géla، ووضع على ما يحتمل بهيكل هركول.
فـي معـاهـدة أبـرمت مـع رومـة فـي القـرن الـرابـع، ذكر الـقـرطـاجيـون
بـجـانب اسـمـهـم، أنهـم صـوريـون. وقـد تشـجـع الـصـوريون فـي مـقـاومتـهـم
لـلأسـكنـدر مـع الأمـل بـأن قرطـاجـة سـتـسـاعدهـم. وإذا كـانـت قـرطاجـة لـم
تـتـدخـل فــي الـحـرب، فـإنـهـا عــلـى الأقـل تـقـبـلــت عـددا كـبـيـرا مـن الــنـسـاء
والأطفـال والشيوخ الـذين غادروا مـدينة صور الـمحاصـرة. فمتى أسـست

صور هذه المستعمرة ؟
لـقــد دمُـّرت قـرطــاجـة كـمـا نــعـلـم ســنـة 146ق.م، وعـاشـت نــحـوا مـن
ستمائة سنة على قول سيِسرُون Cicéron، أو سبعمائة على قول تيتْ ليڤْ
Tite-Live وأپيْـان Appien. وهـذه الأرقام كـلهـا تقـريـبيـة. وهنـاك نصـوص
اخرى أكـثر دقـة. فَتـِيمـِي الصـقلـي، حسـب رواية لـِـدونـيس الـهالـِكرَْنـاسي
Denys d'Halicarnasse كـان يجـعل تـأسيـس قرطـاجـة بثـمان وثـلاثيـن سنـة
قـبل الألـعاب الاولـمـبيـة الأولى. وهـذا التـاريـخ يوافـق سنـة 814 أو 813 إذا
أدخـلنـا فـي الحـسـاب السـنـة الأولى والـسـنـة الأخيـرة. لـكن سـيـسرون فـي
كتـاب "الجـمهـورية" يـذكر تـسعـاً وثلاثـين سـنة، كـما يـذكر أيـضا بـكم سـنة
،Sexaginta تقدم تأسـيس قرطاجة على تـأسيس رومة. غير أن لفـظ ستين
الـذي نقـرأه في الـمخـطوط الـمبـتـور، كان لابـد أن يتـمم بـرقم آخـر. ويذكـر
فيـلْيوس بـاطِرْكلُوس فـارقا من خـمس وستـين سنـة، ويجعل لـقرطاجـة مدة
سـتـمــائـة وسـبـع وســبـعـيـن ســنـة، وهـذا الـرقــم يـؤدي بـنـا إلــى سـنـة 813.
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ونجد 814 إذا أضفنا خـمسا وستين سنـة لسنة 750-751 الموافقـة لتاريخ
رومة الذي يقول به پوليب وغيره مع عد السنتين الأولى والأخيرة. وكذلك،
فإن رقـم ستـمائـة وثمـان وستيـن سنـة الذي يـؤدي بنـا إلى 813 و 814 إذا
عددنـا السـنتيـن الاولى والأخيـرة، موجـودة "في الأخبـار" للقـديس جـيروم،
مـصـحـوبـا فـي الـحـقـيـقـة بـتـاريـخ آخـر، يـقـول : «قـرطـاجـة سـقـطـت فـي يـد
الرومانييـن بستمائة وثمان وستيـن، أو كما يؤكد آخرون بسبعـمائة وثمان
وأربعين سنة بعد تأسيسها» والفـارق الذي يذكره سيرفْيوس بين تأسيس
قرطاجة ورومة هو ستون أو سبعون سنـة، فإذا اتخذنا الرقم الأول وقبلنا
الـعمـل بالـتاريـخ الـذي يقـول به ڤـارون Varron لـتأسـيس رومـة وقـعنـا علـى
سنة 813. وهناك فـقرة لجُستْـان تذكر، كما وصـلت إلينـا فارقا من اثنـتين
وسبـعيـن سنة. واقـترح بـعضهـم إصلاح هـذا الرقم بـاثنـتين وسـتيـن، فإذا
عددنـا السـنَتـَينْ الأولـى والأخيـرة، وانطـلقـنا مـن تاريـخ ڤارون وصـلنـا إلى
814. وحـسب صُـولانَ وقع تـدميـر قرطـاجة بـعـد أن دامت سـتمـائة وسـبعـا
وسبعين سنة، فإذا أصلحنا بتحويل الرقم 667 عدُنا إلى الرقم الذي ذكره

فيليوس وإلى تاريخ 813.
فلديـنا إذن مجموعـة من النصوص تـُثبت تأسيـس قرطاجة في نـهاية
القـرن التـاسع. فالـبعـض منهـا يذكر تـاريخـا موافقـا بالـتأكيـد لسـنة - 814
813 قبل الـميلاد، والبـعض الآخر يعـطي إيضاحـا مماثلا إذا أدخـلنا علـيه

تحويلا طفيفا.
أمـا مـيـنانـْدر الأفـْسـوسـي الـذي اعتـمـد وثـيـقـة صـورية، فـبـِدَوره كـان
يجعل تأسيس قرطاجة في السنة السابعة من حكم بِگماليون. وفي الحالة
الراهنـة لمعلومـاتنا، لا نستـطيع تأكيـد كون هذا التاريـخ يتوافق تمـاما مع
813-814. ولـكــن لا مـانــع مـن قـبــول هـذه الــمـوافــقـة، إذ يـحــتـمــل جـدا أن

بگماليون كان ملكا على صُور في هذا التاريخ.
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وتاريخ 813 -814 كان هو التاريخ الذي سجله "تيمي" في مؤلّفه. ولم
يقم برهان على أنه اختلقه. ولقد كان بمستطاعه، لأنه إغريقي من صقلية،
أن يكـون له اطلاع عـلى ما يـعرفه الـقرطاجـيون عن مـاضيهـم. غير أنـنا لا
نرى لمـاذا قد يكون هؤلاء الـقرطاجيون نـسوا تاريخ تأسـيس مدينتـهم. بل
يمـكن أن نفـترض أن قرطاجـة - على غـرار الكثـير من الـمدن الفيـنيقـية -
كان لها تاريخ رسمي يصعد إلى أولياتـها. وليس من المتأكد - كما يثبت
ذلـك ملِـْتزرِ - إن نـصوص الـكتـاب الآخريـن مـأخوذة مـن تيـمي. والـحقـيقـة

هي أننا نجهل المصادر التي ربما هي متنوعة والتي استقوا منها.
إن تاريخ 813 -814 ليس بعيدا عن الصواب فقرطاجة كانت موجودة
فـي الـقـرن الـسـابـع، أي فـي الـعـهـد الذي حـفـرت فـيـه أقـدم الـمـقـابـر الـتـي
اكتشفت حتى يومـنا هذا في جبانات المدينة البونيقـية. ويقال إن المدينة،
،Ibiça حوالـي منتـصف نفـس القرن، أنَـشَأت مـستعـمرة في جـزيرة يابـسة
الأمر الذي يـبرهن علـى أنها كانـت آنذاك تحتـل بالبحـر الأبيض المـتوسط
مكانـة مهمة، والمـعتقد أنـها لم تحتـل هذه المكانـة في بضع سـنوات. ومن
جـهة أخـرى فمـعـلومـاتنـا فقـيـرة جدا فـيمـا يـتعـلق بـتاريـخ الـغرب قـبل هـذا
الــوقـت، إلــى حـد أن عــدم وجــود أي ذكـر لــقـرطــاجـة فــي الــقـرن الــثـامــن

والنصف الأول من القرن السابع لا يسوغ لنا الشك في وجودها.
ونقـول إذن، في ختـام هذا الفـصل، إن قرطـاجة أسسـها الصـوريون
بالتـأكيد، وأن التـأسيس كان علـى أرجح الظن فـي سنة 813-814 في عهد

الملك بِگماليون، (أو ربما پوماي يَطُون).
وإذا كنا نعتـبر قبلَ الأساطيرِ تلك الـتفاصيلَ التي ترويـها النصوص
الـقديـمـة عن هـذه الـحادثـة، فـإننـا لا نمـتـنع كـثـيرا عـن الاعـتقـاد بـأن أُختـاً

لبگماليون، هي أليساّ، كان لها ضلع في هذا التأسيس. 



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااللللثثثث
اااالالالالاسسسستتتتععععمممماااارررر    ااااللللففففييييننننييييققققيييي    ووووإإإإممممببببررررااااططططووووررررييييةةةة    ققققررررططططااااججججةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي
    تتتتككككوووويييينننن    إإإإممممببببررررااااططططووووررررييييةةةة    ققققررررططططااااججججةةةة

1
في الـغرب، لم يـستوطن الـفينـيقيـون بالسـاحل الإفريقـي فحسـب، بل
اسـتـوطـنـوا بـسـواحـل أخـرى مـن الـبحـر الأبـيـض الـمـتـوسـط، وحـتـى عـلـى

الجانب الآخر من مضيق جبل طارق.
وليس هـناك في الحقـيقة ما يؤكـد أنهم أنشأوا مـستعمرات بـسواحل
إيطـاليــا وغـاليـا La Gaule، فـعلـى أكثـر تقـدير، يـمكـن التـسلـيم بـأن بعـض
تجـّارهم زاروا هذه الـجهات وأنـشأوا بهـا بعـض المتـاجر، ولربـما يكـونون
Campanie وكـمْـبانـيـا Latium وإلـى اللاتـْيـوم Etrurie حـمـلوا إلـى إتْـروريـا
بـعض الـحاجـيات الـصغـيرة الـتي هـي من صـنع مـصري وفـينـيقـي، والتـي
وضـعـت في مـدافـن نـهايـة الـقـرن التـاسـع، والـقـرن المـوالـي لـه، والنـصـف
الأول مـن القـرن السـابـع، وكذلـك بـعض الأكـواب الفـضـية الـفـينـيقـيـة التـي
ربـما وصـلت فـي نـهايـة هذه الـحـقبـة إلـى كرِفْـيتـري Cerveteri وإلى مـدينـة
بـْرنِـيــسـْت Preneste. أمـا أسـمــاء الأمـاكـن الـتـي عـدهّــا فـيـنـيـقـيــةً عـددٌ مـن
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العلـماء، فليس مـن بينهـا سوى اسمين أو ثـلاثة يمكن أن نـعترف لهـا بهذا
الأصل من غير أن نجانب الصواب كثيرا.

ومن الـمؤكد أن هنـاك خطأ فـي جعل الفـينيـقييـن أصحاب الحـضارة
المزدهرة التـي كانت مهيمنة علـى جنوب إسبانيا في أواخر عـهد الحجري
الـجـديد. بـل يـجـب الاعتـراف بـأنـه لا يـوجد إلـى الـيـوم وثـيقـة أثـريـة تشـهـد
بوصـولهم لهـذه المنـطقة قـبل نهايـة القرن الـسابع، بـينما شـهادات الكـتّاب
القدماء لا تعوزونا. وإذا لم يكن من المستحسن قبول هذه الشهادات بثقة
عمياء، فلربـما أنها لا تستحق كذلك مـا يقابلها به بعض العـلماء من رفض
وزرايـة. يقـول ديـودور : «إن أرض الإيبـيـرييـن تـحتـوي عـلى أكـثـر وأحسـن
مـنـاجـم الـفــضـة الـمـعـروفـة... وكـان الأهـالــي يـجـهـلـون اسـتـعـمــالـهـا. لـكـن
الفينيـقيين لما أتوا للـتجارة... اشتروا هذه الفضـة مقابل كمية ضئـيلة من
البضـائع. ولما حمـلوها إلى إفريـقيا وآسيا وإلـى الشعوب الأخرى كـسبوا
بـذلك ثـروات عـظيـمة... وهـذه الـتجـارة الـتي زاولـوهـا مدة طـويلـة ضـاعفـت
قوتـهم وساعـدتهـم على أن يـبعثـوا بعـدد من الجـاليات إلـى صقـلية والـجزر
المجـاورة، أو إلى ليبيـا وسردانية وإيبـيريا». ولقد ذكـرنا في بداية الـفصل
السـابق فـقرتيـن لسِتْـرابون، تـقول إحداهـما إن البـحارة الـفينـيقيـين ذهـبوا
إلـى ما وراء أعـمدة هـرقل، وأسـسوا مـدناً بـهذه الـجهـة بعـد حرب طـروادة
بقليل، والفـقرة الثانية منها تؤكد أن الفـينيقيين كانوا يملـكون أحسن قسم
فـي أرض إيـبيـريـا، وذلـك قـبـل عهـد هـومـِروس. كـمـا أن أپيْـان يـقـول : «إن
الفـينيقـيين بـقيامهـم منذ عهـد بعيـد جدا بعدة رحـلات إلى إيبـيريا ليـزاولوا

التجارة بها، يظهر لي أنهم احتلوا قسما من هذه المنطقة».
إن أشهر الـمراكز الفـينيقـية بإسبـانيا كان هـو گَدير Gadir المعروف
بــاسـم گـَـادسِ Gades الــرومـانــيــة (Cadix الآن). وقــد أقــيـم فــوق جــزيــرة
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مـجـاورة لمـصـب "الـوادي الـكبـيـر"  Guadalquivir . ولا شـك أن اسم هـذا
،Festus Avienus المركـز فينيـقي، كما يذكـر ذلك پلْيـن، وفسِْتوس أفَـينوس
ومـعـنـاه، "المـكـان الـمـحـوط". وهنـاك نـصـوص عـديـدة تـؤكد أن گـديـر كـان
مسـتعـمرة لِـصوُر. ولـكن ظـروف تأسـيس هـذه المـستـعمـرة تبـقى غـامضـة
جـدا. ويـجـعـلـه ڤـِلـْيـوس بـاطـِرْكـُلـوس حــدث عـنـد رجـوع الـهـيـركـلـيـيـن إلـى
الپلِوبُنيز، ببضع سنين قبل تأسيس أوتيكا، وذلك يتوافق مع نهاية القرن
الـثانـي عشـر ق.م. ولـم يذكـر ديودور تـاريخـا مـضبـوطا لـهـذا التـأسيـس،
ولــكـنــه يـســجـل أن هــذه الــحـادثــة كـانــت مـســبـوقــة بــعـهــد مـن الــتـجــارة
والاسـتـعـمار فـي الـبـحـر الأبـيـض الـمتـوسـط الـغـربـي. يـقـول : «لمـا نـجـح
الفـينـيقيـون في مـشاريعـهم، جمـعوا ثـروات عظيـمة وعـزموا علـى المـلاحة
في البحـر الذي يمتد خارج أعمـدة هرقل والذي يعرف باسـم الأقْيانوس.
فـأسـسـوا أولاً فـي أروبـا قـرب مـمـر الأعـمـدة مديـنـة أطـلـقـوا عـلـيـهـا اسـم

.«Gaderra گديرا
هـذه الـنـصوص لا تـعـرفّـنـا مـتـى ولا كيـف عـرف الـفـيـنـيـقيـون جـنـوب
إسبانيا. لكن معاملاتهم بها أصبـحت رابحة جدا بحمل الفضة التي كانت
كثيـرة بالبلاد، والتـي كان الأهالي يجـمعونها ليـبيعوها لـهم. وبعد المـتاجر
الـتـي كـان الـمـعـدن الـثـمـيـن فـيـهـا يـبــدل بـأشـيـاء قـلـيـلـة الـقـيـمـة، تـأسـسـت
مـسـتـعـمـرة حـقـيــقـيـة. فـقـادسِ الـتـي كـانـت تـتـحـكـم فـي جــهـة غـنـيـة وآهـلـة
بالسكان، ويسقيها "الوادي الكبير" Guadalquivir، وتكاد تكون واقعة على
باب البـحر المحـيط، كانت مهـيأة لتصبـح المخزن الـكبير للـتجارة البـحرية
فـيمـا وراء المـضيـق. ولا يـظهـر لنـا أن واحدا مـن الـعلـماء قـد أوضح عـدم
صـحة الـتـاريـخ الذي ذكـره ڤِـيلـْيـوس باطِـرْكـُلـوس، وما ذكـره بـكيـفـيـة أكثـر
إبـهــامـا كـل مــن سـْتـرابــون وبـُمْـبــونـْيـوس مـِيــلاَ. وهـل أنـشــأ الـفـيــنـيـقــيـون
مستعمـرات أخرى بجنوب إسبانيا وجـنوبها الشرقي ؟ ذلك ما لا نـستطيع
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الإجابة عـليه. وعلـى كل حال، ليـس هناك ما يـسوغ الاعتقـاد بأنهم احـتلوا
أراضي شاسعة من وراء الساحل.

وقد استـغلوا عدة قرون هـذه المنطقـة التي كانـت التوراة، نقلا عـنهم
دون شـك، تــسـمــيـهــا أرض طـَرشْــيـش Tarshish، ودعـاهـا الإغــريـق أرض
طرَطْـِسّوس Tartessos. وكان تـعبـير "سـفن طـرشيش" يـعنـي السـفن الـتي،
بالـنظـر لشـكلـها وأحـجامـها، كـانت لا شـك صالـحة لـلقـيام بـرحلات بـحريـة
طويـلة وبحـمولات ثقيـلة. ويخـبرنا كـل من أرمِْيـا وحزقْيِال أن الـسفن كـانت
تـنقـل الـمعـادن، وتـؤكـد شهـادتـهمـا الـتي تـؤرخ بـأوائـل القـرن الـسادس مـا
أورده ديودور. فلا شك أن الـفضة كانت تستـخرج من طرَطِْسّوس نـفسها.
ومن بـين المـعادن الأخـرى القصـْدير الذي كـان يستـخدم مـع النحـاس في
صـنع الـبـرُنزْ، كـان يأتـي عـلى مـا يـحتـمـل من جـهـة أبعـد. وربمـا أن سـفنـا
ببـحارة إسبـانييـن، أو حتى فـينيـقييـن، كانت آنـذاك تذهب إلـى مدخل بـحر

المانشْ لحمله إلى مخازن قادِس.
ويعترف تـُوسيِديد Thucydide بوجود مراكـز فينيقيـة قديمة بصقـلية،
فيـقول : «إن الفـينيـقييـن احتلوا، حـول صقلـية، جمـيع الرؤوس الـتي تتـقدم
في الـبحر وجـميع الـجزر الصـغيرة الواقـعة بجـوار الساحـل، وذلك لمـزاولة
التـجارة مـع السـيكـوليـين. لـكن عنـدما قـدم الإغريـق عن طـريق الـبحـر وفي
عـدد ضخـم، فـإن الفـيـنيـقـييـن تـخلـوا عـن أكثـر هـذه الأمكـنـة وتجـمـعوا فـي
مـــوتـْـيـــه Motyé وســـولــويـْــس Soloeis وفــي بـــانـُـرمْـــوس Panormos قــرب
الإيلـيميـين Les Elymes، لأنهـم كانـوا يطـمئـنون لـتحالـفهـم مع الإيـليـميـين،
ولأن الـبـعـد مـن هـنـا بـيـن صـقـلـيـة وقـرطـاجـة هـو أقـصـر مـسـافـة». ويـذكـر
ديودور - كـما أوردنـا ذلك في فـقرة سـابقة - الـمسـتعـمرات التـي أنشـأها

في صقلية الفينيقيون الذين أثْروا بتجارة الفضة الإسبانية.
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وزيـادة علـى هذيـن النـصيـن الـمتـعلـقيـن بالـجـزيرة الـكبـيرة، أضـيفـت
الأسماء الـجغرافية الـتي ظهر أنهـا من اللغة الفـينيقيـة. لكن يستـحسن أن
نـخـتصـر كـثـيـرا الـقوائـم الـتـي حـررهـا موڤـَرسْ وعـلـمـاء آخـرون، بحـيـث لا
يـحـتفـظ عـلـى الأكـثـر إلا بأربـعـة أو بـخـمـسة مـن الأسـمـاء عـلـى ما يـظـهـر.
فصـقليـة التي أجريـت فيهـا تنقـيبات واسـعة لم تـعط وثائق أثـرية - شأنـها
في هـذا شأن إسبـانيا - تشـهد بوجـود استعـمار وتجـارة للفـينيقـيين عـلى

نطاق واسع في نهاية الألف الثانية وبداية الألف الأولى.
ويجب أن لا تدفعنا هذه الملاحظة إلى المغالاة في تقدير دورهم في
تـاريـخ الجـزيـرة. وربـما يـجـب أن لا تـدفعـنـا لـرفض مـا يـورده تـوسيـديـد
Thucidide.  وزيادة عـلى هـذا، فإن جـنوب صـقلـية وجـنوبـها الـغربـي كانـا
مـعـا علـى الـطـريق الـبـحـرية الـرابـطـة بـين مـوانـئ سـورية ومـنـاجـم الفـضـة
بإسـبانـيا. أياً مـا كانـت الأسباب الـتي أوصلـت الفـينيـقيـين لهـذه الجـزيرة،
فلا يمكنـنا الشك في أنهم احتلوا بـهذه الجهات مراكز لِرسوْ الـسفن، على
غـرار تلـك التـي كـانت تـتجـه أيـضا نـحو سـواحـل أرض المـغارب. وهـذا لا
يـبـرهـن عـلـى أنـهــم أنـشـأوا بـصـقـلـيـة مـسـتـعـمــرات زيـادة عـلـى الـمـرافـئ
والـوكـالات الـتــجـاريـة الـتـي لـيـس سـكــانـهـا قـاريـن، والـتـي هــي مـعـرضـة
للزوال، قبـل أن يتجمعوا فـي موتْيِيه وبانـُرْموس وسولويسْ. إذ لربـما في
هذا الوقـت قامت المدن الحـقيقية بهـذه الأماكن الثلاثـة. فموُتيه بُنـيت في
جـون أميـن يـمتـد شـمـال رأس ليـلـيبـي Lilybée الـذي هو أقـرب مـكان فـي
صقـليـة إلى إفـريقـيا. وبنـيت بـانرُمـوس - هي اليـوم بالـِرمْ - بداخـل خلـيج
جـمــيـل وفــي طـرف أرض خــصـبـة، كــمـا أقــيـمـت ســولـويــس - هـي الــيـوم
صولـونْت Solonte وهي أقـل أهمـية - فـوق الرأس الـذي يتـقدم بـين خـليـج

.Himère بالرِمْ والخليج الذي يرتمي فيه نهر هيمير
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ولا شك أن الـفينـيقيـين اسـتقروا فـي مالْطـة وگوزو Gozzo وبنْتـِلارَِية
Pantelleria. وكلها جزر مـنتشرة بين صقلـية وإفريقيا. وكانت تـضمن لهم
المرور بين حوضي عباب البحر. ولابد أنهم احتلوا بعض الأماكن بجنوب
سردْانية وجنوبها الغربي، ولربـما في الباليار وجزيرة يابسة Ibiça. وكلها

محطات في رحلاتهم البحرية خلال حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقد كتب ديودور قائلا : «إن جزيرة ميليتي - مالْطة - قد استعمرها
الفينيقيـون الذين استولوا على هذا الملجأ الواقـع في وسط البحر، والذي
به موانئ حـسنة، وذلك لما نشـروا تجارتهم حتـى البحر المحيـط الغربي».
ويـضـيـف أن گـاولْـوس - أي گـوزو - الـتـي لـها نـفـس الـمـوقـع، بـهـا كـذلـك
موانـئ حسـنة، قد اسـتعـمرها الـفيـنيـقيون أيـضا. ويـتحدث فـي مكـان آخر
على مـستعمرات مخـتلفة أنشـأها الفينيـقيون في الجـزر المجاورة لصقـلية

وفي سردانية، تبعاً لازدهار تجارتهم مع إسبانيا.
فمن بين هذه المراكز في سردانيـة، ربما وجب أن نعدّ كرََليسْ - التي
هـي اليـوم كـاگْـليـاري Cagliari - الـميـنـاء الـبديـع، الـمـتجـه فـي آن مـعا نـحـو
صـقلـية وإفـريقـيا، وكـذلك نـورا Nora علـى شبـه جزيـرة صخـرية بـالجـنوب
الـغـربي لـخـلـيج كـاگـْلـيـاري، وسُلـْسـي Sulci فـي جـزيرة بـالـجـنـوب الغـربـي
لسردانية، وثاروس Tharros على الساحل الغربي، بمواجهة الباليار بشبه

جزيرة تغلق جوناً عريضاً من ناحية الشمال الغربي.
أمـا مالـطة، فـلربـما أن الاسـتعـمار الـفيـنيـقي ازدهـر بهـا إلى حـد أن
انتشـر وبلغ إفريقيـا. وقد رأينا من قـبل أن أشولا Acholla، على الـساحل

التونسي الشرقي، كانت تعتبر من إنشاء المالطيين.
وكذلك جزيرة بـَنتْلاَّريِة التي ينتـهي ساحلها بأجراف وعـرة، وبها مع
ذلـك مـينـاء صـغـيـر بـناحـيـة الـشـمـال الغـربـي، فـيـظـهر أنـهـا بـقـيـت رسمـيـا
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مستقلـة عن قرطاجة إلى القرن الثالـث ق.م. ولربما أنها كانت تتـمتع بهذا
الوضع الـممتاز نظـرا لأنها كانت مـستعمرة فـينيقيـة قديمة. واسم إيـرانيم
 Iranim الذي أطلق عليها هو اسم فينيقـي، وعلى ما يحتمل، كذلك اسمها

.Cossura الآخر الذي هو كوسوّرا

2
عنـد بدايـة القـرن الخـامس، كـانت قـرطاجـة أول قوة بـحريـة وتجـارية
فـي الأبـيـض الـمتـوسـط الـغـربـي، وكـانـت تتـزعـم قـانـونـيـا أو فـعلـيـا الـمـدن
الفـينيـقية الأخـرى المـنضودة عـلى سواحـل هذا البـحر. فكـيف تـكونت لـها
هذه الـعظـمة ؟ نكـاد نجـهل ذلك جـهلا تامـا، ولكـننا نـستـطيع أن نـستـشف
الأسباب. وأهمها كـان، بالنسبة للفينـيقيين الغربيين، هـو الوقوف في وجه

الزحف الهيلّيني.
إن الأوديسة ترُينا ملَِكَ إيتاكا تائهاً في مختلف نواحي الغرب. وكما
يظـن ستْرابون فـمن المـحتمل أن مـعلومـات جغرافيـة من أصل فـينيقـي قد
استـخدمت في الـملحمـة الهوميـرية. والحق أن فـضول الإغريق كـان آنذاك

يتجه نحو هذه الجهات البعيدة ويثير أطماعهم.
فمنذ النصف الثاني من القرن الثامن أنشأ الخلَْقيديون والكورَنْثِيون
والـمـيـگـارِيـّون عـلـى الـسـاحـل الـشـرقـي لــصـقـلـيـة وبـمـضـيـق مـِسّـيـنـَة مـُدن
،Zancle َْنَكـْسوس وسرِقَوسَـة، وكاتان، وليـونْتِنُـوي، وميگارا هـِبْليا، وزَنـْكل
ورَهجِـْيون. وفي القـرن الموالي قـامت على الـساحلـين الشمـالي والجنـوبي
مدُن هـيميـرا، وجيلا، وسـلينـونت ثم تـأسست أگْـريجنَـْت، وبعد ذلـك بقلـيل،
أي حول 580 قـدم بِنْـتاثـْلـوس الكـنيـدي Pantathlos de Cnide ونزل بـرأس
لِيليـبي، غربي الجزيـرة، ومعه الكنديون والـرودوسيون وأنشأ هنـاك مدينة.
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وغطت المستعمرات أيضا جنوب إيطـاليا الذي صار يعرف باسم إغرْيقْيا
الكبرى، كما أن إيطاليا الوسطى أغرقت بالمنتجات الإغريقية.

وقدم مـعمـّرون من ثـيرا Théra، فاسـتقـروا حول 640 بسـاحل الجـهة
الـتـي سـتعـرف مـن بـعـد بـاسـم سِرنِـيـكـا Cyrénaïque، بـالـشـمال الـشـرقـي
لـخـلـيـج الــسـدرْتَـيـْن، الـذي كـانـت سـواحـلــه الـغـربـيـة والـجـنـوبــيـة خـاضـعـة

.Cyrène للفينيقيين. وبعد سنين قليلة أسسوا مدينة قورينة
وأنـشأ الـفوصـيوّن حـول 600 بـالقـرب من قـاصيـة الـطريـق التـجاريـة
الكبرى لنهر الروّن مـدينة مَصّاليا Massalia، أي مرَْسيلية، الـتي لابد أنها
كانت - ولـمدة قرون - المـزاحمة الدائمـة لقرطاجـة. وفي نفس الـحين، أو
بعده بقلـيل، أنشئت عدة من المـستعمرات الأخرى بين نـهر الرّون وجنوب
الهضبة الإيبيرية، ومن بـينها واحدة هي ميناصي Maenacé قامت بالقرب

من مالقَة، بجوار الجبال التي كانت الفضة تستخرج منها.
وحوالي 640 كان كـوليوس الـسامـوسي Colaeos متـجهـا إلى مـصر،
ولكـن الاضطـراب البحـري دفع بـه إلى ما وراء أعـمدة هـرقل، فبـاع سلَِـعه
لأهل طرَْطسِوس، ونال من ذلك أرباحا طائلة. وتبعه بعض الفوصيين، في
Arganthonios نهاية القرن السابع وبداية السادس، فاقتبلهم أركَْنْطونيْوس
مـلك الـبلاد أحـسن اقـتـبال، بـل إنه حـسب هـيرودتُ اقـتـرح علـيهـم مغـادرة

إيونْيا Ionie والمجيء للاستيطان بأراضيه.
وكـان الـفـوصيـون أيـضـا هـم الـذيـن أنـشأوا حـول سـنـة 560 مـدينـة
أَلالـْيــا - هـي الـيــوم ألـيــريْـا Aleria - عـلــى الـسـاحــل الـشــرقـي لـجــزيـرة
كرُسْـيكـا في مـواجهـة إترْوريـا Etrurie. وقد فـكر الإغـريق عـدة مرات فـي
الـنــزول بـجـزيــرة سـردانـيــة الـمـجــاورة لـهــا. وفـي الـقــرن الـسـابــع حـاول
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ينة الثانية، أن يـلتجئوا إليهـا. وحول سنة 545 المسِّيـنيوّن، بعد حرب مسِّـ
نصح بيِاس البرْياني Bias de Priène  الأيونيين بالتوجه إليها محتشدين،

ليفلتوا من سيطرة الفُرس.
فمن جمـيع الجهات كان الـعالم الهيليـني يزحف على الـغرب. كما أن
عرَاّفـة دلِفْـَة، ذات النـفوذ الـسيـاسي والـديني، والـتي تـهيـمن عـلى مـجمـوعة
الـمـدن الـمـستـقـلـة والـمـتـعـاديـة غالـبـا، كـانـت تـعـرف الـمـهـاجريـن بـالـهـدف

المنشود وتجعل منهم منفذين لإرادة الآلهة.
لـقـد سـبـق لـنـا الـقـول إنـه لا يـوجـد بـرهـان عـلـى ان سِـرنـيـكـا وغـالـْيـا
وكُرسْيكا وإيطاليا الجنوبية قد اصطدم فـيها القادمون الجدد بالفينيقيين.
فعـدم وجود المزاحـمين بهـذه الجهات، سـهل علـيهم العـمليات لاشـك. ومن
نـاحـيـة أخـرى، لـم يتـجـه الإغـريـق نـحـو الـسـواحـل الإفـريـقيـة الـواقـعـة بـيـن
السدرَْتَيـْن ومضيق جبل طـارق، التي كان للفيـنيقيين الـغربيين علـى طولها
مراكـز مهمة. ومـع ذلك يستـحيل التـسليم بـأن الشعبـين كان بيـنهما اتـفاق
عـلـى تـقـســيـم الـغـرب. فـحـيـثـمـا كــانـت الـظـروف الـمـواتـيـة تــلـوح لـلإغـريـق
بالـنجاح، فـإنهم كانـوا يتسـارعون من غـير اعتـبار لمن سـبقهـم. وإذا صح
ما أكـده توسـيديـد Thucidide ، فـإنهـم كانـوا يرغـمونـهم عـلى الـتخـلي عـن
متـاجرهـم التـي هي عـلى الـساحـل المـحيـطي بـصقـليـة، مع إجـبارهـم علـى
تمـلك ثلاث مدن بـالشمال الـغربي للـجزيرة وبغـربها. وطمـعوا في سردانـية
التي يـحتمل أن الفـينيقيـين كانت لهـم بها مسـتعمرات منـذ عهد بعيـد، كما

قدموا لمزاحمتهم في تجارتهم بجنوب إسبانيا.
لم يـكن للـفيـنيقـيين الـغربيـين من هـم أشد عـداوة من الإغريـق، ومع
ذلـك، لابد أنـهم كـانوا يـخشـون مطـامـع الأهالـي الذيـن استـقروا - هـم -
فـي أرضـهـم. ويـقـال إن بـعـض الـمـراكـز الـفـيــنـيـقـيـة الـتـي عـلـى الـسـاحـل
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الإفـريقـي مـن جـهة الـمـحـيط قـد وقـع تـدميـرهـا. ولا نـعلـم مـتـى حدث ذلـك،
ولـكـنه - حـسـبـمـا يـلوح - حـدث قـبـل رحـلـة حنـّون، عـلـى يـد الـفاروسـيـيـن
والنگريتيينْ، الشـعبين اللذين كانا يعيشان بجنوب الـمغرب الحالي. وربما
أن الدفـاع عن بعض الـمستعـمرات القـديمة ضد "الـباربار"، هو الـذي دفع
بـقـرطاجـة لـلـتـدخل فـي سـردْانـيـة وفي سـواحـل شـمـال إفريـقـيـا الـتي عـلـى

البحر الأبيض المتوسط.
وفـي إسبـانيـا، كـان علـى الفـيـنيـقيـيـن أن يحـسـبوا الـحسـاب لـممـلكـة
طـَرْطسِـوس القـوية، الـتي كـانوا قـد أسسـوا علـى حدودهـا بعـض المـتاجـر
Elche ْومسـتعمـرة قادسِ. ويظـهر أن هذه المـملكـة امتدت مـن ناحيـة إلش
عـلــى الـبــحـر الأبـيــض الـمــتـوسـط إلــى مـصــب وادي يـانـَـة عـلـى الــمـحــيـط
الأطـلـسـي. ولـم يكـن الـطـرطْـيـسـيـّون يـكتـفـون بـاحـتـلال الـمـنـطـقة الـكـثـيـرة
الخصـوبة، التي يرويـها الوادي الكـبير Guadalquivir، وكذلك الجـبال التي
تكـثر فـيها الـفضـة، بل كانـوا يغـامرون بـخوض المـحيـط ربما حـتى مـدخل
بحر المانشْ، ومن الـمحتمل أيضا أنهم كانوا يخوضـون البحر الداخلي.
وقـد رأينـا من قـبل أن مـَلكِـهم أحـسن اسـتقـبال الإغـريقـييـن الذيـن عبـروا
المضـيق، وأنه - لاشك - أذن لـلفوصيـين بإنشـاء ميناصـِي بأرضه. وإن
كانـت الحـقيقـة هي أنـنا نجـهل هـل أظهر لـلإغريـق مودته إلـى الحـد الذي

يمكنّ مزاحمي الفينيقيين بأن يحلوا محلهم تماما.
على أن قادسِ كـانت مع ذلك مهددة من جـانب الطرْطيسـييّن، أو من
جانب غيرهم من الإسبانيين على الأقل. فماكرْوب Macrobe يحكي، دون أن
L'Espagne citérieure يحـيل علـى مصـدره، أن طيِرون مـلك إسبـانيـا القريـبة
قـدم ومعـه أسـطول بـنـيةّ الاسـتـيلاء عـلى مـعـبد هـركْـول. فتـقـدمت لـمـلاقاتـه
سفن القـادسِيين الحربيـة، وجرت المعركة. وربمـا أن ملك إسبانيا الـقريبة
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الذي يتـحدث عليه ماكـْروب كان ملكاً لـلإيبيرييـن. ونأسف لكوننـا لا نعرف
تاريخ هذه الحملة. كما أن جُستْان يشـير في اختصار كبير إلى الهجمات
التـي كانـت توجـه ضد قادسِ، وتـقوم بـها الـشعـوب المجـاورة التـي تحـسد

المدينة الصورية على ازدهارها.
أمام هذه الأخطار الكثيرة، لم يعد باستطاعة الفينيقيين أن يعتمدوا
علـى مساعـدة صور، التـي كانت قـوية جدا فـي نهايـة الألف الثـانية وبـداية
الألـف الأولى، وأنـشـأت آنـذاك أهم مـسـتعـمـرات الـغرب. لـكـن صُـور أثنـاء
القـرن التـاسع والـذي يلـيه، كـانت تـخضـع للآشـورييـن بصـفة كـادت تكـون
مـستـعمـرة، رغم أنـها حـاولت فـي نهـايـة القـرن الثـامن أن تـتحـرر من هـذه
الـتبـعيـة، فحـوصـرت من نـاحيـة البـر وفـر ملَـِكهـا إلـى جزيـرة قبـرص حيـث
مـات. فـي ذلك الـحـيـن بدأ الـتـدهـور يصـيـبـهـا، وفقـدت مـكـانتـهـا كـعاصـمـة
لـفيـنـيقـيـا. وبـعد ذلـك بـنحـو ثـلاثيـن سـنة، حـاولـت النـهـوض بـالتـحـالف مـع
الفرعون طَـهارقْة، ولكن الآشوريين اسـتولوا على مصر، فـعادت صور إلى
الطـاعة، وسارت في طـريق الانحطـاط أكثر فأكـثر. وقد ظلـت تتأرجح بـين
مـصر ودولـة الـكـلدْانـيـين فـي نـهايـة الـقـرن السـابـع وبدايـة الـسـادس، كمـا
إلى حـاصـرتهـا جـيـوش نـبـوخذنْـَصـر مـدة ثـلاث عـشرة سـنـة، أي مـن 587 
573، وانـتهـى الأمر بـالخـضوع إلـى ملـك بـابل. ولـم تلـبث بـعد ذلـك أن زاد
ضعفـها بسبب الـفتن الداخليـة، ثم سقطت عـلى غرار المدن الأخـرى التي
بـالسـاحل الـسوري فـي قبـضة الـفرُس الـذين اسـتخـدموا الـسفـن الحـربيـة
الـفـينـيـقـيـة ضـد الإغريـق عـلـى الـخـصوص. فـكـانـت صـور آنـذاك في غـايـة

الانحطاط، وأصبحت أهم مدينة في فينيقيا هي صَيْدا.
ولــم تـكــن هـذه الأحــداث قـد قــطـعــت تـمــامــا عـلاقــات الـفــيـنــيـقــيـيــن
الأسيويين مع الغرب، لأننا نعلم عـن طريق كتب أنبياء إسرائيل أن تجارة
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أهل صـور مع جـنوب إسبـانيـا كانت نـشيـطة جدا حـتى عـهد نبـوخذنـصر،
وأن مستعمرات صور بـقيت مرتبطة بأمهّا بروابط الديـن، واستمرت تبعث
لهـا باحترامـاتها وهبـاتها. ونـحن نعرف ذلـك على الأقـل بالنسـبة لقرطـاجة

في القرن السادس.
وقـد كان الـمـلـوك الكـلـدانيـون والـفـرس الذيـن أخـضـعوا الـفـينـيـقـييـن
الشـرقيين يـعتبـرون أنفسهـم السادة الـشرعييـن للمـدن التي كان هـؤلاء قد
أسسـوها فـي أراضي الغـرب البـعيدة. ولـربمـا هذا هـو السبـب الذي جـعل
ميـگسَطْـين Megasthène يعـزو إلى نـبوخذنـصر الاسـتيـلاء على أكـبر قـسم
مـن ليـبيـا وإسبـانيـا. وكذلـك قمـبيـز Cambyse، فـإنه بـعد مـا اسـتولـى علـى
مـصـر، فـكـر فـي الاستـيـلاء عـلـى قـرطـاجـة الـتـي كـان يـراها تـابـعـة لـصـور
لاشـك، غـير أن الـفـيـنـيقـيـيـن رفضـوا أن يـجـعـلوا أسـطـولـهـم رهن إشـارتـه
لمحاربة من كانوا يسمونهم أبناءهم. وفي بداية القرن الخامس، يظهر أن
داريْــوس - حــســب مــا يـرويــه طـْـروگْ پــومـْـپــي Trogue-Pompée - بـعــث
بـالـسـفراء إلـى أهـل قـرطـاجـة يـأمـرهم بـالـمـشـاركـة فـي الـحرب الـتـي كـان
يـهيـئـها ضـد الإغـريـق، وليـمـنعـهـم كذلـك مـن تعـاطـي بـعض الأعـمـال كذبـح

الضحايا الإنسانية، وأكل لحوم الكلاب وإحراق الموتى.
فـالـوحـدة الـمـعـنـويـة لـلـعـالـم الــفـيـنـيـقـي كـانـت لا تـزال حـيـة، غـيـر أن
مـســتـعـمـرات الــغـرب أصـبــحـت الآن مـوكـولــة إلـى نـفــسـهـا أمـام الإغــريـق
والـبـاربـار. ومــن الـمـحـتـمـل أن هـذه الــمـدن كـانـت سـتـسـقــط، واحـدة بـعـد

الأخرى، لولا أن دافعت عنها قرطاجة التي حلت محل صور.
إن الموقع الجغـرافي للمدينة، هو الذي يفسر إلـى حد كبير، الدور
الذي لعبتـه آنذاك، بحيث إنها قامـت في مدخل البحر الأبيـض المتوسط
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الـغربـي، الذي كـان الإغريـق يـعمـلون لـلاسـتيـلاء علـيه، وكـان قـيامـها فـي
مواجهة سِرِنـيكا وصقلية التي سـبق نزول الإغريق بها. لكن قـيامها كان
في مـنطقـة لم يـتغلـغل بهـا هؤلاء. فـكانت قـرطاجة تـحتـفظ فيـها بحـريتـها
فـي العـمـل. وكـان هنـاك تـيـار بحـري يـسـاعد سـفـنـها عـلـى الـوصول إلـى
داخـل خلـيـجـَيْ سدرْة، حـيـث سيـهـددها الإغـريـق بـعدمـا يـحلـون بـبـسيـط
قـوريـنـة Cyréne. كـمـا أن تــيـاراً آخـر كـان يـســاعـد الـمـلاحـة فــي اتـجـاه
صقلية، عبر المضيق الذي يربط بين حوضَيِ البحر الأبيض المتوسط.

عـلـى أن مدنـا أخـرى بـقـيـت في الـمـرتـبـة الـثانـيـة، مـثـل بِـنزْرَت، وعـلـى
الـخصـوص أوتيـكـا، التـي هي أقـدم مـن قرطـاحة. وكـانـت أيضـا ذات موقـع
حسـن لتصيـر غنيـة وقوية بنـموها الـتجاري، ولتـقود المـعركة ضد الإغـريق.
ويمـكن الفـرض أن قرطـاجة اتخـذت من أصولـها - نفـسهـا - الحق والـقوة
لتقـوم بالعمل الـعظيم الذي أدخـل شمال إفريقـيا لأول مرة في نور الـتاريخ.
فـإذا كان إنـتـشاؤهـا قـد تم عـلـى يد إحـدى أميـرات الـبيـت الـملـكـي - كمـا
نـمــيـل نـحــن لـقـبــول ذلـك - الـتـي كــان يـصـحــبـهـا بــعـض الأشـخــاص مـن
الأرستقراطـية الصورية، وإذا كانت قد سـميت باسم المدينـة الجديدة لأن
مـؤسـسيـهـا أرادوا أن يـجعـلـوا مـنـها صـُورا جـديـدة، فـمن الـطـبـيعـي ومـن
الـصواب أن تـصـبح ذات يـوم حامـيـة للـفـينـيقـيـين وزعـيـمتـهم بـالـغرب، فـي
محـل صوُر الـشيخـة التـي تبعـد جدا، والتـي تردت فـي التدهـور. لذلـك فإن
هــذه الأرسـتــقــراطــيـة الــتــي كـانــت فــي آن مــعـا مــتــعـودة عــلــى الــتـجــارة
والسـياسة، والـتي صنـعت عظـمة صـور، كان لابد أيـضا أن تصـنع عظـمة

المدينة الإفريقية. 
ومن الـمتـأكد أن قـرطاجـة أسعـدها الـحظ بـأن حكـمهـا رجال فـهمـوا
ضــرورات الـحــاضــر، وعـرفــوا كــيـف يــحــتــاطـون لــلــمـســتــقـبــل، ورأوا أن
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الإمبراطـورية البحريـة والتجارية بـالغرب سيـملكها الـذين يمنعـون الخراب
أن يـصيـب المـستـعمـرات الفـينـيقـية، ويـقفـون في وجـه التـوسع الإغـريقـي.
لـذلك كـونوا الأسـاطيـل والجـيوش الـتـي تفـرضهـا هذه الـمهـمة. ولاشـك أن
الكثـير من بينهـم قد انصاعوا لأفـكار أوحت بها الـمطامع الشخـصية، لأن
الحـرب كانـت تجعـل رهن إشـارتهم قـوات الجمـهوريـة ومقدراتـها، كـما أن

الانتصار يجعلهم ذوي شهرة شعبية.
ومن بين بناة العظمة البـونيقية نعرف ملِْكوس Malchus الذي حارب
سنيـن طويلة فـي إفريقيـا وصقليـة وسردانية، وانـتهى باسـتخدام جيـوشه،
حـول مـنـتصـف الـقـرن الـسـادس، لـلقـيـام بـانـقـلاب جـريء. ومن بـعـده آلـت
السلطة ليد أسُرْة ماگون Magon لمدة ثلاثة أجيال دفعت خلالها بقرطاجة
في سلسلة طويلة من الحملات الحربـية ومن الفتوحات التي مكن استعمال
الـجـيـوش الــمـرتـزقـة مـن الـقـيــام بـهـا. ومـع أنـنـا لا نــعـرف هـذه الأسـرة إلا
بالإشـارات المـختصـرة الواردة عـنهـا في جُسْـتان، فـإنها لـعبـت دورا مهـما
Barcides جدا فـي التـاريخ الـقرطـاجي، دورا شـبيهـا بالـذي لعـبه الـبرَْكـيون
فــي الـقــرن الــثـالــث. وإذا كـانــت مــسـتــعــمـرة صــور قـد صــارت عــاصـمــة
لإمبراطوريـة عظيمة، فلـربما أنها كانت مـدينة بذلك - وعلـى الخصوص -
Magon لـلـسيـاسـة الـحـصـيفـة ولـلـمـقدرة الـعـسـكـرية الـتـي كـانـت لـماگـــون

وأبنائه ولحفدته.
لـقد قـلنـا مـن قبـل ان قـرطاجـة لم تـفـصم عـلاقـات البـنوة الـتـي كانـت
تربطها بصور. ولكنها تحررت تماما مـن وصايتها السياسية. ولربما أنها
خفضـت منذ عهـد مبكر مـن مقادير الـهدايا التـي كانت تبـعث بها كـل سنة
إلــى مـعــبـد مـِـلـْقــارت، والـتــي كـانــت فـي أول الأمــر تـبــلـغ عـُـشـُر مــداخـيــل
الـجـمهـوريـة، وكـانت بـذلـك أتـاوة فادحـة. أمـا الـفـينـيـقـيون الـغـربـيون، فـقـد
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جمـعتهـم تحت سـيطـرتها، وبـهذا خاضـت المعـركة بأكـبر حـظ من النـجاح
ضد الإغريق الذين لم يعرفوا كيف يتحدون، أو لم يستطيعوا الاتحاد.

ولاشك أن هذه الـسيطرة الـتي مارستهـا قرطاجة بـشدة لم تقـبل عن
طواعـية بكـل مكان. ولـم تكن جـميع الـمدن الفـينـيقيـة تعتـبر نفـسها مـهددة
بالإغـريق والبـاربار، إلـى حد أن تقـبل شاكـرة الحمـاية التـي تدفـع حريتـها
ثـمـنـا لـهـا. فلابـد أن أكـثـر مـن واحـدة مـن هـذه الـمـدن كـانـت تنـظـر بـعـيـن
الحسـد لازدهار هذه المديـنة الفتـية التي ربمـا تأسست بعـد المستـعمرات
الأولـى لصـور بـنـحو ثـلاثـمائـة سـنة. ومـن الـمـحتـمـل أن الأمر تـطـلـب زمنـا
طـويلا، تـطـلـب عدة قـرون لـتـصبـح الـسيـادة الـقـرطاجـيـة مـعتـرفـا بـها لـذى
جميع الـفينيقيـين الغربييـن. ويظهر أن بعضـا من هؤلاء حافظوا مـن حيث
الـقانـون عـلـى استـقـلالهـم. فـكانـوا حـلـفاء لـقـرطاجـة، لا أتـباعـا لـهـا. ولكـن
حـظـهـم كـان مـرتـبــطـا بـحـظـهـا، وكـانـت هـي الـمـسـيــرة عـمـلـيـا. وقـد مـدت
إمبراطوريتها وقوتها، بأن أنشأت - هي نفسها - عدة مستعمرات أبقتها

في تبعية ضيقة جدا.

3
لم يعطنا الكتاّب القدماء سوى معلومات متناثرة ومختصرة جدا عن

مراحل سيطرة قرطاجة وأطوار صراعها ضد الإغريق.
ونعـلم بواسـطة ديـودور الصقـلي أن القـرطاجـيين أنـشأوا مسـتعـمرة
في إبْصوص Ebsos بجزيرة يـابسِة، وذلك بمائة وسـتين سنة بعـد تأسيس
تقـدم  Ibiça مـدينـتـهـم، أي سنـة 653-654 ق.م. ولـقـد كانـت جـزيـرة يابـسـة
للسـفن القادمة مـيناء حسنـا على الطريـق المؤدية من سـرْدانية، فالبـاليار،

إلى جنوب إسبانيا. لذلك كان لابد من منع الخصوم من الحلول بها.
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فهل كان ذلك هو الوقت الذي حلت فيه قـرطاجة بالباليار؟ إننا نجهل
ذلـك لكـن، في جـزيرة مـينـورقة حـافظ مـينـاء ماهـون Mahon (ماگـون) إلى
أيامنا على الاسم الـذي حملته عدة من الشخصيات الشهـيرة، ومن بينها
رئـيس أسـرة الـماگـونـييـن Magonides الـعظـيـمـة. غيـر أنـه حـتى إذا كـان
المقصـود هو ماگون Magon هذا، وهو مـالم يقم علـيه دليل، فـإن ذلك لن
يساعد على الـتأكيد بأن القرطاجييـن لم يحتلوا مينورقة إلا بـعد منتصف
الـقـرن الـســادس. ولابـد أن يـكـون مـااسـتــولـوا عـلـيـه مـحــدودا فـي بـعـض
المـراكز عـلى الـساحل. أمـا بداخـل الجـزر، فيـظهر أن الأهـالي احـتفـظوا

بشبه استقلال.
ويذكر توسيديد Thucidide أن الفوصيين في وقت تأسيسهم لمدينة
مرسيليا قد دحـروا القرطاجيين في البحر. ورغمـا عن كون هذا النص قد
أثار عدة مـناقشات، فمـن المحتمـل أن يتعلق الأمـر بحرب قد تكـون حدثت
حـول بــدايـة الــقـرن الــسـادس. ونـحــن لا نـعــرف أسـبــاب هـذه الــحـرب ولا

ميدانها، ولكن لعلها تكون قد جرت بجوار سواحل إسبانيا.
وبعـد نحو من سـتين سنـة تلاقت من جـديد أساطـيل متعـادية بالبـحر
الأبيض المتوسط الغربي. لقد سبق أن رأينا أن الفوصيين أنشأوا حوالي
سنـة 560 مـسـتـعمـرة ألالـيـا Alalia فـي كـرسيـكـا. وحـول 540 كـان سـكـان
مـديـنة فـوصـيـا Focée يـحـاصرهـم الـفـرس، وأنـهم أحـسـوا بـيـأس مـوقفـهـم
فـقـرروا الــفـرار، وذهـبـوا إلـى ألالــيـا حـيـث عـاشـوا عــلـى الـقـرصـنــة بـعـض
السـنيـن، إذ كانـوا يهـاجمـون علـى الخصـوص سفـن الأتروريـين الـمقـيمـين
عـلـى الـساحـل الإيـطـالـي الـمـقـابل لـهـم. وأحـس الـقـرطـاجـيون أنـهـم أيـضـا
مـهـددون، إذ كانـوا قـد اسـتوطـنـوا بـسردانـيـة، وكـانت لـهـم مـع الأتروريـيـن
.Mer Tyrrhénienne لاشك علاقات تـجارية تفرض سلامـة البحر الترهـيني
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لـذلـك اتـفـق كـل مـن الأتـروريـيـن والقـرطـاجـيـيـن. وحـوالـي سـنـة 530 خـاض
أسطـولهـم المـكون مـن مائـة وعشـرين سفـينـة، ضد سـتيـن سفـينـة فوصـية،
معركة ادعى الإغريق الفوز فيها لأنفسهم. ومع ذلك فإن أربعين من سفنهم
قـد أغرقـت، وتعـطب الـباقـي إلى حـد أنه لـم يـعد صـالحـا للاسـتعـمال. وقـاد
- Cerveteri هي الـيوم كيرفِْـترْي - Caere الأتروريـون أسراهم إلى كـايرِي
ورجـموهـم. أما الـفوصـيون الـذيـن بقـوا علـى قيـد الـحيـاة بعـد هذا الـنصـر
المـزعوم، فإنـهم تـركوا ألاليـا وذهبوا إلـى الجنـوب الشرقـي لخـليج سـالِرنْ
Salerne حيـث أنشـأوا هيـالة Hyélé، بيـنمـا آخرون مـنهـم ذهبـوا ربمـا إلى
مرسيلـيا. وضاعت كرسيـكا من الإغريق. أما الـقرطاجيون، فمـع سرورهم
بطردهم عنها، فإنهم لم يحلوا بالجزيرة، بل تركوها رهن إشارة حلفائهم.
أما الأتروريون فقد اسـتمروا، إلى الوقت الذي دحرتهم فـيه رومة، يبعدون

عنها الرومانيين الذين حاولوا النزول بها.
Nora ونُورا Caralis أمـا عن سـردانـية، فـإن مـقابـر جـبانـات كـَرلَيـس
وسـُلـْسـِي Sulci  وعـلـى الـخـصــوص مـقـابـر ثـارّوس Tharros كـانـت تـضـم
تقـريبـا نفـس الأثاث الـجنـائزي الـذي تشتـمل عـليـه مقـابر قـرطاجـة، والذي
يرجع لنـهاية القرن السابع والـقرن الموالي له. ولربمـا أن هذا الأثاث كان
من أصـل بونيقـي. والحق أنـه يمكن أن نـتساءل عـن هذا الأثاث : ألم يـكن
قد استـجلب إلى مدن كانـت لاتزال مستقلـة عن المدينة الإفـريقية العظـيمة
؟ ولـكن هـنـاك قولاً لـجـُستْـان يـخبـرنـا أن القـرطـاجيـيـن كانـوا مـستـوطـنيـن
بالجزيرة في أواسط القرن السادس، إذ في هذا العهد كان أحد الجيوش
يحارب فيـها بقيادة ملِكْوس. ولاشـك أن هذا الجيش كان يخوض الـمعركة
ضد الأهالـي، إما لإبعادهـم عن مستـعمرات السـاحل، وإما لإنتـزاع بعض
الأراضي الخـصبة. وقد انـدحر ملَكْوس فـي إحدى المعارك الـعظيمـة التي



336

فقد فـيها القسم الأكـبر من جيشـه. وجرت حملات أخرى لإصلاح الـكارثة
ولـتـركـيـز الـسـيـطـرة الـبـونـيـقـية. ونـعـلـم بـواسـطـة جـُسـْتـان أن حـسـْدرُْبـَعْـل
وعـَمِـلـْكـار ابــنـَيْ مـاگـون Magon حـاربـا فـي ســردانـيـة عـنـد نـهــايـة الـقـرن
الـسـادس، وأن حــسـدرْبـَعـْل مـات بـالــجـزيـرة مـن جـرح أصـابــه، وأنـه تـرك
الـقيـادة لأخـيـه. ونجـد فـي أول مـعاهـدة أبـرمـت بيـن قـرطـاجة ورومـة مـادة
تتـعلق بـسردانيـة، حيث يـتعهـد القرطاجـيون بالـضمانـات الرسمـية لتـجارة
الرومـانيين وحـلفائـهم. وحسـب إعتقادنـا، فإن هذه الـمعاهـدة تؤرخ بنهـاية

القرن السادس، كما يذكر ذلك پوليب Polybe، الذي احتفظ لنا بها.
لقد كان يهم قرطاجة أن تبقى لهـا السيادة على هذه الجزيرة التي لم
يـكـن اهتـمـام الإغـريـق قـد تحـول عـنـهـا بـعد. فـفـي الـقـرن الـخامـس، اقـتـرح
هِـسْــتِـيـي الـمــيـلـيــتـي Histiée de Milet الـذي حـبــسـه داريْـوس Darius فـي
سوسْـيانـة Suse عـلى الـملـك أن يـستـولي بـإسـمه عـلى سـردانـية، وبـعد ذلـك
بـقـلـيــل، أدرك أرسِْـطـاگُـراس Aristagoras أن ثـورة الأيـونــيـيـن ضـد الــمـلـك
الـعـظـيــم سـتـؤول إلـى الـفـشــل. فـاقـتـرح عـلـيــهـم أن يـذهـبـوا إلـى ســردانـيـة

للاستيطان بها.
إذن فالقـرطاجيون أسـسوا بالأماكـن التي سبق لـلفينـيقييـن أن حلوا
بها، أو بغيرها، مستعمرات كان لبعـضها ازدهار كبير. ويظهر أنهم نقلوا
إلـى سردانـيـة كثـيـرا من الأفـارقـة الذيـن كـانـوا يعـمـلون فـي الـزراعة. وقـد
نـشروا سـلـطـتهـم، بـجـنوب الـجـزيـرة وغيـرهـا، عـلى أراضـي غـنـية زودتـهـم

بالحبوب، ولربما استغلوا المعادن.
ومع ذلك فـإنهم لم يـخضعوا جـميع الأهالي. ويـحتمل أنـهم لم يتـعبوا
أنـفـسـهم بـذلـك، وأنـهـم اكـتفـوا بـمـنـع أو بـعقـاب الـمـغـيـرين عـلـى الأراضـي
الـخـاضـعـة. يـقــول ديـودور : «إن الـقـرطـاجـيـيـن الـذيـن كــانـوا إبـان قـوتـهـم
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الكـبرى قد اسـتولوا عـلى الجـزيرة، لم يسـتطيـعوا إخضـاع الذين كـانوا
يـقـيـمون بـهـا قـبـلـهـم. فـالْيـولـيـون Ioléens الـتـجأوا إلـى الـجـهـة الـجبـلـيـة،
وحفروا فـيها مساكـن تحت الأرض، وتعاطـوا لتربية الـماشية الكـثيرة...
ومع أن الـقرطـاجيـين كـثيـرا ما هـاجمـوهم بـجيـوش عديـدة. فإنـهم نـجوا
من الاسـتعباد، إذ حـمتهم وعـورة المرور بأرضـهم ومساكـنهم التـي هي

تحت الأرض».
وحتـى السـردْانيـون الذيـن خضـعوا لـقرطـاجة، فـإنهـم لم يـكونـوا لهـا
دائـما مـن الأوفـيـاء. فقـد ذُكـِرت ثـورة اندلـعـت بـعد سـنـة 379 بـقلـيل. ومـن
ناحـية أخـرى، يحـكي بـوزانيـاس Pausanias من غـير أن يذكـر تاريـخا، أن
بعـضا من المـرتزقة الأفارقـة والإسبانيـين، الذين بـعثهم الـقرطاجيـون إلى
سردانـية، قـد تركوا الـجيـش عقب خـلاف علـى اقتسـام الغـنائم وانـسحـبوا
إلى الجـبال، فأطلـق عليهـم الأهالي اسم بـَلاريس Balares وهو لفظ مـعناه

الفاروّن على ما يظهر.
لـكـن هـذا لـم يـمـنـع سـردانـيـة مـن أن تـبـقـى جـزيـرة بـونـيـقـيـة، أبـعـد
الـقـرطـاجيـون فـي الـقـرن الـرابع عـنـهـا الـتـجار الإيـطـالـيـيـن، وربمـا حـتـى
الإغـريــق قـبـلـهــم، وتـركـزت فـيــهـا حـضـارتــهـم بـصـفــة دائـمـة، خـصــوصـا

بالنواحي الساحلية.

4
في مقـطع أوردناه من قـبل، ذكر توسـيديد Thucidide أن الفينيـقيين
في صقلـية، بعدما نحاهم الإغـريق، تجمعوا في مـوتْييه Motyé وسولويسْ
Soloeis وبانـُرموس Panormos بجـوار الإيلـيميـين حـلفـائهم (لأن الـمسـافة
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مـن هـنـا بــيـن صـقـلـيـة وقـرطـاجــة هـي أقـصـر الـمـسـافــات). إذن، فـالـذيـن
تجمـعوا في هذه الـمدن، ربما مـنذ نهاية الـقرن الثامـن، كانت لهـم علاقات
مـع قرطـاجـة، وكانـوا يـعـتمـدون عـلى عـونـها. والـمـستـعـمـرة التـي أسـسهـا
بـانثْـــاتــلـوس Panthatlos بـرأس ليـلـيبـي حـول سنـة 580  كـانت ذات خـطـر
عليـهم، وخصوصـا على موتـْييه Motyé المجـاورة للرأس المذكـور. كما أن
القـرطاجـييـن انزعجـوا دون شك مـن رؤية الإغـريق يـحلون بـقسـم الجـزيرة
القـريب جدا مـن إفريقـيا، والذي يـتحكم بـسبب ذلـك في المـضيق، ويـواجه
جنوب سردانية. فـيمكن إذن الافتراض بأنهم تدخلوا، ولـو أنهم لم يذكروا
بـإسمـهـم في الأحـداث الـتي تـلـت. والإيلـيمـيـون الذيـن ذكـرهم تـوسـيديـد
Thucidide كـانـوا شـعـبـا ربـمـا قـدم مـن الـمـشـرق. وكـانـوا فـي الـشـمـال
الغـربي مـن صقلـية يـقيمـون بنـاحية جـبل إيـرِكسْ Eryx، وببعـض المدن
التي كانـت إيجسِتْ Egeste  هي أهمهـا. وكان لأهل هذه المديـنة خلاف
،Pantathlos الذين مال إليهـم بانْثاتلْوس Sélinonte مع إغريق سيـلِنْونت
وحارب في آن واحد الإيلـيميين والفينـيقين، ثم قتُل في إحـدى المعارك،
.Lipari هو وكثير معه. وفر من بقوا على قيد الحياة إلى جزر ليباري

كـان الـقـائد الـقـرطـاجـي مـَلـْكوس، قـبـل حـربـه فـي سـردانيـة، قـد قـاد
الـجيـوش لأمـد طويـل، وبـتوفـيـق في صـقـلـية. فـهـل شارك فـي الـحرب ضـد
بـانثـاتلـوس ؟ إن مـعاركـه تقـع حـسبـمـا يظـهر فـي عـهد أحـدث، أي حوالـي

550 - 560. ويقول جُستْان إنه أخضع قسما من الجزيرة.

ونـحن نـجهـل مـا جرى بـصقـليـة فـي عهـد ماگـون Magon وفي حـياة
ابنـه حسدرْبـَعلْ. فالـكاتب الـذي ذكرناه ادعـى أن شعوب صـقليـة تشجـعت
بـمــوت هـذا الأخــيـر، وغـضــبـت مـن اســتـمــرار الـتـحــرشـات الـقــرطـاجــيـة،
Dorieus فاستنجـدت بأخ لملك إسْبرَطْة. ولا شك أن المـقصود هو دورِيوس
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الـذي ترك لـنا هـيـرودتُ عنــه بـعــض الـمعـلومـات. ذلـك أن دوريوس بـعدمـا
أخفق فـي محاولته لـلاستيطـان بساحل السـدْرتَيْن ورجوعه إلـى البلُِوبُـنيز،
عـاد إلى الـغرب حـول نـهايـة القـرن الـسادس، وأنـشأ بـجـوار جبـل إيركـس
مديـنة أطلـق عليـها اسم هـيرَكلْـيا Heraclea. لكـنه لم يـكن أسـعد حظـا من
بـانـْثـاتـْلـوس. فـقـد هاجـمـه بـعـد زمـن قـلـيـل الـفـيـنـيـقيـون والإيـلـيـمـيـون أهـل
إيـجِسـْت. ومات دوريـوس وأكـثر رفـقائـه، كمـا اسـتولـى القـرطـاجيـون علـى
Euryléon هيركليا ودمروها. وكان على رأس من نجوا من الكارثة أوريليون
الإسْبَـرطْي الـذي استـولى عـلى مـينـُوا Minoa، مـستـعمـرة أهل سـيلـنونـت،
وأطـاح ببـطاگـوراس Pithagoras الـمتـأمر عـلـى سيـلـنونـت، وحل مـحـله فـي
الـحكـم. لـكنـه سرعـان مـا لقـي حـتفـه فـي إحدى الـفـتن. وهـكذا انـتـهت فـي

التعاسة تلك المغامرة التي قام بها دوريوس.
على ان جـيلون Gelon المتـأمر على جيـلا منذ 491 - 490، قد حارب
بنجاح أهـل إيجسِتْ والقرطاجيـين، ليثأر لموت دوريوس ولـيحرر الأسواق
التـي كان الإغريق يـستفيـدون منها فـوائد كبـيرة، والتي كـان القرطاجـيون
لاشك يختصون أنفسهم بها. ونحن نـجهل تفاصيل هذه الحرب التي ربما
لـم تـكـن الـوحـيـدة مـمـا خـاضـه الـقـرطـاجـيـون بـالـجـزيـرة فـي بـدايـة الـقـرن

الخامس، وقبل حملتهم الكبرى في سنة 480.
وفـي نهـايـة القـرن الـسابـق، نـجد الـمـعـاهدة الأولـى الـتي عـقـدت بيـن
قــرطـاجــة ورومـة تــنــص عـلــى الــقـســم مـن صــقــلـيــة الــذي كـان خــاضـعــا

للقرطاجيين.
إذن ففـي القرن السـادس فرض هؤلاء سـيادتهـم على جزء مـن صقلـية
الغـربية، خـارج المـنطقـة التي يـقطـنها حـلفاؤهـم الإيلـيميـون الذين بـقوا عـلى
اسـتقـلالهـم. وامتـد هذا الـجزء الـقرطـاجي حـسبـما يـظهـر إلى حـدود هيـميـر
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Himère علـى السـاحل الـشمـالي، وإلـى سيـلنـونت عـلى الـساحـل المـقابـل له.
ولابد أن الـمدن الثـلاث : موتْيـيه Motyé، بالـِـرْم وسولونتْ قـد بقيت حـرة من
حيث القانون، غير أن تحالفها مع قـرطاجة كان غير متعادل. وليس هناك ما
يبرهن على أن القرطاجيين أسسوا بالجزيرة مستعمرات منذ هذا العهد.

فـي بدايـة الـقـرن الخـامـس قامـت بـيـن إغريـق صـقلـيـة إمـارات قويـة.
فجيِلُون Gelon الذي سبـق له أن أعلن نفـسه متأمرا عـلى جيلا التـي كانت
مسـيطرة علـى عدة مدن أخرى، اسـتولى علـى الحكم فـي سرِقَوسة وسـكن
بها مـنذ 485. وكادت سيـادته تعم صـقلية الـشرقية. وكـان بين يديـه جيش
قوي، وعلى الخصوص خيالة جيدة وأسطـول كثير. كما كان يحكم مناطق
شاسعة تغل تربتها بمحاصيل وافرة. وكان حليفا لثيرون Théron المتأمر
علـى أگرْجِـَنتْ Agrigente التـي كانت مـدينـة بالغـة الازدهار، وتسـيطـر هي
أيضـا علـى منطـقة شـاسعـة تمتـد من الـساحل الـجنـوبي إلـى قلب صـقلـية.
وقد تقدم ثيرون إلى أبعد من ذلك، فوصل للساحل الشمالي حيث استولى
علـى هيـميـر، وطرد مـنهـا المـتأمـر طيـريوس Terillos. وهكـذا فإن دولـتيـن
حـقـيـقـيـتـيـن، بـعـاصـمـتـيـن هـمــا سِـرقَـوسـة وأگْـرجَِـنـْت، حـلـتـا مـحـل الـمـدن
المنعزلـة، وهددتا بالاستيلاء على الـجزيرة كلها. وكان في هذا خـطر كبير
على الـقرطاجيـين الذين سبـقت لهم مـنازعات مع جيـلون، وربما مـع ثيرون
أيضا. لـذلك جعلوا ذريعـتهم طرد طيريـوس الذي كان حليفـهم، وقرروا أن

يخوضوا حربا حاسمة سنة 480.
كـانـت الــظـروف تـبـدو مـواتــيـة جـدا. فـقـد كـانــوا يـعـلـمـون أن جــمـيـع
الإغريـق بالجـزيرة لن يـأتلفـوا ضدهم، إذ كانـت سيلِـنونتْ بـالجنـوب حليـفة
لهـم. كما أن أنـاكسْـيلاس Anaxilas، كان بـالشـمال متـأمرا علـى رَهجِـْيون
Rhégion، وكان قد إستولى على زَنكْلة Zancle - هي مسِِّينة - ويلح عليهم
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في الـتدخـل لفـائدة صهـره طيـريوّس. وكـانوا يـعلمـون علـى الخـصوص أن
إغـريـق الشـرق لـن يـستـطـيـعـوا مسـاعـدة إخـوانـهم فـي صـقـليـة. وذلـك لأن
خـرشْـيـش Xerxès مـلـك الـفـرس كـان فـي هـذه الآونــة يـقـوم بـاسـتـعـدادات
عظيمة لسحق المنتصرين في معركة المارَثون. فالإغريق الشرقيون كانوا
يطـالبون جيـلون أن يهـبّ لنجـدتهم، عوض الـتفكـير في إمـداده بالمسـاعدة

التي يقول هيرودتُ إنهم رفضوا تقديمها له قبل ذلك ببضع سنين.
لـقـد رأيـنـا مـن قبـل أن مـلـوك الـفـرس، لـمـا سـيـطـروا عـلى فـيـنـيـقـيـا،
أصبـحوا يدعّون لأنـفسهـم حقوقا عـلى الفيـنيقـيين الغـربييـن. ولربما يـكون
داريوس أصدر أوامره للـقرطاجيين بالمسـاهمة في الهجوم علـى إغريقيا.
ولربما أنهم اعتذروا عن هذه المشاركة متذرعين بحجة الحروب المتتابعة
الـتـي يـخـوضــونـهـا ضـد جـيـرانـهـم. ويـحـكــي الـمـؤرخ إيـفـور Ephore : إن
مبعوثين من الفرس والفينيقييـن قدموا بعد ذلك، حين كان خرشْيش يهيئ
حـمـلـته، وأمـروهـم بـتـجـهيـز أكـبـر أسـطـول يـستـطـيـعـونـه، وأن يعـبـروا إلـى
صقـليـة لمـحاربة الإغـريق، وأن يـتجهـوا بعـد ذلك إلـى البلِـوبُنـيز. ويـقال إن
الـقـرطـاجـيـيـن اسـتـجـابـوا لـلأمر. ونـحـن لا نـعـلـم هـل أصـدرت إلـيـهـم هـذه
الأوامر حقيـقة، ولكن يمكنـنا التسليم بأن اتـفاقا على الأقل قد حـصل بين
الـمـلـك الـعـظـيم وقـرطـاجـة الـتـي كـانـت مـصـلـحـتـهـا الواضـحـة فـي تـوحـيـد

هجماتها مع هجمات الفرس.
وبالـنسبـة لقرطـاجة، فإن ثـمن النـصر لـم يكن فـحسب هـو صقلـية
الـكثـيرة الـخصـب، ذات المـوقع الـحسـن بيـن حوضـي البـحر الـداخلـي،
بيـن إفريقـيا وأروبا، وإنـما الثـمن هو البـحر الأبيـض المتـوسط الغـربي
بكـاملـه. أما الفـوصيون الـمعـزولون علـى شواطـئ غاليـا وإسبانـيا، فـلن

يلبثوا أن ينهاروا.
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ولـدينـا عن هـذه الحـرب الـتي جـرت في صـقلـية مـعـلومـات مخـتصـرة
أوردهـا هـيـرودتُ، وروايـة أكــثـر تـفـصـيـلا ذكـرهـا ديـودور الــصـقـلـي الـذي

استقاها على ما يحتمل من تيمي.
أسـنـدت رئـاسـة الـحـمـلـة إلـى الـملـك عـَمـِلـْكـار الـذي كـان ابـنـا وأخـا
لقـائدين لامـعيـن، هما مـاگـون وحـسدرْبـَعلْ. وكان هـو نفسـه -  وعلـى ما
يـظـن -  قد سـبـق لـه أن كان قـائـدا بـالجـزيـرة. ومـن الـمحـتـمـل أنه عـمـل
بوحي من السياسة الإمـبريالية التي درجت عليها عائلتـه، فدفع بمواطنيه

للمبادأة بالهجوم.
فجعلت قرطاجة تحت إمرته قوات مهمة جدا، تتكون حسبما قيل من
أسطول قـوامه مائتـا سفينة حـربية، وثلاثـة آلاف سفينة لـلنقل، وجـيش من
ثـلاثـمـائـة ألـف رجـل، حــشـدوا مـن لـيـبـيـا وإيـبـيـريـا وسـردانــيـة وكـرسـيـكـا
وليغوريا ومن ساحل غاليا بين نهر الروّن وجبال البيريني. فقد تكون هذه
الأرقام مبـالغا فيهـا، ومع ذلك فالمـعتقد هـو أن القرطاجيـين لم يسبـق لهم
مطلقا أن بذلوا مجهودا كهذا. ويقال إن التجهز للحرب دام ثلاث سنين.
وأثناء عـبور الجيش، اهـتاج البحر وحـطم السفـن التي كانت تـحمل
الخيول والعربات. أمـا بقية الأسطول فقد وصلت إلى بالـِـرْم، ومنها اتجه
عمَِـلكْار إلـى هيمـير التـي كان استـيلاء ثـيرون صاحـب أگـْريـجَـنـت عليـها،
سـببـا أو علـى الأصـح، ذريعـة لـنشـوب الحـرب. ولـما وصـل عـَملِـْكار أمـام
الـمديـنة، بـعث بـنفـسه إلـى إفريـقيـا وسردانـية لـتنـقل إلـيه الـمؤن، وأخـرج
سفـنه الحـربية إلى الـشاطئ حـيث أحاطـها بالـمتاريس، وذهـبت الجـيوش
الـبـرية لـتـعـسكـر فـوق الـتـلال بالـجـنـوب الـغربـي لـهـيمـيـر. أمـا ثـيرون فـقـد
اندحر فـي معركة جرت تـحت أسوار المدينـة وحوصر، فاستـنجد بحلـيفه
جيـلون، فقـدم هذا الأخـير ومعـه خمسـون ألفا مـن المـشاة وخمـسة آلاف
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فـارس، ونزل خـارج الـمديـنـة، واكتـفـى ببـعـث خـيالـتـه علـى الأعـداء الذيـن
كانوا متفرقين في الأرياف.

وأخـيرا جـرت مـعركـة كـبيـرة، قال عـنـها هـيـرودتُ : إنهـا دامـت يومـا
كاملا، وانـتهت بانـتصار جيـلون وثيرون. وفـُقد عمَلِـْكار الذي لم يـعثر علـيه
حـياً أو مـيـتاً رغـمـاً عـن شدة الـبـحث عـلـيه. ويـضـيـف المـؤرخ فـيقـول : إن
القـرطاجيـين حكوا أنـه مكث بـالمعـسكر يـقدم القـرابين ويحـرق الضحـايا،
لكـنه رمى بـنفسـه في النـار لما رأى بالـمساء انـدحار جيـوشه. وحسـب ما
يـرويه ديـودور فإن فـرسانـا بعـث بهـم الداهـية جـيلـون، فوصـلوا إلـى حيـث
جمـعت الـسفن الـقرطـاجية، وادعّـوا أنهـم مساعـدون قدمـوا من سيـلنـونت،
وأشعلوا  Poseidon وأنهم قـتلوا عمَِـلكْار الذي كـان يقدم قربـانا لبوسـِيدون
النـار في الأسطـول. وفي نفـس الحيـن هاجم جـيلون الـجيوش الـبرية الـتي
أبدت مـقاومـة شديـدة، ثم تـفكـكت لـما رأت الـسفـن تحـترق، وعـلمـت بمـوت
قائـدها. وقـد قيـل إن مائـة وخمـسيـن ألفـا من الأعـداء قتـلوا، أمـا الآخرون
فـإنـهـم انـسـحـبـوا إلـى مـوقـع حـصـيـن، ثـم اسـتـسـلـمـوا لـعـدم وجـود الـمـاء
عـندهـم. فتـقاسـم الحـلفـاء الأسرى. وزيـادة علـى هذا فـإن أهل أگــرْيـجَنـت
أسـروا بأرضـهم عـددا كـبيـرا من الـفـارين. ودخـل هؤلاء الـعـبيـد في حـوزة
مـديـنة أگـــريـجـنت الـتـي اسـتـعمـلـتـهـم فـي الخـدمـات الـعـامة، أو فـي حـوزة
الخواص الذين استعملوهم في زراعة حـقولهم، حتى إن بعض المواطنين
مـلـكـوا نـحــوا مـن خـمـسـمـائـة عـبــد مـنـهـم. وقـد اسـتـطـاع بــعـض الـفـاريـن
الوصول إلى عشرين سفينة كانت لاتزال بالميناء. ولكن البحر المضطرب
أغـرقهـا، ولم يـصل لـقرطـاجة سـوى قارب يـحمـل بعـض الرجـال. هذه هـي
الروايـة التي خـلفـها لنـا ديودور عن مـعركـة هيمـير الشـهيـرة. ولكن يـسوغ

لنا أن نشك في دقته في جميع تفصيلاته.
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ويزعـم البعـض أن هذا الانتـصار حصـل في نفـس اليوم الـذي جرت
فـيه مـعركـة سالـَميـن Salamine. وبـعده بـبضـع سنـين، أي فـي 474، أكمـل
أهـل سـِرقَـوسـة هـذا الانـتـصـار بـتـدمـيـرهـم لـلأسـطـول الإتـروري فـي مـيـاه
كومس Cumes، وبذلك أنقذوا إغريق كمبانـيا. وهكذا، ففي كل من الشرق
والغـرب، انتصرت الـهيليـنية فـي أشد الهجـمات التـي لقيتـها. وقدم جيـلون
من الغنـائم التي استولى علـيها من القرطاجـيين هدايا إلى دلِفَْة وأولـمبيا،
كمـا تغـنى سـيمـونيـد Simonide، وآشيـل Eschyle، وبنـدار Pindare بمـجد

إخوانهم إغريق صقلية.
فـتـرت حـمـيـة قـرطـاجـة بـهـذه الـكــارثـة، وخـشـيـت مـن إحـتـمـال حـمـلـة
ليـجيـون Gélon عـلى إفـريقـيا، فـلم تـحاول الـقيـام مـن جديـد بالـعمـليـة التـي
كلـفتـها ثمـنا غالـيا جـدا. فتسـارعت إلـى إبرام الصـلح الذي كـانت شـروطه
خفيفـة جدا عليها، كمـا أن الإغريق لابد كانوا يشـعرون بالسعادة لنـجاتهم
مـن كــارثـة عـظــيـمـة. ومــن الـمـحــتـمـل أنــهـم كـانــوا يـريـدون الــتـخـلــص مـن
الـقـرطـاجـيـيــن لـيـكـونـوا أحـرارا فـي الـتـدخـل بـالـشــرق، حـيـث إن انـتـصـار
سـالمَـيـن Salamine لـم يـضع حـدا لـلـحرب، وكـانـوا يـعلـمـون أن الـلوم يـقـع
عـليـهم لـعدم مـشـاركتـهم فـي حرب خـرْشيـش. ويـمكـن كذلـك أن نفـرض أن
جيـلون لم يـكن يريـد طرد القـرطاجييـن نهائـيا عن صـقليـة، لأن الفائـدة قد
ترجع بالـخصوص إلى أگـْريجـَنت منافسة سرِقَـوسة، والمهيمنـة على غرب
الجـزيرة. وقـد فرض عـلى قـرطاجـة أداء تعـويض عـن الخـسارات الـحربـية
من ألفي طالان Talents من الفضـة، وأن تقيم معبـدين يعرض فيهـما نص
المـعاهدتيـن، وأن تتعـهد بالامتـناع عن تـقديم القـرابين الـبشرية. وتـفاوض
حـلـفـاؤهـا كــذلـك مـع جـيـلـون الـذي عـفــا عـنـهـم، سـيـاسـة مـنــه، لا لـشـعـوره

الإنساني دون شك.
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لقـد احتـفظـت قرطاجـة بمـمتلـكاتـها فـي صقلـية. وبـعد معـركة هـيمـير
بسنين قـليلة ساورت المخاوف الإغريـق من عودتها إلى الهجـوم، غير أنها

لم تعاود إلا في نهاية القرن الخامس.
كـان مـن الـضـروري لـلقـرطـاجـيـيـن أن يـهـيـمـنـوا عـلى بـَنـْتـِلاريـة، بـيـن
صـقلـية وإفـريقـيا. ومـع أن القـرطـاجيـين تـركوا لـلفـيـنيـقيـين بـهذه الـجزيـرة
حـريـتهـم الاسـمـيـة، فـلابد أنـهـم ربـطـوهـم بهـم بـمـعـاهـدة حرجـة، وذلـك فـي

القرن السادس على أقل تقدير.
وفي أواسـط القـرن الرابع نـجد الـرحلة الإغـريقـية، الـتي تحـمل خـطأ
اسـم سيـلَكْـس Scylax، تـذكر الإحـتلال الـقـرطاجـي لجـزر مـالطـة، وگــوزو،
ولمَـباس أي لـمبـِدوس التـي بغـرب الجنـوب الغـربي لـمالـطة. ويـصف إتْـيان
البـيزنطـي مالطة بـكونهـا مستـعمرة لـلقرطـاجيين. فـيحتـمل أن يكـون هؤلاء
بـعثـوا إليـها بـمعـمـرين جـدد بعـدما اسـتولـوا عـليـها فـي وقت لا نـدريه، هـو

القرن السابع ربما أو هو القرن السادس.

5
إن تـاريخ الـقـرطـاجيـيـن بـإسبـانـيـا غامـض جـدا فـيمـا يـخـص العـهـد

المتقدم على فتوح البرْكييّن في القرن الثالث.
والمتأكد هـو أنهم في 348 كانت لهم مصالح يدافـعون عنها بجنوب
الهضبة. وذلك أن المعاهدة التي عقـدوها في هذا التاريخ مع الرومانيين
منـعت على هـؤلاء أن  ينالوا غـنائم، وأن يـقوموا بالـتجارة، وأن يؤسـسوا
مـُدنـاً وراء مـَسـْتـِيــا الـتـي بـأرض طـرسْـيـون. فـيـحـتـمــل أن الـمـقـصـود هـو
ة Carthagène بـعد ذلـك بقـرب الـمكـان الـذي تـأسسـت فـيـه مديـنـة قـَرطْجَـَنَّـ

.Palos رأس بالوس
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وفـي نـفـس الــعـهـد تـذكـر رحـلـة ســيـلَـكْـس Scylax أن عـلـى الـسـاحـل
الأروبي، وراء أعـمدة هرقـل، عددا كـبيرا مـن المراكـز التجـارية الـتي يقـيم
بهـا القرطـاجيـون. كما أن إيـفور Ephore الذي كـتب في نفـس العهـد، ذكر
أن قبل المضيق، على الساحل الجنوبي لإسبـانيا، يوجد الليبيون الفينيقيون
Libyphéniciens، وهم مـعمـرون أسكـنتـهم قـرطاجـة هنـاك. وقد ذكـر هؤلاء
الليـبيين الـفينيقـيين أيضـا فِسْتوس أفـْنيوس Festus Avienus الذي نقل
فـي قـصيـدتـه وصـف سـاحل الـبـحـر الأبـيـض المـتـوسـط الإسـبانـي عـن
رحـلة إغـريقـيـة، كتـبت عـلـى أكثـر تقـديـر في بـداية الـقـرن الرابـع. فهـل

نستطيع الرجوع إلى أبعد من ذلك ؟
توجد عـدة مقابر ترجـع للقرن السابـع والقرن الموالـي له، عثر علـيها
فـي الأنـدلـس، بـجـهـة قرمـونـة شـرقـي إشـبـيـلـيـة، كـمـا عـثـر علـيـهـا بـسـاحـل
الـجنـوب الـشرقـي بـين قـرطـَجَنـّة والمـرِيـة. وأوضاع هـذه الـقبـور وعـاداتهـا
الجنـازية وقسم مـما بها مـن أثاث، كل ذلك يبـرهن على أن الـمدفونيـن بها
كانـوا من الأهـالي. لكـنها تـضم كـذلك عدة مـن الأشياء الأخـرى كالـخزف،
والزجاج، وكلهـا من صنع فينيقـي. فهل تكون صنعت فـي قرطاجة ؟ الأمر
ممكن، ولكـن لا يستطاع تأكيده. وحـتى إذا توفرت لدينا الحـجة على ذلك،
فلا يلزم منه أن القرطاجيين كانت لهـم آنذاك مستعمرات بجنوب الهضبة.
فلربـما أنهم كانوا يـكتفون بجلـب السلع إلى بعـض المراكز على الـساحل.
وابتـداء من 480 ذكـر وجود الإيـبـيريـين فـي الـجيـوش الـبونـيـقيـة بصـقـليـة.
ولكن هـؤلاء كانوا من الأجـراء الذين يحـشدون من الجـهات التي لابـد أنها
لـم تـكـن خـاضعـة لـقـرطـاجـة. ومـن نـاحـيـة أخرى، فـإن عـدم ذكـر أي شـيء
يتعلق بإسبانيا في المعاهدة المعقودة مع رومة في نهاية القرن السادس،
لا يبرهـن بصفة قطـعية على أن قرطـاجة لم تكن فـي ذلك العهد قـد وصلت
لـهـذه الـمـنـطـقــة. فـيـمـكـن أن نـفـرض أن الـبـحـارة الـرومـانــيـيـن لـم يـكـونـوا
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يـتقـدمـون بعـيدا نـحـو الغـرب، وأنـه لا جدوى فـي تـحريـر مواد تـبـقى بـدون
مفعـول. وليس من قـبيل الاحتـياط في شيء، أن نـؤكد بأن القـرطاجييـن لم
تـكـن لهـم مـمـتلـكـات مـطلـقـا حـوالي سـنـة 500 ق.م فـي إسبـانـيـا، لأنهـم لـم
يذكروا في الفقـرات القليلة المتعلقـة بالهضبة، والتي بقيت لـنا من المؤلف

.Hécatée الجغرافي الذي كتبه هيكاتي
وهكـذا فلـيس لـدينا بـرهان قـاطع لـتاكـيد أو إنكـار وجود الاسـتعـمار
الـبـونـيقـي قـبـل الـقـرن الرابـع. ومـع ذلـك فـيـحتـمـل أن يـكـون الـقرطـاجـيـون
تـوطـنوا بـإسـبـانـيا مـنـذ عـهـد أبعـد بـكـثـير. ونـحـن نـعـلم أنـهـم احـتـلوا مـنـذ
أواسـط الـقــرن الـسـابـع جــزيـرة يـابـسـة، الــتـي تـبـعـد قــلـيـلا عـن الــسـاحـل
الإيبيـري، بينما نـجدهم في الـقرن الموالي يـعطون البرهـان على نشـاطهم
وقـوتهـم في صـقلـيـة وسردانـية. فـلم يـكـن إذن باسـتطـاعـتهـم عدم الـمبـالاة
بمنطقـة أغنت الفينيقـيين أمدا طويلا، أكثر مـما أغنتهم هاتان الـجزيرتان.
ولم يكـن بمستـطاعهم أن يتـركوها للـعمليـات الجريئة الـتي يقوم بـها هؤلاء
الـفـوصـيون، الـذيـن لابـد أنـهـم حاربـوهـم عـدة مـرات فـي القـرن الـسـادس،

الذي نميل نحن لنجعلهم فيه يتدخلون في إسبانيا.
وحـسب جـُستْـان، كـان سبـب تـدخلـهم هـجـوما لـلأهـالي عـلى قـادسِ.
فبـعث القـرطاجـيون بالـنجدات إلـى إخوانـهم، فواتـاهم الحـظ في حـملتـهم،

وأنقذوهم من الخطر الذي كان يهددهم.
ولـربـما أن الـقـادسِـييـن نـدمـوا، بـعدمـا تـخـلـصوا مـن أعـدائـهم، عـلـى
قــبـولــهـم مــسـاعــدة حـمــاتـهــم ذوي الــقـوة الــشـديــدة، فـحــاولـوا اســتـعــادة
استـقلالـهم الـكامـل. ولديـنا خـبر - نأسـف لكـونه مـختـصرا جـدا - ينـبئـنا
بـوقـوع حـصـار قـادسِ عـلـى يـد الـقـرطـاجــيـيـن، حـصـار يـظـهـر أنـه انـتـهـى
بالاستيلاء على الموقع. وقد تركت قرطاجة علـى ما يحتمل للمدينة العتيقة
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صفة المدينة الحليفة، ولكنها تصرفت منذ ذلك الحين في السوق الواسعة
التي هي جنوب الهضبة، كما تصرفت في أكبر ميناء بقاصية الغرب.

ولابـد أن الـقـرطـاجـيـيـن، لـمـا تـدخــلـوا فـي إسـبـانـيـا، قـد اصـطـدمـوا
بالـفوصييـن. فجُستْـان يذكر خبـر حرب اندلـعت بينـهم وبين أهـل مرسيلـيا
بعد الاسـتيلاء علـى قوارب للصـيد. ونحن نـجهل أين وقـع ذلك، ولربمـا أنه
حـدث عــلـى الـسـاحــل الـشـرقـي لــلـهـضـبــة. ويـضـيـف هــذا الـكـاتـب قــولـه :
«الـمـرســيـلـيـون، كـثـيــرا مـا طـردوا الـقـوات الــقـرطـاجـيـة، ووهـبــوا الـسـلام
للـمغـلوبيـن، وربطـوا الصداقـة مع الإسـبانيـين». فـمتى حـدث هذا الـصراع
الـذي بـقـيت لـنـا عـنـه ذكـرى غـامـضة ؟ هـل حـدث بـعـد تـأسـيـس مرسـيـلـيـة
بقلـيل؟ في العـهد الذي كان فـيه الفوصيـين يمارسـون العلاقات الـودية مع
أهل طـرطْسِـوس، ويذهبـون للـمتاجـرة عنـدهم، أي حيـن حلـولهم بـالسـاحل
الشـرقي لإسـبانـيا ؟ أو يـجب إرجاع هـذه الحـرب لتـاريخ أحـدث عهـدا هو
القرن الخامس ؟ لا يمكن القول. ولكن، أياً ما كانت تقلبات المزاحمة بين
مرسيليـا وقرطاجة بإسبانيـا، فلابد أن نقبل أن قرطاجـة كانت في أواسط
الـقرن الـرابـع سـيدة الـسـاحـل إلى مـسـتـيا، الـحـد الـذي فرضـتـه هـي علـى
الرومـانيين، وفـرضته دون شك عـلى الإغريـق أيضا. وبعـيدا إلى الجـنوب،
كان الفـوصيون قد أنـشأوا ميناصـي. وقد تهدمـت، ولا ندري متى، ولـربما

ان تهديمها كان على يد القرطاجيين.
وبيـن مضيـق جبل طـارق ومستـيا Mastia، حل الـقرطاجيـون بأمكـنة
مـخـتـلفـة، وذلـك بـكـونـهـم استـولـوا عـلـى مـدن فـيـنيـقـيـة قـديـمـة، أو بكـونـهـم

أسسوا مستعمرات جديدة، أو بكونهم أنشأوا متاجر في مدن أهلية.
لـقد قـلنـا إن الـرحلـة الإغريـقـية الـقديـمة الـتـي استـقى مـنـها أفـِنْيـوس
Avénius وإيفور Ephore تذكـر وجود الـليـبييـن الفـينـيقـيين قـبل الـمضـيق.
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ونعلم أيضا بواسطة أفنيوس أن الفينيـقيين - وقد يعني ذلك القرطاجيين -
أسسوا عـدة مدن على السـاحل الممـتـد غـرب رأس گــاطا Gata. وتعرفنا
نـصـوص مـن الـعـهـد الـرومـانـي بـأهـمـيـة الــعـنـاصـر الـبـونـيـقـيـة فـي سـكـان
الـسـاحـل الـجـنــوبـي الإسـبـانـي. وصـحـيـح أن عـائـلـة الـبــركـيـيـن قـوت هـذه
العـناصر في الـقرن الثالـث. وبعد القـضاء على الـسيطرة الـقرطاجيـة، فإن
كـلا من مـالقَـة وسيـكسـي Sexi وأبديـرا Abdéra - وهـي مديـنة بـين مـالقَـة
وألمريِـة - قد سكتّ نقودا عـليها كتـابات بونيقـية، الأمر الذي يساعـد على
الـظن بـأن الحـضـارة الفـينـيـقيـة التـي اسـتمـرت في هـذه الـمدن، كـانت قـد
رسخت فيهـا منذ عهد بعيد، أي من قـبل قدوم القرطاجيين إلـى إسبانيا،
أو بـعـد قــدومـهـم إلـيـهــا. ويـقـول سـتـرابـون إن مــالـقـة كـانـت ذات مــظـهـر
فيـنيـقي، وأن الـفيـنيقـييـن أنشـأوا أبدْيـرا. ومن المـحتـمل أيـضا أن تـكون
كرَْطـيا Cartéia التـي في جون الـجزيـرة، مدينـة فينـيقـية قديـمة أو بونـيقـية.
وقـد حل بـعض الـقرطـاجـييـن ألمـرية وقـرطـجَنـّة، بالـمـكان الـمعـروف اليـوم
،Rio Almanzora بـمـصب نـهـر الـمنـصـورة ،Villaricos بـاسـم بيـاريـكـوس
قـرب منـاجم الـفضـة بجـبـال ألمــگــرْيـرا Almagrera. وفـي بيـاريكـوس عثـر
علـى شاهد قـبر مـكتوب بـالبونـيقيـة في جـبانة مـن القرن الـرابع، تـكثر بـها
الأدوات البونيقية. ومع هذا، فيظهر أن غالبية السكان كانت من الأهالي.
ولا يظـهر ان مسـتعمرات قـرطاجيـة كانت مـوجودة أبعد مـن مَسْتِـيا،
حول أواسـط القـرن الرابـع علـى الأقل. فـنحـن نعـلم أن الـمعـاهدة الـمبـرمة
سنة 348 جعلت من هـذا الميناء حدا للبـحارة الرومانيين. وعلـى هذا، فلم

يكن للقرطاجيين ما يحمونه على الساحل الممتد إلى الشمال.
وخارج الـمضـيق، فـإن الفـقرة التـي سبـق أن أوردناهـا من سـيلَـكسْ
Scylax تـذكر عـدة متـاجر قـرطـاجيـة علـى السـاحـل الإسبـاني، ويـؤكد ذلـك
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أفـيـنـوس الـذي يـتـكلـم عـلـى الـحـلـل Bourgs والـمـدن. غـير أن أسـمـاء هـذه
المراكز - باستثناء قادسِ - مجهولة لدينا.

وهـل تـغـلـغـلت الـسـيـطـرة الـبـونـيـقـيـة إلـى داخلـيـة الـبـلاد ؟ إن بـعـض
الإشـارات الواردة عـند جـُسـْتان وپـولـيب يـمكـن أن تـدفع بـنـا إلى تـصديـق
ذلـك. فجـُسـْتـان يقـول فـي اخـتصـاره لـِطـْروگْ پومـْپـي Trogue-Pompée إن
الـقرطـاجيـين، بـعد أن أنـجدوا قـادسِ التـي كانـت تهـددها بـعض الـشعـوب
المجـاورة، ضموا إلى دولـتهم قسمـا من الولاية، أي أنهـم ضموا، حسـبما
يـظهـر، قسـمـا من الأرض الـتي كـان الـمهـاجمـون يـقيـمون بـهـا. كمـا يؤكـد
بوليب أنهم قبل بداية الحرب الأولى ضـد رومة، كانوا مسيطرين على عدة
أجزاء مـن إيبـيريـا. لكـن، فيـما عـدا هذيـن النـصيـن الغـامضـين كـما نـرى،
ليس لديـنا أي برهان على وجود منـطقة بونيقيـة في إسبانيا قبل مـنتصف
الـقرن الـثالـث. فعـَمِـلكْـار برَْكـا Amilcar Barca، كان هـو الذي شـرع بعـزم

في احتلال ما وراء السواحل بالهضبة الإسبانية.

6
ولا نعلم شيـئا عن العلاقات التي ربما كـانت للقرطاجيين، عـند نهاية
الـقرن الـسابـع، وأثنـاء قسـم كبـيـر من الـسادس، مـع الإغريـق الذيـن حلـوا
بـسـِرنـيــكـا. ولا يـظـهـر أن هـؤلاء الإغــريـق حـلـوا مـحـل الــفـيـنـيـقـيــيـن بـهـذه

المنطقة. لذلك لم تكن هناك أسباب تلح على قرطاجة لتحاربهم.
غير أن مطامـعهم انتقلت بعيـدا نحو الغرب. فهيرودتُ يـتحدث على
نُبوؤة قيلتَْ لياسُون Jason  ورفاقه. وهي أن مائة مديـنة إغريقية لابد أن
تـقـام حـول بـحـيرة تـريـتـونـيـس Tritonis، حـيـن يـسـتولـي واحـد مـن ذريـة
الـبحـارة الذيـن ركبـوا الـسفـينـة أرگــو Argo عـلى الـمحـمل الـبرنـزي ذي



351

الأرجل الـثلاث Trépied الذي تـركه ياسـون بتلك الـجهة. ويـضيف الـمؤرخ
قـولــه إن نـبــوؤةً أعـلـنــت أن جـزيــرة فـْلاَ Phla، الـواقــعـة بـوســط الـبـحــيـرة،
سـيـسـتـعـمـرها الـلـسـديـمـونـيـون. فـأمـا تـريـتـونـيس، فـربـمـا كـان هـو سـدرة
الصغرى، أما جزيرة فلا فقد تكون هـي جربة. وعلى كل حال فإن البحيرة
كـانت فـي هذه الـجهـة، في رأي هـيرودتُ الـذي لـم تكـن له سـوى معـلومـات

غير دقيقة حول هذا الموضوع.
ولا شــك أن عــلاقـــة مــا، قــد كــانـــت مــوجــودة بــيـــن هــذه الــمــطـــامــع
اللَّـسِديمونـية في جـهة السدرتـين، وبيـن العملـية التـي قام بها دوريـوس ابن
أنـاكْـسَــنْـدريـداس Anaxandridas مـلـك إسْـبَـرْطــة. ذلـك أن دوريْـوس لـم يـرد
العيش بجانب أخيه كلِيومين Cléomène  الذي ورث الملك، فذهب قبل نهاية
الـقرن الـسـادس بسـنـين قـليـلـة ليـؤسـس مسـتـعمـرة بـليـبيـا، يـصحـبـه بعـض
المهاجـرين الذين كان من بيـنهم بعض الإسْبَـرطْيين. واتخذ المـرشدين من
أهل طـيرا Théra، أي من الـذين تجـمعهـم نفس الأصـول مع جل الـمعمـرين
الذيـن بقُوريِـنة Cyrène. ولابد أن هـؤلاء كانوا يـستحـسنـون المشـروع. وقد
Cinyps ْحل دوريوس في مـكان ما بين السدرَْتيـن، عند مصبّ نهر كيـنيبس
الذي هو اليوم نهر أوكيريّ Oukirré، على بعد ثمانية عـشر كيلومترا إلى
الجـنوب الشـرقي مـن المكـان الذي أسس فـيه الـفينـيقيـون من قـبل مديـنة
لـبتـيـس Leptis. وكـان الـموقـع صـالـحـا، فـي أرض ذات تربـة جـيـدة، وإن
كان هيـرودتُ قد بالغ فـي وصف خصبـها.  ولعل مـستعمـرة لبتْيـس كانت
متـدهورة في هـذه الآونة، بـل ربما تـكون قد انـدثرت، لأن الـمدينـة البونـيقـية
الـتي ذكـرتهـا الـوثائـق المـتأخـرة، كـان الإغريــق يـدعـونــها بـاسم نِـيـابـُـليـس
Néapolis، وهـو إســم قـد يــفـهـم مــنـه إنـشــاء جـديــد بـمـوقــع سـبــق أن كـان
مـعـمـورا، ويمـكـن أيـضـا أن نـفـهـم منـه أن قـرطـاجـة لـم تـكـن بعـد قـد مـدت
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سيطرتهـا في هذه الجهة، وإلا فإن عمل الأمـير اللسْديموني يـكون مخاطرة
كبيرة تثير الحرب في نفس الحين.

وبـعد ثـلاث سـنيـن فـحسـب، اسـتطـاع القـرطـاجيـون الـذين اتـفـقوا مـع
الماكاي Makaï - من أهالي الساحل - أن يطردوا دوريوس الذي عاد إلى
البِلوبنُيز. وكانت خرائب مستعمرته لا تزال ترى في أواسط القرن الرابع.
وهـكذا أكـدت قـرطاجـة عـزمـها عـلـى الاحتـفـاظ لنـفـسـها بـالـسواحـل
الجنـوبية لخـليج سدرَْة. وقـد منعت الإغـريق من تجـديد محاولـة دوريوس،
إذ وضعـت في داخل سدرة الـكبرى حدا يـجب عليـهم أن لا يتعـدوه أبدا.
وحسب هـذا الذي قلنـاه، فإن هذا الحد لـم يكن موجـودا في نهايـة القرن
السادس. ويظهر أن هيـرودتُ الذي كان لا يزال حيا في 430 كان يجهل
هذا الحد، ولـم يتحدث على الـقرطاجيين، كـما لم يتحدث عـلى الفينيـقيين
في الـصفحات الـقليـلة التي خـصصهـا لسكان الـسواحل الإفـريقية بـغرب
سرنيـكا. وصحيـح أنه كان ينـوي التعريـف بأخلاق الأهالـي، ولكنه سـكت
عـمدا - لاشـك - عـن الـمعـمـريـن الذيـن مـن أصـل أجنـبـي. غـير أن الـحـد
كـان بـلا شــك مـوجـودا فـي الـوقــت الـذي حـررت فـيــه رحـلـة سـيـلـَـكـْس فـي
أواسـط الـقرن الـرابـع. فـالـكاتـب أورد ذكـر عـدد مـن الـمدن، مـثـل نـيـابلـيـس
Néapolis، وگرفارا Graphara، وأبْروطـونون Abrotonon. وكلهـا كانت تقــع
عـلى سـاحــل سرِنـيـكـــا (طـرابـلس الـحالـية)، ثـم أضـاف قائـلا : «كل هـذه
المتاجـر او المدن الليبـية، منذ سدرة المـجاورة لهِسْبرِيـد - أي من سدرْة
الكبـرى- حتى أعمـدة هرقل، هي ملـك للقرطـاجيين». وتشـير الرحلـة كذلك
لأضـرحـة فيـلـيـن Philène الـتـي تـوضح الـحـدود، كـمـا تـؤكد ذلـك نـصـوص
أخرى، بـين إغـريق سـرنيكـا والمـمتلـكات الـبونـيقيـة، والتـي بنيـت بالـتأكـيد

لتوضيح تلك الحدود.
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يـحكـي سـالوسْـت أن إقـامة هـذه الأضـرحـة سبـقـتهـا حـرب دامت عـدة
سنين بين القرطاجيين والقورينـيين. وأن جيوش وأساطيل كل من الشعبين
عرفت بـدورها الاندحار والـهزيمة، وأخيـرا قرر الشعبـان عقد الصـلح، وكان
ذلك خـوفا من أن يـنتهـز الغـير ضعـفهمـا ليهـاجمهـما. غـير أن رواية الـمؤرخ
الـرومـاني يـلـوح عـلـيـها الـمـظـهـر الأسـطوري إلـى حـد أن مـا بـهـا من بـعـض
الـخـطـوط الـتـي يـحـتـمـل قـبـولـهـا، لايـمـكـن تـلـقـيـهـا مـن غـيـر تـشـكـك. وكـذلـك
سرفيوس فإنه يشير لحرب بين القرطاجيين والبرقاويين Barcéens، الذين
هم سـكان مـستـعمرة إغـريقـية أخـرى بسرنـيكـا، ولكـننـا نجهـل تمـاما مـتى

حدثت هذه الحرب.
Boumoi : وماذا كانـت هذه البنايات الـتي ذكرت عند الإغريـق باسم
وعنـد اللاتانـيين بـإسم Arae، والتـي يدعي سـترابون أنـها لـم تعد مـوجودة
فـي عهـده، أيـام حـكم أوغـسـطـس ؟ فمـن الـممـكـن أنـها كـانـت مـجرد تـلات
جنـائزيـة Tumulus عـلى شـكل الـمـخروط أو سـاق الـمخـروط. ويذكـر پـْليـن
أنها كانت مـن رمل. ويحتمل جدا أنهـا كانت ركاما من الأحجار. وبـالطبع
كان هـناك اثـنتــان، وإلا فلـن تفهـم الأسطـورة التي سـنتـحدث علـيهـا. ومن
المـمكـن أن إحداهمـا أقيمـت علـى التراب الـقرطـاجي، والثـانية عـلى الـتراب
الإغريقي. وتذكرهما رحلة سيلَكسْ بصيغة Philaïnou Boumoi أي أضرحة
فيـلّين بالـمضاف إليـه المفرد، وهـي الصيـغة الصحـيحة التـي نجدها أيـضا
عنـد بوليب. ولاشـك ان المراد اسـم لأحد الأمكـنة. وتوجد نـصوص أخـــرى
تسـتعمــل الجـمــــع Philaïnon في الإغـريقيـــة وPhilaenorum في اللاتـانية.

وهذه الصيغة تجد ما يفسرها في الأسطورة الواردة عند سالوست.
يـقول : إن الـقرطـاجيـين والـقوريـنيـين سـئمـوا الحـرب، فحـددوا يومـا
يخـرج فيه أشـخاص في نفـس الوقت مـن المديـنتيـن، ويعتبـر المكـان الذي
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سـيلـتـقـون فيـه حـدا مـشتـركـا بيـن الـشـعبـيـن. فـخرج مـن قـرطـاجة أخـوان
يحمـلان اسم فيلين، وسـارا بسرعة كبيـرة، بينما سار الـقورينيون بتـمهل،
إما لـكسل فـيهم، وإما لـطروء بعـض الحوادث. فـلما رأوا أنهـم مسبـوقون،
وخافوا الـعقاب عنـد عودتهم لمـدينتهـم، اتهموا الفـيلينـيّيْن بكونـهما انطـلقا
في السير قبل الوقت المحدد، وأحدثوا الـتعرضات، وكانوا مستعدين لكل
شيء سـوى أن يذهـبوا مـغلـوبيـن. فوافـق القـرطاجـيان عـلى شـروط أخرى
بقيـد أن تكون سواء للـجانبيـن. فخيرّهمـا الإغريق بين أن يـدفنا حيـين في
المـكان الـذي يريدان أن يـجعلا فـيه الـحد، وبيـن أن يفـسحا لـهم ليـتقـدموا
بنـفس الـشرط إلـى حيـث يريـدون الذهـاب. فقـبل الـفيـليـنيـان هذا الـعرض،
وضحـّيا بـالنـفس فـي سبيـل الوطـن، ودفنـا حييـن. في هـذا المـكان أقـامت
قرطاجـة أضرحة (مذابح) لـلأخوين، كما أقـيمت لهـما في قرطاجـة مراسم

أخرى للتمجيد.

لـم يـذكر سـالـوسـْت الـمصـدر الـذي اسـتـقـى منـه هـذه الـخـرافة الـتـي
يظـهر أنه يصـدقها. إن أصـلها إغريـقي كمـا يبرهـن على ذلك الاسـم الذي
أطلـق علـى البـطليـن القـرطاجـيين، فـهنـاك تلاعـب باللـفظ حـولّ اسمـاً لأحد
الأمكنة إلى اسم لـلأشخاص، معناه "أصدقاء المديح". ولـربما يكون الذي
أوحى بهـا هو عدد هذه الأضـرحة وشكلهـا الذي يذكر بالـتلاتّ الجنـائزية.
وزيادة علـى هذا، فليس مـن المستحـيل أن تكون هـذه "المذابح" قد جـعلت
في حـمايـة بعض الـمعبـودات البـونيقـية، وربمـا حتـى الإغريقـية. ولكـننـا لن
نسـتطيـع التسـليـم بأن القـرطاجيـين كرسـوها لرجـال مؤلـهين، إذ لا يـوجد
برهان عـلى أنهم مارسـوا عبادة الأبطال. فـالحكايـة البعيدة عـن الصواب،

التي حكاها سالوست، يجب أن لا تدفعنا لتصديق ذلك.
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ونـستـطـيع، بـالاعـتمـاد عـلى الـنـصـوص القـديـمة، أن نـوضـح بكـيـفيـة
تـقـريبـيـة مـوقع أضـرحـة فـيلـيـن Philène. فـقد أقـيـمـت بقـرب الـمـكان الـذي
يعـرف اليوم باسـم مُكثْار فـي اتجاه داخل سـدرْة الكبرى. واسـتمر العـمل
أمـدا طويـلا بهـذا الـحد، بـحـيث إنـه في الـعـهد الـرومـاني كـان يفـصـل بيـن
ولايتي سرنيـكا وإفريقية. ومع ذلك يخـبرنا سترابون : في عهـد ملك يُدعى
بـطُـلمِـي، كـان يـحكـم سـرنـيـكا، فـإن الـحـد بـين هـذه الـمـنطـقـة والـمـقاطـعـة
القرطاجيـة كان يوجد بعيدا إلى الغرب، بـبرج أوفْرنطْاس Euphrantas ولا
شك أن المعني هنا هو بطلمـي الأول الذي استولى على قورينة سنة 322.
ونحن نجـهل لماذا أحدث هذا التـغيير، لكن الـحدّ أعيد إلى أضرحة فـيلين

حيث ذكره پوليب.
ولسنا ندري كـيف يحاول الإغريق بعد إخفـاق دوريوس أن يؤسسوا
الـمسـتعـمرات بـجـنوب الـسدرَْتـَينْ وبـغـربهـما. ويـعـطي هـيرودتُ عـن أهالـي
هذه الجـهات معلـومات هزيلـة وواهية. ولعلـه حصل علـيها بنـفسه بقـورينة،
في الثلـث الثاني من القرن الخـامس. الأمر الذي يساعدنا عـلى الافتراض
بـأن الـتـجـار الإغـريـق كـانـوا لا يــزالـون يـزورون هـذه الـجـهـات. ومـع ذلـك،
فربما أن هيرودتُ نقل عن مؤرخيـن سابقين مثل هيكاتي Hécatée، أو أنه
كـرر بـعـض الـمـرويـات الـشـفـويـة الـتـي تـرجـع لـلـقـرن الـسـابـق. وفـي رحـلـة
سيلَـكْس أخبار فـيها بعض الـتفصيـل. وأياً ما كان مصـدرها، فهي تـشهد
بـأن الإغـريق كـانـت لـهـم أنظـار لـهـذا الـساحـل فـي أواسـط الـقرن الـرابـع.
لكن، إذا كـانوا استطاعـوا الوصول لهذا الـساحل في الـعهود التي سـبقت

تحرير الرحلة المذكورة، فلابد أن القرطاجيين قد أذِنوا لهم بذلك.
وفي الـمعـاهدة الأولى الـمبـرمة بيـن رومة وقـرطاجـة في نهـاية الـقرن
السادس، أذنـت قرطاجة للـرومانيين وحـلفائهـم بالمتاجـرة في ليبيـا، ولكن
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مـع بعـض الشـروط. وهذه الـمـادة - كمـا يدل عـلـى ذلك شـرط آخر بـنفـس
المعاهدة - لم تكن تـتعلق إلا بالسواحل الواقعة قبل المـرتفع الجميل، أي
الواقـعة - ربـما - بـشرق هـذا الرأس المـعروف الـيوم بـاسم رأس سـيدي
علَـي المـكيّ قرُب غـار الملـْح. فكـانت تفـتح للـرومانـيين الـسبيـل إلى مـوانئ
تونس الشرقية والبلاد االطرابلسيـة. وعلى النقيض من ذلك فإن المعاهدة
الـثـانيـة الـمـبـرمة سـنـة 348 لـم تـكن تـمـنـع عـليـهـم إنـشاء الـمـدن فـي لـيبـيـا

فحسب، بل منعتهم حتى من المتاجرة فيها.
لاشـك أن قرطـاجة أنـهضـت لِبـْتيـس، أو نِيـابـُليـس كمـا كان يـسمـيهـا
الإغريق. كما ارتبطت بها على الساحـل الجنوبي للسدرتين موانئ أخرى،
كـانــت إمـا مــسـتـعــمـرات فـيــنـيــقـيـة قــديـمــة أصـبـحــت تـابـعــة لـهــا، أو هـي
مستعمرات جديدة. ومن بين تلك القـديمة مدن كانت مزدهرة. ويظهر أنها
منذ القرن الخامس كانت لها علاقات مع جهات بعيدة جدا داخل إفريقيا.
أما الأهالي فيظهر أن قـرطاجة فرضت عليهم حلفا لمصلحـتها، لأننا نعلم

عن طريق ديودور أنها كانت تطالبهم بالجيوش المساعدة.
والـمـدن الـتـي تـذكــر وجـودهـا رحـلـة سـيـلـَكـْس بـالـســاحـل الـتـونـسـي
الـشرقـي، كـانت مـلـكا لـقـرطاجـة. والـمعـتـقـد أنهـا لـم تنـتـظر الـقـرن الرابـع
لتستولي على هذا الساحل، إما بفرض تبعيتها كرها أو طوعا على المدن
الفـينيـقية القـديمة، وإمـا بإنشـاء مستـعمرات جـديدة لنفـسها. وكـلها كـانت
مـحطـات تـساعـدهـا علـى الـوصول إلـى داخل الـسـدرَتَيـْن، كـما أنـهـا كانـت
أسواقا لـناحية خـصبة. وفي الـقرن الخامـس أنشأت لنـفسها مـنطقة حـكم
مبـاشر امـتدت عـلى قـسم مـن البـلاد التونـسيـة. ومع فـرضنـا أنهـا لم تـكن
آنذاك مستـولية على جميـع الموانئ التي كانـت تستخدم كمنـافذ للأراضي
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الـمحـتـلة، والـتي تـقـع علـى الـسواحـل الـشرقـيـة والشـمالـيـة، فلابـد أنـها لـم
تبطئ كثيرا في الاستيلاء على هذه الموانئ.

وكذلك كان القرطاجـيون يملكون جميع المراكز التـي تذكرها الرحلة
عـلى سـاحـل البـحـر الأبيـض الـمتـوسـط بيـن قـرطاجـة وأعـمدة هـرقـل. فقـد
ركزوا هيمـنتهم بهذه الجهـات أيضا منذ أواسط القرن الـرابع. وإذا كانت
المـستـعمـرات الفيـنيـقيـة بهذه الـجهـات غيـر مهـددة بالإغريـق، فإنـها كـانت
بحـاجة لـلحمـاية مـن تهديـد الأهالـي. وعلـى هذا، فلـربمـا لم يكـن هنـاك من
أسـباب غـيـر هذه لـلـمـعارك الـتـي خاضـهـا القـرطـاجيـون ضـد الـنومـيـدييـن
والموريـن حول 475-450 ق.م. وكان لابـد لقـرطاجـة أن تكون يـدها مـطلـقة
في الـمحطـات البحـرية الواقـعة في طريـق إسبانـيا الجـنوبيـة والمؤديـة إلى
المحيط. والـمتأكد أنها نالت ذلك، حيـنما كلف حنّون بتأسيـس المدن على
سـاحل الـمحـيط، فـذهـب بأسـطول عـظيـم في الـنـصف الأول لـلقـرن الرابـع
على أقل تقدير. وزيـادة على هذا، فإن حنوّن لم يكن ليذهب بـعيدا لتوطين
الـمعـمريـن لـو لم يـسبـق للـقـرطاجـييـن أن احـتلـوا المـواطن الـصـالحـة قبـل
المـضيـق. ومنـذ نهـاية القـرن السـادس، كانـت لهـم مصالـح يحـمونـها عـلى
الـساحـل الإفريـقي، غـربي خـليـج تونـس. والمـعاهـدة التـي أبرمـت في هـذا
العهد منعت على الـرومانيين وحلفائهم الملاحة فيما وراء الـمرتفع الجميل
الذي سبـق لنا القول بـأنه يقع برأس سـيدي علي المـكيّ بشمال قـرطاجة.
ورغما عن الإبهـام، فيمكن الفرض بأن تـعبير "فيما وراء" لا يعـني الاتجاه
نـحو الـغـرب. وفـي معـاهـدة 348، تـوجـد مادة مـنـعـت علـى الـرومـانيـيـن أن
يـجمـعوا الأسـلاب، وأن يـتعـاطـوا للـتجـارة، وأن يـؤسسـوا مـدنا فـيمـا وراء

نفس هذا المرتفع.
 ويحتمل أن قرطـاجة طبقت نفس المنع على الإغـريق الذين كانوا لا
يعرفون جيـدا شمال إفريقيا إبان سيطـرتها عليه. فهيرودتُ لايـعرف شيئا
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عـن الـبلاد الـتـي خـلـف السـواحـل الـشـرقيـة لـلـقـطــر الـتـــونسـي. وإذا كـان
سـيـلَكـْــس الـمـشبـــوه Pseudo-Scylax يـعـطيـنـا لائـحـة مخـتـصـرة لـلمـوانـئ
والجـزر الموجودة بـين قرطاجـة والمضـيق، فلا يوجـد برهان علـى أن هذه

اللائحة قد حررها بحارة من الإغريق.
فـمـن قـبـل أن يـقـوم حـنـّون بـرحـلـتـه، كـانـت قـرطـاجـة لاشـك قـد مـدت
نفـوذها علـى مدينـة لكسْـوس القديمـة وعلى غـيرها مـن الموانـئ التي ربـما
كــانــت مـوجــودة بــيــن الــمـضــيــق وبــيــن الـمــكــان الــذي أســس فـيــه أولــى

مستعمراته التي هي ثمِْياطيرْيون Thymiatérion أي المهدية اليوم.
فـمن الـمـدن التـي نـعـلم أنـهـا كانـت خـاضعـة لـلقـرطـاجـييـن بـسواحـل
الشمال الإفـريقي، يستحـيل علينا أن نقـول - على العموم - أيـها كان من
تـأسـيـسـهـم، وأيـهــا يـرجـع لـعـهـد أقـدم. كـمـا نـجـهـل كــيـف أخـضـعـوا هـذه
الأخـيـرة لسـيـطـرتهـم. وربـمـا أن معـامـلـتـها لـهـذه الـمدن لـم تـكـن علـى حـد
سواء. وهنـاك أسباب تدعونـا للاعتقاد بـأن أوتيكا كـانت حول نهايـة القرن
الـسـادس لاتـزال تــحـتـفـظ بـكـامـل حـريــتـهـا. وبـعـد ذلـك، فـإن أوتــيـكـا، مـع
ارتـبـاطهـا فـعـليـا بـقـرطاجـة، عـقـدت معـهـا حـلـفا جـعـلـها رسـمـيـا علـى قـدم
المـساواة معهـا. وشعب أوتيـكا كان الوحـيد من بيـن الفينـيقييـن الغربيـين
الـذي ورد اسمـه مع الـقرطـاجيـين فـي الـمعـاهدات الـتي أبـرمهـا هؤلاء فـي

أواسط القرن الرابع ونهاية الثالث.

7
هذه هـي الأعمال الـعظيـمة في الـدفاع وفـي السيـطرة التـي أنجزتـها
قـرطاجـة في الـبـحر الأبـيـض المـتوسـط الـغربـي وفـي المـحيـط، ابـتداء مـن
القرن السابع علـى ما يحتمل، وعلى الخصوص أثنـاء السادس وفي بداية
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الخـامس، أي فـي هذه الـحقـبة مـن الحـملات والـفتـوحات الـتي يـظهـر أنهـا
كانت أمجد حقبة في تاريخها.

كـانـت قــد وضـعـت حـدا لـمــطـامـع الإغـريـق، ونــحـّتـهـم عـن ســرْدانـيـة
وكرُسـيكا وجـنوب إسبانـيا وعن الـسواحل الإفـريقيـة التي بغـرب سرِنيـكا.
وقد سدت فـي وجههم طـريق البحر الـخارجي. وهو نـجاح يسوغ الـتأسف
علـيه ! وإذا كـان الفـينـيقـييـون بمـا جلـبوه وبـالمـثل الـذي ضربـوه يعـتبـرون
المربـين لبعـض شعوب الغرب، فـإن قوة انتشار الـهيليـنية Hellénisme قد
ظهرت بـكثير مـن الحماس والـبهاء في الأراضـي التي تركـزت فيها بـصفة
دائمـة. فالمـستعـمرات الفـينيـقيـة لم تكـن سوى مسـتودعات بـضائع لـصور
أولاً، ثم لقرطاجة من بعد. بينما المدن الإغريقية العظيمة بجنوب إيطاليا،
وبصقليـة وسرنيكا، وغاليْا كـانت لها الكلمة الـعليا في أمر نموهـا. فحققت
الغنـى بالتجـارة الحرة أو بالـزراعة في منـاطق شاسعـة، وأصبحت مـراكز
لـلفـن والفـكر والـعـلم، وأشـاعت مـن حولـهـا هذه الـحضـارة الهـيـليـنيـة التـي
ساهمـت - هي نفسـها - في ازدهارها، وفـي رفعها عـاليا فوق الـحضارة
الفيـنيقية المـادية المحض. لهـذا، يجب أن نعجب بـالقدرة التي قاومـت بها

قرطاجة الإغريق أكثر مما نعجب لنتائج تدخلها.
لـقد حـمـت الـفيـنـيـقيـيـن الـغربـيـين الـمـهـددين، ونـصـبـت نفـسـهـا علـى
رأسهم، لا كرئيسـة لاتحاد المدن، بل كأميرة علـى دولة ذات نظام مركزي

وثيق، تدبر وحدها شؤونها. فبهذا كونت إمبراطورية بحرية عريضة.
لكنـها لم تستـطع - بالرغم مـن مجهودها الـعظيم - أن تدمـر إغريق
صقلية، بمدخل البحر الذي ادعت لنفسهـا الهيمنة عليه. أما مرسيليا التي
هـي «واحــد مـن الــرؤوس الـثــلاثـة لـلــمـثــلـث الــمـكـونّ فــي الـبــحـر الأبــيـض
الـمتـوسط الـغربـي» فقـد حاربـت قرطـاجة بـتوفـيق. وبـقيـت قويـة ومزدهـرة.
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وحافظت على قسم من المراكز الفوصـية بالساحل الشرقي لإسبانيا. ولم
تـتخـل عن أي مـطمـح لـنشـر تجـارتـها فـيمـا وراء مضـيـق جبـل طارق. وقـد
رضخت قرطاجة، بسبب عدم نجاحها فـي تحطيم أعدائها، إلى المهادنات

الطويلة الأمد، وإلى تنازلات تفيد تجارتها كما تفيد تجارة الإغريق.
وأخيرا، فـإنها اضطرت لـتتحامى الـنزول بإيطـاليا. إذ كان علـيها أن
تراعي حلفاءها الذين حاربوا معها الهيلينيين، مثلما حاربتهم هي. وهؤلاء
Appenins الـحــلـفـاء هـم الأتــروريـون، سـادة الــسـاحـل مــن جـبـال الأبـّنــيـن
الـلـيــگـوريـة إلى كـَمـْبـانـيا. فـقـد أبـرمـت معـهـم مـعاهـدات كـانـت، كـما يـقـول
أرسـطو، أوفـاقـا تجـاريـة، واتفـاقـيات لـمـنـع القـرصـنة، ومـحـالفـات حـربيـة.
ولابـد أن هـذه المـعـاهـدات كـانـت تشـتـمـل عـلـى شروط مـمـاثـلـة لـتلـك الـتـي
نـقرأهـا فـي المـعاهـدتـين الـلـتيـن ربـطتـا قـرطاجـة برومـة، فـي نهـايـة القـرن

السادس وأواسط القرن الرابع.
ففي المعاهدة الأولى منع القرطاجيون أو قننوا تجارة الرومانيين في
الجهـات التي كانـت لهم بهـا السيادة. ومـقابل ذلك تـعهدوا : «أن لا يحـدثوا
،Laurente ولــورَنــت ،Antium وأنْــتــيــوم ،Ardée أي إتــلاف لــســكــان أردْي
وسـِرصْـيـي Circéi، وطـيـراســيـن Terracine، أو لـغــيـرهـم مـن الــلاتـانـيــيـن
الآخرين المرتبطين بالرومانيين. وإذا كان هناك آخرون لا يخضعون لهم،
فإن الـقرطـاجيـين يـمتـنعـون عن أي عمـل ضد مـدنهـم. لكـنهـم إذا استـولوا
على واحدة منها، فإنهم يسلمونها للرومانيين سالمة. ولا يبنون أي حصن
فـي أرض اللاتـانيـين. وإذا دخـلوهـا بقـوة الـسلاح فـإنهـم لا يقـضون الـليـل
بهـا». ونقرأ فـي المعاهـدة الثــانية مـايلي : «إذا اسـتولى القـرطاجيـون في
اللّتـْيوم Latium علـى مديـنة ليـست خـاضعـة للرومـانيـين، فخـيرات الـمديـنة
وسكانـها ملك لـهم، ولكنهـم يعيدون الـمدينة». تخـلت إذن قرطاجـة، مراعاة
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منها لرومة، عن كل محاولة للاحتلال في الـلّتْيوم. ويحتمل أنها قطعت على
نفسها تعهدات مماثلة تجاه الأتـروريين. بل يسوغ أن نتساءل عن تجارها
هل كانوا يزورون سواحـل إيطاليا الوسطى زيارات كثـيرة. وعلى كل حال
فـإن الـكشـوف الأثـريـة لم تـنـبـئـنا بـشـيء عـن تجـارتـهـم، بـينـمـا هـي تشـهـد

بنشاط كبير في جلب المنتجات الإغريقية منذ القرن السابع.
فنحـن نرى أن قرطاجة - رغـما عن اتساع إمبـراطوريتها فـي القرن
الخامس- كان علـيها أن تحسب الحساب لمـزاحمين لم تستطع تنـحيتهم،
وكذلك لحـلفاء من الممكن أن يـصبحوا ذات يوم خصوما ألـداء، خصوصا
وأن قضـية صـقلـية بـقيت دون تـسويـة نهـائيـة. ولقد بـذل القـرطاجـيون بـعد
ذلـك جهـودا جيـدة - غـير مـجديـة - لطـرد الإغـريق عـن الجـزيـرة الكـبيـرة.
ولـكـنـهـم لـم يـصلـوا إلـى أن يـضـمـنـوا لأنـفـسـهـم الـتـخـصص بـمـلـكـيـة هـذه

الجزيرة التي هي مفتاح البحر الأبيض المتوسط الغربي.

8
لم تكن قرطاجة - حتى القرن الخامس - سوى قوة بحرية مهيمنة على
قـسم كـبيـر مـن سواحـل الـغرب، ولـيس لـهـا مع ذلـك منـطـقة حـكـم مبـاشر فـي
إفريقيا. بـحيث أن البلاد خارج أسوار قرطـاجة كانت ملكا للأهـالي، بل كانت
هي تؤدي منذ تأسيسها أتاوة سنوية عن كراء التربة التي قامت هي عليها.

وصـحيـح أنهـا استـطاعـت أن تتـحرر مـن هذا الأداء أثـناء قـسم مـن
الــقـرن الــســادس. فـجـُـسـْـتــان يـخــبــرنـا - ولــكــن مـن غــيــر تــدقـيــق - أن
القـرطاجييـن بقيــادة ملَـْكوس «قاموا بـأعمال عـظيمـة ضد الأفارقة». فـهل
يقصد أنهم صدوا أو هاجموا جيرانـا يهددون ؟ نجهل ذلك. والمتأكد هو
أن قرطاجـة توقفت عـن أداء الأتاوة سنيـن طويلة. ولـكن في أواخر الـقرن
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الـســادس، وبـعـد حـرب خــاسـرة وقـعـت فــي الـعـهـد الــذي كـان فـيـه أبــنـاء
مـاگـــون مـسـيطـريـن عـلـى الـدولـة، خـضـعـت قـرطاجـة مـن جـديـد لأداء مـا

التزمت به من قبل.
وقـد أُرغمِ الأفـارقة بـعد ذلـك علـى التـخـلي عـن هذا الـقدر مـن المـال.
ويـقـع هـذا النـجـاح الـذي نـالـتـه قـرطاجـة بـيـن 475 -450، أي بـعـد الحـمـلـة
الكبرى على صقلية بزمن قليل، حـيث كانت أسرة الماگونيين لاتزال تسيرّ
الجمهورية، وتفرض سياستها الحـربية، وذلك رغما عن الاندحار في حملة

صقلّية وموت عمَلِْكار.
إن إلغـاء الأتاوة صاحبـه - أو تلاه - تكويـن منطـقة للحـكم المبـاشر
القـرطاجـي في شـمال إفريـقيـا. وبعـد مرور نـحو من نـصف قـرن علـى هذا
التحريـر من الأتاوة، أي في 409 و406، أصبحـنا نرى بالجـيوش البونيـقية
وجود الليبـيين المنخرطيـن بالتجنيد، لا بصفـتهم من المرتزقة. فـلقد كانوا
إذن مــن الـرعــايـا. وفــي بــدايـة الــقــرن الـرابــع، ذكـرت أخــبــار عـن ثــورات
الليـبيين، الـذين كانوا يـعيشون دون شـك في المنـطقة البـونيقيـة. والمعتـقد

هو أن هذه المنطقة تكونت أثناء القرن السابق.
ولا يوجـد نص يشـير للأسـباب التي دعـت قرطاجـة إلى مد سـيطرتـها
إلى داخـل إفريقـيا. ولكـن يسهـل علينـا حزرها. وأن هـذه المديـنة التـي كان
عدد سكانها كبيرا من وقت مبكر، كان لابد لها من بوادي عريضة تزودها،
ولـو بقـسم مـن الأقوات الـضروريـة لهـا. كمـا أن الأرستـقراطـية الـتي تـحكـم
الـمـدينـة كـانـت لاشـك تودّ، بـتـمـلـكهـا لـضـيعـات مـهـمـة، أن تضـمـن لـنـفسـهـا
مصـدرا للثروة يـكون أقل ريـبا من التـجارة البـحرية. ومـن ناحية أخـرى، لم
يـكن مـن الحـيطـة فـي شيء أن يـترك عـلـى باب مـدينـة عظـيـمة قـوم "باربـار"
بـسلاحـهـم، يطـمـعون فـي ثـرواتهـا، ويتـرصـدون الفـرصـة للاسـتـيلاء عـلـيهـا،
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ويرون في أداء الأتاوة إحدى علامات الضعف. وذلـك حتى لو كانت المدينة
محمية بأسوار متينة البناء. وبعد إخضاع هؤلاء الرجال الأقوياء الشجعان
يـمـكـن أن يـصـبـحـوا مـن أحـسـن الـجـنـود الــصـالـحـيـن لـلـحـمـلات الـبـعـيـدة،
الـضـروريـة للـحـفـاظ عـلـى الـقوة الـبـونـيـقـيـة ولنـشـرهـا عـلـى شـواطئ الـبـحـر
Himère الأبـيض الـمـتـوسط. ولابـد أن قـرطاجـة اهـتـمت بـعـد كارثـة هـيـميـر

بالزيادة في قوة جيوشها.
إننـا نجهل سـعة المـنطقـة التي استـولت علـيها، غـير أن الخنـدق الذي
كان فـي نهـاية الـقرن الثـالث يـحد المـنطـقة الـخاضعـة لسـلطتـها الـمبـاشرة،
كـان يمـر عـلـى ما يـحـتمـل بـغـرب السـهـول الـكبـرى، بـناحـيـة سـوق الأربعـاء
وبشرق مَدورُش، وبجنوب سوق أهرْاس. ولابد أنه لم يكن يبعد عن الحدود
الحالـية بين تـونس والجزائر. ولـكن ليس لديـنا أي إشارة مؤكـدة عن وجود
هذا الـخنـدق قبـل حرب حنّـيبَـعْل. ويـحتمـل أنه لـيس أقـدم من العـهد بـكثـير.
كما أنه ليس هناك مـا يبرهن على أن الحدود البونيقية سـبق لها أن تقدمت
حتـى هذا الـمكـان منذ الـقرن الـخامـس. لكـن، وحتى إذا كـانت قـرطاجـة قد
انـزوت آنـذاك داخل حـدود أضـيـق، فـإنهـا - وهـي مـيـنـاء كبـيـر عـلـى البـحـر
الأبـيض الـمتـوسـط، وعاصـمة إمـبـراطوريـة بـحريـة شاسـعـة - قد أصـبحـت
الآن زيادة عـلى ذلك عـاصمـة إفريقـية، نشـرت حضارتـها في الـمنـطقة الـتي

أدخلتها في تبعيتها، ثم خارج منطقتها هذه عند أتباعها وحلفائها.
ولا نعلم تقريبا أي شيء عن سيطرتها في شمال إفريقيا حتى نهاية

.Agathocle القرن الرابع، الذي جرت فيه حملة أگـاطكُل
ففي بـداية هذا القـرن حدثت ثورة كبـيرة، عقب الـكارثة التـي أصابت
حمِِِلِْـكون Himilcon أمام سرِقَوسـَة سنة 396. إذ ترك هـذا القائد الأفـارقة
الذيـن كانوا يعـملون بجـيشه وفـر مع مواطنـيه. فكـان عمله خـيانة أغضـبت
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رعـايا قـرطاجـة الـذين كـانوا قـد سـئمـوا من الإدارة الاسـتـبداديـة. وانضـم
الـعـبـيـد إلـى الـثـوار، وزحـف عـلـى الـمديـنـة مـائـتـا ألـف ثـائـر، وحـاصـروهـا
حصارا شديدا، بعدما استولوا علـى مدينة تونس وأحرزوا على الانتصار
في عـدة معـارك. لكن قـرطاجـة كانت تـستطـيع الـحصول عـلى الأقـوات من

سردانية، بينما كانت هذه الأقوات منعدمة لدى المهاجمين.
وقـد كان الـثـوار حشـدا بـدون قادة ولا نـظـام، فقـسـمتـهـم دسائـس
المـتواطئـين الذيـن استمـالهم الـقرطاجـيون بالأمـوال. ولم تلـبث الجـموع

أن تفرقت.
ويذكـر ديِودور خـبرَ ثورة أخـرى حدثت بـعد سـنة 379 بقـليـل. وكان
الوبـاء آنذاك يحـدث أضرارا جسيـمة بالـمدينـة. ويظهر أن الـثوار تقـدموا
هذه المـرة أيضا حتـى أسوار قرطاجـة. وحدث من الهـول ما جعل بـعض
الناس الذيـن طاش صوابهم يظنـون أن الثوار تخطوا الأسـوار، فخرجوا
مـذعــوريـن إلــى الـطـريــق. وحـارب بـعــضـهــم بـعـضــا، وهـم يـظــنـون أنــهـم
يـواجهـون الـعـدو. وقدُمـت الـقـرابيـن إلـى الآلـهة لـتـهـدئة غـضـبـها، ثـم وقـع

القضاء بسرعة على الثورة.
وبعد بـضع سنين، جـرت على ما يحـتمل معـارك جديدة في إفريـقيا.
ولـيس لـدينـا عن هـذا الـموضـوع سوى خـبر مـن مخـتـصرَ لـطْروگْ پـومپْـي
Trogue-Pompée، يـقـول : «بـعــد عـرض أعـمـال دونـيـس (الــقـديـم) إلـى أن
مات فـي 367، قـصـة الأعمـال الـتـي قـام بهـا حـنـّون الـكبـيـر فـي إفـريقـيـا).
وحـنـّـون هـذا كــان أراد، حـول أواســط الـقـرن الــرابـع، أن يــسـتــولـي عــلـى
الـسـلـطة الـمـطـلـقـة في قـرطـاجـة بـمـؤامرتـيـن فـي أول الأمـر. وقـد أصيـبـتـا
بــالإخـفــاق، ثـم بــثــورة أخـرى. ويــقـول جـُـسـْتــان إنــه دعـا آنــذاك الأفـارقــة
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لمـناصرته (أي دعـا رعايا الجـمهورية) ومـلك الموريـين. فأسر وعـذب. أما
الأفارقة فلا شك أنهم عادوا إلى الطاعة.

إن هـذه المـعلـومـات الهـزيـلة الـتي كـاد وصـولهـا إلـينـا يكـون بـطريـق
الصـدفة، تـبرهن عـلى أن الـسلام تعـكر صـفوه أكثـر من مـرة بإفريـقيـا في
الـقـرن الـرابـع. ولا نـسـتـطـيـع أن نـقـول هـل كـانـت قـرطـاجـة تـكـتـفـي بـصـد

الهجمات وبردع الفتن، أو أنها وسعّت منطقتها بعد حروب موفقة.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ااااللللككككــــتتتتــــــــاااابببب    ااااللللثثثثااااللللثثثث
اااالالالالاسسسستتتتععععمممماااارررر    ااااللللففففييييننننييييققققيييي    ووووإإإإممممببببررررااااططططووووررررييييةةةة    ققققررررططططااااججججةةةة

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث
ااااللللححححمممملالالالاتتتت    ععععللللىىىى    سسسسووووااااححححلللل    ااااللللممممححححييييطططط

1
نالـت قرطـاجة الـسيادة عـلى قـسم كـبيـر من سواحـل البـحر الأبـيض
المـتوسـط الغـربي، فـأرادت أن تسـتكشـف سواحـل المـحيـط، وأن تفـتحـها
لـنـشـاط تـجـارهـا، بـل وأن تـنـشـئ بـهــا الـمـسـتـعـمـرات. ولـم تـكـن فـي هـذه
الـجهـات تخـشى كـثيـرا مـزاحمـيهـا بالـبحـر الـداخلـي لأنهـا، خارج مـضيـق
جبـل طارق الـذي لم تـكن مـراقبـته صعـبة، كـانت تـملـك قادسِ وربـما حـتى

لِكْسوس، المدينتَينْ الفينيقيتين الجاثمتين على مدخل المحيط.
يقول پْـلين Pline : «في الـوقت الذي كانـت فيه قـوة قرطاجة مـزدهرة،
ذهـب حـنّـون Hannon مـن قـادِس، ودار مـع إفــريـقـيـا حـتـى قـاصــيـة الـبـلاد
Himilcon الغـربيـة، وعرف هـذه الرحـلة الـبحـرية بـمكـتوب، وكـذلك حِـملِْـكون
أيضا الذي بعث في نفس العهد لاستكشاف الأقسام الخارجية من أروبا».
يظـهر إذن أن الـرحلتـين معـا كانـتا متـعاصـرتين، وسـنبحـث من بـعد
عن الـتاريـخ الذي يمـكن ان نـحدده لهـما. وقد وقـعتـا بناء عـلى أمـر صادر
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مـن الدولـة، ويبـرهـن علـى ذلك الألـفـاظ التـي استـعمـلـها پْـليـن فـيمـا يخـص
رحلـة حمِِلكْـون. أما حَنوّن فـقد كان "ملـِكا" أي صاحـب السلطـة العليـا في

قرطاجة، ورحلته تذكر بجلاء أنه ذهب بناء على قرار للقرطاجيين.
ولم يصـلنا مكتـوب حمِِلكْون الـذي أشار له پْليـن، لكن لابد أن يتـعين
هـذا المـكـتـوب في روايـة حـِمـِلكْـون الـقـرطاجـي الـمـذكور فـي الـرحـلة الـتـي
نظمها فيستْوس أڤينوس Festus Aviénus شعراً في القرن الرابع للميلاد.
وحمِِـلكْـون هذا كـان قد خـاض المـحيـط، وبعـد أربعـة أشهـر وصل لـجهـات
الأسْتـِرمنْـيد Oestrymnides. وكان قـد تكـلمّ فـي رحلتـه علـى سكـون البـحر
الـذي يـوقـف الـسفـن، وعـلـى الـمـسـاحـات المـائـيـة الـتـي تـكـثر بـهـا الأشـنـة
وتـعـرقـل سـيـرهـم، وعـلـى الـمـسـافـات الواسـعـة الـتـي لـهـا قـيـعـان رمـلـيـة لا
يغطـيها إلا القـليل من الـماء، وعلى الـضباب الكـثيف الذي يـحجب السـماء

والبحر، وعلى الوحوش الضخمة المخفية التي تسرح هنا وهناك.
أما فيسـْتوس أڤينوس الذي حلا لـه أن ينقل هذه التـفاصيل دون أن
يخشى الـتكرار، فقد ادعى أنه أخـذها من بعض كتـب الحوليات البونـيقية
القـديمـة، أي أخذها لاشـك عن تـرجمـة لرواية الـبحـار القرطـاجي نـفسـها.
فهل كان يتباهى ؟ أيكون لم يعرف سـوى تلخيص لحمِلِْكون، أورده بعض
الكـتاّب، وضـمّ لديوان حـوى غرائـب الأشياء والـوقائـع ؟ والقـسم المـتعـلق
في قصيـدته بسواحل المحـيط وراء قادسِ، أو ربما من مـصب وادي يانَة
Guadiana، هـل يـجـب الـتـسـلـيـم بـأن مــصـدره كـان هـو روايـة حـِمـِلـْكـون ؟
الرواية الـتي قد يكون أحـد الكتاب قبـْلهَ عدلها، أي عـكسها علـى كل حال.
فـوصـف أفـيـنـوس يـسيـر عـلـى الـعـمـوم مـن الـشـمـال إلـى الجـنـوب، بـيـنـمـا
حمِـِلكْـون كان طـبعـا يتـبع طريـق الجـنوب إلـى الشـمال، فـشوهـت وصارت
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في الغـالب لا تفهم. إن الـموضوع غامض جـدا، ولا يستحـسن تحليـله في
كتاب عن تاريخ شمال إفريقيا.

وعلى الأقـل، يتاكد أن حـِملِكْون وصل لـلأسترمْنـيد. وحسبـما ذكره
أفـينـوس، فـإن أستـِرمنْـيـس هو الإسـم الـقديـم لـمرتـفع مـن الأرض يـمتـد
تحـته قـسم من الـمحـيط يـعرف باسـم الجـون الأسترمـِِني الـذي توجـد به
جزر الأسـترمنـيد الغـنية بـالقـصدير والـرصاص. وكان لابـد من المـلاحة
بالبحـر يومين للذهاب منـها إلى الجزر المقدسـة التي يسكنها الـهرِْنيِون
Herni أي إلى جزيـرة إيرلْندة. فـالمرتفـع كان على مـا يحتمـل بالقاصـية
الـغـربـية لـبـروطـونـيـا الـفرنـسـيـة La Bretagne. أمـا الـجـزر فـالقـول فـيـهـا
متردد بَيـْنَ ويصاّن Ouessant والجزر الـصغيرة مـعها، وبيـن الصُّرلَْنـْـگ
Sorlingues، (أو الـسـيـلـي Scilly). ولـكـن يـظـهـر لـنــا أن الـتـعـيـيـن الأول
أقرب للصواب. أمـا القصدير الذي ذكره أفيـنوس فكان يأتي في الحـقيقة
من رأس الـكرُْنـُواي Cornouaille، حـيث كـان الأهالـي يـجعـلـونه سـبائـك،
ويحملونه على قوارب من الخيزران والجلد إلى الجزر. وهناك كان التجار
الأجانب يأتـون لأخذه. ولربما أن هذه التـجارة ترجع إلى عهـد قديم جدا،

كما سبق أن قلنا.
قضى حمِِلكْون - كما قيـل - أربعة أشهر في الذهاب من قادسِ (?)
إلى الأسترِْمنيد. وإذا كان الرقم صحيحا، فإن رحلته قد أبطأت جدا، إما
لـكونـه أقـام بعـدةّ نقـط عـلى الـسـاحل الـمـحيـطـي، وإما بـسبـب أحـوال غيـر
مناسبة، مـثل السكون الطويل لـلهواء، وملاقاة الأشنة، وربمـا حتى الرياح

المعاكسة. ولم يتأكد أنه ذهب إلى أبعد من جزائر الأسترمنيد.
ونجهل هل كان مكلفا - على غرار حَنّون - بتأسيس المستعمرات
خارج الـمضيـق. لكـن يظهـر أن مأموريـته كانـت علـى الخصـوص هي أن
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يضمن للقرطاجيين ولحلفائهم القادِسييّن احتكار السوق المعدنية الكبرى
الـتي بـالشـمـال الغـربـي لأروبا، وأن يـسهـل سـفرهــم بـتـكويـــن المـحطـات،
بـربـط الـعلاقـات مـع أهـالـي الـسـواحل الإسـبـانـيـة والـغـاليـة. ولا نـدري هـل

وصل لهدفه.

2
أما حملة حَنوّن فمعروفة لدينا أكـثر من الأولى، لأننا نحتفظ بترجمة
إغريقية مـن تقريره. وهي وثيقة قـصيرة جدا. ويخبرنا الـعنوان أن الأصل
كـان كتـابة وضـعهـا حـَنوّن بـنفـسـه في مـعبـد كرْونـوس Cronos بقـرطاجـة.
وهـذا الـخـبـر مــهـم لأنـه يـؤكـد صـدق الـكـاتـب، إذ أن هــذا الأخـيـر مـا كـان
ليعرض علـى العموم قصة قد يصـرح رفقاؤه العديدون بعدم صـحتها. أما
التـرجمـة، التـي قام بـها شـخص لـم يكـن مجـردا عن الـتحـلي بـالأدب، فقـد
كـانت مـوجـودة فـي بدايـة الـقرن الـثـالث قـبـل الـميـلاد، بـل لربـمـا حـتى فـي
أواسط الـقرن الرابع. ويـستحـسن أن نقول بـدقة متـى كتبـت. ولكن بعـضا
من الـكتاب الإغـريق والـلاثانيـين عرفـوها بـطرق مبـاشرة أو غيـر مبـاشرة.
وجرى تساءل عن الملك يوبا، الذي وقع في يده بالتأكيد تقرير حنَّون، هل
لـم يرجـع إلـى نـسخـة مـن الـكتـابـة الـبونـيـقـية مـنـه ؟ غـير أن هـذا يـبـدو لنـا
مشـكوكـا. وهل كـانت لـلإغريـق عن الـحمـلة الـقرطـاجيـة معـلومـات آتيـة من
بعـض المـصادر الأخرى ؟ هـناك معـلومـات موثوق بـها - يحـتمـل أن أريان
Arrien اسـتقـاها مـن إراتُسْـطيـن Eratosthène - لا يوجـد في الـنص الـذي

بين أيدينا، غير أنها ربما كانت موجودة بنسخة أتم من نسختها.
ويـظـهـر أن بــنـسـخـتـنـا بـعــض الـنـقـص والـتـحـريــف. وفـوق هـذا فـإن
الاختصـار الواقع في الروايـة يجعل من الـصعب تعـيين الأماكن الـمذكورة
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بـها. ونـضـيف لـهـذا أن السـواحـل التـي سار مـعـها حَـنّـون، لابد أصـابـتهـا
تغيرات مهمة منذ هذه القرون.

لـهذا فـالعـلمـاء الـمعـاصرون أبـدوا في الـمـوضوع أكـثر الافـتراضـات
اختلافا. ولا ننسى أن الرأي الذي نأخذ به يبقى غير أكيد.

وإليك ترجمة لهذه الرحلة، مصحوبة بالشروح التي نراها مفيدة.
روايـة حَنـّون، مـلـك القـرطـاجيـيـن، عن الـمـنـاطق الـلـيبـيـة فـيمـا وراء
أعـمدة هـيرَكـْليـس، الـتي قـدمهـا فـي معـبد كـْرونوس، والـتـي هذا نـصهـا،
«أولاً : استـحسـن القـرطاجـيون أن حـَنوّن يبـحر خـارج أعمـدة هيـركلـيس،
وينـشئ مدنـا لليـبييـن الفيـنيقـيين. فـأبحر إذن، وصـحب معـه ستيـن سفيـنة
بخمسين مجدافا، وعددا كبيرا من الرجال والنساء، عددهم تقريبا ثلاثون

ألفا، وأطعمة وأشياء أخرى ضرورية».
كلُف حَنوّن إذن بـإنشاء المستعمـرات في إفريقيا، فيمـا وراء مضيق
جـبل طـارق. فمـا هي أسـبـاب هذا الـقرار ؟ هـل يعـني ذلـك الـتخـفيـف علـى
قـرطاجـة من تـزايد الـسكـان، من عـنـاصر مـشوشـة ؟ هل يـعنـي إنعـاش أو
تـعويـض مـراكز فـينـيـقيـة قـديمـة كـانت عـلـى السـاحل الـمـغربـي، فـتدهـورت

وربما تدمرت ؟ لن نسطيع الجواب.
إن لـفظ لـيـبيـيـن فيـنيـقـييـن الـذي استـعـملـه الـمتـرجم يـعـني بـالـضبـط
فـيـنيـقـيـي ليـبـيـا. ولكـن يـظـهر أنـه أخـذ مـعنـى إداريـا وقـانونـيـا، لـيدل عـلـى
مواطـني المـدن الفـينيـقية أو الـبونـيقيـة المرتـبطـين بقـرطاجة، والـمتـمتعـين
بنـفس الحقـوق المدنيـة التي لـمواطني الـعاصمـة، والذين كانـت لهم أنظـمة

بلدية مماثلة. فلا شك أن هذا هو المعنى الذي يجب أن يفهم به هنا.
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إن المـأموريـة التـي أسُنـِدت إلى الـملـك حَنّـون، كانـت بالـتأكـيد بـالغـة
الأهمـية، ومع ذلـك يصعـب علـينا أن نـصدق أن 30000 شخص، بـالإضافة
إلى البـحارة، وجد كل مـنهم مكـانه في 60 سفيـنة. فلابد مـن التسلـيم بأن
أحد الـعدديـن محـرف. والغـالب أن عـدد المـهاجـرين هـو المـحرف، لا عـدد
السـفن. وسنـرى من بعـد أن سبع مـستعـمرات فحـسب هي الـتي أنشـئت،

وأن معدل 4300 معمر لتعمير كل مدينة عدد تظهر فيه المبالغة.
يـقول پـْلـيـن إن حَنـّون ذهـب مـن قادسِ، ومـعـنـى ذلك طـبـعـا أنه بـعـد
مجـيئه مـن قرطاجـة، ذهب من قـادسِ بعـدما أتم اسـتعداداتـه بها. ونـظرا
لـكـون سـْتــرابـون أخـبـرنـا بـأن أعـمــدة هـرقـل - حـسـب قـول الإسـبــانـيـيـن
والأفارقـة - كانت في هـذا المكان ولـيس بالـمضيق، فـقد ظن البـعض أن
الـنـص الـبـونـيـقــي لـلـروايـة جـعـل بـقـادسِ مـكـان الأعـمـدة الــهـرقـلـيـة، هـذه
الأعمـدة التـي سار الأسطـول بمـحاذاتهـا قبـل وصوله لـمكـان المسـتعـمرة
الأولى. ولـكن هذا الـرأي لا يظهـر أنه مقـبول. ونـقرأ في بـداية الرحـلة أن
حـَـنـّون أمــر بـالإبــحــار خـارج أعــمــدة هـرقــل، وبـإنــشــاء مـدن الــلــيـبــيـيــن
الفينيقيين. لهذا، فأياً ما كانت الألفاظ الفينيقية المترجمة إلى الإغريقية،
فإنها كانت تعني "خارج المضيق" لأن المستعمرات كانت ستؤسس على
السـاحل الإفريقـي، وهو لم يـكن "خارج" قـادسِ. أما قول بلْـين، فلابـد أنه
خطأ، ولـيس من قبـيل الصواب. وليـس معقولا أن تـكون الحمـلة قد دارت

لتقف في الميناء الإسباني.
طبـعا لم يذهـب حَنوّن لـلمغامـرة، فمواقـع المدن الـمنوي إنشـاؤها،
لابـد أنهـا اختـيرت مـن قبـل. ولم يـبق عـلـيه إلا إنـزال المـعمـرين. ونـتابـع

ترجمة الرواية :
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«ثـانيـا : بعـدمـا مررنـا بـالأعمـدة كلـهـا، وسرنـا بـعدهـا في الـبـحر مـدة
،Thymiaterion يومين، أنشأنا مدينة أولى أطلقنا عليها اسم : ثمِْياطيريْون

وكان تحتها سهل كبير».
«ثـالثـاً : ثـم اتـجهـنـا نحـو الـغـرب، فوصـلـنـا للـمـكان الـمـعـروف باسـم

سولُوِيسْ Soloeis، وهو مرتفع ليبي مغطى بالأشجار».
«رابـعاً : بـعـدما أقـمـنا هـناك مـعـبدا لـبـوسيِـدون Poséidon سرنـا في
الـبــحـر فــي اتـجــاه شـروق الــشـمـس مــدة نـصــف يـوم، بــعـد ذلــك وصـلــنـا
لمسـتنقع يـقع غير بـعيد عن الـبحر. يغـطيه قصـب كثير عـال، وكانت الفـِيَلة

وغيرها من الحيوانات الكثيرة ترعى هناك.
«خامساً : بـعدما اجتزنا هـذا المستنقع وسـرنا مع البحر طـيلة يوم،
،Le mur Carien أسسـنا عـلى البـحر مـستعـمرات تـسمى: الـجدار الـكاري

.«Arambys وأرمَبْيس ،Melitta مليتا ،Acra أكرْا ،Gytté جيتي
فأمـا المستـعمرة الـتي دعاها الـمترجـم اليونانـي باسم ثـِمْياطيـرْيون،
والتـي نجد اسـمها أيـضا عند سـِيلكَـس المشـبوه Pseudo-Scylax، فيظـهر
جيـدا أنهـا تطابـق المـهديـة، المكـان الواقـع على يـسار مـصب وادي سـبُو،
على نجـد وعر مشرف على سـهل عريض. ويبعـد هذا المكان عن الـمضيق
بنحو 250 كيلومـترا، الأمر الذي يتناسب مـع يومين من السير فـي البحر.
وفيـما يـخص أيام الـسيـر البحـري التـي تذكرهـا الرحـلة، يجـب أن نضـيف
أن المـسافات الـتي كان حـَنّون يقـطعهـا في اليـوم الواحد، لابـد أنها كـانت
تختلف تبعا لأحـوال البحر، وللرياح، ولطبيعة السواحـل التي كانت مأمونة
إلى حـد ما، والـتي كان الأسـطول سـيسايـرها. إذ لـم يتأكـد في الـواقع أن

كلمة يوم، يجب أن يفهم منها معدل السير اليومي.
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ولـم يـذكـر نصـنـا هـذا الـمـدة الـتي قـضـاهـا حـَنـّون فـي سيـره نـحـو
الغرب - وبالتدقيق في اتجاه الجنوب الغربي - من ثمياطريْون إلى رأس
ســولـويـْـس حــيـث أقــام مــعـبــداً لــربّ الـبــحــر الـذي رأى الإغــريــق أنـه هــو

.Poséidon بوسيِدون
وتـذكر رحـلـة سـيلَـكْـس Scylax أيـضا مـكـانا بـاسـم رأس سـولُويْـس.
ويـضـيف : «كـل هـذه الـجهـة هـي أشـهر وأقـدس جـهـات ليـبـيـا. وفي أعـلـى
المـرتفع يـوجد مذبـح كبيـر لبوسـيدون إلخ...». فـهذه الجـزئية الـتي تذكّـرنا
بالمعـبد الذي كرسه حَنوّن لـنفس المعبـود، تكاد لا تساعد علـى الشك بأن
نـفس الـرأس هـو الـمقـصـود. وذلك رغـمـا عـن كون اسـم سـولـويس - وهـو
لـفظ فـيـنيـقـي معـنـاه الصـخـرة - ربـما كـان يـطلـق عـلى عـدة مـن نتـوؤات
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بالساحل. غير أن سيلَكسْ يقول لابد مـن خمسة أيام بالبحر للذهاب من
Cap Cantin الأعمدة إلـى سولويس. ويـتناسب مع هـذا النبأ رأس كـَنتْان
الواقـع علـى نحـو 570 كـيلـومتـرا من مـدخـل المـضيـق. كـما يـتنـاسب مـع
هيْليوأوروس الـذي جعله بطلُمِيِ بـين مصب نهر أسانا ومـصب نهر فوث
Phouth، أي بـيـن وادي أم الربـيـع ووادي تـَنـْسيـفـت، ثـم إن هـيلـْيـوأروس
Promunturium Solis لـيـس في الـحـقـيقـة سـوى تـرجمـة لـلـتعـبـيـر اللاتـانـي

الذي ذكره پْلين، بينما سوليس Solis هو تحريف لسولويس.
إذن فـسـولــويـس الـذي ذكـره حـَنـّون، يــجـب جـعـلـه فـي رأس كـَـنْـتـان.
والـواقـع أن هذا الـمـرتـفـع عار الـيـوم مـن الأشـجار، غـيـر أن هـنـاك أمكـنـة
أخرى عديدة بـشمال إفريقيا، فـقدت نباتاتها منـذ العهود العتيـقة. والواقع
أيضا أننا لا نجد بعد الرأس المستـنقعَ الذي ذكره حَنوّن، ولكن يمكن أن
نفـرض أنه جـف. وهنـاك ما هـو أخطـر من ذلـك ، وهو أنـنا لا نـفهـم كيـف،
أن الأسطول القـرطاجي بعدما مر أمام سـولويس، أمكن له أن يسـير نحو
الشرق مدة نـصف يوم. إذ الساحل بعد رأس كـَنتْان ينعطف إلـى الجنوب
الـشرقـي بـمسـافـة نحـو مـن خمـسـة عشـر كـيـلومـتـرا علـى أكـثر تـقـدير، ثـم
ينـعطـف إلى الجـنوب، فـالجـنوب الغـربي، ثـم إلى الجـنوب مـن جديـد. فإذا
صدقـت الرحـلة، فإن الـساحـل يكون قـد تغـير كثـيرا وعـلى حسـاب البـحر.

وبالطبع فإن هذا الافتراض مرفوض.
وهـنــاك آخـرون يـجــعـلـون ســولـيـوس الــذي ذكـره حـَنـّـون بـعـيــدا إلـى
الـجـنوب، فـي رأس غـِيـر Cap Guir، لأن هـذا الـمـرتـفع يـكـونّ نـتـوءا أقـوى
وأعـلى مـن رأس كنـتان، كـما أن الـساحـل من بـعده يـنعـطف بـوضوح إلـى
الـشرق ثـم إلى الـجـنوب الـشرقـي. أمـا المـستـنـقع فـربمـا كـان عنـد مصـب
وادي سوس، ولـكن يـمكـن الاعتـراض على هـذا بأن حـَنوّن يـكون قـد ذهب
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بعيـدا جدا بعد ثِمـياطيرْيون ليـؤسِّس مستعـمرات جديدة، مع أن الـمواقع
الـصــالـحــة لـتــكـون مــنـفــذا لأراض خـصــبـة غــيـر مــنـعــدمـة الــوجـود بــيـن
ثـمـياطـريْـون ورأس غـيـر. ويضـاف لـذلـك أن هـذه الـمسـتـعـمـرات ستـكـون
متتابعـة في مسافة ضيقة، بيـن محل واقع على بعد يوم واحـد جنوب نهر
سوس ومـصب نـهر درَْعـَة الذي هـو لِكـْسوس Lixos عنـد حَنـّون، أي علـى
طول سـاحل، تـكاد تنـعدم بـه الأمكـنة الصـالحـة لتكـون موانـئ، وفي جـهة

قليلة القيمة.
وزيـادة عــلـى هـذا، يــظـهـر لــنـا أن مـقـارنــة بـيـن قــول كـل مـن حَــنـّون

وسيلكَسْ ستفصل في القضية لصالح رأس كَنْتان.
يسـتحـيل تحـديد مواقـع المـستعـمرات الـخمس الـتي أسسـها حـَنّون،
خـصـوصــا وأن رحـلـتـه لا تـذكــر الـمـدة الـتـي قــضـاهـا لـلـوصــول إلـى هـذه
الأمكنـة المختلفـة، وللذهاب من أرمَْـبيس Arambys آخر المستـعمرات إلى
نـهر لـِكسْـوس. ومع ذلـك، فإن مـوقعـين اثـنيـن كانـت لهـما مـنافـع ظاهـرة،
لابد أن القرطاجيين تنبهوا لهـا : فـفي موگَدور (الصويرة) كانوا يجدون
ما يـبحـث علـيه الـفيـنيـقيـون لمـراكزهـم البـحريـة، أي رأسا بـجوار جـزيرة
تـكـون مــأمـنـا - ولـو أنـه قــلـيـل الـقـيــمـة - ضـد ريـاح الــبـحـر، كـمـا يــمـكـن
اسـتعـمـالهـا مـلجـأ فـي حالـة هجـوم لـلأهالـي. فـلربـمـا أن هذا الـمـكان هـو
الـذي أقيـمت بـه - وعـلى بـعد يـوم ونـصف مـن رأس سولـويـْس - المـدينـة
Caricon Teicos التي سميت في النص الإغريـقي باسم كاريكون طيكوس
أي الـجــدار الكـــاري، أمــا أگـَـديِر فـمـينـاء لابأس بـه، فـي مأمـن من ريـاح
الشمـال والشرق، وفي أرض زراعيـة وذات مناجم. وهذا الإسـم من أصل
فـينـيـقـي، معـنـاه الـمكـان الـمحـوط، ولـربـما أنـه كـان مسـتـعـملا مـنـذ الـعهـد

البونيقي مع اسم آخر في نفس الحين.
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ويرى بـعض العـلماء أن عـمل حَنـّون لم يـزد على أنـه أنهض فـي هذه
الجهات مسـتعمرات فينيقية عـتيقة. هذا الرأي لا يرفض، ولكن لـيس لدينا
مـا يبـرهـن علـيـه. عـلى أنـهـم يسـتـشهـدون بـقول الـرحـلة «فـتـركـنا مـعـمريـن
جددا» وبـأن المـترجـم يستـعمـل بالنـسبـة لثـمياطـيرْيـون تعبـير «فـأسسـنا».
فيـظهر جـيدا أن الـتميـيز دقيـق، مع أن الـرحلة حـين تحـدثت عـلى صيـرنْي
Cerné استـعمـلت تـعبيـر «فتـركنا مـعمـرين جـددا» وصيرنْـي أسسـت بعـيدا
جـدا إلـى الجـنـوب، بـنـاحـية لاشـك أنـهـا لـم يـصل إلـيـهـا قـبـل رفقـاء حَـنـّون

سابق. لهذا، يظهر أن التعبيرين كان لهما معنى مماثل.
ونتابع ترجمة الرواية :

Lixos سادساً : وبعد ذهابنا من هنا، وصلنا للنهر الكبير لِكْسوس»
الذي يأتي من ليبيا. وعلى ضفافه كان الـرحّل اللكسيون يرعون قطعانهم.

فبقينا بعض الوقت عند هؤلاء الناس الذين صرنا أصدقاء لهم».
«سابعاً : وفـوقهم، كان يعيش الأثيـوبيون الذين لا يكرمـون الضيف،
ويعيشون بأرض مليئة بالوحوش الضارية، وتخترقها جبال عظيمة، يخرج
منها - على ما يقال - اللِكسْوس. ويـقال أيضا : حول هذه الجبال يعيش
رجــال لــهـم مــظــهــر خـاص، هــم ســكــان الـكــهــوف Troglodytes، ويـدعّــي

اللكسيون أنهم في العدو أسرع من الخيول».
«ثامناً : بعدما أخذنا المترجمين من عند اللكسيين ...»

فـيـتحـقـق عـمـومـا أن لِِكـْسـوس، الـنـهـر الكـبـيـر الـذي يـأتي مـن جـبـال
عالية، والذي سار من بعده حَنوّن بـمحاذاة الصحراء، هو نهر درَْعة الذي
سمـاه كتاب آخرون مـن القدماء بـاسم درَات Darat ولربـما كان الـتراجـمة
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الذين أخذهم القرطاجيون معهم، يتكلمون إحدى اللهجات الليبية. وسنرى
أنهم لم يؤدوا ما كان ينتظر منهم. ونتابع ترجمة الرواية :

«ثامـناً : (تابع)... سـرنا بمـحاذاة الصـحراء في اتجـاه الجنـوب مدة
يـومـيـن، ثـم في اتـجـاه شـرق الـشـمـس مـدة يوم واحـد. إذ ذاك وجـدنـا فـي
،Stades جـوف خـلـيـج جـزيـرة صـغـيـرة لهـا مـحـيـط مـن خـمـسـة اسـطـادات
فسـميـناهـا صيـرْني Cerné وتركـنا بـها الـمعـمرين. وحـسب رحـلتـنا، قـدرنا
أنهـا تقـع قبالـة قرطـاجة، إذ كان لابـد من الـسير بـالبـحر من قـرطاجـة إلى

الأعمدة بمقدار السير من الأعمدة إلى صيرني».
وصل حـَنوّن إلـى صيـرنْي بـعدمـا سار عـلى طـول الصـحراء. فـيمـكن
إذن أن نبـحث عـلى هذه الـجزيرة بـسواحـل المغـرب، في مواجـهة الأطـلس
الـصغـير أو الأطـلس الـكبـيـر، مثـلمـا يدعـونا لـذلك پـولـيبْ وبـطلُـِمي عـلى مـا
يظـهر. فبـعدمـا ذهب حَنـّون من مصـب لِكسْـوس أو نهـر درَْعة، وصل لـهذه
الجـزيرة بـعد مـسيـرة ثلاثـة أيام فـحسـب بالـبحـر. فهـي إذن كانـت تقـع في
اتـجـاه شـمـال الـسـاحـل الـصــحـراوي، ولـيـسـت - كـمـا أكـدوا - فـي وادي
الذهب Rio de Oro أو فيما وراء الرأس الأبيض بجون أرْگـين. والواقع أن
الـشـك قـد حام حـول رقـم الـيـومـيـن الذي تـذكـره الـرحـلـة لـلقـسـم الأول مـن
المسافة، واقترح تغييره برقم اثني عشر يوما. غير أن هذا التصويب غير
مقبـول، لأن سيلكَسْ يـعد للجمـيع اثني عـشر يوما من الـسير البحـري منذ
الأعـمـدة إلـى صـيـرنْــي. ثـم إن الـنـص الـذي بـيـن أيـديـنـا عــن رحـلـة حَـنـّون
قـاطع، لأنـه يـنبـئنـا أنـه يجـب الـسيـر مـن قرطـاجـة إلى الأعـمدة بـمـقدار مـا
يجب أن نسير من الأعمدة إلى صيـرني. ونحن لا ندري كم يعدّ حَنوّن من
الأيام لقـطع المسافة بـين قرطاجة والمـضيق. وهما مـكانان يبعد أحـدهما
عـن الآخر بـنحـو 1500 كـيلـومتـر، غيـر أن مدة هـذا العـبور كـانت - لابـد -
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أقل من الـتي يجب أن نـسلمّ بها إذا قـبلنا الـتصويب باثـنى عشر. فـحَنّون،
لما قضى المـدة بعينها في كلتا المـسيرتين - من قرطاجة للـمضيق، ومنه
لـصـيـرنْـي - قـدرّ أن صـيـرنْـي كـانـت قـبـالـة قـرطـاجـة، أي كـانـت تـبـعـد عـن
المضيق بنفس المسافة. وكما يفهم من كلام حَنوّن، فليس بالمستطاع أن
تـكون هـذه النـتيـجة مـدققـة، لأنه حـسبـمـا يظـهر لـم يكـن يدخـل في حـسابـه
تغيرات السرعة، التي يقع التعويض عنها تقريبا، نظرا لطول المسافة.

فالـمعطـيات الـثلاثة لـلمشـكلـة، أي ثلاثة أيـام من السـير الـبحري مـنذ
نهـر درَْعةَ، إثنـا عشر يـوما منـذ المضـيق، 1500 كيـلومتـر تقريـبا من نـفس
المحـل، كلها يمـكن التوفيـق بينها طـبعا. ذلك فإن حـَنوّن لما ذهب مـن نهر
درَْعةَ واتجه نحو الجنوب الغربي، ثم نـحو غرب الجنوب الغربي - والرحلة
تقـول «نحـو الجـنوب» - فـإنه اسـتطـاع الوصـول في مـدة يومـين إلـى رأس
جـوبـي Cap Juby، الـذي يـنـعـطـف الـسـاحـل مــن بـعـده. فـبـيـن هـذا الـرأس
ورأس بوجـَدور Cap Bojador يـجب الـبـحـث عن صـيـرنْي، ولـكـن فـي مكـان
أقرب إلى الرأس الأول، غير بعيد من دلتا السـاقية الحمراء. فمن هنا نعد
تقريـبا 1500  كيـلومتـر إلى مـضيق جـبل طارق، وهـي المسـافة الـتي يمـكن
قطعها في اثني عشر يـوما، بسرعة معدلها 125 كيلومتـرا. ولسوء الحظ لا
توجد بهذه الجهات جزيرة تتنـاسب مع الوصف الوارد في الرحلة. وعلاوة
على هـذا، يذكر نص الرحلـة أن الأسطول بعد الـيومين الأولين أخـذ اتجاه
شروق الشمس، بـينما الساحل بعـد رأس جوبي يسير في اتجـاه الجنوب،
ثـم في اتـجاه جـنـوب الجـنوب الـغربـي. إذن، فـإذا كنـا لا نريـد الـتخـلي عـن
اسـتخـدام رواية حـَنـّون، لزم هـنا أيـضا أن نـسـتنـجد بـالافـتراض الـمريـح
بـحـدوث تـغيـرات عـمـيـقـة بـالسـاحـل. وهـكـذا تـكـون الأرض استـفـادت مـن
البـحر. أمـا صيـرنْي - الـتي كـانت لا تـكاد تـبعـد بأكـثر مـن 1500 متـر عن

الساحل - فتكون قد اتصلت بالقارة.
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وكـان مـن شـأن مـوقـع هــذه الـجـزيـرة أن يـجـذب إلـيـهـا الـفـيــنـيـقـيـيـن
والـقرطـاجـيـين. لـكـن يـحتـمـل جدا أنـهـم لـم يحـتـلـوها قـبـل حـَنوّن، لأن هـذا

الأخير اضطر لإعطائها اسما، وفيها أنشأ آخر مستعمراته.

3
ونتابع ترجمتنا لرواية حنّون :

«تاسعاً : من هنا مررنا في نـهر كبير، هو كريتيس Chrétès، فوصلنا
إلى بـحيرة تضـم ثلاث جزر أكبـر من صيرنْـي. ولما ذهبـنا من هذه الـجزر،
قضينا يـوما واحدا في السير على المـاء ووصلنا لنهاية البحـيرة، التي كان
يشـرف عليـها جـبال عظـيمة جـدا، مليـئة بـأقوام متـوحشيـن، تكـسوهم جـلود

الحيوانات، وقد رمونا بالحجارة، فمنعونا من النزول للأرض».
«عــاشـراً : مــن هـنــا دخـلــنــا فـي نــهـر آخــر، كــبـيــر وعـريــض، مـلــيء

بالتماسيح وأفراس النهر. ثم رجعنا مع طريقنا، وعدنا إلى صيرْني».
«أحد عشر : وسرنا على الماء من هناك في اتجاه الجنوب...»

لاشك أن الرحلة هنـا تتحدث عن جولة استطلاعية قـام بها حَنّون مع
عدد قليل من السفن، بعد ما ترك أسطوله في صيرْني.

إن هذه المياه الجمة التي سار فوقها القرطاجيون مدة تجاوزت اليوم،
وهذا النـهر المليء بالـتماسيح وأفراس الـنهر، إن كل ذلك نمـيل طبعا للـبحث
عـنه وراء الـصحـراء الجـافة. والـعديـد من بـيـن العـلمـاء الذيـن درسوا الـرحلـة
يعتقدون أن حَـنوّن خاض نهر السينغـال. ويظهر أن من الصعب الـتخلي عن

هذا الرأي، ومع ذلك فإنه يصطدم بثلاثة من التعرضات القوية جدا.
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لابد قـبل كـل شيء من الـتحـلي بكـثيـر من الصـبر الـحسن، كـي نعـثر
في هذه الجهة على النهرين المرتبطين بـينهما بالبحيرة، ولكي نعثر أيضا
علـى الجـبال الـبالغـة في الـعلـو والموصـوفة فـي الرحـلة. وفوق هـذا، تنـبئـنا
الروايـة أن حنَوّن ذهب مـن صيرْنـي وخاض نهر كـريتيـس، وأنه عاد إليـها
مـن بعـد، ثم اتـجه مـنهـا إلى الـجنـوب. ونظـرا لكـون موقـع صيـرنْي يـتحـدد
على مـا يظهر بـين رأسَيْ جوبـي وبوجدور، فذلك يـدعو للتـسليم بـأن حَنّون
سار أولاً مـع الساحل مـسافة نحـو من 1500 كيـلومتر حـتى وصل لمـصب
نغال. وبعـد ما خاض هذا الـنهر مكـتشفـا، فإنه عاد مـن نفس الطـريق السِّـ
وفـي الاتجـاه الـمعـاكـس، ثم أعـاد الـكرة مـرة ثـالثـة مـن بعـد. عـلى أن هـذه
الرحـلات، جيئة وذهـاباً، التـي ربما أخذت مـن وقته شـهرا على الأقـل، هي
بعـيدة عـن التـصديـق. وعلاوة عـلى هـذا، فإنـه بعـد مغـادرته صـيرنْـي للـمرة
الثانية، قد كان يسير مع ساحل لم يعـرفه بعد. ويتضح ذلك من التفاصيل
الواردة في الفـقرة رقم 11 من الرواية عـن موقف الأهالي. فهنـاك ما يدعو
للاعتقاد إذن بأن حَنوّن قد يكون دخل نهر كريتيس من صيرنْي مباشرة.
إذن نهـر كبيـر يرتمـي في البـحر، ويخرج مـن بحيـرة عريضـة قطعـها
القرطـاجيون في يـوم واحد، وبحُيـرة تشتمـل على ثلاث جـزر تشرف علـيها
جبال عالية جدا، ثـم نهر آخر مهم يتصل بهذه البحـيرة. ذلك كل ما تذكره
الرحلـة عن جهة، لنـا أسباب قوية لجـعلها في صـميم الصحـراء، بين رأس

جوبي ورأس بوجدور.
فـعلـى بعُـد 45 كـيلـومـتـرا من رأس جـوبـي، ينـصـب فـي البـحـر الـنهـر
الـمـعــروف بـاسـم الـسـاقـيــة الـحـمـراء. وهـو يــكـونّ دلـتـا واسـعـة بــنـحـو 12
كيلومترا، ومـتوغلة في البر بنحو الـعشرة، ويغطيها الماء فـي الشتاء الذي
هو فـصل الأمـطار. أما فـي بقـية السـنة فـالدلـتا تكـون مفـصولة عـن البـحر
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بحاجز رملي قوي. وليس في الداخل سوى مـنعطفات، بها المياه الراكدة.
وبهذه الأراضي التي لاتزال معرفتنا بهـا ناقصة، تقوم على الأقل تلال لها
بـعـض الـعلـو، لا «جـبـال عـالـيـة جدا». وهـذه الـنـاحـيـة لـيسـت صـحـراء، لأن
وجود هذه المرتفعات بجانب المحيط، يحدث التكاثفات التي تهيء للناحية
مـنـاخـا أقـل جفـافـا مـن بـقـيـة الـصحـراء الـغـربـيـة. كـمـا أن النـهـر فـي إبـان

الأمطار يكون لنفسه مهادا واسعا ويتخذ مظهر النهر الكبير.
ولكننا نلقي سؤالا : هل يمكن مقارنة نهر الساقية الحمراء بالنهرين
الكـبيـرين وبالـبحيـرة التـي خاضتـها سـفن حَنـّون ؟  فحتـى إذا فرضـنا أن
الصدفـة دفعت بالقرطـاجيين لهذه الـجهات إبان أحد الـفيضانات الكـبيرة،
فإن وجـود التـماسـيح وأفـراس النـهر يبـرهن عـلى أن الـماء كـان هنـاك في
حول  Pseudo-Scylax جـميـع فـصـول السـنـة. وقد ذكـر سـيـلَكـْس الـمـشبـوه
أواسط القرن الرابع وبعد حَنّون، أن الأثيوبيين المجاورين لصيرْني كانوا
يسـكنـون مدينـة كبـيرة، ويربـون الخـيول، وكانـت لهـم مغارس الـكروم الـتي
تعطي كـثيرا من الخمر الـتي كانوا يبيعـونها للتجار الـفينيقييـن. وربما في
هذه النـاحية أيضـا يجب أن نجعـل الجهة الـتي كان الأثيوبـيون يعمـرونها،
وكـانت فـي آن واحد تـقـع في الـصحـراء وعلـى الـساحـل الغـربـي لإفريـقيـا،
والتـي ذكر ستـرابون بـها الأسـُـود والزرافــات والفيـَـلة، والـجوامـيـس عـلى

ما يظهر.
ومـع ذلـك سبـق أن ذكـرنـا أن الـصحـراء مـنـذ الـعـهود الـعـتـيـقة كـانـت
"الصـحراء". وأن هذه الصـحراء كانت تـمتد إلى الـمحيط بـجنوب المـغرب،
وأن حَنوّن سـار معها بـحرا منذ مـصب نهر درَعْـة. وهكذا، ففـي منطقـة لم
تـكن فـيمـا مضـى تخـتلـف عمـا هي عـليـه اليـوم، كانـت الأراضي الـمجـاورة
لصيرنـي تحظى بكثـرة استثنائيـة من الماء. ويصعـب علينا أن نفـسر كيف
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أن الأحـوال المـحلـية هـنـاك تكـون قد سـببـت تهـاطـلات في الأمـطار كـافيـة
لتـكويـن وتزويـد نهر يـصلـح للـملاحة ويـختـرق بحـيرة كبـيرة. إذن أنـتسـائل
عن نـهر كريـتيـس، هل كان يـأتي من بـعيـد جدا ؟ من مـنطقـة مداريـة بليـلة
جـدا، كـان يـتـزود فـيـهـا بـمـا يـكـفـي من الـمـاء لـيـسـتـطـيـع عـبـور الـمـفـازات
الصحراوية الشاسعة دون أن يجف ؟ ويكون مـجراه تغير بعد ذلك بكثير ؟
ويعتقـد بعض العلمـاء أن نهر النيجـر كان يتجه فيـما مضى نحو الـشمال.
وكـان يـصل لـمـنـخـفض الـجـوف Djouf، عـلـى أكثـر مـن 600 كـيـلومـتـر مـن
تمبكتو. فهل كان يذهب أيضا إلـى أبعد من ذلك ؟ إنه افتراض يظهر غير
معـقول ! ولمعـرفة ما إذا كان هـذا الافتراض يسـتحق المـناقشة، لابـد من
دراسـة ناحـية الـساقـيـة الحـمراء، ومـحاولـة الـعثـور بهـا عـلى مـكان بـحيـرة
حنوّن ووجهة النهر الذي كان يملأهـا، والبحث فيما وراء ذلك عن المجرى

الذي قد يكون النهر مر منه.
ونتابع ترجمتنا لرواية حنّون :

«أحـد عـشـر : سرنـا بـحـرا مـن هـنا نـحـو الـجـنـوب، مـدة اثنـي عـشـر
يوما، في مـحاذاة الساحل الذي كـان كله معمورا بـالأثيوبيين الـذين كانوا
يفرون عنـد اقترابنا. وكانـوا يتكلمون لـغة لا يفهمهـا حتى اللكسـيون الذين

كانوا معنا».
«اثـنـا عشـر : وفـي الـيوم الأخـيـر رسـونا عـنـد جـبال عـالـيـة، مكـسـوة

بأشجار خشبها طيب الرائحة، وله ألوان مختلفة».
«ثلاثـة عشر : بعـدما درنا حـول هذه الجبـال في مدة يـومين، وصلـنا
إلى خـليج مـترامي الأطـراف، ويوجد علـى جانبـه الآخر سهـل. هناك رأيـنا

في الليل نيـرانا تعلو من كل جهة بتواتر وبشدة متفاوتة».
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لـم يـنـشـئ حـَنـّون فـيـمـا وراء صيـرنْـي أيّ مـسـتـعـمـرة، وذلـك إمـا لأن
الأحوال لم تكن مناسبة، أو على الأرجح لأنه كان قد أنجز هذا القسم من
مأموريته. ولم تكن بقية الرحلة سوى للتعرف على السواحل، لاشك ببعض
السـفن التـي لم تـكن تحـمل سوى بـحارتـها. فهـل كان ينـوي الطـواف حول

إفريقيا ؟ لم يرد في تقريره ما يساعد على تأكيد ذلك.
سـار فـي اتـجـاه الـجـنـوب - والأصـح الـجـنـوب الـغـربـي - مـدة اثـنـي
عـشر يـومـا، فـوصل لـجـبال شـاهـقـة دار معـهـا فـي يومـيـن، فوصـل لـخـليـج
واسـع الأرجـاء. إنـه لـيـســتـحـيـل - عـلـى مـا يـحـتـمـل - جــعـل هـذه الـجـبـال
بالرأس الأبيض، كما اقترح البـعض ذلك، لأن الرأس الابيض أجراف غير
عالـية، تتـكون من طـبقات الـرمل، وهي عـارية تـماما، كـما يسـتحيـل جعلـها
بـشـبـه جـزيـرة سـيـرَّلـِيـون الـذي يـذكرنـا مـظـهـره أحـسـن مـا يـكـون بـوصـف
الرحلة. فالـمحل الأول قريب جدا من السـاقية الحمراء، والثانـي أشد بعدا
بالنظر لاثني عـشر يوما من السير البحري. والأرجح أن الـجبال المكسوة
بـالأشجـار، الـتي ذكـرهـا حَنّـون تتـطـابق مـع الـرأس الأخضـر، الـذي أطلـق
عليه هذا الاسـم لنباتاته. إن هذا المرتـفع يتطلب اجتيازه وقـتا طويلا، لأنه
يتـقدم عـلى شكـل نتـوء بارز جدا. وهـو القـاصيـة الغربـية لـلقارة الإفـريقـية.
ويظهـر به تلان مستديـران "أي الثديان" اللـذان لا يبلغان في الـواقع سوى
عـلـو قلـيـل. عـلى أن الـتـعـبيـر "بـالـجبـال الـعـاليـة" يـمـكن تـبـريـره إلى حـد مـا
بالـتعـارض الظـاهر بيـنهـما وبيـن السـواحل الـوطيئـة التـي تتقـدمهـما، لـذلك
تراهما العيـن على بعد 30 كيلومترا. أما الخليج الـكبير فقد يكون المصب
الـعريـض لنـهر گــامـبيـا Gambia. وكـذلك الـنيـران التـي رآها الـقرطـاجيـون
تـعلـو بالـلـيل، فـلا شـك أن الأهالـي أوقدوهـا لإبـعاد الـوحـوش الضـارية عـن

مساكنهم وقطعانهم.



385

ونتابع ترجمتنا لرواية حَنّون :
«أربعة عـشرة : بعدما تـزودنا من الماء، تـابعنا سـيرنا بالبـحر طوال
الـساحـل مدة خـمـسة أيـام، فوصـلـنا فـي آخرهـا إلـى خلـيج كـبـير، قـال لنـا
الـتـراجـمة إنـه يـسـمـى قـرن الـغـرب. في هـذا الـخـلـيـج كـانـت توجـد جـزيـرة
كبيرة، وفي الجزيرة مستنقع به جزيـرة أخرى. فلما نزلنا هناك لم نشاهد
نـهـارا سـوى غابـة، لـكـن فـي الـليـل ظـهـر لـنـا كـثيـر مـن الـنـيـران، وسمـعـنـا
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أصـوات المـزامـير وضـجـيج الـصـنوج والـطـبـول، وضجـة كـبيـرة. فـتمـلـكنـا
الرعب وأمرنا الكهان بمغادرة الجزيرة».

رغما عن كون الـتعبير Esperou Keras  قد استـعمله القـدماء للتعـبير
عن الرأس الترابي Cap، فإن الألفاظ الـتي يستعمـلها نص روايتنـا تبرهن
عـلـى أن كـلــمـة كـيـراس Kerace أي قـرن يــــراد بـهـا الـخـلـيــج. واسـم قـرن
الغـرب يمـكن أن يدل عـلى أنـه كان يواجـه الغــرب، لذلـك وقع الـتفكـيــر في
المصـب العريض لـنهر جيـبـا Rio Geba. الذي تتـقدمه جزائـر بيساگــوس
،Harang وإحــدى هــذه الــجــزر الــتــي تـــحــمــل اســم هــارانـْـگ .Bissagos
محفورة في جنوب جون. وبوسط الجون توجد جزيرة أخرى، الأمر الذي
يـذكر - ولـو بكـيفـية مـبهـمـة - بوصـف حَنـّون. ولابد أن نـضيـف أن خطـا
مـن الرصـيف الـبحـري يعـوق عن الـدخـول في الـجون، وأن الـتربـة الرمـليـة
لجزيرة هارانْگ عارية تماما عن النـباتات. وأخيرا فإن الجزيرة المتحدث
عليها ليست في المصب الواسع لنهر جيبا، بل إنها تبعد عنه في عرض
الـبحـر بـنـحو مـائـة كيـلـومتـر. وفـوق هـذا، يظـهـر أن عدد سـبـعـة أيام مـن
الـسـيـر الـبحـري انـطـلاقـا مـن نـواحـي الـرأس الأخـضر، هـو رقـم مـرتـفـع
جـدا، إذا تعـين أن قـرن الغـرب هو فـي هذا الـمـصب يـبعـد بمـسافـة 450
كيلومترا عن الرأس. لذلك يجب البـحث عن قرن الغرب في جهة الجنوب
الشرقي، أمام غينيا أو على ساحل سـيرلّيْون، وربما بجهة جزيرة شرِْبو
Sherbo. ونـحـن لا نـجـد عـلـى طـول هـذه الـسـواحـل أي جـزيـرة تـتـنـاسـب
تمـاما مع ما يـصفه حـَنوّن. غير أن شـكل الجـزيرة المـذكورة في الرحـلة
ربما حـدث فيه تغـيير، خصـوصا إذا فرضنـا أنها كانـت جزيرة بركـانية.
إذ يجوز أن نتـصورها كالحد الـدائري لفوهة عريضـة غمرت المياه قـمعها
وطفت بـداخلها جزيرة صـغيرة هي بقيـة من المخروط الأوسط. ونـحن مع

هذا نرى كم أن كل هذا مشكوك فيه.
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أمـا ضجـيج الـموسـيقـى والإنارة الـليـلـية الـتي خـشيـها الـقرطـاجيـون
كثيرا، فلا شك أنها لم تكن سوى إحدى حفلات الزنوج.

ونعود لنتابع ترجمتنا لرواية حنّون :
«خـمسـة عشـر : غـادرنا إذن هـذا المـكـان علـى عجـل وسـرنا بـجانـب
منطقة مـلتهبة، مليئـة بالعطور، وتخرج منـها جداول من اللهيب كـانت تأتي
لـتـرتـمـي فـي البـحـر، ولـم يـكـن بـالـمـسـتـطـاع الوصـول إلـى الأرض بـسـبـب

الحرارة».
«ستـة عشر : تـملكنـا الخوف، فـابتعـدنا مسـرعين. وطيـلة أربعـة أيام
من الـسير البـحري، كنـا بالليـل نرى الأرض مغطـاة باللـهيب. وفي الـوسط
ترتـفع نار أضـخم مـن الأخريات وكـأنها تـلمـس النجـوم، لكن كـنا نـرى في

النهار أن ذلك جبل عظيم جدا اسمه عربة الآلهة».
«سبـعة عشر : ابـتداء من هـنا، سرنا لـمدة ثلاثـة أيام بجانـب جداول

اللهيب ووصلنا إلى الخليج المعروف باسم قرن الجنوب». 
«ثمـانية عشـر : في الداخل كـانت توجد جـزيرة مماثـلة للأولى، تـضم
بحـيرة بـداخلهـا جزيرة أخـرى ملـيئة بـأقوام مـتوحشـين، وكان الـنسـاء هن
الـكـثـيـرات جـدا. كـانـت أجـسـامـهـن مـكـسـوة بـالـشـعـر، وكـان الـمـتـرجـمـون
يسمـونهن الغـوريلات. فطاردنـا بعض الذكـور، من غير أن نـستطيـع قنص
أي واحد، لأنـها كانت تـحسن الـتسلـق وتدافع عن نـفسهـا... لكنـنا قنصـنا
ثـلاث إنـاث. فـعــضـضـن وخـدشـن كـل الــذيـن كـانـوا يـجـرّونــهـن، وأبـْيـن أن
يتبـعنهم. فـقنصنـاهن وانتزعـنا جلودهـن التي حمـلناها إلـى قرطاجة. لأنـنا

لم نذهب إلى أبعد من ذلك، بسبب فقدان الزاد».
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إن الرحـلة - وعـلى الأقل نـصها الـذي وصلـنا - لم تـعط أي إيـضاح
عن الاتجاه الذي وقع السير فيه لإنهاء الـسفر، وذلك منذ الجبال الشجراء
التـي قطـعت فـي يومـين. كـما أنـها لم تـذكر الـمدة الـتي قـضاهـا حَنـّون في
سيره بـجانب المنـطقة الملـتهبة الملـيئة بالعـطور. إذ يحتمـل جدا أن الأيام
الأربـعـة الـمـذكورة فـي الـفـقـرة رقـم 16 تـتـعـلـق بـمسـيـرة أجـريـت وراء هـذه
المنطقة. فلربما أن هناك ثغرة واقعة بين الفقرة رقم 15 والفقرة رقم 16.
أما الـجبـل الشـاهق الـمسـمى "عـربة الآلـهة" فـطبـعا لابـد أن نرى فـيه
بركـانا، مثلـما رأى ذلك بـومْبونيـوس ميلاَ، وپْلـين. وبعـد ثلاثة أيام مـن هذا
المـكان وصل حَـنوّن إلـى الخلـيج المـسمـى قرن الجـنوب، ولم يـتجـاوزه في
سيره. ولربما أن هذا الاسم ذكره التـراجمة، كما ذكروا اسم قرن الغرب.
فـاسم قـرن الـجنـوب ربـمـا يكـون أطـلق عـلـى الخـلـيج لأنـه كـان يـنفـتـح علـى
الجـنوب، وذلـك مالم نـفتـرض أنه سـمي بهـذا الاسم لـكونه أقـصى مـا بلـغه

بعض البحارة المتقدمين من قبل في ناحية الجنوب.
،Kakoulima لقد تعين أن الجبل المسمـى عربة الآلهة هو الكاكوليما
وهـو جـبـل مخـروطـي الـشـكـل يـعلـو بـألـف مـتـر، ويـرى بوضـوح مـن عـرض
البـحر، وهـو واقع في غـينـيا خلـف مديـنة كونـَكرْي. ومـن المحـتمـل جدا أن
هـذا الجـبل الـذي يعـتبـره الأهالـي مـقدسـا هو بـركان. لـكن إذا كـان حَنـّون
أراد ان يقول أن الـقرطاجيـين الذين كانـوا يتابعون تـقدمهم إلـى الأمام قد
كانوا مدة أربع ليال متتابعة يرون لهيـب عربة الآلهة، فلابد من التفكير في
جبل يكون أكثر ارتفـاعا من الكاكوليما. ويوجد في جوف خلـيج غينيا على
جون البـيافرْا، جبل الكـامرون الذي يتجاوز ارتـفاعه 4000 متر. ويمـكن في
حالـة الصحـو أن يرى على مـسافة تـقرب من أربـعين فرسـخا. وهو بـركان
عـاد إلى الـثوران فـي أبريـل سنـة 1909، بـعد حـقبـة من الـسـكون لـعلـها لـم
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: Reclus تكن طويلة. ويطلق عليه الأهالـي اسم جبل الآلهة. يقول عنه رِكلْوس
«فيمـا مضى وقبل أن يـتسلق البيـض الجبل، لم يـكن السود يجـرؤون على
الاقتراب مـن قممه الـعالية خـوفا من أن تمسـك بهم عفـاريت السوء وتـنكل
بهم». لذلك افترض البعض أن بركـان الكامِرون هو عربة الآلهة، وإنه كان

في عهد حَنوّن في قوة نشاطه.
فـبــنـاء عـلـى ذلــك يـكـون الــسـاحـل الـمــلـتـهــب والـعـطـر، الــوارد ذكـره
بـاخـتـصـار كبـيـر فـي الـرحـلـة، مـتـطابـقـا مـع قـطـعـة سـاحـلـية طـويـلـة جـدا،
ومنخفضـة ورتيبة، بحيث لا تكاد تـشتمل على ما يذكر. أمـا قرن الجنوب،
فلا بد من البحث عنه بين داخل خليج غينيا ورأس لوبيز Cap Lopez، في
جـون كـورسِـْكـو Corisco أو فـي مـصـب نـهـر الـــگـــابـون. أمـا الاسـم الـذي
يطـلق عـليـه - أي قرن الـجنـوب - فإنه بـهذا الاعـتبـار لا يدل عـلى الاتـجاه
الجغرافـي، لأن الجون والمصب - باثنـيهما - ينظران إلى الـغرب. لكن لا
يوجـد، من بـين الجـزر والكـوم الرمـلية فـي هذه الـجهات، مـا يذكـرنا الـيوم

بجزيرتَيْ حنَّون.
وإذا جـعلـنا عـربـة الآلهـة في جـبـل كاكـولـيمـا، فلابـد مـن تحـويل قـرن
الغـرب بعـيدا إلـى الغرب. والـكثـير مـن العلـماء يـعيـنونه فـي قنـاة شيـرْبرو،
غـيـر أن جـزيـرتَيْ حـَنـّون لا تـوجـدان هـنـاك أيـضـا. وزيادة عـلـى ذلـك، فـإن
الـمسـافـة التـي كـان القـرطـاجيـون يقـطـعونـهـا يومـيـا منـذ الـرأس الأخضـر
تكون قصيـرة جدا، بحيث يكونون عمـليا قضوا أكثر من أربعـة عشر يوما

لاجتياز نحو من 1050 كيلومترا.
والخلاصة هي أن الرحلة، منذ الرأس الأخضر، لا تعطي إيضاحات

كافية تساعد على تعيين الأماكن التي تذكرها.
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ونقرأ فـي أرَْيان Arrien : «بعـدما ذهـب حَنّـون الإفريـقي مـن قرطـاجة
واجـتاز أعـمـدة هـرقل، فـإنـه سـار في الـبـحـر الخـارجـي وعـلى يـسـاره أرض
ليبـيا خمسة وثلاثـين يوما في الجـميع، إلى الوقـت الذي سار فيه في اتـجـاه
شـروق الشمـس. (يمكن أن نقـرأ : ما دام يسير في اتجاه شروق... عوضا
عـن : إلـى الـوقـت الـذي... وذلـك لـغـمـوض الــلـفـظ الإغـريـقـي الـذي يـدل عـلـى
المـعنييـن)، غير أنـه لما انعـطف في اتـجاه الجنـوب لقي الـعدد من العـراقل،

كانعدام الماء، والحرارة القاسية، وجداول اللهب المنصبة في البحر».
لقـد سبق أن قلـنا إن أرَيْان ينـقل على مـا يحتمـل عن إراتسُْطـين
Eratosthène. فـهــو يـعــطـيــنـا ثـلاثــة أخـبــار غـيـر مــوجـودة فــي الـرحــلـة
المـخطـوطة، إذ يـذكر عـدد خمـسة وثـلاثيـن يومـا الذي ربـما هـو حصـيلـة
عملية لـجمع أعداد قد يكون الكثيـر منها أهمل في النص الذي بـين أيدينا
مـن الـرحــلـة، ويـذكـر أيـضــا اتـجـاهـيـن أحــدهـمـا إلـى الـشــرق والآخـر إلـى

الجنوب.
ولفـظ Este، هـل يـعنـي مـادام... ؟ إذن فـفي هـذه الـحـالـة لايمـكـن أن
نعـزو إلى حَنوّن الـخطأ الـكبير الـذي قد يكـون في جمـلة أَريْان، إذ لم يـكن
بمسـتطاع حَنوّن أن يـعتقد ويكـتب أنه سار مـن الأعمدة في اتجـاه الشرق
مدة خمـسة وثلاثين يومـا، بعدما ذكر ثـلاثة اتجاهات مـختلفة، أحدهـا نحو
الـغرب والاثـنـان الآخران نـحـو الـجنـوب. إن بـعض الـكـتاب الـقـدمـاء كانـوا
يـعتـبـرون السـاحـل الإفـريقـي الـغربـي مـتجـهـا - علـى الـعـموم مـن الـشمـال
الغربي إلى الجنوب الشرقي. وذلك لأنهم كانوا يتصورون القارة، إما على
شكل مثلـث قائم يتكون وتر زاويتـه من هذا الساحل. وإما علـى شكل شبه
منـحرف تتـصل قاعـدتاه العـليا والـسفلـى بخط عـمودي من نـاحية الـشرق،
وبخط مائـل من جهة الغرب. ولكن لـيس هناك ما يوجب البـحث عن صدى
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هـذه النـظـريات فـيـما كـتـبه أرَيْـان. لأن وجـهـة الجـنـوب التـي ذكـرها أرَْيـان
لمتـابعة سفر حَنـّون تفرض، على النـقيض من ذلك، لإفـريقيا شكلا مـغايرا
للمثلث ولشبه المنحرف اللذين تخيلهما بعض الجغرافيين، حيث إن هؤلاء
الجغرافيين كانوا يجعلون الساحل يأخذ الاتجاه للشمال أو للشرق ابتداء

من القاصية الجنوبية للخط المائل الذي يمثل الساحل في نظرهم.
وإذا ترجمنا لفظة  Este ب : "إلى الوقت الذي..."، فـإن جملة أريان،
وكما أوضح ذلك إيـلينگْ Illing، يمكـن أن تفسر بكيـفية مرضية، وتـضيف
مـعلـومـات ثـميـنـة لـما تـزودنـا بـه مخـطـوطـاتنـا. فـقـد يكـون حـَنـّون سار فـي
المحـيط مدة خمـسة وثلاثين يـوما، إلى الوقت الـذي أخذ فيه وجـهة شروق
الشـمس. غـير أن سـاحل إفـريقـيا يـنعـطف نـحو الـشرق عـند رأس الـنخـيل
Cap des Palmes ويحـتفـظ بهـذا الاتجـاه إلى جـوف خلـيج غـينـيا، ثـم يتـجه
نحـو الجنوب. وتـقدر المسـافة ب : 4800 كيـلومتـر تقريـبا من مـضيق جـبل
طارق إلى رأس الـنخيل. وهي مـسافة يمكـن أن يقطعـها حَنوّن في خـمسة
وثـلاثيـن يومـا. ويكـون سار بـعدهـا مع سـاحل غـينـيا، وبـعدمـا اجتـاز جبـل
الكامرِون، اتجه على ما يظهر نحـو الجنوب، كي يعود إلى الوراء من بعد.
وهكذا، فـإن الافتراض الذي يجعـل عربة الآلهة هـو جبل الكامرون ويـجعل

نهاية السفر حول مصب نهر الـگـابون العريض يجد ما يؤكده.
وحـيـث يـمـكـن تـقـديـر الـمـسـافـة الـتـي قـضـاهـا لـلـوصـول إلـى الـرأس
الأخضر بـنحو 24 يومـا، فلابد له مـن أحد عشر يـوما ليـقطع مسـافة 1650
كيـلومـترا الـتي تـفصل هـذا المـرتفـع عن رأس الـنخيـل. أما الـرحلـة فتـذكر
سـبعـة أيـام للـسـفر مـن نـواحي الـرأس الأخضـر حـتى قـرن الـغرب، بـيـنمـا
المـسافـة بيـن هذا الـخلـيج ورأس الـنخـيل تـكون قـد قطـعت فـي أربعـة أيام
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تقريبا. وعلى هذا فـقرن الغرب يمكن جعله في قناة شيـرْبْرو، الواقعة على
بعد 200 كيلومتر من رأس النخيل.

أما المـنطقة المـلتهبة والـمليئة بالـعطور، التي لايـمكن الوصول إلـيها
بسبب الحرارة، والتي سار حَنوّن بمحاذاتـها من بعد، فلعلها امتدت حتى
جوف خليج غـينيا على مسافـة تقرب من 2700 كيلومتر. وهـي مسافة لابد
أنـها قـطعـت بـسرعـة كـافيـة، لأن أحد الـتـيارات كـان يـساعـد علـى الـسيـر،
بينما كـانت تعرقل الاتصال بالبر الـصخور التي على سطح الـبحر، والتي

تكاد تواجه الساحل بطوله.
إن الـبـحـّارة الـمـعـاصـريـن يـؤكـدون مـا تـرويـه الـرحـلـة، ويـذكـرون أن
الـهواء فـي هذه الـنواحـي غـالبـا ما يـكون مـضـمخـا بالـروائـح الطـيبـة التـي
تـقـبـل من الـسـاحـل. أمـا الـلـهـيب الـذي كـان يـغـطـي الأرض بـنـاحيـة عـربـة
الآلـهـة، فـلربـمـا كـان نـيـرانا أوقـدهـا الأهـالـي بـاللـيـل، مـثـل تـلك الـتـي كـان
القرطـاجيون قد رأوها بعـد اجتيازهم الـرأس الأخضر. ومن العسـير جدا
ذكر تفسير لجداول اللهب المنصبـة في البحر، التي تذكر الرحلة وجودها
قبل جبل عربـة الآلهة وبعده. ولقد ذكرت عدة من الافتـراضات في شأنها:
كـالـسـيـول الـبركـانـيـة، أو الـتـوهـج الـفـسـفـوري لـلبـحـر قـرب الـسـواحـل، أو
الأنهـار التـي قد تـكون مـياهـها تـلونـت بالأحـمر الـذي هو لـون التـربة الـتي
تمر بـها تلك الانهـار، أو التي تكون ميـاهها عكسـت ضوء النيران الـموقدة
فوقـها، أو البـروق المتـعددة التـي ربما اندلـعت من سـحب منـخفضـة جدا،
والتي تـتراءى كسيـول النار لمن يـراها من عرض البـحر، أو النيـران التي
ربــمـا أوقــدهــا أهـل الأرض لإحــراق الأعـشــاب الــيـابــســة وتـهــيء الأرض
للـزراعة، فانـتشرت بـسرعة كـبيرة. لكـن هذه الافتـراضات غيـرمرضيـة في

شيء، وآخرها أبعدها عن الصواب.
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وما الغـوريلات التي بـجزيرة قرن الـجنوب ؟ لقـد تساءل البـعض عن
كلـمة Gorillas الواردة فـي مخطـوطة الرحـلة، ألا تكـون غلطـة من النـاسخ
الـذي جعـلهـا فـي محـل گورگـاداس Gorgadas ؟ وفـعلا فـإن بـومبْـونــيـوس
ميــلاَ، وپلْيـن يـكتبـان گــورگاد. ومع ذلـك فمن الممـكن أن يكون المـترجم
الإغريقي كتب غوريلات حقيقة، مطـابقة لما ورد في النص البونيقي، وإن
أحد الكتـاب المتأخرين عنـه هو الذي غير هذه الـكلمة بلفظ گــورگـاداس،
لأنـه كـان يـرى الـــگـــورگـــونـات Gorgones فـي الـمـخـلـوقـات الـتـي ذكـرهـا

حَنّون(2).
وجـل الـعـلـمـاء المـحـدثـيـن الـذيـن تـحـدثـوا عـن الـغوريـلات اعـتـبـروهـا
قـردات. وقد أطـلـق هذا الاسـم، تـبعـا لرحـلـة حنَـّون، عـلى نـوع مـن القـردة
الضـخمـة التـي تسـكن عـدة جهـات إفريقـية مـن بيـنهـا الــگــابون. وقـد ذكر
وجودها به لأول مرة سنة 1847. لكن التفاصيل الـتي نقرأها في حَنّون لا
تـنـاسـب الغـوريـلات مـطـلـقـا. لأن هذه الـحـيـوانـات لا تـعـيـش في جـمـاعـات
عديدة، ثم إنها قوية إلى حد أنها لا تـصاد حية. ويرى الغير أن المقصود
هو قـِرد الشـمْبـَنزْي. لـكن، مـن المـشكـوك فيـه جدا أن يـكون الـقرطـاجيـون
ظنـوا القردة إنـسانا، لأنـهم كانـوا يعرفون جـيدا القـردة، فقد كـانت كثـيرة

بشمال إفريقيا.
ويعـتقد إيـليـنك Illing أن المـخلوقـات المتـوحشة والـمكسـوة بالشـعر،
.Négrilles كـمـا تصـفـهـا الـرحـلة، هـي الأقـزام أو الـزنـوج الـقصـار الأبـدان
وهـي لاتـزال حـتـى الـيـوم مـوجـودة خـلـف الـسـواحـل الـتـي قـد يـكـون حَـنّـون

2) الگورگـانات Gorgones مـخلـوقات أسـطوريـة إغريـقيـة، كانـت تقـيم بـممـلكـة الظـلام، وكانـت تلـقي الـرعب فـي
النفوس بنظراتها وأنيابها، وشعورها المتدلية التي كانت كالأفاعي السامة... الخ.
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زارهـا بـالكـامِـرون وبـالـكونـغـو. وكـذلـك، فـإن الأشخـاص الـقـصـار القـامـات
الذين قال هيرودتُ إن سَـتاسْبيس Sataspès الفارسي رآها في ليـبيا بعدما
سار عدة شهـور في المحيط الأطلسـي، ربما كانوا أيضا من هـذا الجنس.
ولـلأقزام شـعر أقـوى مـما لـلـسود، كـما أن لـلـبعـض مـنهـم نوعـا مـن الزغـب
يــكــسـو كــل أبــدانــهـم، الأمــر الــذي لاحــظــه أحـد مــعــاصــري الإمـبــراطــور
جُسْتِنْيان، وهو الـرحّالة نونُسُوس Nonnosus الذي لاقى بعـض الأقزام في
إحـدى الجـزر الـمجـاورة لـلسـاحـل الإفريـقـي الشـرقـي. فإذا كـانـت بعـض
الـزنجـيات الـقصـيرات - مـمن لـهن نـفس الـخصـائص - يـعشـن في زمـن
حـَنوّن عـلى الـسـاحل الـغـربي مـن القـارة، فـإننـا نـفهـم كيـف اسـتطـاع أن
يقول عن هؤلاء النساء المتوحشات بأن الشعر كان يغطي أبدانهن. ومن
بـين الـجـلود الـثـلاثـة التـي جـاء بهـا حـنوّن إلـى قـرطـاجة وضـع اثـنان فـي
مــعـبــد يـونــون Junon (أسـْـطـَرطْــي Astarté)، حــيـث مــكــثــا إلـى أن هــدم

الرومانيون المدينة.
لـقـد كـانت نـتـائـج رحـلـة حـَنـّون هي تـأسـيـس سـت مـسـتـعمـرات عـلـى
سواحل المغـرب، وأخرى عند مصب الساقـية الحمراء، تقريبـا في مواجهة
جزائـر الكـناريا، وهـي أيضـا التـعرف السـريع عـلى السـاحل، وربـما يـكون
اندفع لـما يجاور خـط الاستواء. ولكـنه تعرف انـتهى بسـبب فقدان الـطعام

كما تقول الرحلة.
مـن المـحـتـمل أن الـفـيـنيـقـييـن كـانـوا من عـهـد سـابق طـويـل يـعرفـون
الـسواحـل المـغربـية عـنـد جنـوب مديـنة لـِكسْـوس Lixus، بل ويـحتـمل أنـهم
أنشـأوا هنـاك متـاجر دائـمة. وهـكذا، فـبسـبب الـمسـتعـمرات الـتي أنـشأهـا
حَنوّن، والتي بقي بعضها موجودا، فإن قرطاجة استولت رسميا على هذه

النواحي، وأسست فيها أسواقا مأمونة لتجارتها وتجارة القادِسيين.
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وفيـما وراء الـمغـرب، فإن الـسواحـل التـي سار حـَنوّن بـمحـاذاتهـا لا
يظهر أنها كـانت مجهولة تماما قبلـه. فقد كان من بين اللكسيـين على نهر
درَعْة رجال أخـذهم حَنّون معه لـيقوموا بالـترجمة، وكانـوا بالطبع يعـتبرون
عـلى عـلـم - ولو قـليـل - بـالأمكـنـة والأقوام الـذيـن ستـزورهم الـبـعثـة. وإذا
كـانــوا لـم يـسـتــطـيـعـوا الــمـفـاهـمــة مـع الاثـيـوبــيـيـن الـذيــن عـلـى الـســاحـل
الصـحراوي، فـإنهـم ذكروا لـلقـرطاجيـين أسـماء قـرن الغـرب، والغـوريلات،
كـما ذكـروا لاشك اسـم عربـة الآلهـة واسم قـرن الجـنوب. فـإذا لم نـفتـرض
أنهم اختـلقوا هذه التمـسيات، فلا بد من الـتسليم بأنـهم تعلموهـا من قبل،
أثناء بعض الرحلات الـتي صاحبوا فيها بحارين آخريـن. فقد يكون بعض
التـجار الفـينيـقييـن تجرأوا علـى الذهاب بـعيدا نـحو الجـنوب. وتوجـد كوب
فضـية صنعـت بأحد مـصانع فيـنيقـيا في أواسط الـقرن السـابع على أكـثر
تقدير، تـرى عليها صورة قرد كـبير ليس له ذيل، أي إنـه غوريلا دون شك.
فهذه الصورة تساعد على الاعتقاد بأن الـفينيقيين كانوا آنذاك قد وصلوا
إلى سواحل إفريقيا الاستوائية، غربي القارة على ما يحتمل. وأخيرا، إذا
صدقنا خبرا تـلقاه هيرودتُ ، فإن بعضا مـن الفينيقيين يكـونون قد ذهبوا
حول سـنة 600 للـطواف حـول إفريقـيا، تـنفيـذا لأمر الـفرعون نـِخَاوْ، وأنـهم

قاموا بما أمروا به.
أما الـمركـز الذي أنـشأه حـَنوّن فـي الجزيـرة التـي أطلـق علـيهـا اسم
صيرْني Cerné (أو كيـرني : القرن ؟) فـإنه بقـي سوقا لـمنطقـة ممتـازة في
صـمـيـم الــصـحـراء. أمـا بـعـد هـذه الــجـزيـرة، فـإن اسـتـحـالــة الـدخـول فـي
عـلاقات مـع الأهالـي والمـخاوف الـتي اعـتـرت القـرطاجـييـن، كل ذلـك جعـل
الـحــمـلــة غـيــر مـجــديـة. عــلـى أن بـعــض الـتــجـار - قــبـل حـَـنّـون وبــعـده -
استطـاعوا أن يغامروا إلى الـجنوب من صيـرنْي. لكنهـم بتلافيهم كـل عمل
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مـن شأنـه أن يـبـرر عدم ثـقـة السـود، فـإنهـم قـد حـصلـوا مـنهـم عـلـى بعـض
المبادلات السريعة. ولا يوجد أي برهان على أنهم أسسوا متاجر دائمة.

4
ويبـقى علـينا أن نـحاول تحـديد تاريـخ رحلتَـيْ حَنوّن وحـِملِْكـون. وهي

مسألة اختلفت فيها الآراء كثيرا.
يؤكد پـْلين Pline أن الرحلـتَينْ كانـتا متعـاصرتين، لـكن هذا لا يعـني
حتما أنهما وقعتا في بحر سنة واحدة، إذ يبعد عن الاحتمال أن تنجز في
آن واحد مـعا عملـيتان لـهما نفـس هذه الأهمـية. وحسـب هذا الكاتـب، فإن
العـملـيتيـن أنجزتـا في عـهد كانـت فيه قـرطاجـة في أوج قوتـها، وهو تـعبـير
مبـهم يـنطـبق عـلى عـهد يـقرب من مـائتـين وخـمسـين سـنة، أي مـن أواسط

القرن السادس إلى ما حول نهاية القرن الرابع.
ورحلـة سيلَكْـس المشـبوه Pseudo-Scylax ، التي حـررت في أواسط
الـقرن الـرابع، تـذكر اسـم ثـيمـاطيـريْـا، إحدى مـستـعمـرات حـَنّون، وتـعطـي
تـفاصـيـل عن الـعـمـليـات الـتجـاريـة التـي كـان الـفيـنـيقـيـون يقـومـون بـها مـع
الأثيـوبيـين جـيران صـيرنْـي، التـي كان أولئـك التـجار يـأتون إلـيهـا للإقـامة.
فالأمـر إذن يتـعلـق بتـجارة نـشيـطة ومـنتـظمـة، ولم يـمكـن أن تتـسع إلا بـعد
في  Ephore اسـتـيلاء حَـنّـون عـلـى الجـزيـرة. وفـي نـفـس العـهـد تـكـلم إيـفـور
.Le Mur Carien تاريخه عـلى مستعمـرة أخرى لحنّون، هي الـجدار الكاري
فـهـل يـكـون هذان الـكـاتـبـان - كـمـا ظـن الـبـعض ذلـك - رجـعـا إلـى روايـة
أوتـِمـيـن الـمـرسْـيـلـي Euthymène الـذي زار سـواحـل الـمـحـيـط الإفـريـقـي ؟
نجـهل الـجواب، بـل لا نعلـم متـى كان أوتمِـين حـياً. أمـا معلـومات سـيلَـكسْ
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وإيفـُور Ephore   فـإنمـا تدل عـلى أن رحـلـة حنـّون ترجـع عـلى أكـثر تـقديـر
إلى النصف الأول من القرن الرابع.

ومـن نـاحــيـة أخـرى، فـقـد أراد الــبـعـض أن يـجـد فــي إحـدى روايـات
هيرودتُ دليلا عـلى أن رحلة حنوّن وقعت بـعد سنة 470. ففي هذا الـتاريخ
Sataspès أمره إلـى الفارسي سـتاسْبـيس Xerxès تقريـبا أصدر خرشْـيش

ليقوم بالطواف حول إفريقيا.

يقـول هيرودُت : «حكـم خرشْيش بـمعاقبـة ستاسبْـيس بالخـازوق، لأنه
اغتصـب عرض بنت زوفـير Zopyre... لكن أمـه وهي أخت داريوس طـلبت،
عـوض أن يلـحـق به هـذا الـعذاب، أن يـحـكم عـليـه بـعقـوبـة قالـت إنـها أشـد،
وهي أن يـركب البـحر ويدور حـول ليبـيا، ويعـود عن طريـق الخلـيج العـربي.
فقبل خرشـيش، وذهب ستاسْبيس إلـى مصر حيث أخذ سفيـنة وبحارة من
أهل الـبلاد، وسـار في الـبحـر قاصـدا أعمـدة هرقـل، ثم إنـه بعـدما مـر بهـا
واجتـاز كذلـك مرتـفع لـيبـيا الـمعروف بـاسم سـولويْـس، تقـدم نحـو الجـنوب.
وقطع في مدة أشهر كثيرة مسافة كبـيرة في البحر. ولكن، حيث إن الرحلة
كانت تمتد دائمـا، فإنه رجع طريقه وعاد إلى مصر. ومنهـا ذهب عند الملك
خرشيش وقـال له إنه في أقصى طريقـه سار بمحاذاة ساحل يسـكنه أقوام
صغار يلبسون سعف النخيل، وأن هؤلاء الرجال فروا عند اقتراب السفينة
إلـى الجـبال تـاركـين مـدنهـم. وأضاف أنـه مـع أصحـابه دخـلـوا لهـذه المـدن
دون أن يـحدثـوا بهـا أتـلافا، مـكتـفيـن بـأخذ الـماشـيـة. وإذا لم يـكن قـد دار
حول ليـبيا، فلأنـه كان يستـحيل علـيه أن يتقـدم بسفيـنته التـي توقفت. فـفكر
خرشيـش أنه لا يقول الحـقيقة، ورأى أنه لـم يؤد المهمـة التي فرضت عـليه،

فجدد الحكم الذي أصدره في شأنه وأمر بحمله على الخازوق».
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لـقد قـيـل : إذا كان سـتـاسبْـيـس لم يـذكر فـي تـقريـره الـمسـتـعمـرات
التي أسسها حنوّن، فلأنها لم توجد بـعد. لكن يكفي أن نقرأ هذا الفصل
من هـيرودتُ الـذي ترجمـناه لـنحكـم بتـعسف هـذا الاستـنتاج. فـالذي بـين
أيديـنا هنـا ليس رواية تـامة عن رحـلة ستـاسبْيـس في المحـيط، وإنمـا هو
بـعـض مـن الـمـعلـومـات عـمـا رآه فـي أقـصـى طـريـقـه بعـد عـدة شـهـور مـن
السيـر البحري. وأقصى مـكان بلغه فـي طريقه كان لاشـك يقع بكثيـر بعد
مواقع الـمستعمـرات التي سبق لـحنوّن أن أسسـها - أو كان سيؤسـسها

فيما بعد - على ساحل المغرب وقريبا من الساقية الحمراء.
وبالـتأكيـد فإن هيـرودتُ لم يعـرف رواية حنـّون، بل هو لـم يذكر حـتى
هذه الشـخصية. غير أن بـعض العلمـاء يظنون أنه تـلقى أصداء مبهـمة عن

الرحلة القرطاجية. وهو رأي يصعب التسليم به.
ويجـب أن لا نحتـج بذكـره لمرتـَفعَ سولـويسْ. فقـبل حـنّون كان بـعض
الفيـنيقييـن، وربما بعض الإغـريق، قد استطـاعوا أن يصلوا وأن يـتجاوزوا
هذا الـمرتـفع. وقـد أخطـأ هيـرودُت بسـبب ما نـقلـه عن بـعض الـقرطـاجيـين
عنـدما وصف جزيـرة كيرَونْـيس Cyraunis التي هـي اليوم قرَقْـَنةّ بالسـاحل
التونسـي الشرقي، وقال إن الجزيرة تـجمع بها شذرات الذهـب. ولكن هذا
القـول لايدل علـى أنه لم يـميز بـين كيرونـيس وبيـن صيرنْـي، التي لاشـك لم

يكن يجمع بها شيء من ذلك.
ويـرى فيـشـر Fischer أن هـنـاك تلـويـحـا إلى رحـلـة حـنوّن فـي إحـدى
الفـقرات التـي، بعدمـا تكلـم فيها هـيرودُت علـى الرحلـة التي قـام بها بـعض
الفـينيقـيين في عـهد الفرعـون نخَِاوْ، فإنـه أضاف : «وهكذا عـرف لأول مرة
أن ليبيا يحيط بها البحر. ومنذ ذلك الـحين، فإن الليبيين هم الذين يقولون
هـذا، لأن سـتاسـْبـيـس لـم يطـف حـول لـيـبـيا... ولـكـنـه تـراجع إلـى الـوراء».
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ويقول فيشرَْ Fischer إن القرطاجيين أمكنهم الـتصديق بأن حنوّن بلغ من
جهة الـغرب إلى مكان وصـله الغير مـن جهة الشـرق، وأنه بهذا برهـن على

إمكان الطواف حول إفريقيا. 
وصحيح أن پـْلين، الذي نقل عن بـعض الكتاب الآخريـن، قد كتب أن
حنـّون تقـدم حتـى قاصـية الـبلاد الـعربـية. وهـناك ظـن قريـب من الـصواب،
هو أن سـبب هذا الخـطأ في عدم الـتمييـز بين الـخليج الـذي سماه متـرجم
الرحلـة بإسم قرن الـجـنوب وهـو منتــهى رحلة حــنّون، وبيــن رأس عسَِيــر
Cap Guardafui الذي عرف بنفس الإسم. ولربمـا كان الملك يوبا هو الذي
وقع فـي هذا الخـطأ. ولابد، قـبل أن نعـزو هذا الخـطأ للـقرطاجـيين أيـضا،
مـن الـبرهـنـة عـلى أنـهـم كـانـوا في عـهـد حـنـّون يسـمـّون هـذا الرأس بـقـرن
الـجـنـوب، ولابـد أيـضـا مـن الـبـرهـنـة عـلـى أن لـغـتـهـم كـان فـيـهـا لـفـظ مـثـل
"كيـراس" Ceras، يـدل فـي آن واحـد عـلـى رأس وعـلـى رأس خـلـيـج. وعـلـى
هذا، فهـل كانوا - بذكـرهم للحـديث الذي رواه هيـرودتُ - يشيرون لـرحلة
الفيـنيقيـين في عهـد نِخاوْ، تلـك الرحلة الـتي لابد أنهـم كانوا يعـرفونها أكـثر
من غيـرهم ؟ أو كانوا يفـخرون بأنهم هـم الذين طافـوا حول إفريقيـا ؟ إننا
نجـهل الجواب. ولـكن إذا فرضـنا أن الرأي الـثاني هو الـصواب، فقـد كان
بـمسـتطـاعهـم عزو هـذه المـأثـرة لأي كان لـو كانـوا كاذبـين، أمـا إذا كانـوا
صادقـين فـلا يمـكنهـم عزوهـا لحـنوّن الـذي كان قد تـراجع إلـى الوراء كـما

تراجع ستاسْبيس.
وفي مكان آخر، يحكي هيرودتُ كيف كان القرطاجيون - بشهادتهم
أنـفـسهـم - يـبـادلـون الـبضـائـع بـالـذهـب في أرض تـقـع بـعـد أعـمدة هـرقـل
«يـنـزلـون هـذه البـضـائـع ويـعـرضـونـها بـانـتـظـام عـلـى جـانب الـسـاحـل، ثـم
يرجـعون لـسفـنهـم ويطـلقـون الدخـان ليـخبـروا الأهالـي. فيـقتـرب هؤلاء مـن
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الـبحـر، ويـضـعون بـجـانب الـبـضـائع الـذهـب الـذي يعـرضـونه بـديـلا عـنهـا،
وينـصرفون. فـينزل الـقرطاجـيون ويـختبـرون ما تركـوه. فإذا رأوا أن كمـية
الـذهـب تـعــادل قـيـمـة الـبـضـائــع، أخـذوه وانـصـرفـوا، وإلا فـإنــهـم يـعـودون
لـسـفـنـهـم وينـتـظـرون، فـيـعـود الأهـالـي ويـزيـدون مـن الذهـب حـتـى يـرضـى
القـرطاجـيون. ولا يـتعـدى أي من الـجانبـين عـلى الآخـر. فهـؤلاء لا يمـسوّن
الـذهـب قــبـل أن يـظـهـر لــهـم أن كـمـيـتــه الـمـوضـوعـة تــنـاسـب بـضـائــعـهـم،

والآخرون لا يمسّون البضائع قبل أن يأخذ القرطاجيون الذهب».
على أي ساحل كـانت تجري المبادلة في هذا الـذهب الذي لاشك أنه
كان يأتي من داخـل البلاد ؟ يمكن التفكـير في السينغال - غـامبيا، أو في
جـهـة أخـرى أبـعـد إلـى الـشـمـال، بـل ربمـا حـتـى فـي جـنـوب الـمـغـرب. أمـا
الطريـقة المسـتعملـة في التجـارة كما وصفـها هيرودتُ، فـإنها لا تفـسر إلا
بوقوعها في جهات لم يكن للقرطـاجيين بها مدن ولا متاجر، وحيث كانوا
يـريدون كـما يـريـد الأهالـي، تـلافي كـل اتصـال مـباشـر. ومـن المـمكـن أن
هذه الـطريـقة كـانت مـستـعمـلة قـبل حـنوّن. ومـن المـمكـن أيضـا أن يكـون
الـعـمـل بـهـا اسـتـمـر خـارج الـمـستـعـمـرات الـتـي أنـشـأهـا حـنـّون، وخـارج
الأراضي التـي تقيم بهـا القبائل الـتي كانت مستـعدة لتقتـبل القرطاجـيين
اقتـبالا حـسنا، عـلى غـرار اللكـْسيـين الـمذكوريـن في الـرحلة. ورغـما عـما
قـيـل فـي هذا، فـإن هـذه الـفـقـرة من هـيـرودتُ لا تـعـطـيـنا أي إيـضـاح عـن

العهد الذي وقعت فيه الرحلة.
وهكـذا، فإنـنا لا نـجد فـي التاريـخ الإغريـقي أي ذكـر لحـنّون، ولا أي

إشارة مؤكدة عن رحلته.
وهـو يـجــهـل أيـضـا رحـلـة حـِـمِـلـْكـون. وصـحــيـح أنـه يـذكـر الـجــــزائـر
Eridanos القصدْيـرية (الـتي يأتينا منها القصدير)، كمـا يذكر نهر إريدانوس
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(الـذي يرتـمي عـلى مـا قـيل فـي البـحر الـشـمالـي، والذي يـأتـي منـه العـنبـر).
ويـضــيـف أنــه لا يـعــرف شـيــئـا عــن الـجــزائـر الــقـصــديـريــة، وأنـه يــظـن أن
إريدانـوس اختلـقه أحد شعـراء الإغريق. فـلا شيء يسـاعد على الـتأكيـد بأن
هـذه الأخـبـار، التـي تـظـهـر لـه مشـكـوكـا فـيـهـا للـغـايـة، كـانـت أصداء لـرحـلـة
حمِِـلْكون. ويـحتـمل جدا ان هـيرودتُ عثـر على هـذه الأخبـار في مؤلـف لأحدٍ
من هـؤلاء الجغرافـيين الأيونـيين الذيـن كان يحلـو له أن ينقـدهم، وربما عـثر
عليها عند هيكاتي Hécatée. ذلك أن إغريق آسيا الصغرى، كانوا في نهاية
الـقرن الـسـابـع وفي الـنـصـف الأول من الـسـادس يـزورون جنـوب إسـبـانيـا،
حيـث كان بـمسـتطـاع الطـرطيـسيّـين أن يـزودوهم بـمعـلومـات عن الـقصـدير
البـريطانـي. أما العـنبر الـذي كان يجلـب منذ قـرون من السـواحل المـجاورة
لنهـر الإيلب Elbe والفسـتول Vistule، فإن الـذين كانـوا يحملـونه عبـر أروبا،

لابد أنهم كانوا يعرفون - ولو بكيفية مبهمة - من أين كان يأتي.
وعـلاوة عــلـى ذلـك، فـإن كــل هـذا لا يـبــرهـن عـلــى أن رحـلـتـي حــنـّون
وحمِِلـْكون وقعتـا بعد العـهد الذي كان فـيه هيرودتُ يـجمع مواد مـؤلفه، أي
حـول أواسـط الـقـرن الـخـامـس. فـقـد كـانـت مـعلـومـاتـه سـيـئـة فـيـمـا يـتـعـلـق

بقرطاجة إلى حد أنه جهلهما.
ومع ذلـك فلا يجب إرجـاع الرحلـتين إلـى تاريخ قديـم جدا، وحتـى لو
لم يقل پـْلين ذلك، فالمـتأكد هو أنهمـا وقعتا في عهـد كانت فيه قرطـاجة قد
بـلغـت أوج قوتـهـا، كانـت تـمتـلك سـواحـل أرض المـغـارب التـي علـى الـبحـر

الأبيض المتوسط، وكانت وراء المضيق تمتلك لِكْسوس وقادسِ.
وقد أراد الـبعض أن يـعين "الـملك" حـنوّن وحـِملِكْـون في شخـصيتـين
ذكرهمـا جسُتْان، أي في ابـنَيْ عمَلِكْـار الذي مات في هيـمير Himère سنة
480، وهمـا من أسـرة الماگــونيـين الـشهيـرة التـي كانت لـها السـيادة عـلى
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الدولـة القرطاجـية في نهـاية القـرن السادس والنـصف الأول من الخـامس.
وهو افـتراض يغـري، إذ يحلـو لنا أن نـعزو هاتيـن الحمـلتيـن البالـغتيـن في
الأهمـية إلـى الأسرة الـتي زادت سـياسـتهـا الإمبـريالـية فـي عظـمة وطـنهـا.
ولكـن يجـب أن لا ننـسى أن اسـمي حـنوّن وحـِملِكْـون لم يـكونـا قلـيلـين بـين
الأرسـتقـراطيـة البـونيـقيـة. وقد أراد فـيشـَر Fischer تدعـيم هـذا الافتـراض
: Trogue-Pompée بـالاحتـجاج بـفـقرة واردة عـند مـختـصـر طْروگْ پـومپْـي
يقـول جُسـْتان نـظرا لـكون أسـرة المـاگــونيـين كـانت مـهيـمنـة في آن واحـد
عـلى الـحـكومـة والـقضـاء، وكـان ثقـلـها بـاهـظا عـلـى الحـريـات العـامـة، فقـد
أحـدث مجـلس مـن مائـة قـاضٍ يؤخـذون من بـين أعـضـاء مجـلس الـشيـوخ،
يكـونّون محكـمة يجـب على القـادة العسـكريين أن يـذكروا أمامـها تفاصـيل
أعمالهم. إن الأمر هنا يتعـلق بحادثة جرت حول سنة 450. وحسب فيشرَْ،
فـإن الـنص الـذي ذكـرنـاه يـحـتوي عـلـى إشـارة لـلـتقـريـريـن الـلـذين وصـلـنـا
أحـدهـمـا، وهـو تـقـريـر حـنـّون. ولـكن عـرض الـحـسـاب الـذي يـتـحـدث عـلـيـه
جُسـْتان يـتعـلق بـالأعمـال الحـربية. ولـكي يـستـعمـل هذا الـعرض فـي تبـرير
السلـوك العسكـري والتسييـر المالي لـلقادة، كان لابد أن يـتم تحريـره على

نحو مخالف للكتابة التذكارية التي وضعها حنوّن في أحد المعابد.

أما رحـلة حـِمِلكْـون فيظـهر أنـها لم تـكن مـعروفة جـيدا عنـد القـدماء.
ومن غير شك، فـإن شهرة القرطاجيين كسـفتها شهرة بيثيْاس الـمرسيلي
Pytheas الــذي تــقــدم كــثــيــرا نــحــو الـشــمــال. وذلــك فــي عــهــد فــتــوحــات
الإسكـندر. ولكنـه لم يؤخـذ قدوة، كمـا أن صدق أقواله وقـع رفضه. ونـجد
علـى النقـيض مـن ذلك عدة خـواطر من رحـلة حنـّون في الأدبـين الإغريـقي
واللاتاني. ومع ذلـك فإننا لا نعتقد أنه كان لـه تأثير كبير على الجـغرافيين
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الـمـتـأخــريـن. ولا يـظـهـر لـنـا أن أحــدا أقـام الـبـرهـان عـلــى أن حـنّـون كـان
مصدرا لبعض الأراء المخطئة فيما يتعـلق بشكل إفريقيا، وبأن النيل ينبع
من الـغرب. لـكن بعـض كتاّب الأسـاطيـر استفـادوا منه. مـن ذلك أن حـنوّن
ورفـاقه سـمـعـوا في خـلـيـج الغـرب أصـوات المـزامـيـر والصـنـوج والـطبـول،
فكان ذلك كافيا لنقل رفاق باخوس Bacchus أي البانات Pans والستيرات
Satyres إلى هذه الـجهات البـعيدة (3)، كما وقـع التعرف علـى الـگـُرْگــونات

في النساء المتوحشات اللواتي لقين القرطاجيين في نهاية رحلتهم.

5
مــن رأس جــوبــي Cap Juby الــذي كـــان الــبـــحــارة الــقـــرطــاجـــيــون
والـقادسِـيون يـجـتازونـه للـذهـاب إلى صـيرنْـي، يـرى النـاظر عـلـى بعـد نحـو
.Fuerteventura مائة كيـلومتر في اتجاه الغـرب الأراضي العالية لفرتـبِنْتورا
فيحتمل جدا أن يكون الفينيقيون إذن نزلوا بجزائر كناريا، أو بالعديد من
هذه الجـزر على الأقل، أي في الـتي هي أقرب لساحـل القارة. ويذكر پـْلين
نقــلا عـن يوبا أن اثـنتـيـن مـن هذه الـجـزر كـانتــا تحـمــلان اسم يونـونـْـيا
Junonia. فـلـربـما أنـهـمـا كـانـتـا مُكـَرسّـتـيـن لـيـونون الـفـيـنـيـقـية، الـتـي هـي
أسـْطـَرطْـي. ولــكـن لابـد أن الـقـرطـاجـيـيــن لـم يـؤسـسـوا مـسـتــعـمـرات فـي

Pans (3  مـخــلـوقــات أسـطــوريـة، كـان لــهـا أقــدام الـتــيـس وقــرونـه وشـعــره. وهـي مــن رفـاق بــاخـوس -
ديونيسوس... الخ.

Satyres معبودات إغريـقية تملأ الغابات والـجبال وتسبب الخوف والـذعر للناس. وربما صاحـبت هي أيضا
باخوس وديونيسوس.
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كناريا، إذ لـم يخلفوا بها أي أثر، كـما يظهر أن حضارتهـم لم تحدث أي
تأثير على الأهالي.

وتكلم ديودور الـصقلي على جـزيرة كبيرة واقـعة في عرض المـحيط،
غربي ليبـيا، وتبعد عنها بعدة أيـام من السير البحري. ويقول إنـها مسكن
فـاتـن، ألـيـق بــالآلـهـة مـنـه بـالـنـاس، وأن الــجـبـال الـتـي تـغـطـي قــسـمـا مـن
الجزيرة تكسـوها غابات كثيفة، وأشجار الـفاكهة المتنوعة جدا تـنبت بها،
وتنبع مـنها عيون ثرة ذات ماء عذب وصـحي، وإن أنهارا صالحة لـلملاحة
تـختـرق سهـولا جمـيـلة، حـيث الأشـجار مـن كل نـوع تـكون حـدائق تـرويهـا
الجداول. أما الأهالي فيـعيشون في رخاء، ويسكنون منازل حـسنة البناء،
أو يقـضون الـصيـف في مـآوي جمـيلـة وسط الـبسـاتيـن. ويزودهـم القـنص
بمـا يفوق حاجـتهم مـن الصيد. وكـذلك البـحر فإنه يـزودهم بكـميات طائـلة
مـن السـمك. وحـيث إن الـطـقس مـعتـدل دائمـا، فـإن الأرض تنـتج الـفواكـه
أكـثر الـسنـة. وكـان الفـيـنيـقيـون مـن أهل قـادسِ هـم الذيـن اكتـشـفوا هـذه
الجزيـرة. فقد كانوا يسـيرون بمحاذاة ليـبيا للتعـرف على سواحلهـا، ولكن
ريـاحا قـوية دفـعت بـهم إلـى الجـزيرة. وقـد أكثـروا من الـحديـث عمـا رأوا،
إلـى حد أن الأثـروريـين الـذيـن كانـوا آنـذاك أقـوياء فـي الـبحـر، فـكروا فـي
إرسـال بعـض المـعمـرين لـهذه الأرض الـعجـيـبة. غـير أن الـقرطـاجيـين لـم
يـأذنوا لـهم بـذلك. ويـضيـف ديودور قـائـلا : ومع خـشيـتهـم من أن يـجتـذب
خـصب الـجزيـرة كـثيـرا من مـواطـنيـهم إلـى مـغادرة وطـنهـم، فـإنهـم كانـوا
يـحـرصـون علـى أن يـحـتـفـظوا لأنـفـسـهـم بـملـجـأ مـمـكـن، في حـالـة مـا إذا

أصابتهم كارثة.
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من الـمحتمـل جدا أن هذه القـصة مأخـوذة من "تيمـي"، مثلمـا أخذت
عنه تقريبا جميع بداية الكتاب الخامس لديودور، الذي توجد فيه.

ولـربـمـا مـن تـيمـي أيـضـا صـيـغ فـصـل مـن مـقال لأرِسـْطـو الـمـزيـّف،
يعرف باسم De Mirabilibus auscultationibus، وإن كان لا يتطابـق تماما
مــع ديــودور : فــي الــبــحــر الــذي يــمـتــد خــارج أعــمــدة هــرقــل، اكــتــشــف
القـرطاجـيون عـلى مـسافة عـدة أيام جـزيرة خـاليـة مكسـوة كلـها بـالغـابات،
وبهـا أنهـار صالحـة للـملاحـة، وأرض لها خـصب عـجيب. وكـانوا كـثيـرا ما
يـذهبـون إليـهـا، بل إن بـعضـهـم استـوطنـوهـا. غيـر أن الـحكـومة الـبـونيـقيـة
منـعت الـناس مـن الذهـاب لهذه الـجزيـرة، وهددتـهم بالـموت، وقـتلـت جمـيع
الذيـن استـوطنـوا بهـا. وذلك خشـية الـتعـريف بهـا، وخوفـا من أن يـستـولي

عدد كبير من السكان على ثرواتها ويتلفوا ثروة قرطاجة.
رأى الـبـعـض عـلـى وجـه مـن الاحـتـمــال أن جـزيـرة "تـيـمـي" هـي مـاديـرا
Madère. لـكن يـصعـب جدا أن نـعـرف ما الـصواب فـي التـفـاصيـل المـشكـوك
فيها جدا، والمذكورة في النصين اللذين أوردناهما. وربما يجب أن لا نحتفظ
مـن هذا إلا بـشـيء واحـد، هو أن الـقـادسِـييـن ثـم الـقرطـاجـيـين زاروا مـاديـرا
وزاروا حتى الجزيرة المجـاورة لاشك، وهي بورْتوسانتْو Porto-Santo القريبة
مـن مـضـيـق جـبـل طـارق. فـمـتـى وصـلـهـا الـفـيـنـيـقـيـون لأول مـرة ؟ لـقـد ألـقـي
السؤال : هل أصداء اكتشافهم لم تصل إلى الإغريق منذ القرن الثامن أو
قبله ؟ إذ لا يـجب أن نعتبر مـن مبتدعات الخيـال الجزائر المعـروفة باسم
جـزائر الـسعـداء Iles des bienheureux الـتي كـانـت - كمـا يـقول هـيـزْيــود
Hesiode - تـقـع فـي أقــصـى الأرض عـلـى طـول الـمـحـيــط. أمـا الافـتـراض
المتنازع فيه إلى حد كبير، فهو الاعتقاد بوجود جزر في الغرب هي مأوى
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الأموات السـعداء. فقد انتشـر هذا الاعتقاد بـين شعوب مخـتلفة، من بيـنها
المـصريون والـكلتْـيون Celtes. ولكـن لا يظـهر أنه اعـتقاد يـرجع إلـى أصل

من المعلومات الجغرافية.

إن قرطاجة لما أصبحت مهيمنة على مدخل المحيط، قصرت على
مـا يظـهـر همـهـا علـى مـنع الـمـزاحمـيـن من الـوصـول لهـذه الـجزر. ومـع
ذلـك، فـلا يـظـهـر أنـهـا كـانـت مـنـسـيـة. فـحـول سـنـة 80 ق.م، كـان بـعـض
البـحارة مـن الجنـوب الإسبانـي، من قـادسِ على مـا يحتـمل، قـد زاروها
قبـل ذلك بقلـيل، ومدحـوا مناخـها لسرِطْـوريْوس Sertorius. وقد قيـل إنه

فكر في الالتْجاء إليها.

انتهى الجزء الأول
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ــــللللححححــــقققق ُ ممممُُُ

رأيـتُ أن أطُلـع القـارئ الكـريم عـلـى المـقابـلات العـربيـة لـلمـفردات الـفرنـسيـة
الـواردة في هـذا الـجزء الأول. وقـد حـاولـت ما أمـكـن أن أوفَّق فـيـها إلـى الـصـحيـح
السليم أو ما يقرب منه، علماً أن كثيراً منها لا يوجد في معاجمنا العربية. وللقارئ

أن يستحسنها أو يصحِّحها، والله الموفِّق أولاً وأخيراً. 

بقي أن أشير إلى مفـردة «الباربار» التي كثيرا ما جاءت في ثـنايا المجلدات
الثمـانية من الكـتاب فأقول إن هذه الـمفردة استـعملها الـيونانيون أولاً لـلإشارة إلى
مـن كــان يـتـكــلـم فـي عــهـدهـم لــغـة غـيـر لــغـتـهــم. ثـم جـاء الــرومـانـيــون مـن بـعــدهـم
واسـتـعمـلـوهـا بـنـفس الـمـعـنـى أولاً، ثم بـمـعـنـى يـدل علـى الـتـحـقـير والازدراء. فـكـل
الأقوام يـعدوّن في نـظرهم «بـارباراً» لأنهـم لا يتـميزون بـصفات الانـتماء إلـى رومة،
مع أن شعوباً كثيرة، قـريبة أو بعيدة من رومة بلغت في التركـيب الاجتماعي، ورغد

العيش، والإبداع في الفنون وأدوات العمل ما يمكن تسميته بالحضارة.

مثال ذلك الشعب الكِلتْي Celte خصوصاً منه الكلتي الغالي أي الذي يسكن
في بلاد الـغال التي هي فرنـسا اليوم. فقـد عثر علمـاء الحفريات علـى آثار الكِلْتـيين
وظهـرت كتابـات في هذا الـموضوع تـبرز الكـلتيـين بوجـه جديد غـير الذي كـان يراه

الرومانيون.

مثال آخر هو جزيرة رودس Rhodes : لقد كانت الحضارة اليونانية مزدهرة
فـي هـذه الجـزيـرة الـتـي تـعدهّـا رومـة تـحـديـا لهـا فـي فـنـونـها وتـجـارتـهـا وعـلمـائـهـا
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خصوصا منهم أرخميدس Archimède. انقضت رومة على الجـزيرة وخربتها وقتل
أحد جنودها أرخميدس دون أن يدري من هو. 

وأرادت رومة أن تخضع الفُرس أيام حكم الپارتيين Les Parthes (سنة 160
ق.م) فـدفعـت لـذلـك بجـيـش يـقوده كـراسـّوس Crassus. وانـدحر هـذا الـجـيش أمـام
الـجـيش الإيـرانـي بـقـيـادة سوريـنـا Suréna في كـارْ Carrhes (حـراّن) في سـنـة 53

ق.م. وقتل في المعركة القائد الروماني كراسوس.

وعـاودت رومـة فــعـلـهـا فـي عــهـد الـسـاسـانــيـيـن Sassanides الـذي تـلــى عـهـد
الپـارتيـين. وكانـت الدولـة السـاسانيـة تسـيطر عـلى مـا بيـن خراسان والـرافديـن في
الـعراق. ودفـعت رومـة بجـيشـها لـمحـاربة الـسـاسانـييـن، فنـهض أقـوى ملـك الفـرس
آنـذاك، وهـو شـاهـْپـور Chahpour (سـابـور) بـن أردْشَـيـر عـلـى رأس جـيـشـه، وقـتـل
بالتتابع ثلاثة قواد عسكريين رومانـيين كان آخرهم الإمبراطور ڤاليريْان الذي هُزم
في مـعركة إديـساّ Edesse، وأخذه الـملك الإيـراني شاهپـور، وأبقاه سـجينـاً إلى أن

توفي بعيداً عن وطنه.

هذا ونحن نـعلم ما كانت عـليه إيران من حضـارة وتفننّ في البـناء والزخرف
والأكل، وإتقان لفنون الحرب لحماية حدودها وممتلكاتها.

لذلـك ينـبغي أن لا يـزعجـنا اسـتعمـال رومة والـكاتبـون عنـها لـكلمـة «البـاربار»
الـتـي يـريـدون الإشـارة بهـا إلـى شـعـوب شـمـال أفـريـقـيـا. وأضيـف أنـي أكـتـب هـذه

المفردة محاطة بمزدوجتين ««««............»»»»    بمعنى : كما يقولون.    
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تتتتببببتتتت    ببببأأأأسسسسممممااااءءءء    ااااللللححححييييووووااااننننااااتتتت

ابن عرس
وحش ضارٍ

الثور ذو الأسنان المعـقوفة
الثور المتراجع أو المتقهقر

الثور البدائي
الثيتل العتيق
الجاموس
البقرَيات
الحِرباء
حيوان

حيوان مؤنس أو مستأنس
حيوان متوحش

الظباء
المهاة
الثيتل

غزال (المهر)
غزال المغرب
الصل (أفعى)

الباسليق أو المكللة (أفعى)
الحصان المغربي

ماعز بازن
اليحمور

الوعل الآدم
ذات الرجلين

المعطشة (الأفعى)

Belette
Bête Sauvage
Bos Curvidens
Bos Opisthonomus
Bos Primigenius 
Bubalus Antiquus
Buffle
Bovidés
Caméléon
Animal
Animal Apprivoisé
Animal Sauvage
Antilopes 
Antilopes Addax
Antilopes Bubal
Antilopes Mohor
Antilopes Nanguer
Aspic  
Basilic
Cheval Barbe
Chèvre Egagre
Chevreuil
Daim (Cervulus)
Dipode (Bipède)
Dipsade  
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Echinodermes
Caracal
Céraste
Cerf 
Cervidés
Chacal  
Chamau de Bactriane
Chat ganté 
Chauve-Souris
Chenille
Chenille Processionnaire
Cheval Arabe
Gnou
Gorillas (Gorilles)
Gorgones
Hippopotame
Hyène
Ibis
Ichneumon (Mangouste)  
Lézard
Lynx
Mollusques
Ekhine
Elephant Atlanticus 
Elephant Palaeindicus 
Encrines 
Equidés 
Escargot 
Félins 
Furet 

شائكات الجلد
عناق الأرض

الحية القرناء (الأفعى)
الوعل

الوعليات
الجقل (ابن آوى)

جمل خراسان، أو جمل  بسنامين
السنور المرين

الخفافيش
اليسروع

اليسروع الزاحف
الحصان العربي

الغنوة
الغوريلات

الـگـرگْـونات (ميثولوجيا)
فرس النهر

الضبع
أبو منجل (طائر)

النمس
الوزغة
الوشق

الرخوانيات (الرخويات)
القنفذ

الفيل الأطلنطي
الفيل الهندي العتيق

الأنكرينات
الفرَسيات
الحلزون

السنّوريات
ابن مقرض
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Gazelle Dorcas
Genette 
Gerboise 
Perdrix  
Phacochère 
Porc 
Porc-Epic (Histrice) 
Pygarg 
Pythons 
Race Arabe (mouton) 
Race Barbarine(mouton)  
Race Berbere (mouton)
Rapaces
Renne
Mouflon
Moule
Mustélidés
Naja
Nuée de Sauterelles
Oeufs de Sauterelles et de Poissons 
Onagre
Orix
Oryx Leucoryx
Ovidés
Patelle 
Slougui 
Suides 
Tarentule 
Terrier   
Tigre
Varan

الغزال المعـتاد
الزريقاء
اليربوع
الحجل

الخنزير أبو قرنين
الحلوّف  (الخنزير الألوف)

الشيهم
عقاب البحر
الثعابين

جنس الكباش العربية
جنس الكباش البربرين
جنس الكباش البربرية
الكواسر، الجوارح

الأيل
تيس الجبل

الميدية (بلح البحر)
السرعوبيات

الناشر (الشجاع) (الأفعى)
رجل الجراد

السرأة (بيض الجراد والسمك)
الأخدري (حمار)

الأرخ (ظبي)
الوضيحي

الضائنة أو الضأنيات
البطلينوس

الكلب السلوقي
الخنزيريات

الرتيلاء
الجحر، النافقاء

الببر (الأسد الهندي)
الورل
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Zèbre
Zébus 
Zegeries 
Reptiles 
Sanglier 
Sauriens 
Serval 

حمار الزرد
الجاموس ذو سنام

الزيجر
الزواحف

خنزير الغابة
العظاءات

البج (القط النمر والمتوحش)
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الفطر
السنديان
الفرنان
البلوط

الزان (من السنديانات)
السرمقيات

عكرش - نجيل
الستروس

غروس بقولية
السرو

سرو بري
الأشنة
الحلفاء

شجرة اللوز
أشجار الفاكهة

الشيح
خشب - عود
غابة - دغل
حقل شجير
مشجرة
عكاشة

عكش، متعكش
البراعم
الأرز
سندور

Champignon
Chêne kermes
Chêne liège
Chêne vert (Yeuse)
Chêne Zeen
Chénopodiacées    
Chiendent
Citrus
Cultures légumières
Cyprès
Cyprès sauvage
Algues
Alfa
Amandier
Arbres fruitiers
Armoise blanche
Bois
Bois
Boisé
Bosquet
Broussaille  
Broussailleux 
Bourgeons 
Cèdre 
Genévrier pistachier 

تتتتببببتتتت    ببببأأأأسسسسممممااااءءءء    ااااللللننننببببــــااااتتتتــــااااتتتت
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Germes
Graminées 
Greffer 
Herbes naturelles 
Jujubier 
Légumineuses 
Loupe 
Massif d'arbres 
Mauvaises herbes 
Millet 
Monoculture 
Mousses 
Olivier 
Drinn 
Duvet d'arbres   
Ecorce
Feuille, Feuillage
Figuier
Folle avoine
Forêt
Frêne
Guettaf
Gelée
Genet
Genévrier
Genévrier de Phénicie (de Syrie)
Sorgho
Souche
Sous-bois 
Terreaux

النوابت
النجيليات

لقح
كلأ طبيعي

السدرة، الزفزوف، عناب
البقليات

العجرة، العقدة
الأجمة

نبات فضولي
البشنة

 زراعة أحادية
الأشنة

شجرة الزيتون
الدرين

غفار الأشجار
لحاف الشجرة
ورق الأشجار
شجرة التين
خرطال بري

غابة
الدردار
القطف
الصقيع
الرتيم

السندور
سندور فينيقيا أو سندور الشام

الذرة البيضاء
رجل الشجرة

خيس
الدبالات
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Térébinthe
Tige
Thuya
Vigne
Olivier sauvage, Oléastre
Osier 
Orme 
Palmiers 
Palmiers nain (doum)  
Peuplier 
Pin d'Alep 
Pin maritime 
Pin noir 
Pistachier lentisque
Polyculture 
Saltus 
Sapin 

البطم
ساق النبات، ج أسوق وسيقان

عرعر، عفصية، سندروس
كرم

زيتون بري
خيزران
المران
نخل
الدوم

صفصاف
صنوبر

صنوبر بحري
صنوبر أسود

الدرو
زراعة تعددية

منابت
الشوح



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ساحوق - سواحيق
منقش
ربع
كهف

قناصون
الشلي
إزميل
إسفين
مقعر

روث متحجر (وألة) 
فأس

الزراعة بالمقلاب
مأوى عند الصخور
لجأ - ج  ألجاء

آشولي
عصر الأيل أو عصر الرنة

إبرة
جنيحات
مصنع
أسلحة

الأورنياسي
الأواشر

زلفات (طسوس)
مشعب - مشاعب

Broyeur
Burin
Campement
Caverne
Chasseurs
Chelleen
Ciseaux
Coins
Concave
Coprolithe
Coup de poing
Culture à houe
Abris sous roches

Acheleen
Age du renne
Aiguilles
Ailerons
Atelier
Armes
Aurignacien
Barbelures 
Bols 
Forêt 

تتتتببببتتتت    ببببممممصصصصططططللللححححااااتتتت    مممماااا    ققققببببلللل    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ
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Forme d'amande
Fusaiole ou peson 
Fusiforme 
Galet ou Rognon  
Gétulienne 
Gourdin 
Grattoir 
Gravures rupestres 
Grès 
Grottes 
Cuvette 
Disque 
Eclat 
Ecuelle 
Eminence 
En boudin 
Encoches
Escargotières
Evasé
Facettes
Faune chaude
Feu libre
Feuille de laurier, en...
Mésolithique
Molette
Motif
Moustérien
Néolithique

لوزية الشكل
ثقالة المغزل
مغزلي الشكل

الفهر
جيتولية
هراوة
محكة

نقوش أو رسوم صخرية
حجر رملي

مغارة
جفنة - جفان

قرص
شظية - شظايا
قصعة - قصاع

مرتفع
على شكل ذراع
حـزوز - حـز

محـلـزات أو رماديات
مفـلـطح
وجيـهـات

حيـوانات دفـيئـة
نار عارية

على شكل ورقة الدفلى
العصر الحجري الوسيط

مدقة
وشم- وشوم (وشمة-وشمات)

المستيري
العصر الحجري الجديد
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Nuclei
Ophite
Os Poli
Outils de pierre
Paléolithique
Paléolithique inférieur
Grossière
Hache 
Hache polie 
Hachures 
Hématite 
Industrie 
Lame 
Lissoir 
Magdalénien 
Manche 
Marmites 
Marteaux 
Massue 
Pic 
Pique 
Pioche 
Plein air 
Poignard 
Poinçon 
Pointe
Pointe mousse
Poterie

نواة - نوى
حجر الحية
عظم صقيل

أدوات حجرية
العصر الحجري القديم

العصر الحجري القديم الأسفل
غليظة الصنع (خشنة)

مقدة (ساطور)
مقدة صقيلة

ترقينات
المغرة الحمراء

صناعة
شفرة
مدلكة

المجدلاني
نصاب
قدور

مطرقات
دبوس
منكاش

حربة - حراب
معول

الفضاء (الهواء الطلق)
خنجر
مثقب

قرنة، رأس، حد
رأس غليظ
خزف، فخار
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Préhistoire
Projectiles
Quartzite
Râcloir
Paléolithique Moyen

Paléolithique Supérieur

Pasteurs
Pédoncule
Peignes
Perçoir
Percuteur
Peson ou fusaiole 
Pétrosilex
Peuplade
Superposition
Tessons
Tranchet 
Trapéziforme 
Travailler 
Troglodysme 
Tumulus 
Type 
Villages lacustres 
Refroidissement du climat
Retouchoir
Rognon ou glet 

ما قبل التاريخ
مقدوفات، قذائف

الكرزيت
مكشطة

العصر الحجري
القديم الأوسط
العصر الحجري
القديم الأعلى

رعاة
سيلان
أمشاط
مخراق

صادمة، صوادم
ثقالة المغزل

بتروسيلكس، أي (صخر طباشيري مشرب بالظر)
عشيرة
تراكب
شقوف

مقطعة (قطاّع)
شكل شبه المنحرف

عالج (أنجز)
الحياة في الكهوف

تلة جنائزية
نموذج (طراز- نوع)

قرى مائية
عودة المناخ للبرودة

مشذب
فهر

{
{
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Sagaie
Scorie 
Sedentaires 
Silex 
Solutrien 
Sommaire 
Station 
Station à ciel ouvert

رمح
جفاء معدني
مستقرون
ظر، صوان
سولتري
بسيط
محطة

محطة في العراء

انتهى




